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 أوللمؤلف، ولا يسمح بطبع هذا الكتاب طبعة ورقية  حقوق الطبع محفوظة

شاار  مع الإ سبالاقتبا ، ويسمحالمؤلف بموافقةترجمته لأي جهة نشر إلا  الكترونية أو

   .إلى المصدر

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

)فأما عاد فاســـتك وا لأ الأرغ بالح اوق وقالوا من أشاـــد م ا قو  أو  يروا أ   

 [53الله الذي خلقهم هو أشاد م هم قو  وكانوا بآيات ا يجحدو ( ]فصلت:

)ويا قوم اســــتافروا ربكم ب توبوا إليه يرســــ  الســــمار عليكم مدرارا وي دكم قو  

 [25إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين( ]هود:
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 الإهداء

إلى روح أبي "صلاح عبد الله" وأمي "زهور حسن"، اسأل الله تعالى أ  يجمع ا 

بهم لأ الفردوس الأعلى مع ال بي محمد صـــلى الله عليه وســـلم، وأ  يجع  هذا العم  

 خالصا صاوا متقبلا.

 



 

 

 المقدمة

اومد لله رب العالمين والصــــلا  والســــلام على أشاــــر  المرســــلين محمد بن عبد  

 الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

)اومد لله فاطر الســــــماواض والأرغ جاع  الملالاكة رســــــلا أو  أج حة م    

 [. 1وثلاث ورباع ي يد لأ الخلق ما يشار إ  الله على ك  شاير قدير( ]فاطر:

)اومـد لله الـذي خلق الســـــــــــــــمـاواض والأرغ وجعـ  النلمـاض وال ور ب الذين  

 [.  1كفروا بربهم يعدلو (. ]الأنعام:

ن ل على عبده الكتاب و  يجع  له عوجا. قيما لي ذر بأســـــــا )اومد لله الذي أ

شاديدا من لدنه ويبشر المؤم ين الذين يعملو  الصاواض أ  لهم أجرا حس ا. ماك ين 

 [. 1_3فيه أبدا(. ]الكهف:

له ما لأ السماواض وما لأ الأرغ وله اومد لأ الآخر  وهو  الذي)اومد لله  

 [. 1اوكيم الخبلح(. ]سبأ:

 وبعد: 
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فقـــد كـــانـــت الفكر  من ورار هـــذا الكتـــاب)لأ تقـــديري(: هي حـــاجـــة الفرد   

المســـــلم إليه، وهي حاجة تفرتـــــها وتدعو إليها أولا : الدعو  إلى الله ع  وج  الذي 

بعث في ا رســـــــــــوله الكري صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم الذي يقول : "بلاوا ع  ولو آية 

" علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ال ار وحدثوا عن ب  إســـــرالاي  ولا حرن، ومن كذب

وتفرتها ثانيا : المعرفة الكاملة بما يسره الله ل ا من قو  وبما نحن فيه من نعمة وم ة   3

كبلحتين، وتفرتـــها ثال ا : ظرو  ال ـــعف الذي يعتري الأمة الإســـلامية لأ مجالاض 

رجفين، لموتروب شاتى، وتفرتها رابعا : ترور  الذب عن الدين، ودفع تخر صاض ا

وإلقـام اورر الكــافرين وأعــدار الــدينه لأ يـة هــذه الفروغ واوقــالاق النــاهر  كتبــت 

 هذا الكتاب.

وبـــدايـــة هـــذا الكتـــاب كـــانـــت مجموعـــة أفكـــار متلاحقـــة لأ  ه  الواحـــد  إثر  

الأخرى، حتى اســـــــــتقر ع دي أ ية الطرح الذي أنا بصـــــــــدده وتــــــــــرورته، وأول هذه 

انفصـــال بريطانيا عن الا اد الأوروبي، ليلا الانفصـــال الأفكار المتلاحقة هي ق ـــية 

والخرون من الا اد هو ما شاـــال  رأم أبعاده وتبعاته ومراميه العديد ، ولكن تكوين 

الا ـاد الأوروبي بمـا ي طوي عليــه هـذا الا ـاد من قو  تـــــــــــــــاربـة وثقـ  كبلح لأ ا تمع 

ى ه  عد هذه ال نر  العرلالدو  هو ما انصــــــــــــرفت إليه، ب تولد الســــــــــــؤال تلقالايا ب



7 

 

ه اك قو  أعنم وأك  من هذه القو  ال ـــاربة وال ق  الكبلح، وكا  الرد حاتـــرا على 

 لساني : نعم القو  الإلهية. 

ب تابعت الأفكار عصــــــــفها فوجدض مشــــــــهدا عنيما للصــــــــحابي "المقداد بن  

لتسليم: ا عمرو "رتي الله ع ه يقول لسيد القاد  أجمعين، عليه أف   الصلواض وأتم

يا رسول الله امض لما أراك الله ف حن معك، والله لا نقول لك كما قالت ب و إسرالاي  

لموســـــــــــــــى )ا هــإ أنــت وربــك فقــاتلا إنــا هــاه ــا قــاعــدو ( ولكن ا هــإ أنــت وربــك 

فقــاتلا، إنــا معكمــا مقــاتلو  فو الــذي بع ــك بــاوق لو ســـــــــــــــرض ب ــا إلى برك الامــاد، 

  لجالدنا معك من دونه حتى تبلاه.

ووجدض مشـهدا ثانيا للصـحابي "سعد بن معا " رتي الله ع ه يقول فيه: قد  

آم ا بك، وصدق اك وشاهدنا أ  ما جئت به هو اوق، وأعطي اك على  لك عهودنا 

ومواثيق ا على الســـــمع والطاعة لك، فامض يا رســـــول الله لما أردض ف حن معك، فو 

ف م ا رج    اه معك ما تخلالذي بع ك باوق لو استعرتت ب ا البحر فخ ته لخ

واحد، وما نكره أ  تلقى ب ا عدونا أدا، إنا لص  لأ اورب، صدق لأ اللقار، لع  

 الله يريك م ا ما تقر به عي ك، فسر ب ا على بركة الله. 
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والكلمــاض على قو ــا والإاــا  المت ايــد بهــا   تكن فقت مــا تتــابعــت أفكــاري  

ني آخر من مشـــــــــاهد القو  وهو مشـــــــــهد الملالاكة المتلاحقة فيها، فه اك مشـــــــــهد إاا

عليهم السلام، يقول الله تعالى:)إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف 

من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما ال صر إلا من 

الســـمار  كم منع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل علي

مار ليطهركم به ويذهإ ع كم رج  الشيطا  وللحبت على قلوبكم وي بت به الأقدام. 

إ  يوحي ربك إلى الملالاكة أني معكم ف بتوا الذين آم وا سألقي لأ قلوب الذين كفروا 

الرعإ فاتـــربوا فوق الأع اق واتـــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم شاـــاقوا الله ورســـوله 

 [. 9_33ورسوله فإ  الله شاديد العقاب( ]الأنفال : ومن يشاقق الله

وليلا من دواعي تأليف هذا الكتاب الذي أفســـــحت له زم ا كبلحا، وواصـــــلت 

فيه البحث والت قيإ من مراجع شاــــــــــــــتى، وشاــــــــــــــددض ما بين أوله وأخره وأوســــــــــــــطه، 

واستللت فرالاده وجواهره، حتى تجمع لأ يدي ماد  لها فالاد  عنيمة، فأودعتها دفتي 

الكتابه هو البحث فقت عن القو  وأســـباب زياد ا، وكيف يكو  نقصـــاوا  ،  هذا

والأســباب التي تقود إلى اله الام والاندثار والف ار، ولا أزعم إني أتيت لأ كتابي  بما   

يأض به الأوالا ، أو بلات الجبال طولا، لا ولك )على تــــــــعفي( أشاــــــــلح إلى مكامن 
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، ولع  ألحي كا  أجدر بهذه المهمة وأعلم القو  لـدى المســـــــــــــــلمين ولأمـة الإســـــــــــــــلام

واحكم، ألح أني وط ــت الع م عليهــا، وبريــت لهــا أقلامي، وشاـــــــــــــــحــذض فيهــا  ه ، 

)علم الله( لأجلهـا م ـامي، فـإ   قق بعض الذي  وجفوض أقراني وأنـدادي، وأقللـت

أصـــبو إليه فتلك نعمة وم ة ات ها الله على عباده، و لك ف ـــ  الله يؤتيه من يشـــار، 

والله  و الف   العنيم، وإ  أخفقت وتللت فمن نفسي ومن الشيطا ، وعلى الله 

 ال قة والتكلا ، وهو المستعا ، ولا حول ولا قو  إلا بالله تعالى .

يبقى أ  أشالح إلى أن  كتبت أصول هذا الكتاب أولا لأ دراسة صالح  اورم  

، وتم نشـــــــــــرها لأ  لك  0239باســـــــــــم )مفهوم القو  والقو  الإلهية( لأ أواخر عام  

الوقت، ألح أني وقفت عليها مر  أخرى، وأتــــفت ونقصــــت فيها بما يكو  نقصــــانه 

أف ـــــــــــــــ  وأجـدى، وزدض فيهـا بمـا تكو  زيـادته أنفع وأقيم، وتـــــــــــــــم ت مع هذا لأ 

الكتاب مقالاض ك ت كتبتها لأ أوقاض متفرقة، جارض م اسبة ومتسقة مع م مو  

الله وحده  اســأل و متها إليه، وآلفت بي ها وبي ه، الكتاب، فســرت  لما وجد ا، وتــم

أ  يســــــــــه    نشــــــــــره، وأ  يقيض   ترجمانه، بعد أ  نكصــــــــــت بعلتي عن وعودها 

د عمدض بعد وقبالترجمة وهي تسأل الله أ  يعي ها على ننافة الأواني وك لا الديار، 
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لبــاب ا لــك بمعونــة الله وتوفيقــه وف ـــــــــــــــلــه، إلى تقســـــــــــــــيم الكتــاب إلى بــابين كبلحين، 

 الأول:)مفهوم القو ( والباب ال اني )القو  الإلهية(.  

الباب الأول يت ـــــمن أربعة فصـــــول، الأول لأ مفهوم القو ،  كرض فيه تعريف 

القو  لأ اللاة والاصـــطلاح الســـياســـي، وعلاقة الســـياســـة الدولية بالقو  لما لأ تعريف 

لية تتلاقى إ  الســياســة الدو الســياســة الدولية من اتصــال بمفهوم القو ، وبتعبلح آخرا ف

مع القو  بمفهومها الشـــــــــام ، باعتبار وصـــــــــف الســـــــــياســـــــــة الدولية هي: قدر  أو قو  

الوحداض الســـــياســـــية للتفاع  مع المتالحاض العالمية، أو بوصـــــفها مجموعة ال ام  التي 

تســعي من خلالها الوحداض الدولية إلى التأثلح لأ بع ــها البعض الأخر، ولأ ال ســق 

 عموما.الدو  

ولما كانت الدول ال عيفة )فيما هو متصور( تسعى لاكتساب القو  تد دول  

أخرى، من الممكن أ  تم    ديدا مباشاــــــــــرا لها أو ألح مباشاــــــــــر، ســـــــــــوار كا   ديدا 

ســــياســــيا أو أيدلوجيا عقالاديا، أو اقتصــــاديا أو عســــكريا، أو إي نوع أخر من أنواع 

  التكام ، أو الشـــراكة أو التعاو  أو التكت التهديد عن طريق الارتباط بالتحالف أو

بين دولتين أو أك ر، فقد خصــصــت مســاحة لأ هذا الفصــ  للحديث عن التكام  
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وشاـــــروطه وتعريفه ع د "ارنســـــت هاس" و "اميتاي ات يوني" و"ليو  لي دبر " و"كارل 

 دويتش".

وت ــــــمن الفصــــــ  الأول أي ــــــا اوديث عن مفهوم الأمن والأمن القومي، إ   

صـــور اوقيقي لمفهوم الأمن بمع اه الشـــام  الم ـــاد للخو :  هو الســـياســـاض التي الت

يتخذها الفرد أو الدولة لتحقيق المقاصــــــد التي ت ـــــــمن بقار وســـــــلامة الدولة وأركاوا 

ومقوما ا، وهو بهذا المع  م ـاد شاــديد الت ــاد لك  معاني الخو  وعدم الاســتقرار 

ا  أم ا قوميا ي ت ع ك  أســــــــــباب الخو  المهدد والطمأني ة للفرد أو الدولة، ســــــــــوار ك

للدولة وحدودها الجارافية، أو أم ا إقليميا ي ت ع ك  أســـــــــــــباب الخو  المهدد ل قليم 

الجارالأ المحـدود، أو أم ـا دوليـا ي ت ع كـ  أســـــــــــــــبـاب الخو  المهـدد للـدول والوحداض 

عالمية لم نماض الالســـــياســـــية، أو أم ا عالميا ي ت ع ك  أســـــباب الخو  المهدد للدول وا

 والشركاض العالمية متعدد  الج سياض. 

مع  لك فإ  المفهوم ين  ناقصـــــــــــــا، مهما أود الفرد أو الدولة أو الإقليم من  

أســـــــباب القو  والم عة، و لك لاحتياجهم إلى مفهوم أك  وأعنم، وهو القو  المطلقة 

معادلة القو   ، ومن ألح أ  تكو التي لا تتأثر بالمتالحاض المادية أو ال مانية أو المكانية

والأمن معادلة صـــفريةه فما ت ر ه و ققه دولة أو مجموعة دول لأ الأمن والاســـتقرار 
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تفقـده دولا أخرى. هـذا المفهوم وهـذه القو  العنمى المطلقـة التي لا  دها حدود أو 

 تقيدها قيود، هي قو  الله ج  وع . 

الية نرياض القو ، واوديث عن الم الفصــ  ال اني من الباب الأول خصــصــته ل  

 والواقعية، والجذور التاريخية للفكر الواقعي. 

تعتقد المدرســة الم الية أ  علاقة الدول بع ــها البعض إنا ي باي أ  تكو  من  

م نور الأخلاق، وهـــذه الأخلاق التي يخ ـــــــــــــــع فيهـــا الجميع للقواعـــد والقوانين التي 

امن لتحقيق مصــــــــــــاد الدولة وأهدافها وتــــــــــــعت لخدمة الجماعة، هي وحدها ال ــــــــــــ

المطلوبة، وتعت  أ  مصـــــــــلحة الفرد الذاتية هي مصـــــــــلحة الدولة إ ا كانت مصـــــــــاوه 

م ـــــــــبوطة ومقيد  بالأخلاق، كما أ  الدولة مصـــــــــلحتها هي مصـــــــــلحة الأفراد، إ ا 

 فالأخلاق هي التي  كم الجميع حكاما ومحكومين.

 و"  تم   فيها كتاباض "هانلا مورجا نالمدرســــــــــة الواقعية من ناحية ثانية، والتي 

و "كي يث 3919و  "كار" )أزمة الأعوام العشـــــرين(3941)الســـــياســـــة بين الأمم(

من أك ر الكتاباض تأثلحا على مدار القر  9793والت " )ننرية الســــــــياســــــــة الدولية( 

العشــــــــــــــرين، تعت  أ  القو  لأ مع اها المادي والمحســــــــــــــوس تؤســــــــــــــلا إلى فهم و لي  

الدولية، وترفض وت كر الأخلاق كمبدأ لتفســــــــــــلح العلاقاض الدولية، م لما العلاقاض 
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يقرر "مكيــــافيللي" أ  الأخلاق هي نتــــان القو ، وهو مع  يتفق مع الــــذلابيــــة التي 

يصـــف بها "هوبلا" ال فلا البشــــرية، وهي ننر  تشــــطح بعيدا عن المألو  والمتصــــور 

 والواقع والدين! 

لى فاعية أو "الواقعية الجديد "، أ  الدول مجبولة علا تعتقد ال نرية الواقعية الد 

العدوا  م   ننرية واقعية الطبيعة البشــــــــــرية، لكن تعت  أ  الدول تســــــــــعى إلى البقار 

 وحسإ. 

يعتقد "كي يث والت " الذي ارتبطت ال نرية باسمه لأ أواخر ســـــــــــبعي اض القر   

ين   وع إلى الت افلا بالماتــــــــــــي، أ  فوتــــــــــــى ال نام الدو  هي ما تكره الدول إلى ال

الدول على القو  لأ  القو  هي أســـــــاس البقار، لا إلى التوســـــــع والســـــــيطر  والعدوانية 

 لكن على أ  تتصر  بطريقة دفاعية  افظ على تواز  القوى وتؤمن بقارها. 

ويدعو "والت " لأ ننريته الدول العنمى لأ  تبتعد عن اكتساب القو  المفرطة،  

لقو  المفرطة( أ  تفرغ على الوحداض الأخرى أ  تتحد بصور  لأ  من شاأوا )أي ا

أك ر فاعلية لم ازلتها ومقاتلتها، ومحصلة  لك أ  يتركها لأ أسوأ حال مما لو امت عت 

 ع ها.
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اوقيقة أ  كلتا ال نريتين تصلحا لتفسلح اورب والاقتتال لأ العا ، فإ  منا   

ية ة موجود لأ ج ر من العا ، ومنا  ننر ننرية "مورجا ن و" واقعية الطبيعة البشــــــــــــري

 الواقعية الدفاعية موجود لأ ج ر آخر من العا . 

إ  ال فلا البشـــــــــرية وفقا ل نرية الطبيعة البشـــــــــرية ليســـــــــت مجبولة على الشـــــــــر  

والعدوانية، ولكن اكن تســـــــــــميتها )إ ا كانت عدوانية( بالم حرفة وال ـــــــــــالة ويقودها 

العـالمي الذي يدعو ويكره الدول وفق ننرية  ويقويهـا الشـــــــــــــــيطـا ، وفوتـــــــــــــــى ال نـام

الواقعية الدفاعية إلى القتال واورب والتصر  بطريقة دفاعية  افظ على تواز  القوى 

 وتؤمن بقارها، هذه الفوتى أي ا يقودها ويقويها الشيطا .  

ولأ الفصــــــــــــ  ال الث قدمت أنواع القو  ال لاثة الصــــــــــــلبة وال اعمة والتحويلية،  

والمفـــاهيم المتــــداخلـــة مع مفهوم القو  ال ــــاعمــــة، م ــــ  مفهوم "هـــابرمــــاس" عن القو  

الاتصـــــــــــــــاليـة  ، ومفهوم "كي يـث بولدن " عن القو  التدملحية والقو  الإنتاجية والقو  

وم " عن القو  التكوي ية والقو  الإنتاجية، ومفهالتكاملية، ومفهوم "بارنت" و"دوفال 

"بورديو " عن القو  الرم ية، ومفهوم "جرامشــــــــــــــي " عن قو  الهيم ة، ومفهوم "فوكو" 

عن القو  الت نيميـة، ومفهوم قو   ــديـد جـدول الأعمــال، ومفهوم القو  المعيـاريـة، ب  
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ية لقياس بت الم هاجانصـــــرفت لأ خاتمة الفصـــــ  إلى قياس قو  الدولة، ومقاربة ال ـــــوا

 قو  الدولة بالقو  الإلهية. 

إ  ال وابت التي يتم أخذها لأ الاعتبار لقياس قو  الدولة و ديدها على نحو  

أقرب للدقة والصواب، لا اكن اعتبارها لأ نواحي أخرى أو قوى أخرى، فإ ا كانت 

والعقالادية،  صاديةقو  الدولة تتكو  من مواردها البشـرية والعسكرية والسياسية والاقت

فــا  القو  العقــالاــديــة والتي هي أهم مكو  للقو  لأ الــدولــة المســـــــــــــــلمــة، والمحرك الأول 

للقوى الاقتصـــادية والعســـكرية وألحها، لا ي طبق عليها أو يتوافق معها القول ب ســـبية 

القو  إزار الهد ، فقو  الهد  أو قو  الخصـم ربما تت اسـإ ب سإ ألح متساوية وفقا 

ومخرجاض القو  لأ ك ، ألح أ  هذه القوى بأكملها تكو  صـــــــفرا كبلحا إ ا  لمعطياض

 ما ت اسبت مع القو  العقالادية أو القو  الإلهية. 

وممـا تتمي  بـه قو  الــدولـة العقــالاــديـة أو القو  الإلهيــة، أو بتعبلح آخر قو  الــدولــة  

لقو  وداومتها، ا التي تعتمد وتتوك  وتســـــــلم أمرها وقيادها لله القوي، هو ثباتية تلك

فهي ليسـت مؤقتة أو م قطعة لا ب  دالامة ومستمر  لأ ك  الأمك ة والأزم ة. و لك 

ممـا يعلمـه الله، قـال الله تعـالى: )وإ  قال ربك للملالاكة إني جاع  لأ الأرغ خليفة 
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قالوا أتجع  فيها من يفسد فيها ويسفك الدمار ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 

 [. 01تعلمو ( ]البقر : إني أعلم ما لا

وت اول الفصــــ  الرابع والأخلح من الباب الأول، تواز  القوى والجذور التاريخية  

 لمفهوم تواز  القوى، والسياساض المتبعة فيه وأنواعه والانتقاداض الموجهة له.

إ  طبيعة الصــراع وال  اعاض بين الدول يعت  من الأســباب الموتــوعية والعام   

ا   القو ، وتسخلح المؤسساض العلمية والبح ية والعسكرية والمعلوماتية لهذالرلايلا ل ياد

الارغ، وقد تمي  الدول إلى إقامة الا اداض والتكتلاض والتحالفاض ل ياد  القو ، أو 

تلرأ إلى هذه الفرتياض باعتبارها  رالاع متاحة لسد ال قص وال عف الذي ي رب 

 الدولة، وكلا يدعي الوص  بليلى!

ن القول دو  وج  أ  سـياسـة تواز  القوى تعت  كابحا من كوابح ال ـرور  اك 

التي تقت ــيها المعاملاض والعلاقاض الدولية، للحؤول دو  تمكن دولة واحد  بالهيم ة 

 والسيطر  العالمية. 

أما الباب ال اني من الكتاب  فيت اول )القو  الإلهية( وبه خمسة فصول: الفص   

عليهم الســـــــــــــــلام، و كرهم لأ القرآ  الكري وصـــــــــــــــفــا م عليهم الأول عن الملالاكـــة 

الســـــــــــــــلام، والملالاكـة خلق ك لح لا يعلم عـددهم إلا الله قـال الله تعـالى : )وما جعل ا 
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أصــــــــــحاب ال ار إلا ملالاكة وما جعل ا عد م إلا فت ة للذين كفروا ليســــــــــتيقن الذين 

ليقول ين أوتوا الكتاب والمؤم و  و أوتوا الكتاب وي داد الذين آم وا إاانا ولا يرتاب الذ

الذين لأ قلوبهم مرغ والكافرو  ما ا أراد الله بهذا م لا كذلك ي ــــ  الله من يشــــار 

ويهــــدي من يشـــــــــــــــــار ومــــا يعلم ج ود ربــــك إلا هو ومــــا هي إلا  كرى للبشـــــــــــــــر( 

 [. 11]المدثر:

وأف ــــــــ  الملالاكة هم الذين شاــــــــهدوا معركة بدر، ففي صــــــــحيح البخاري عن  

رافع: أ  ج ي  جار لل بي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدو  من شاهد  رفاعة بن

بدرا فيكم؟ قلت: خيارنا، قال: وكذلك من شاــــــــــــهد بدرا من الملالاكة هم ع دنا من 

 خيار الملالاكة. 

ب الفصــــ  ال اني لأ محاولاض تفكيك القو  الإســــلامية، ودراســــة الاســــتراتيرية  

 الإسرالايلية واستهدا  القو  الإسلامية. 

إ  من أســـــــــــــباب تـــــــــــــعف القو  الإســـــــــــــلامية: الانحرا  العقالادي، واع  به  

المحاولاض التي تمت  ولا ت ال من أج  تــرب الأمة وتفكيكها وإفشــالها، والتي تتم   

 دايةلبااتــــــحة لأ اســــــتهدا  الأمة الإســــــلامية لأ عقيد ا أولا، وهذه هي بصــــــور  و 

الفعليـة ال ـاجحــة، لا بـ  م ـــــــــــــــمونـة ال رــاح ل ـــــــــــــــرب وتفكيــك الأمــة إلى دويلاض 
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وجماعاض، تالإ فيها الفوتــى والاقتتال والإحتراب بأيديهم لا بأيدي ألحهم، ومن 

، تـدعو ل بـذ المـاتـــــــــــــــي أجـ  تلـك الاـايـاض الخبي ـةه ظهرض لأ الأمـة دعواض وأفكـار

ويقصــــــــــدو  به الأصــــــــــول والجذور الإســــــــــلامية، والالتحاق بركإ او ــــــــــار  والتقدم 

والعلمانية واللادي ية، و كيم العق  والترربة والماد ، والتخلي عن ال صوص والم قول، 

 والتخلي عن فكر  الآخر  والتشبث بفكر  الدنيا، ولا حول ولا قو  إلا بالله.

فكـار والـدعواض التي كركهـا الارب بـأيــديهم وأيــدي أ نــابهم وأبـاحــت تلــك الأ 

من ب و جلدت اه عباد  الماد  واورر والبقر والفأر، ودعار ألح الله تعالى والاســـــــتااثة 

ة بالحه، والت ك بالحه، والاســـــــــــــتعانة بالحه، وتبعهم لأ  لك من تبعهم ولو بحي  ملتوي

 و  الإسلامية. وحر  متهافتة، وهذا أول الأمر لأ إتعا  الق

وأفردض الفص  ال الث للحديث عن أ و  بدر الك ىه التي هي أول مواجهة  

 حقيقية بين قوى الكفر والشرك، وقوى ال ور والتوحيد. 

إ  قريشـــــــــــا خرجت لملاقا  المســـــــــــلمين تدفعها حمية الجاهلية والقبلية، ونصـــــــــــر  

الفخر، وكلها نعراض الأصــــــ ام ودين الآبار والأجداد، ونصــــــر الســــــمعة ورلاار ال اس و 

جاهلية تمك ت فيهم تمك ا كبلحا، شاـــــــأوا لأ  لك شاــــــــأ  ك  القبالا  العربية، حتى لا 

تســمع القبالا  ب ــعف أو نقص لأ قو  قريش المهابة بين القبالا ، وشاــتا  وفرق كبلح 
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بين من يخرن من أج  سمعته وهيبته وسيادته، وإتباع عاداض ونعراض، وبين من يخرن 

الله ورتـــوانه وإعلار كلمته، بين من يبتاي ســـياد  الدولة، ومن يقصـــد ابتاار مرتـــا  

 سياد  الدين، بين من يبتاي عرغ الدنيا، ومن يبتاي الآخر .

إ  رفض الإســـــــــــــلام والتوحيد، والقبول بالكفر والشـــــــــــــرك والإواد، والانحرا   

ار ر والعـــدول عن دعو  اوق وتوحيـــد الله تعـــالى، و كيم الأهوار والشـــــــــــــــهواض، والآ

والأصـــ ام، واومية والعصـــبية وحمية الجاهلية، هي محركاض ودوافع جيش الكفر الذي  

كا  يعت م اقتلاع دعو  الإســـــــلام، وهي محركاض ودوافع م قطعة، لا  قق نصـــــــرا أو 

  رز تقدما، أمام محركاض ودوافع متصلة بقو  الله والإاا  به.

راز ك للبشــــــــر لتحقيق ال صــــــــر وإحإ  الإاا  بالله الواحد وتقواه، هو أك  محر  

التقدم أمام أي قو  ظلامية م قطعة،  قيق ال صـــــــــــر أو ال صــــــــــــر، أو  قيق ال صــــــــــــر 

وال صـــر. ال صـــر أو اوســـ يين، ال صـــر الأول أو اوســـ ة الأولى هي الالبة لأ الميدا ، 

 ا.ذال صر ال اني أو اوس ة ال انية هي الفوز بج ة الله. فإما هذا أو هذا، وإما هذا وه

كانت نفسية الجيش  المكي قب  المواجهة لأ بدر لأ وتعية ألح مستقر  وألح   

مطمئ ة، يالإ عليها الاتـــــــطراب والتشـــــــويش و الرعإ والف ع : ر يا "عاتكة ب ت 

عبد المطلإ" التي فشــــــــــــت لأ أندية مكة وت اقلها ال اس واحتســــــــــــبوا أيامها ال لاث، 
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 ن الاحتمالاض والتخرصاض، وجعلتأدخلت الشك والريبة وفتحت الباب للعديد م

 بأ :يا ب  عبد المطلإ أما رتـــــيتم ا  يت"أبو جه  بن هشــــام" يقول لأ لهرة محتد  

رجالكم حتى تت بأ نســـــــــا كم قد زعمت "عاتكة" لأ ر ياها أنه قال:انفروا لأ ثلاث، 

فســـ تربص بكم هذه ال لاث فإ  يك حقا ما تقول فســـيكو ، وإ  تمض ال لاث و  

 لك شاير، نكتإ عليكم كتابا أنكم اكذب أه  بيت لأ العرب.يكن من  

رســـــــالة "تـــــــم ـــــــم بن عمرو" وهو يصـــــــرم: الاوث الاوث اللطيمة اللطيمة،  

أموالكم مع أبي ســـــــفيا  قد عرغ لها محمد لأ أصـــــــحابه، لا أرى أ  تدركوها. وهو 

واقف على بعلحه وقد جدع أنفه، وحول رحله وشاــــــــــــــق قميصــــــــــــــه، كانت بم ابة إنذار 

س يـدقـه للموقف المعقـد وا هول الـذي ا ـــــــــــــــو  إليـه بـالت امن مع اليوم ال ـالــث وجر 

 للر يا. 

" عملح بن وهإ الجمحي" الذي لا يبعث على الاطمئ ا  من الوتع حديث 

والمصـــــــــــــــلح الــذي يقبــ  عليــه الجيش، ويــدعو على اســـــــــــــــتحيــار إلى الرجوع ونبــذ فكر  

 ت يا معشـــر قريش، البلايا  م الاشاـــتباك والالتحام: ما وجدض شاـــيئا ولكن قد رأي

الم ايا، نواتح ي رب  م  الموض ال اقع، قوم ليلا معهم م عة ولا ملرأ إلا سيوفهم، 
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والله ما أرى أ  يقت  رج  م هم حتى يقت  رجلا م كم، فإ ا أصابوا م كم أعدادهم 

 فما خلح العيش بعد  لك فروا رأيكم؟ 

القداة بين قريش وب  بكر،  إ ا أتــــــــــــيف إلى ك   لك الوقالاع والم اوشاــــــــــــاض 

والدمار التي سفكت بين الجانبين والتي كا  آخرها قت  "مكرز بن حفص" ل "عامر 

بن ي يد بن عامر" ســيد ب  بكر وتعليق ســيفه على أســتار الكعبة، إ ا أتــيف  لك 

الكر والفر بين الجـانبين، الـذي ربمـا تكو  الجولـة القـادمـة م ـه هي هروم مرتقإ من 

 بكر انتقاما لمقت  زعيمهم "عامر بن ي يد"، فإ   لك من شاـــأنه أ  ي بت جانإ ب 

 ويقل  من مع وياض و ة الج د، وي يد الأمر المأزوم تعقيدا.

إ  بقار الدولة واســـتدامتها هو من بقار قو ا وم عتها، فإ ا كانت الدولة قوية  

الجيش  ال أوم يعة فهي باقية وتتمدد، وإ  كانت تـــــــعيفة ســـــــقطت و اوض، والرج

 هو الركن الشديد الذي تقوم عليه.

إ  الدولة  تان إلى رجال وقو ، ولكن رجال أتقيار موحدين يعرفو  الله، وإلى  

 قو  ولك ها لأ حاجة أعنم إلى القو  الإلهية. 

الفصــ  الرابع والخاملا من الباب ال اني، أوليت ج  اهتمامي فيهما بتفصــي   

 مشاركة الملالاكة بها لأ أ و  بدر الك ى، وهي قول الله تفسلح الآياض التي جار  كر
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تعــالى:)ولقــد نصـــــــــــــــركم الله ببــدر وأنتم أ لــة فــاتقوا الله لعلكم تشـــــــــــــــكرو . إ  تقول 

للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اــــدكم ربكم ب لاثــــة آلا  من الملالاكــــة م  لين. بلى إ  

كة   من الملالاتصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويـأتوكم من فورهم هـذا اددكم ربكم  مســـــــــــــــة آلا

مســومين. وما جعله الله إلا بشــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــر إلا من ع د 

الله الع ي  اوكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين. ليلا لك 

من الأمر شاــــير أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإوم ظالمو . ولله ما لأ الســــماواض وما 

 لمن يشـــــــــــــــــار ويعــــذب من يشـــــــــــــــــار والله أفور رحيم( ]آل عمرا  لأ الأرغ يافر

[123_129:   

 وقوله تعالى:  

)كما أخرجك ربك من بيتك باوق وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو . يجادلونك 

لأ اوق بعد ما تبين كأنا يســــــــــــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو . وإ  يعدكم الله إحدى 

اته اض الشوكة لكم ويريد الله أ  كق اوق بكلمالطالافتين أوا لكم وتودو  أ  ألح  

ويقطع دابر الكــافرين. ليحق اوق ويبطــ  البــاطــ  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــــــــتاي و  

ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 

شـــــــــــيكم إ  يا ولتطمئن به قلوبكم وما ال صـــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم.
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ال عــاس أم ــة م ــه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمــار مــار ليطهركم بــه ويــذهــإ ع كم رج  

الشـــــــــــــــيطـا  وللحبت على قلوبكم وي بــت بــه الأقـدام. إ  يوحي ربـك إلى الملالاكــة أني 

معكم ف بتوا الذين آم وا ســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فوق الأع اق 

وم شاـــاقوا الله ورســـوله ومن يشـــاقق الله ورســـوله فإ  واتـــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأ

 [. 5_33الله شاديد العقاب( ]الأنفال:

وجمعت لأ  لك التفصي  تفسلح "ابن ك لح" الدمشقي و"الباوي" و"القرطبي"  

وتفســـــــــــــــلح  اوــافظ "ابن جرير الط ي" عليهم أجمعين رحمــاض الله تعــالى، ونقلــت لأ 

ن جرير  الط ي" :وأولى الأقوال لأ  لك آخر الكتاب قول  شاــــــــــــــي  المفســــــــــــــرين "اب

بالصـــــواب أ  يقال: أ  الله ع  وج  أخ  عن نبيه محمد صـــــلى الله عليه وســـــلم أنه 

قال : )ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة( فوعدهم ثلاثة آلا  

من الملالاكــة مــددا لهم، ب وعــدهم بعــد ال لاثــة آلا ، خمســـــــــــــــة آلا  إ  صـــــــــــــــ وا 

عدالاهم واتقوا الله، ولا دلالة لأ الآية على أوم أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمســـــــة لأ

 آلا ، ولا على أوم   ادوا بهم. 

وقـــد يجوز أ  يكو  الله ع  وجـــ  أمـــدهم على نحو مـــا رواه الـــذين أثبتوا أنــــه 

أمـدهم، وقـد يجوز أ  يكو    ادهم علي نحو الذي  كره من أنكر  لك، ولا خ  
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دنا صــــــــــح من الوجه الذي ي بت أوم أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمســــــــــة آلا ، ع 

وألح جالا  أ  يقال لأ  لك قولة إلا    تقوم  اورة به ولا خ  به كذلك، ف سلم 

لأحـــد الفريقين قولـــه، ألح أ  لأ القرآ  دلالـــة على أوم أمـــدوا يوم بـــدر بـــألف من 

م تســـــــتاي و  ربكم فاســـــــتراب لكم أني ممدك الملالاكة، و لك قوله تبارك وتعالى:)إ 

[فأما لأ يوم أحد فالدلالة على أوم   ادوا 9بألف من الملالاكة  مردفين( ]الأنفال:

أبين م هـا لأ أوم أمـدوا، و لـك أوم لو أمـدوا    يه موا وي ـال م هم مـا نيـ  م هم،  

 فالصواب فيه من القول :أ  يقال كما قال تعا   كره. 

د  لك وقب   لك أتوجه ل وجتي الع ي   بالشـــكر والتقدير، حيث كا  وإني بع 

انصرالأ لأ تص يف الكتاب، يأخذ ك لحا من الوقت الذي كا  من المفترغ أ  يكو  

مخصـصـا لملاطفة الأطفال ومجالسـتهم، ورأم أ  مجالستي كانت من نصيإ الكتابه 

احد رني وك ن  لأ آ  و فإني أعاهدها أ  اعدل بي هم إ  شاــــــــار الله تعالى. وكم يســــــــ

ســـــؤال أب تي "زهور"  اض الاث  عشـــــر عاما عن كتابي، ومعرفتها حرم انشــــــاا  به 

آنار اللي  وأطرا  ال هار، يســـــــرني  لك أاا ســـــــرور، لا ب  أعت ه دافعا مع ويا يهو  

على مصاعبه ومع لاته، قساوته وصلابته، إلا أ  سؤالها ع ه أي ا ك ن  لأ الوقت 

ترغ أ  اســــألها عن دراســــتها وكتابها، وما تلاقيه فيهما من مصــــاعإ، ولئن  الذي يف
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ك ـت أتقلـإ فيمـا أنـا فيه من او   والســـــــــــــــرور، فإني أعاهدها كما عاهدض والد ا 

 بالعدل لأ مستقب  أيام ا إ  شاار الله تعا . 

وأنـا واومـد لله وفرض وقتــا كبلحا لأ كتـابـة هــذا الكتـاب، وليعـذرني من وجــدوا   

  جفار وقطيعة ليسـت بيدي ولا من طبعي، واخص م هم زملالاي الذين وجدوني م

مقلا لأ الكلام وتجا ب أطرا  اوديث لأ الشـــــــــؤو  الخاصـــــــــة والعامة، أو وجدوني 

ســـــا ا ومفكرا، ليعذروني ولتعذرني أي ـــــا أســـــرد: زوجتي واب  " محمد" وب اد، فقد 

تصوروا  كا  متعذرا وصعبا إ ا علموا أوفرطت ك لحا فيما ي باي أ  أكو  فيه، ولك ه  

ا وك ت كلم له من مكانه إلى  مكا  أخر بعيد،أ  أمـامي جبـ  بـاســـــــــــــــق كلفـت ب ق

أوأ  فيه تلاقي  صلابة وقساو  ما رأيتها من قب ، ولا طاقة   بها، إلا أن  أسلمت 

  أ أمري لله الباري واستع ت به أ  ييسر   أمري، وكل  عقد  من لساني، وتيق ت

ما أخطه لا أخطه بقلمي وب اني إ    يأ   الله   لأ  لك وييسره، وقد تركت بعد 

 لك إطالة الكتاب فيما لا فالاد  فيه، وك رني لأ  لك قول العماد الأصفهاني :إني 

رأيت أنه لا يكتإ إنسا  كتابا لأ يومه إلا قال لأ أده : لو ألح هذا لكا  أحسن، 

، ولو قدم هذا لكا  أف  ، ولو ترك هذا لكا  أجم ، ولو زيد كذا لكا  يستحسن

 وهذا من أعنم الع ، وهو دلي  استيلار ال قص على جملة البشر. 
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تــــــــــعت ال قطة الأخلح  فيه، أعود وك ت وأي الله كلما فرأت من الكتاب، وو  

ه فا ا هو لأ ننري ناقص يســـتحق ال ياد  فأتـــيف فيه وانقص، واكتإ وامســـح، إلي

 والفر هو دلي  استيلار ال قص على جملة البشر.وهذا الكر 

وأنا بعد  لك اسأل الله العلى القدير، أ  يجد من يطالع كتابي هذا، فيه شايئا  

مفيدا ومســـــــــــا ة نافعة، فإ ا وجدض  لك فهو من أعنم وأحمد المقاصـــــــــــد وارفعها، 

قد فويكفي  إلى يوم تكفي ، وأدعوه بعد  لك الدعواض الصـــــــاواض بنهر الايإ، 

امتلأض صـــــــــــــحيفتي بالذنوب والخطايا، والله وحده المســـــــــــــئول بالمافر  قب  أ  تدرك ا 

الم ايا، وأخلحا فإ  نجحت فيما أردض تبيانه ف عمة م ها الله على وف ـــــــ ، واومد لله 

الذي ب عمته تتم الصــاواض، وإ  قصــرض وأخفقت فمن نفســي ومن الشــيطا ، ولا 

 حول ولا قو  إلا بالله تعالى.

 و محمد التراني صلاح عبد الله المبارك أب

 م   0203 رشاتاالخرطوم 
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 الباب الأول

 مفهوم القوة

 



 

 

 الفصل الأول 

 تعريف القوة

 أولا: تعريف القوة في اللغة

" ولك هــا  القوّ  من تــأليف" ق و ىقــال "ابن م نور "لأ )لســـــــــــــــا  العرب(: 

حملت على فُعلة فأدأمت اليار لأ الواو كراهية تالح ال مة..ابن سيده: القُوُ  نقيض 

ال ـــــــــــــــعف والجمع قُـوّى وقووّى، وقولـه ع  وجـ :)يـا كي خذ الكتاب بقُوّ  ( أي بجد 

 بة:  قَوويَ فهو قَووىّ وتَـقَوّى واقـْتَوى كذلك، قال ر  وعو  من الله تعالى..وقد

 وقُـوَّ  الله بها اقـْتـَوَي ا  

وقواه هو التهذيإ وقد قَوويَ الرج  وال ــــــــعيف يَـقْوَى قُـوّ  فهو قَوويي وقَـوّيْـتُه أنا 

  0تَـقْوويةً وقاوَيْـتُه فَـقَوَيْـتُه أي ألبته.
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وقــال "أبو علي القــا  الباــدادي" لأ )البــارع لأ اللاــة(: القو  من تــأليف قــا  

على فُعلــة فـأدأمــت اليــار لأ الواو كراهيــة تايلح ال ـــــــــــــــمــة. وواو ويــار ولك هــا حملـت 

 والفعالة م ها قواية يقال  لك لأ او م ولا يقال لأ البد  قال عمرو بن براقة:

 بأع اق الكرى أالباتهُ ومال

 حازم القوواية فإني على أمر

 متى تجمع القلإ الذكي وصارما

 وأنفا حميا تجت بك المنا 

فوعالة. وقد تتكلف الشــــــعرار  لك لأ ال عت اللازم، جع  مصــــــدر القُوى على 

والقو  طاق من أطواق اوب ، والجميع القوى. وجار اوديث :)يذهإ الدين ســـــــــــ ة 

 س ة كما يذهإ اوب  قو  قو ( وقال الشاعر:

 لا يص  اوب  بالصفار ولا    يؤوده قو  إ ا انجذما

 3ورج  شاديد القوى، أي شاديد أسر الخلق ممره.

 القو  لأ )المعرم الوسيت(: وتعريف
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 أقـْوَى الرجــ : افتقر.. وقــاوَيــْتُ فلانــا: أــالبتــه لأ القو ، فَقوَيْـتــُه: ألبتــه. قَـوّى 

الرجــ  أو الشـــــــــــــــير: أبــدلــه مكــا  ال ـــــــــــــــعف قو . اقـْتـَوَى: كــا   ا قو  أو جــادض 

قوته..تَـقَوّى: كا   ا قو ..القُوُّ : تــــــــد ال ــــــــعف..الجمع قُـوُى وقُـوّاض ويقال: رج  

 4يد القُوى: شاديد اسر الخلق.. )القَووىّ( من أسمار الله تعالى.شاد

ولأ )تان العروس( لل بيدي: القُوُّ  بال ــــم: تــــد ال ــــعف يكو  لأ البد  ولأ 

"ق و ي" ولك هــا حملــت على فُعلــة فــأدأمــت  العقــ  قــال الليــث: هو من تــأليف:

الى:)يا كي وقوله تعاليار لأ الواو كراهية تالح ال ـمة، الجمع: قوي بال م والكسر، 

يَ( قُـوًّ  فهو  خذ الكتاب بوقُوّ  ( أي: بجد وعو  من الله تعالى.. وقَوويَ ال عيف)كَرَتو

 قَوويي والجمع: أقويار، وتَـقَوّى م له كما لأ الصحاح، واقـْتَوى كذلك. قال ر بة:

 وقُـوَّ  الله بها اقـْتـَوَي ا

ستا  وأي ا تَـقْوويةًَ.. وأقـْوَى: إ ا ا وقي : اقـْتـَوَى: جادض قوته، وقَـوّاهُ الله تعالى

إ ا افتقر كلا ــا عن ابن الإعرابي، فــالأول بمع : صـــــــــــــــار  ا قو  وأ ، وال ــاني بمع  

 5زالت قوته.

 ولأ )المعرم الموسوعي لألفاظ القرآ  الكري وقراراته(: قُـوّ  مصدر فُعلة

 طش.[ القو _الب35_م عة وشاد  وبطش )من أشاد م ا قو ( ]فصلت: 3 
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 [ الأنصار.11_أنصار وأعوا  )نحن أولو قو ( ]ال م :0 

 [ الاجتهاد. 31_جد واجتهاد )خذوا ما آتي اكم بقو ( ]البقر  :1 

 [ السلاح. 32_سلاح )واعدوا لهم ما استطعتم من قو ( ]الأنفال :4

 3[ القدر .12_قدر  وطاقة )لو أ    بكم قو ( ]هود: 5

ادر الرازي" لأ )مختار الصحاح( :) القُوّ ( تد وجمع" محمد بن أبي بكر بن الق

ال ـــــعف، والقُوُّ  الطاقة من اوب  وجمعها )قُوىً( ورج  شاـــــديد )القُوىَ( أي شاـــــديد 

أســـــــر الخلق و )أقـْوَى( الرج  إ ا كانت دابته )قوية(.. و)قَوويَ( ال ـــــــعيف بالكســـــــر 

  7أي ألبه.)قُـوًَ ( فهو )قَوويي( و )تَـقَوّى( م له و)قاَوَاه فَـقَوَاهُ( 

القو  لأ المع  اللاوي هي اوالة الم ــــــــاد  والم اق ــــــــة لمعاني ال ــــــــعف والوهن، 

وكلمة القو  إ ا أتــــــــــيفت لالحها من الكلماض، فإوا تعطي معا  مختلفةه م   كلمة 

الرأي فهي لا يفهم م هــــا إلا مع  الرأي ا رد، وهو إبــــدار وإظهــــار فهم معين لأ 

أي( و)رأي قوي( فيفهم م هــا الرأي بمع ــاه المتبــادر إلى ق ـــــــــــــــيــة معي ــة، أمــا )قو  الر 

الذهن، ولكن م ـــــــافا إليه مع  جديد هو الرأي ال افذ، أو الســـــــديد، أو الصـــــــالاإ 

الـذي تقوم من خلفـه براهين وأدلــة وحر ، وعلى  لـك يختلف الصـــــــــــــــمـت والكلام 

 وال رب، عن قو  الصمت وقو  الكلام وقو  ال رب.
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معاني القو  والشد ، وتأنف من معاني ال عف واله ال، ال فلا السوية ت  ع إلى 

والقو  إ ا كانت لأ شاــــير زانته وزادته، وما ن عت من شاــــير إلا نقصــــت م ه بمقدار 

ما كانت ت ــــــــــيفه أو أك ر، وقد جع  الله تعالى القو  لأ خلقه بمقدار ما تت اســــــــــإ 

يقوما   الأدوار التيالقو  إليه، فالرج  اشاـــــــــــــد وأقوى من المرأ  وفقا لطبيعة كليهما، و 

 وي طلعا  بها، والرج  لأ شابابه ويفاعته، أقوى واشاد من كهولته ومشيبه.

 وكا  شاعرار الجاهلية يفخرو  بالقو  والإقدام، قال عمرو بن كل وم:

 ألا لا يعلم الأقوام أنا        قد ت ع ع ا وأنا قد وني ا

 ا ألا لا يجهلن أحد علي ا      ف ره  فوق جه  الجاهلي 

 وقال ع تر  بن شاداد:

 يخ ك من شاهد الوقيعة أن      أأشى الوأى وأعف ع د الما م

 وألح  لك ك لح من أشاعار الجاهليين إ  نحن تتبع اه.

وكلمة القو  واشاــــــتقاقا ا المتعدد  م  )القوي(، و)قو ( و)قوتكم(، و)قوي(،   

ا أبت :)قالت إحدا ا يو)قويا(وردض لأ آياض عديد  من أي الت  ي ، قال الله تعالى

[، )فأما عاد 03اســــــــــــــتأجره إ  خلح من اســــــــــــــتأجرض القوي الأمين( ]القصــــــــــــــص: 
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فاســتك وا لأ الأرغ بالح اوق وقالوا من أشاــد م ا قو  أو  يروا أ  الله الذي خلقهم 

 [.35هو اشاد م هم قو  وكانوا بآيت ا يجحدو ( ]فصلت:

[،)و يا  30اوكم صــــــبيا(]مري:وقال تعالى:)يا كي خذ الكتاب بقو  وآتي اه 

قوم اســـتافروا ربكم ب توبوا إليه يرســـ  الســـمار عليكم مدرارا وي دكم قو  إلى قوتكم 

[،)قـالوا نحن أولو قو  وأولو بـأس شاـــــــــــــــديد والأمر إليك 50ولا تتولوا مجرمين(]هود: 

[،)قال ما مك  فيه ربي خلح فأعي وني بقو  اجع   11فـاننري مـا ا تـأمرين(]ال م :

[،)وكأين من قرية هي أشاــــــــــــــد قو  من قريتك التي 95بي كم وبي هم ردما(]الكهف: 

[،)أو  يسلحوا لأ الأرغ في نروا كيف  31أخرجتك أهلك اهم فلا ناصر لهم(]محمد:

كا  عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشاــد م هم قو  وآثارا لأ الأرغ فأخذهم 

 [. 03من واق(]أافر: الله بذنوبهم وما كا  لهم من دو  الله 

و)القوي(من أسمــار الله تعــا ، قــال الله جــ  شاـــــــــــــــأنـه: )فلمــا جــار أمرنــا نجي ــا   

صـــــــــــــــاوــا والــذين آم وا معــه برحمــة م ــا ومن خ ى يومئــذ إ  ربــك هو القوي الع ي ( 

 [.03[، )كتإ الله لأألبن أنا ورسلي إ  الله قوي ع ي ( ]ا ادلة: 33]هود:
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 الاصطلاح السياسي  ثانيا: تعريف القوة في

رأم الصــــعوبة لأ تعريف القو  لأ الاصــــطلاح الســــياســــيه حيث أ  الصــــعوبة  

والقساو  تكمن لأ أوا من المصطلحاض والمعاني الجامعة، مما يجع  حصرها لأ أسطر 

قليلة أمرا شاـاقا،  كر "كارل دويتش" أ  تعريف القو  لأ ابست معانيها: هي القدر  

 ا والتالإ على العوالاق، ولأ هذا المع  طرح "لي ين" قب على الســــــــيطر  لأ صــــــــراع م

ال ور  الروســــية على زملالاه مشــــكلة أســــاســــية لأ الســــياســــة، وهو الســــؤال المكو  من  

كلمتين" من؟ ومن؟" بمع  من ســـــيكو  ســـــيد العملياض والأحداث؟ ومن ســـــيكو  

 1تحيتها.

أثلح لأ التــــ ويعت  "جوزيف نــــاي" لأ تعريف آخر أ  القو  هي المقــــدر  على

الآخرين، وا   صـــــــــــــــــ  على ال تـــالا  التي تريـــدهــــا، و ـــة طرق ثلاثـــة لإنجـــاز هــــذا: 

بالإكراه)العصــــا(، بالمال)الج ر (، وبالجذب والإق اع. العصــــا والج ر  صــــور  من صــــور 

 9القو  الصلبة، أما الجذب والإق اع فتسمي القو  ال اعمة.

، قدراض مادية محدد  تملكها الدولةأما "جو  ملحشااار" فإنه يعر  القو  بأوا: 

 32وتم   أصولا ملموسة  دد قدر ا العسكرية بالأساس.
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ويعتمد "جو  ملحشاــــــــــاار" لأ تعريفه هذا للقو ، على التميي  بين القو  الكام ة 

والقو  الفعلية، فالقو  الكام ة تعتمد ع ده بشك  رلايلا على السكا ، وعدد ثرواض 

لأ  لأســــاســــيتين للقو  العســــكرية، أما القو  الفعلية فهي تتم  الدولة، و ا الركي تين ا

الجيش الذي ا   القو  العســــــكرية، وقياســــــا على  لك فا  اليابا  م لا لا تعت  من 

القوي العنمى رأم ما تمتلكه من ثرواض تــــخمة واقتصــــاد قويه لأ  جيشــــها قلي  

 العدد، وهو ما يجع  من قو ا الفعلية قو  ناقصة.

يث والت " يعر  القو  بالتركي  على القدراض المم لة لأ حرم الســــكا  " كي   

والإقليم وتوافر الموارد، والقدر  الاقتصادية والقو  العسكرية، واستقرار ال نام السياسي 

وكفـارتـه. أما "هانلا مورجان و" فيعرفها بأوا: القدر  على التحكم لأ أفكار وأفعال 

 الآخرين. 

و  وبرض دال" يعتقد لأ تعريفه للقو : أ  الدولة)أ( تمتلك قوانتنر ف م م يد، "ر 

على الدولة)ب( بقدر ما تســـتطيع )أ(أ  تج )ب(على فع  شاــــير، ما كانت الدولة 

)ب( لتفعله لولا  لك. وهو يســــــــــــــت د لأ تعريفه هذا على تعريف "في " للقو  وهو: 

خرين، قاومة الآاحتمال قيام شاـــــــــخص ما لأ علاقاض اجتماعية بت فيذ رأباته رأم م

باض ال نر عن الأســـــاس الذي يقوم عليه  لك الاحتمال. ويدفع "أيلبن" وهو من 
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الواقعيين الجدد با  القو : هي ع صـــــــــــــر فاع  قادر على فرغ إرادته على الرأم من 

المقاومة. ويعتر  با  أي نفو  أو ســـــــــــــــلطة، يعتمد لأ ال هاية على التدابلح التقليدية 

 عسكرية أو اقتصادية.  للقو  سوار كانت قو  

تعر  بــالمقـدر  التي لولا وجودهـا مــا اســـــــــــــــتطــاع  إ  القو مع  لـك اكن القول 

شاــــــــــــــير، وهي بذلك  م  المع  المااير تماما لمفهوم ومع  ال ــــــــــــــعف  إنجازالكالان 

والوهن، أو هي اوالة التي إ  تواجدض لأ الكالان، ألحض من خصــــــــالاصــــــــه الطبيعية 

 تجعله لأ وتع وحالة أف   مما كا  عليه، سوار كا   لكومي ته عن ألحه بإتافاض 

الكـــالان أفرادا أو دولـــة، فمـــا ي طبق على الفرد ي طبق علي الـــدولـــة بـــاعتبـــارهـــا كـــالان 

 وشاخصية  م  مقوماض و اض.

إتافة لذلك، فا  تعريف مصطلح القو  يقب  القول أي ا أوا استطاعة الأفراد 

ســــــالا  المحســــــوســــــة وألح المحســــــوســــــة، التي تتيح أو الجماعاض أو الدول لأ امتلاك الو 

التمكن من الآخرين وه اتهم، وهي تجســــــــــيد لمع  الســــــــــياد ، عليه فا  الدولة  اض 

السياد  هي قطعا دولة قوية لأ ب يتها ومكونا ا وأركاوا، ويصح المع  إ ا كا  القول 

دولة ليلا لها ســـــياد  هي دولة مه ومة تـــــعيفةه هذا إ ا صـــــح وصـــــفها دولة  إ  ك 

 أصلا! لأ  السياد  تعت  رك ا شاديدا من أركا  الدولة.
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إ  مطلإ القو  وزياد  القو  هو من ال ــرورياض التي  تاجها الدول، وماية   

رقعتهـــا وحفظ حـــدودهـــا أك ر من أي مطلـــإ آخر، لا  بهـــا تقوم الـــدولـــة، وكفظ 

لأمن، لأ هـذا المع  كا  "موســـــــــــــــولي ")رأم دمويته وفناعته( يقول: إ  إيطاليا لا ا

 33تفتقد ل ام  ولكن لرجال وقو .

مع هذا فإ  الدولة إ ا كانت تسعى إ  زياد  قو ا، وبست أم ها وسيطر ا،   

 فإنه ليلا معيارا ومقياســـــا للعدوانية، أو ســـــور ال وايا، لأ  زياد  واكتســـــاب القو  هو

حق طبيعي وبديهي، ف ــــــلا عن أ يته المت اهية وماية اودود والدفاع عن البي ــــــة، 

مع  لك فا  زياد  قو  الدولة هو من العوام  الهامة، إ    يكن أ ها على الإطلاق 

لأ نفا  الســــــــــياد  على الداخ  وربما على الخارن بقدر اق  إ    يكن مســــــــــاويا له، 

لا يؤدي إلى فقدا  ســــياد ا على الداخ  والخارن  وبالعكلا فا  نقصــــا  قو  الدولة

 فحسإ، ب  هي دولة مه ومة ع د أول هيعة للحرب.

لأ  اض المفهوم يذهإ "جيملا دورد" و"روبرض بالتســـــــــــارا " لأ)ال نرياض 

المت ــاربة لأ العلاقاض الدولية( إلى أ  زياد  القو  قد لا تع  لرأبة لأ فرغ تــاوط 

ما يكو  مدفوعا ب وازع ودوافع   اض طبيعة سيكولوجية   علي الطر  الأخر، بمقدار

أو اقتصـــــــــــــــاديــة أو اجتمــاعيــة أو ثقــافيــة، كمــا أ  ســـــــــــــــعى الــدول لتحقيق م ــ  هــذه 
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الأحداث ألح الســـياســـية ، يفرغ بدوره قيودا علي اســـتخدام القو  الســـياســـية خارن 

ية الذاتية محدود الدول القومية ، وبعض الدول تســـــتخدم الج ر الأك  من قو ا للت 

و سين مستوي اويا  ال قافية والاجتماعية داخلها، و ة دول أخري ترك  علي القو  

من ناحية  مختلفة ، حيث تسعي لتحقيق أم ها من خلال عدم التورط، أو الع لة أو 

الوقو  على اويــــاد أو الاســـــــــــــــترتـــــــــــــــــار، أو القبول بــــالــــدورا  لأ فلــــك قو  أعنم  

 30وحسإ.

 مألوفا وطبيعيا لأ بعض الدول تبعا للاســــــــــتراتيرياض التي وهذا الســــــــــلوك يبدو

تتبعها، وسـأفصـ  اوديث عن بعض  لك إ  شاار الله تعالى، لأ فص  مخصص عن 

تواز  القوى وال نرياض التي ت دحم به، ما يهم ا الآ  بعد أ  تطرق ا لتعريف القو  لأ 

 الاصطلاح هو علاقتها بالسياسة الدولية. 

 والقوة والتكاملالسياسة الدولية 

يرتبت تعريف الســـــــــــــياســـــــــــــة الدولية لأ بعض وجوهه بالقو ، باعتبار وصـــــــــــــف  

الســياســة الدولية هي قدر  أو قو  الوحداض الســياســية للتفاع  مع المتالحاض العالمية، 

أو بوصفها  مجموعة ال ام  كما كدد" محمد السيد سليم" لأ كتاب )تطور السياسة 

ع عشـــر والعشـــرين( التي تســـعي من خلالها الوحداض الدولية الدولية لأ القرنين التاســـ
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إ  التأثلح لأ بع ــــــها البعض الأخر، ولأ ال ســـــــق الدو  عموما، بشـــــــك  يؤدي إ  

خلق م ام ملالام لتحقيق أهدافها، وبوصــــــفها  اض  طبيعة تفاعلية لأوا تختلف عن 

لدو  تجاه ال ســـق ا الســـياســـة الخارجية التي تتمي  بأوا أنشـــطة وحد  دولية واحد  لأ

الوحداض الأخرى، وبوصـــــــفها عملية هدفية واعية تتمي  عن العلاقاض الدولية، لأوا 

 31ترتبت بسعي الوحداض الدولية لتحقيق أهدافها.

والســياســة الدولية بهذا الاعتبار وبهذا الوصــف من التوافق والترانلا مع المحيت 

لقو  هي بمفهومها الشــــــــــام ، حيث أ  االعالمي بمتالحاته ومكوناته، تعتمد على القو  

القدر  التي تســـيطر وتتالإ بها الدولة علي الخو  المهدد لمصـــاوها وت ميتها وأركاوا 

ومقومـا ـا وبقـارهـا، وهي من ب ركن رلايلا لأ مقومـاض الـدولـة للتفـاعـ  والتوافق مع 

 ا تمع الدو . 

ية، ها الوحداض الســــــــــياســــــــــووفقا لمقوماض القو  الكام ة أو الفعلية التي تملك   

وبحسـإ الوتـع الذي ربما تسـعي إليه لاكتسـاب القو ، فإوا تص ف إلى وحداض أو 

 دول قوية فاعلة، ودول تعيفة. 

الدول ال ــعيفة )فيما هو متصـــور( تســـعي لاكتســـاب القو  تـــد دول أخرى   

و أ من الممكن أ  تم    ديدا مباشاـــرا لها أو ألح مباشاـــر، ســـوار كا   ديدا ســـياســـيا
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أيدلوجيا عقالاديا، أو اقتصـــــاديا أو عســـــكريا أو إي نوع أخر من أنواع التهديد، عن 

طريق الارتباط بالتحالف أو التكام ، أو الشــــــــراكة أو التعاو  أو التكت  بين دولتين 

أو أك ر، وما يجمع بين هذه المصـــــــــــــطلحاض على تعددها وك ر ا، هو التعاو  الذي 

 د مشتركة.يتم بي هم لتحقيق أهدا  ومصا

إ  ارتباط إســــــــرالاي  بالولاياض المتحد  م لا، يعت  حلفا وارتباطاه تســــــــتخدمه  

إســرالاي  لت ـــمن البقار، ولتدررا عن نفســـها الذعر من التهديد الأيدلوجي العقالادي 

الذي ا له المســـــــــلمو  لأ أنحار العا ، هذا التهديد الذي ا له المســـــــــلمو  يكمن لأ 

 دولة الإسلامية. القو  التي تمتلكها ال

قــال "جو  مــاكين" بكلمــاض لا تقبــ  التــأويــ : لقــد اخترنــا   3999لأ عــام  

كأمة أ  نتدخ  عســـــــــــكريا لأ الخارن، للدفاع عن القيم الأخلاقية التي تقع لأ مرك  

تملحنا الوط ، حتى وا    يكن لهذا التدخ  أية أ ية لأ المصاد القومية الأمريكية، 

ال قطة لأوا تقع لأ صميم موقف الولاياض المتحد  من إسرالاي ، إن  أشاـلح إلى هذه 

إ  بقــار إســـــــــــــــرالايــ  هو أحــد اهم الالت امــاض الأخلاقيــة المهمــة التي تقع على عــاتق 

 34الولاياض المتحد .

 وأفصح "ماكين" بذلك عن الارتباط الذي يجمع بين الاث ين.  
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عن  بين الـــدول تختلف التحـــالفـــاض الـــدوليـــة بـــاعتبـــارهـــا نوع من أنواع التعـــاو 

التكام ، فالأحلا  هي علاقاض تعاقدية تقوم بين دولتين أو أك ر، بموجإ اتفاقية 

 ـدد واجبـاض وحقوق الطرفين )أو الأطرا ( المتعاقدين إزار بع ـــــــــــــــهما فيما يتعلق 

بالأمن القومي للأطرا  المتعاقد ، وبموجبها تتعهد تلك الأطرا  بمســــــاعد  بع ــــــها 

من التدابلح المعي ة وماية أع ـــــالاها من قو  أخرى معي ة، تبدو مهدد   واتخا  ما يل م

 لأمن ك  من هؤلار الأع ار لأ المستقب .

التحالف يكو  مؤقتا  وي شـــــــأ دالاما  لأ أوقاض اورب حيث تتولد مصـــــــلحة  

مشـــــــــــــــتركـة بين  دولتين أو مجموعـة من الـدول تـدفعها إلى التحالف،  ديدا لأ حالة 

جئ لأ الوتـــــــــع العســـــــــكري  ، أما التكام  فهو لأ الاتجاه العام  حصـــــــــول تايلح مفا

اوالة التي يتوافق فيها طرفا  أو أك ر علي أهدا  معي ة ومشــــــــتركة، أو شاــــــــك  من 

أشاــــكال التعاو  أو الت ســـــيق وما كا  للطرفين أو الأطرا  اكتســـــاب هذه الأهدا  

ص من دو  الانتقـــا ونيلهـــا، مـــا   تقـــدم الأطرا  ت ـــازلاض كبلح  لأ بعض الجوانـــإ

ســـياد ا، وهو تعريف متســـع ربما يجع  من ك  العلاقاض  اض الطابع التعاوني أشاــــبه 

 بعلاقاض تكاملية مما يجع  من التكام  مفهوما فارأا لا مع  له.
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وتع بعض الباح ين م   "ارنست هاس" و"اميتاي ات يوني" و"ليو  لي د بر "  

و"كـارل دويتش" تعريفـاض للتكـامـ  لأ الاتجاه ال اني لتعريف مع  التكام  بعباراض 

مختلفة، إلا أوا متقاربة لأ المع ، ســـــــــــــــأتعرغ لأج ار م ها وأطي  اوديث قليلا عن 

 و .التكام  والاندمان لأنه من منا  الق

 تعريف التكامل: "ارنست هاس"

الباحث الأمريكي "أرنســــت هاس" عر  التكام  بأنه: العملية التي بمقت ــــاها 

يقوم عدد من الفاعلين الســــــــياســــــــيين لأ عدد من الدول، بتايلح ولالاهم وأنشــــــــطتهم 

 السياسية نحو مرك  جديد تكو  لمؤسساته صلاحياض الدول القومية القالامة.

" و "روبرض بالتســـــارا " على أ  "هاس" يذهإ إلى ويســـــتقر "جيملا دورد

حد جع  عملية التكام  مرتبطة بربت ال نام الدو  المقترح بالمســـتقب ، لأ  "هاس" 

يقول: إ ا فهم ا الوتع اوا  على انه سلسلة من التفاعلاض والتمازجاض بين عدد 

كام  أ  على التمن البيئاض الوط ية من خلال المشـــــــاركة لأ الم نماض الدولية، فا  

كدد العملية التي يتم من خلالها زياد  هذا التفاع ، بهد  المســـــاعد  على تلاشاـــــي 

 35اودود بين الم نماض الدولية والبيئاض الوط ية.
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 تعريف التكامل: "اميتاي اتزيوني"

أمـا "اميتـاي ات يوني" فقـد عر  التكـامـ  بـأنـه: قـدر  الوحد  أو ال نام لتحقيق 

ا تمع مجتمعــا متكــاملا إ ا كــا  هــذا ا تمع اتلــك ســـــــــــــــيطر  فعــالــة لأ  اتــه، ويعت  

اســــــــــــــتخدام أدواض الع ف أو الإكراه، بحيث يكو  داخ  هذا ا تمع المتكام  مرك  

 لص ع واتخا  القرار.

 تعريف التكامل: "ليون ليندبرغ" 

واســــــــت ادا إلى تعريف "هاس "للتكام  عر  "ليو  لي دبر " لأ دراســــــــة له عن 

لســـــــــوق الأوروبية المشـــــــــتركة التكام  بأنه: العملية التي تجد الدول نفســـــــــها راأبة أو ا

عاج   عن إدار  شاؤووا الخارجية أو الداخلية الرلايسية باستقلالية عن بع ها البعض، 

وتسـعي بدلا من  لك لاتخا  قراراض مشـتركة لأ هذه الشؤو ، أو تفوغ أمرها فيها 

التي تقت ع من خلالهــا مجموعــة من ا تمعــاض لمؤســـــــــــــــســـــــــــــــة جــديــد ، أو هي العمليــة 

 33السياسية بتحوي  نشاطا ا السياسية إلى مرك  جديد.

 تعريف التكامل: "كارل دويتش"

يعت  "كــارل دويتش" لأ كتــاب ) ليــ  العلاقــاض الــدوليــة( أ  التكــامــ  هو: 

 لأ علاقــة بين وحــداض بي هــا اعتمــاد متبــادل وت ت  معـــا خواص لل نــام تفتقر إليهــا



45 

 

حالة وجودها م فصـلة، والتكام  السـياسي يقصد به تكام  بين الأطرا  السياسية 

أو الوحداض السياسية كالأفراد أو الجامعاض أو البلدياض أو الأقاليم أو الدول، فيما 

يتعلق بسلوكها السياسيه ففي مجال السياسة حقيقة التكام  هي العلاقة التي يتعدل 

ا  أو الوحداض أو المكوناض الســــــــــياســــــــــية، عما كا  لأ إطارها ســــــــــلوك هذه الأطر 

 سيؤول إليه لأ حالة عدم تكام  هذه المكوناض.

ويعتقد "دويتش": أ  التكام  أو أ  يتكام  الشــــــير يع  بوجه عام أ  يجع  

الأج ار كلا واحدا، أي أ  كول وحداض كانت ســـابقا م فصـــلة إلى مكوناض ل نام 

ســــية لأي ننام تتم   لأ وجود درجة معي ة من أو جهاز مت اســــق، والخاصــــية الأســــا

الاعتمـاد المتبـادل بين مكونـاته، والاعتماد المتبادل بين أي مركبين أو وحدتين يكمن 

لأ احتمـــال انـــه إ ا حـــدث تالح لأ أحـــد ـــا )أو اجري تعـــديـــ  جوهري لأ جهـــاز 

 37أحد ا( فانه كدث تايلحا اكن الت بؤ به لأ الأخر.

امـ  ع ـد "دويتش" ومع اه ع د "هاس"، هو أ  الأول كما الفرق لأ مع  التكـ

يجادل "جيملا دورد" و"روبرض بالتســـــــــــــارا "ه يعتقد بســـــــــــــلمية التســـــــــــــوياض بين 

الوحداض، لأنه يعت  أ  التكام  السياسي هو الواقع أو اوالة التي تمتلك فيها جماعة 

سسا ا الاجتماعية مؤ معي ة تعيش لأ م طقة معي ة شاعورا كافيا بالجماعية، وتماثلا لأ 
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وســـــــــــــــلوكهـا الاجتمـاعي، إلى درجـة تتمكن فيهـا هـذه الجمـاعـة من التطور بشـــــــــــــــك  

ســـــــــــــــلمي، بمع  أ  التكـامـ  ع ـد "دويتش" هو حالة ك  فيها الأفراد داخ  ا تمع 

الواحـد خلافـا م بطرق ســـــــــــــــلمية بدلا من اللرور للع ف، لأ حين أ  "هاس" يرك  

 31الوحداض علي  وي  الولاراض نحو مرك  جديد.بدلا من سلمية التسوياض بين 

اكن القول دو  وجــ ، أ  التكــامــ  هو حــالــة نفســـــــــــــــيــة توافقيــة بين عــدد من 

الأطرا ، وهذه اوالة تستدعي تقدي وتف ي  "الآخر" على "الأنا" وفقا للمتالحاض 

 المادية والمع وية المتواجد  لدى ك  الأطرا ، وتســـــــــتدعي أي ـــــــــا أ  تكم  الأطرا 

المتكاملة ال قالاص المتواجد  بها لأ حالاض التكام ، ألح أ  هذه ال قالاص والفرواض 

لا تعت  داعيــا للتكـــامـــ  إ ا كـــا  لأ مقــدور الطر  الواحــد معـــالجتهـــا معتمـــدا على 

 إمكانياته و اته.

إ  الصــــــــــــور  المتوقعة والمفترتــــــــــــة لأ اوالة ال فســــــــــــية التوافقية، أو التكام  بين 

موعة الدول، هي زياد  ال فو  واو ـــــور والســـــياد   كرســـــم واحد أو الدولتين أو مج

ليفاثا  أك )إ ا اســـــتعرنا تشـــــبيه "هوبلا" للدولة بالليفاثا  أو الت ين( متســـــق الر ى 

والأفكـار والآليـاض، وهو ممـا  ي يـد من قو ـا ومهـابتها، والأصـــــــــــــــ  أ  الدولة الفاعلة 

ا ليلا للدولة ال ــــــعيفة، وأ  القو  هي القوية لها من ال فو  والســــــلطا  أمام الأخر م
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المكو  الرلايلا ل يــاد  ال فو  والســـــــــــــــيــاد ، ووفقــا لــذلــكه فــإ  الــدول المتكــاملــة ي داد 

نفو ها وســــــــلطاوا بتراكم القو  المكونة لك  طر  من أطرا  التكام ، وبديهي أ  

تعمــ  الــدول المتكــاملــة علي اوفــاظ علي هــذه القو  المكتســـــــــــــــبــة، وت يــد من مــدي 

 كام  بالعقاب الرادع أو ال واب الماتع لك   أع الاها. الت

يقــار  "دويتش" التكــامــ  الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــي بــالقو  فيمــا يتعلق بمــداهــا، فيعت  انــه 

بـــالإمكـــا  اعتبـــار مـــدي التكـــامـــ  ه ـــا على انـــه يتكو  من مـــدي ال واب والعقـــاب 

لى ع)اورما (للوحداض الســـــياســـــية المكونة لها، والذي اكن علي أســـــاســـــه المحافنة 

 39علاقة التكام  فيما بي ها.

البـاح و  لأ التكـامـ  يعتقدو  أ  الســـــــــــــــلوك التكاملي )الرأبة لدي الأفراد لأ 

التكام ( يعود إلى تماث  لأ التوقعاض، ســـوار ال واب )كاوصـــول على مكاســـإ( أو 

العقاب )رد خطر معين( والملاحظ أ  هذه التوقعاض تتطور بشـــــــك  أســـــــاســـــــي بين 

خـ  ا تمع ســـــــــــــــوار لأ القطـاع العام أو القطاع الخاص، ونجاح عملية أفراد ال خبـة دا

( internalizeالتكام  يعتمد بشـــــــك  أســـــــاســـــــي على قدر  ال خبة لأ تذويت )

 02عملية التكام  )أي تجعلها  ا لها( و دد الاتجاه الذي سيسلح فيه التكام .
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 اعتبارها ج روإ ا كـا  التكـامـ  على ما قد  كرنا، فإ  حالاض التكام  اكن 

متقدم من عملية نو وتطور الدولة، إ ا اعت نا أ  بحث واجتهاد ال خإ والأفراد عن 

الوســـــــــالا  والســـــــــب  التي تســـــــــاعد لأ ب ار الدولة وثبا ا وبقارها وأم ها هو نوا فكريا 

)ال مو الذي يبدأ بالدولة الواحد  القوية، ب الدولتين المتكاملتين، ب ا موعة الكبلح  

ن الـدول المتكـاملـة( بتحـديـد آخر فـإ  التكـامـ  والاندمان يعت  اولقة الأخلح  من م

 تطور ونو الدول.

سبتم  وأ و  33ويف   "يفري  برااكو " الذي كتإ كتاب )العا  بعد  

العراق( لأ  لـك وصـــــــــــــــف التكـام  بأنه: عملية إقليمية مســـــــــــــــتقلة لها م طق التطور 

تطـــابق أحيـــانـــا مع العولمـــة بـــ  حتى يت ـــاقض معهـــا الخـــاص بهـــا، علمـــا انـــه قـــد لا ي

 03موتوعيا.

إلا أ  "كارل دويتش" يرفض وصـــــــــــف التكام  بأنه ج ر من عملية ال مو )أو 

م طق التطور الخــاص( ويتحـــدث عن ا تمعــاض المتكـــاملــة التي تتكو  وتترمع ع  

   فالتاري  كما لو كانت قطعا من الصـفيح، وليست مجتمعاض بها بإ وبشر، وي

 وصف التكام  بصفة الترميع، يقول: 
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إ  مجتمعـاض الأمن الم ـدمجـة كـالـدول القوميـة أو الا ـاداض الفيدرالية ليســـــــــــــــت  

كالأجه   الع وية، فهي لا تخرن إلى حي  الوجود عن طريق عملية نو خلال تعاقإ 

ثابت للمراح ، كما هو اوال بال ســـــــــبة لمراح  تطور أبي  نيبه إلى تـــــــــفدع، أو نو 

لقت الرتــيع إلى قت كبلح، وإنا التكام  يشــبه على الأصــح عملية صــف الترميع، ا

فا تمعاض المتكاملة تترمع لأ جميع مناهرها وع اصــرها الأســاســية ع  التاري  كما 

 00تتم عملية تجميع السيار .

ولأ الق ـــــــــايا الســـــــــياســـــــــية العالمية، يبدو ا تمع المتكام  أقوى تأثلحا وأوســـــــــع  

ح ــــــــــورا وأسمع كلمة، مما لو كا  لأ ألح ما عليه من ا اد لأ الفكر والر ى، وا اد 

الخ اض المتراكمة والممارســــاض المتعدد ، وتراكم وتوافر القو  الاقتصــــادية والعســــكرية، 

والا ـاد ا   ح ـــــــــــــــورا قويا وفاعلا أك ر من ألحه، وهي فهو بـذلـك التراكم والتوافر 

مي   أكسبها له الا اد والاندمانه مع هذا فإ  المحافنة على هذا الوتع يعت  أولوية 

قصــــوى للدول المتكاملة، وتفرتــــها عليها أي ــــا المتالحاض والاتــــطراباض الســــياســــية 

 العالمية.

أو الاندمان الذي يعر  بأنه: ولاكتساب نتالا  جيد  من الا اد أو التكام   

العملية التي تقدر الدولة فيها حرم الإيجابياض والمصــــــــــــاد والفوالاد المتوقعة، التي ربما 
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تكو  أك ر بك لح من الســلبياض مما لو   تتشــارك فيه، وهو ما يترتإ عليه أ  تقدم 

 نم فيها تالدولة مبدا الت ازل لأ ك لح من الق ــــــــــــايا المشــــــــــــتركة، أو هو  العملية التي 

الدول ســـــياد ا من خلال الت ازل عن بعض الســـــلطاض الفرديةه باية اوصـــــول علي 

لاكتســـــاب نتالا  جيد  فانه ي باي ،01م ايا ســـــياســـــية واقتصـــــادية مجتمعية لأ المقاب 

على الدولة أ  تلت م بشـــــروط عد  م ها تقدي ت ازلاض واســـــعة، خاصـــــة لأ الق ـــــايا 

يت  ، وا  لأع ار الآخرين لأ الم نومة بما لا يع  التفر الخلافية المشـتركة بي ها وبين ا

لا تتعرـ  الإيجابياض المتوقعة من التكام ، وقب   لك أ  تتوفر الرأبة الأكيد  لدي   

ك  الأطرا  لأ تكوي ه وإنشـــــــــــالاه  ، بهذه المفاهيم يتطور الا اد وبالحها يتدهور لا 

 محالة. 

ول، يفقـــد مع ـــاه إ ا   يتحقق المع  إ  الا ـــاد بين الـــدولتين أو مجموعـــة الـــد

الكام  لما يع يه الا اد من وفاق والتحام، يقول "هارولد ن.لاســــــــــــــكي" لأ )الدولة 

ننريـا وعمليـا(: أ  ا ـاد الـدولـة لأ التـاري  إنـا يتـدهور دالاما ع دما يكو  بعيدا ك  

تحقيق ل البعــد عن مفهوم كلمــة الا ــاد، وتفتر حرار  الولار الــذي يفرتــــــــــــــــه الا ــاد

أهدافه على أســــــــــاس أ  هذه الأهدا    تتحقق بعد، وا  وجه الشــــــــــبه بين الدولة 
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ال نرية والدولة العملية يكاد يكو  وقتيا، حتى أ  أولئك الذين يتأثرو  بما تؤديه من 

 04أعمال لا يستطيعو  الاعترا  بصحتها.

 نظريات التكامل الدولي والإقليمي

 _ننرية الوظيفية3

ظيفية هي مفهوم يشــــــــــــــلح إلى ننرية ك ى لأ علم الاجتماع وتم بعد ال نرية الو 

 لك تطبيقها لأ علوم أخرى م   علوم السياسة وعلوم الاتصال وعلم ال فلا وألحها 

من العلوم الإنســـــــــــــــانيــة، وهي تع  بــدراســـــــــــــــة النواهر الاجتمــاعيــة من خلال  ليــ  

 ال سقية.وظالافها، أو دراسة ا تمع من خلال  لي  وظالاف أننمته 

يرى "ديفيـــد ميتراني" أ  التركي  على ق ــــــــــــــــايـــا ومجـــالاض التعـــاو  لأ ا ـــالاض 

الاقتصـــــــــــــــاديـة الم فعيـة بين الـدول، من شاـــــــــــــــأنـه إقامة مجتمع دو  خال من ال  اعاض 

واوروب، وانطلق "ميتراني" لأ ننريتـه من مســـــــــــــــلماض م الية ومتفالالة حول إمكانية 

اعتمدض وســــــــالا  عقلانية وم فعية لذلك، وعارغ تكوين و ســــــــين ا تمعاض، إ ا 

الانــدمــان الإقليمي لأنــه يؤدي إلى إعطــار م يــد من القو  للب يـــة الت نيميــة الجــديـــد  

)الإقليمية( وبالتا  القدر  لاســــــــــــــتعمال تلك القو ، وهو ما يقود إلى  ول ال  اعاض 

 من مستوى الدول إلى مستوى الترمعاض الإقليمية.
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 المتماث _العم  الوط  0

تعتمــد ننريــة العمــ  الوط  المتمــاثــ  على توســـــــــــــــيع قــاعــد  العمــ  التكــاملي  

الانـدمـاجي، لأ وجود شاـــــــــــــــبكـة من الم نمـاض الإقليمية المتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة، تربت بين 

القطاعاض الســــــــــــياســــــــــــية والوظيفية المختلفة لأ الدول الأع ــــــــــــار، مع إبقار مجالاض 

العســـكري والاســــتراتيري خارن الســـياســـة العليا من شاـــؤو  الأمن القومي والتحالف 

 دا وأيســــل دا بين ال روي  والســــويد وف ل الإســــك دنافيةعملية التكام ، وتعت  الترربة 

والدنارك، هي تجربة ممي   وفريد  نتيرة الترانلا ا تمعي القالام بي ها، والتشـــــــابه لأ 

 أننمتها السياسية.

 _الفدرالية والكونفدرالية1

 عن المفهوم الكونفـدرا  أ  الأول يهـد  إلى تـذويإ مـا اي  المفهوم الفيـدرا 

الشـــــخصـــــية الدولية للدولة لأ الدولة الفيدرالية، أما الكونفدرالية فتهد  إلى الإبقار 

على ســـــــــياد  الدول ولكن تـــــــــمن روابت دســـــــــتورية تختلف باختلا  درجة الت نيم 

 الكونفدرا .

ى الدو ، ية على المســــــــــــتو ننرية الفدرالية تســــــــــــعى لتطبيق نو ن الدولة الفدرال

بمفهوم قيام الدول الداخلة لأ عملية الاندمان بالتخلي عن ســــياد ا لصــــاد حكومة 
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فيدرالية، على أ  يتم توزيع الســــــــلطاض بين اوكومة الفدرالية واوكومة الإقليمية لأ 

 ا الاض المختلفة.

فقد ادركوا  ،لكن الفدراليين هم براأماتيو  لأ مقاربتهم ع د صياأتهم للفكر  

أ  اختلا  الأوتــــــاع الاجتماعية يطرح مشــــــاك  مختلفة تتطلإ حلولا مختلفة، كما 

أ  المقاربة الفدرالية كما طرحها "هاس"، لا تفترغ أ  هوية المطالإ السياسية مع ية 

بالااية المشــــتركة واواجة المشــــتركة بين الفواع ، بصــــر  ال نر عن مســــتوى الموقف، 

"جايهلحود" أ  الفدرالية الصحيحة هي تخفيف التطر  وإعاد   ولأ هذا السياق يرى

توزيع للقوى، لإعطـار الفعـاليــة للاختلا  لأ المصـــــــــــــــاد الاقتصـــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيــة 

وال قافية لأ العديد من المســـــــتوياض، أوا ترفض تبســـــــيت الفلاســـــــفة الذين ايلو  إلى 

 05التقلي  من واقعية احد الأبعاد.

 يرى "دويتش" أنه يجإ توفر تسعة شاروط وهي:ولتحقيق الفدرالية  

 _ الانسرام المشترك لأ القيم الرلايسية.  3

 _ نو اقتصادي عا ، على الأق  لأ بعض الوحداض المشاركة. 0

 _ توقعاض روابت اقتصادية قوية، أو أرباح قوية.1
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 _ تمي  لأ طريقة اويا . 4

 _ توسيع ال خإ السياسية. 5

 الاتصالاض الاجتماعية لأ ك  من الروابت الجارافية بين_ روابت متواصلة لأ 3

 الم اطق، ولأ الروابت السوسيولوجية بين الطبقاض الاجتماعية المختلفة. 

_ زياد  بارز  لأ القدراض الســياســية والإدارية، الممارســة على الأق  لأ بعض 7

 الوحداض المشاركة. 

 ارية. _ سلاس  متعدد  من الاتصالاض والمعاملاض التر 1

 _ حركية بين الأشاخاص على الأق  بين الطبقة السياسية المع ية.9

 أسباب فشل وانهيار التكامل

بالرأم أ  التكام  بين الأطرا  هو علاقة مرأوبة لما يت ـــــــــــم ه من إيجابياض، 

إلا أنه م   أي حالة من العلاقاض الدولية اكن أ  يتعرغ للاويار والفشـــــــ ، ومن 

 إلى اويار وتفكك التكام :الأسباب التي تؤدي 

_ المســـــــــــبإ الخارجي، وهو يتم   لأ الرأبة المؤكد  للدول التي لأ حالة ن اع 3

أو صراع بي ها وبين طر  من أطرا  الدول المتكاملة، لأنه إ ا  قق الاويار الكام  
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أو الج لاي للم نومة المتكاملة، فإ  هذا من شاــأنه أ  يختصــر الطريق ك لحا أمام الدول 

لمعادية، ألح أ  هذا المســـــبإ الخارجي لتفكيك التكام  يكو  من الصــــــعوبة بمكا  ا

لأ  التكـامـ  وحـده كفيـ  بـأ  كيت الـدول بهـالة )إ ا صـــــــــــــــح هذا التعبلح( من القو  

 والمتانة واوصانة، مما يجع  تفكيك التكام  أمرا صعإ الم ال. 

حد ارية ومج ية لل_إأرار بعض الدول الفاعلة لدول داخ  التكام  بعروغ م0

الذي اكن أ  تكو  بديلا عن التكام ، وهو ما يشــــــــبه حالة من التحالف الفردي 

 لأ مقاب  التخلي الكام ، أو الانسحاب من التكام . 

_ ول خارطة الأهدا  والمصــاد للدول المتكاملة، فإ ا تالحض الأهدا  أو 1

ســتمرار لأ يصــبح  ة م ر للاالمصــاد التي تســعي الدولة لاكتســابها من التكام  فلا 

 التكام ، الذي ربما ي تقص الشير القلي  من سياد ا. 

_اســتبداد ال خبة الفاعلة والمحرك الرلايلا لدفة التكام ، واختلاقها ســياســاض 4

 خاطئة ومجحفة لا تتوافق مع أألبية أع ار التكام . 

كام  د أو التإ  فرتـــــــــية الهيم ة الممك ة لإحدى الدول الســـــــــيادية بت عم الا ا

هي فرغ طبيعي ومتوقع، إلا أ  مــا اي  هــذا الفرغ هو إمكــانيــة حــدوثــه لأ حــالــة 

توافق وقبول من أطرا  التكــــامــــ ، الهيم ــــة بمع  القيــــاد  هي الفرغ الــــذي يلاقي 
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القبول والتوافق، أما الهيم ة والسيطر  بمع  الاستبداد والطايا  فهي آفة  د التكام  

 من أركانه وأساسه.

_ال  اع والخلا  الذي اكن أ  يدب بين ال خإ الســــياســــية، أي حدوث  5

الفت ـة بين ال خــإ، فــإ ا ت ـازعــت ال خــإ الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيــة التي تقود ا تمع المتكــامــ  

والم دم ، فإ  هذا الخلا  وال  اع سـرعا  ما يسـري لأ كافة أوصال ا تمع، ويهدد 

 الأفق السياسي. بف الاه و هاب ركه إ ا تعسرض طرق او ، وأنسد 

_ال ــــــرباض القوية والمتلاحقة )المع وية والعســــــكرية( من الدول التي ليلا من 3

 مصلحتها قيام ونشور التكام . 

_إ ال ال خإ لطر  من أطرا  التكام ، من شاـــــأنه أ  يولد الأحاســـــيلا 7

والمشــــــــاعر الباي ــــــــة، م   الاتـــــــــطهاد والتهميش، الذي اكن أ  يكو  نوا  لبوادر 

 الانشقاق والانسحاب الكام  من التكام .التمرد و 

 الأمن القومي والأمن المطلق

إ  الأمن والتفاع  الســـــــــــياســـــــــــي ا   هاجســـــــــــا كبلحا وعاملا هاما لأ عملياض 

الاندمان والتكام ، لأ  الأمن هو أهم مكو  لأ وجود الدولة وبقا ها واســـــتقرارها، 

ولو كانت الأمم لأ رأد من المعاش وبســطة لأ الرزق فإ  الأمن والاســتقرار ين  لأ  
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:)فليعبدوا قال الله تعالى لأ محكم الت  ي  كفة ربما توازي إ    ترجح تلك الكفة، وقد

 [. 1_4رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآم هم من خو ( ]قريش:

ولو كــانــت الأمم المتكــاملــة أو ألح المتكــاملــة لهــا من القو  الكــاملــة التي تبــدو 

ظاهريا كفيلة بتحقيق الأمن وبســــــــــــطه والوقو  أمام أي قوى معادية فإ  هذه القو  

لا  قق مـا أرادض مـا   يـأ   الله بـذلك وما   تعبد الأمم رب البيت ج   الكـاملـة

 وع .

إ  الخو  بمفهومــــه الطبيعي، وهو فقــــدا  وانعــــدام ال قــــة للفرد أو الــــدولــــة لأ 

المقـدر  على التصـــــــــــــــدي للعـامـ  الخـارجي الذي اتلك احتمالاض التأثلح القوي على 

  م ــــادا التواز  الطبيعي له، يعت  معالفرد لأ انت اع خصــــالاصــــه الذاتية، أو خلخلة 

شاـــديد الت ـــاد بمفهوم ومع  الأمن، على ك ر  مســـمياض الأمن، إقليميا أو قوميا أو 

 جماعيا أو دوليا.

تتم   الأســباب التي تؤدي إلى فقدا  التواز  الطبيعي للدولة وعدم اســتقرارها، 

ــــد القوي الــــذي يكو  قــــادرا بمــــا يكفي ل  ع تو  ــــلأ وجود التهــــدي ــــدولــــة، م    از  ال

التهديداض العســـــــكرية التي ربما تتعرغ لها الدولة، ســـــــوار كانت مباشاـــــــر  م   إعلا  

اورب أو  ـديـداض عســـــــــــــــكريـة ألح مبـاشاـــــــــــــــر ، م   إعلا  اونر والم ع من امتلاك 
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الأســـــــــلحة المتطور ، أو إخ ـــــــــاع الدولة للتفتيش ون ع وتدملح ترســـــــــانتها العســـــــــكرية 

   لك من الوسالا . المتقدمة، أو اوصار أو ألح

التهديداض العســـكرية للدولة ســـوار كانت مباشاـــر  أو ألح مباشاـــر ، تعت  عاملا 

 وسببا رلايسا لفقدا  ات اوا واستقرارها الطبيعيين، ومن ب  ديد أم ها القومي، باعتبار

أ  الأمن القومي هو حـدود الـدولة الجارافية ال ية والبحرية والجوية التي يتوجإ على 

 ا من أي اعتدار أو سور. الدولة والسلطا  حمايته

ومن العوام  الرلايسة لتهديد الأمن وخلخلة ات ا  الدولة إيقاظ الفت ة وإشاعالها، 

م ـ  الفت ـة المـذهبيـة الـدي يـة بين طوالاف ا تمع الواحـد، أو الع صـــــــــــــــرية أو العرقية أو 

اض قالسياسية، أو القبلية بين القبالا  المكونة لل سي  الاجتماعي، أو الطبقية بين طب

ا تمع أو ألحها التي ربما تؤثر لأ نســـــي  الدولة الواحد، وتتســـــبإ لأ اعتلاله، وتقود  

لأ  وـايـة الأمر إ  اورب الـداخلية الأهلية واندثار الدولة،ه وإيقاظ الفت ة ما هو لأ 

اوقيقـة إلا تخطيت وتـدبلح كبلح  تتعرغ لـه الـدولـة من الـدول المعـادية أو من ك  من 

 لك،  بارغ إف الاها وتدملحها داخليا و اتيا.له أرغ لأ  

تم   الموارد الطبيعية للدولة أســــــــاســــــــا قويا يخدم اســــــــتقرارها وات اوا، وت اقص أو 

استهدا  هذه الموارد  ت أي مسمي سوار كا  بفع  سور الاستالال والاستخدام 
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ة وــالــة لــأو اورب أو التخريــإ، فــانــه يعت  مهــددا قويــا للأمن القومي، وفقــدا  الــدو 

 الات ا  والاستقرار الطبيعيين المفترتة.

الدولة التي م حها الله موارد طبيعية كبلح  وتــــــــــــــخمة، تعت  أوفر حنا من التي 

تمتلك ال ذر اليسـلح ومن تلك التي لا تمتلك شايئا، وهذه الموارد الطبيعية لأ حد  ا ا 

 ققة.وية، وكارثة محتم   أم ا قوميا إ ا مست بسور فا  الدولة تصبح على شافا ها

يعت " علي عبـاس مراد" لأ )الأمن والأمن القومي مقـاربـاض ننرية( إ  المفهوم 

العام والشام  للأمن القومي يشلح إلى: القيم ال نرية والسياساض والأهدا  العملية، 

المتعلقة ب ــــما  وجود الدولة وســــلامة أركاوا وداومة مقوماض اســــتمرارها، وشاــــروط 

لبية احتياجا ا، وتامين مصاوها، و قيق أهدافها وحمايتها من الأخطار استقرارها وت

القـــــالامـــــة والمحتملـــــة داخليـــــا وخـــــارجيـــــا، مع مراعـــــا  المتالحاض الـــــداخليـــــة والإقليميـــــة 

 03والدولية.

إ  التصـــــــــور اوقيقي لمفهوم الأمن بمع اه الشـــــــــام  الم ـــــــــاد للخو ، اكن أ  

من بقار د أو الدولة لتحقيق المقاصد التي ت يعر  بأنه السياساض التي يتخذها الفر 

وســـلامة الدولة وأركاوا ومقوما ا، وهو بهذا المع  م ـــاد شاـــديد الت ـــاد لك  معاني 

الخو  وعدم الاســــــتقرار والطمأني ة للفرد أو الدولة، ســــــوار كا  أم ا قوميا ي ت ع ك  
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باب ا ي ت ع ك  أســـــــأســـــــباب الخو  المهدد للدولة وحدودها الجارافية، أو أم ا إقليمي

الخو  المهدد ل قليم الجارالأ المحدود، أو أم ا دوليا ي ت ع ك  أسباب الخو  المهدد 

للدول والوحداض الســـــياســــــية، أو أم ا عالميا ي ت ع ك  أســــــباب الخو  المهدد للدول 

 والم نماض العالمية والشركاض العالمية متعدد  الج سياض. 

مهمــا أود الفرد أو الــدولــة أو الإقليم من مع هــذا فــإ  المفهوم ينــ  نــاقصـــــــــــــــا 

أســــباب القو ، و لك لاحتياجهم إلى مفهوم أك  وأعنم، وهو القو  المطلقة التي لا 

تتأثر بالمتالحاض المادية أو ال مانية أو المكانية، ومن ألح أ  تكو  معادلة القو  والأمن 

تفقده  لأمن والاســـــتقرارمعادلة صـــــفرية، فما ت ر ه و ققه دولة أو مجموعة دول لأ ا

دولا أخرى. هذا المفهوم وهذه القو  العنمي المطلقة التي لا  دها حدود أو تقيدها 

 قيود، هي قو  الله ج  وع .

إ  اكتساب  القو  وزياد ا، لا تا  الفرد أو الدولة شائيا لأ م ع وتبديد الخو  

تهديداض لاســـــــتقرار، فالالذي يشـــــــم  المتالحاض العديد ، التي تخالف طبيعة الأمن وا

العســـكرية تعت  عاملا أســـاســـيا يهدد طبيعة الأمن والاســـتقرار الذي ي باي أ  تكو  

عليه الدولة، ســــــــــــوار كانت  ديداض عســــــــــــكرية مم لة لأ التفوق وال مو العســــــــــــكري 

والقتا  من أطرا  معادية للدولة، التي ربما ي قصـــــــــــها م   التفوق وال مو، أو كانت 
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 ة اتطراباض وقلاق  داخلية     الدولة وأركاوا، المتسبإ فيها تعفالمتالحاض نتير

القياد  وال خبة، وهو ال ــــــــــــعف المتم   لأ عدم القدر  علي فرغ الســــــــــــلطة بمع اها 

اوقيقي، أو كـانـت المتالحاض نتيرـة  ـالـك وت اقص الموارد الطبيعية للدولة، وســـــــــــــــور 

  ار المادي والاكتفار الذاد، أوإدار ا وت ميتها علي ال حو الذي ي ــــــــــــــمن الاســــــــــــــتقر 

كــانــت نتيرــة أي متالحاض أخرى ،الفرد أو الــدولــة لأ حــاجــة دالامــة للقو  العنمى 

 المطلقة. قو  الله. 

 القوة المفرطة

تســـــتخدم القو  المفرطة وفق تقدير واســـــتراتيرياض أحد طرلأ الصـــــراع لأأراغ 

دها تخدام القو  لأ حومصــــــاد لا اكن  صـــــــيلها لأ اوالة العاديةه وهي حالة اســـــــ

المعقول، ورأم انه لا اكن الت بؤ ب تيرة الصـــــــــراع وال  اعه إلا انه لأ اوالة العادية لا 

يبـدو ظـاهريا ما يدعو لاســـــــــــــــتخدام القو  المفرطة، خاصـــــــــــــــة إ ا كانت قراراض طرلأ 

الصـــــــراع تعتقد إمكانية  صـــــــي  المصـــــــاد والأهدا  من دو  اواجة إلى الإفراط لأ 

 القو .
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لأ حـالاض أك ر اســـــــــــــــتقرارا وثبـاتـا فـا  الفواعـ  ربمـا تســـــــــــــــتخـدم أ رعا أخرى و 

للمحاربة والاشاـتباك بدلا ع ها، من ألح أ  تشـعر تلك القوى التي تشـترك لأ القتال 

 بشير من  لك. 

الصـــــــــــــــراع وال  اعــاض لأ العــا  العربي بعــد أحــداث الربيع العربي هي واحــد من 

 ـا إســـــــــــــــرالايــ  والعـا  العربي، واســـــــــــــــتمرار ال  اع  الأم لـة على  لـك، طرلأ ال  اع ه ـا

والصــــــــراع داخ  الدول العربية هو صــــــــراع تاذيه إســــــــرالاي  والولاياض المتحد  لأ ليبيا 

واليمن وســـــــــــــــوريــا، و لــك لتمــديــد بقــار الــدولــة واوفــاظ على قو  الولايــاض المتحــد  

 وإسرالاي  على حد سوار. 

رطة، ع يلرأ إلى اســــتخدام القو  المفلأ اوالة ألح العادية فا  أحد طرلأ الصــــرا 

 من أج  الأهدا  والمصاد التي ربما لا تكو  إلا بها. 

ويت ــــــــح اســــــــتخدام القو  المفرطة )ويع  به اســــــــتهلاك القو  بصــــــــور  أك  من 

الصور  العادية( لأ حروب الإباد  وقمع الفتن الداخلية، وحروب التوسع الإم اطوري 

 اورب تد دولة أخرى نتيرة خطأ لأ جمع المعلوماض التي والإم يا ، وربما لأ حالة

 صورض تلك الدولة بصور  وحش تار، مع أوا لأ اوقيقة ليلا كذلك. 
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ففي حروب الإبـاد  والتطهلح العرقي م لمـا لأ ميـانـار لأ الوقت المعاصـــــــــــــــر مع 

ر اأقلية الروهي اا المســــلمة، فا  الدولة اســــتخدمت القو  المفرطة بهد  إقصــــار وإخف

تلك الفئة من البشر إخفار تاما وأبديا، وهو مالا يتحقق إلا بالقو  المفرطة واستخدام  

كــافــة أنواع القو ، بــ  إ  ال نــام اســـــــــــــــتخــدم القو  العقــالاــديــة للبو يين بــاعتبــار إبــاد  

 الروهي اا المسلمين واجإ مقدس!

شد ح يعتقد "هانلا مورجان و" لأ )السياسة بين الأمم(: أ  الدولة إ ا أرادض

الشـــــــــــعإ ورار ســـــــــــياســـــــــــتها الخارجية وتعبئة جميع طاقاته وموارده القومية لدعم تلك 

السـياسة، فإ  عليها أ  تلرأ إلى إبراز ال روراض اوياتية التي تفرغ تلك السياسة،  

كــالوجود القومي م لا والمبــادل الخلقيــة التي تــدعمهــا، كــالعــدل واوق على ســـــــــــــــبيــ  

 السلطا  لا لأ قلي  ولا لأ ك لح.  الم ال، وا  يتر إ الإشاار  إلى

أمـا الـدول الإم يـاليـة فـإوـا  تـان دالامـا إلى المذهبية، و لك لأوا على ال قيض 

من ســياســة الوتــع القالام فهي  تان لأ ك  حين إلى ما يقيم الدلي  على صــحتها، 

وعليها أ  ت هن على أ  الوتــــع القالام الذي تعم  على الإطاحة به يســــتحق هذه 

طاحة، وا  الشرعية الخلقية المتصلة لأ عقول الك لحين بالأوتاع القالامة، يجإ أ  الإ

 تخ ع إلى مبدأ أسمى من مبادي الأخلاق يدعو إلى توزيع جديد للسلطا .
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وع دما لا توجه الســـــياســــــة الإم يالية تـــــد وتــــــع قالام معين نات  عن حرب  

إ الخلقية بالفتح،    المذاهخاســر ، وإنا ت بع من فرا  لأ الســلطا  ياري الآخرين 

التي تجعــ  م هــا واجبــا حتميــا لأ الاحتلال محــ  الاســـــــــــــــتعــانــة بقــانو  طبيعي عــادل، 

ل طاحة بقانو  إيجابي مجحف، وهكذا ينهر احتلال الشـــــــــــــعوب ال ـــــــــــــعيفة بمنهر 

)رســــــــالة الرج  الأبيض( و)الرســــــــالة القومية( و)القدر العنيم( و)الأمانة المقدســــــــة( 

حي( وألحها من التعابلح المماثلة، وك لحا ما ت كرض الســـــــــــياســـــــــــاض و)الواجإ المســـــــــــي

الإم يالية الاســـتعمارية بوجه خاص ورار الشـــعاراض المذهبية من هذا الطراز، كشـــعار 

)نعمة او ار  الاربية( التي كا  على الرج  الأبيض المحت  أ  كملها لشعوب العا  

 رخار المشــــــترك لشــــــرق آســــــيا نفلا المع الملونة، وكم  المذهإ الياباني عن م طقة ال

 ي الرســـــــالة الإنســـــــانية، واجتاحت إم يالية "نابليو " أوروبا كلها،  ت شاـــــــعاراض 

)اورية والإخار والمســــاوا ( وكا  مذهإ م اه ــــة الاســــتعمار الق اع الأك ر شاــــيوعا، 

 والم ر الأك ر اســــــــتعمالا للســــــــياســــــــاض الإم يالية لأ ك  حين، وقد أك ر ال اس من

اســـــــــــــــتخـدام هـذا المـذهـإ لأنـه أك ر مـذاهـإ الإم يالية فاعلية، وتســـــــــــــــتمد المذهبية 

الم اه ـــــــــة ل م يالية فاعليتها من أموتـــــــــها، فهي ت لح اولح  لدى المراقإ الذي لا 

يســــــــــــتطيع أ  ي ق دالاما فيما إ ا كا  يتعام  مع مذهإ من مذاهإ الإم يالية، أو 



65 

 

كو  الام  ويكو  الأثر المربك قالاما ع دما لا يمع التعبلح الصحيح لسياسة الوتع الق

المذهإ صـحيح الوتـعه كما كا  الأمر بال سبة إلى طراز معين من السياسة، ولكن 

يســـــــــــــــتطيع الت يي به المدافعو  عن الوتـــــــــــــــع القالام، وحاملو لوار الإم يالية، وتكو  

ذا الطراز، وقد هالمذاهإ المتعلقة باوق القومي لأ تقرير المصـــلح وبالأمم المتحد  من 

ان ـــــــــم مذهإ جديد يتعلق بالســـــــــلام إلى هذه المذاهإ بصــــــــــور  مت ايد  م ذ بداية 

 اورب البارد .

 فساد التصور الحقيقي للقوة المفرطة  

إ  حالة الارور التي ت تاب الدولة )باعتبارها كالان وشاـــــــــخصـــــــــية( أو الشـــــــــعور  

ث لا لح( يصــــــيبها من حيبالعلو ودونية الآخرين، هي  دار قات  )إ  صــــــح هذا التعب

تدري، فيوردها المهالك وربما الف ار، وهذا الدار لأ أصله هو محصلة الأوهام والمفاهيم 

المالوطــة التي تترمع وتترك  لأ  اكر  الــدولــة، ومن هــذه المفــاهيم المالوطــة والتي ربمــا 

تــأخــذ أبعــادا اك  من حرمهــا اوقيقي والفعلي هو مفهوم القو ، ولســـــــــــــــ ــا نعرــإ 

مر ما قد عرفت، فإ ا كانت الدولة قوية وشاـــــــــــــــديد  القوى  فهي أك ر عرتـــــــــــــــة والأ

ل صـابة من ألحها، ألح أنه دالاما ما يترافق مع  اسـتخدام القو  المفرطة ويكو  ســببا 
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رلايســــا: فســــاد المعتقد والديانة، والانحلال بمع اه العام، والانجرا  ورار الملذاض ومتاع 

 الدنيا. 

يقول "جوزيف.س.نــــــاي" لأ كتــــــاب )مفــــــارقــــــة القو   لأ الولايــــــاض المتحــــــد 

الأمريكية( كانت مأسـا  اوادي عشـر من أيلولبسبتم   صرخة إيقاظ للأمريكيين، 

فقد رتوا عن  وا م  لأ عقد التسعي اض من القر  العشرين، لأنه بعد اويار الا اد 

بحوز م   ، لأ الســـوفيتي   يعد  ه اك أي بلد قادر علي م ـــاها م أو التواز  معهم

قو  عســــــكرية واقتصــــــادية وثقافية عالمية  لا يفوقها شاــــــير،  وكانت حرب الخلي  لأ 

بداية  لك العقد نصرا سهلا متاحا، ولأ واية  لك العقد تم قصف الصرب دو  أ  

تكو  ه الك خسالار أو تحايا وقتذاك، ونا الاقتصاد وازدهرض سوق الأوراق المالية 

أ  الولايـاض المتحـد  تشـــــــــــــــبهـت  ب يطـانيا  لأ  رو  مجدها  أك ر من  ي قبـ ، حتى

على عهــــد  فيكتوريــــا، ولكن بــــامتــــداد عــــالمي أعنم من نفو هــــا آنــــذاك، ألح أ  

الأمريكيين كانوا ألح مبالين ولا متأكدين إلى حد كبلح لأ كيفية صـــــياأة ســـــياســـــا م 

الرأي  اســـــــــــتطلاعاضالخارجية، لقياد  هذه القو  المفرطة، إلى اود الذي أظهرض فيه 

أ  الأمريكيين اخذوا ي القو  علي الق ايا المحلية، ولا يبدو أي اهتمام  ببقية العا . 

أألقــت شاـــــــــــــــبكــاض التلف   مكــاتبهــا الخــارجيــة  0222_3919فيمــا بين ســـــــــــــــ تي 
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وخف ـــــــت محتوياض أخبارها الأج بية ب ســـــــبة ال ل ين، فقد اكتشـــــــف المســـــــئولو  عن 

ر من باب يهتمو  ب نام التاذية المؤدي إلى ال حافة، أك التلف يوناض أ  البالاين الش

 07اهتمامهم بالخفايا المعقد  لدبلوماسية الشرق الأوست.

التاري  حاف  ب ما ن الطايا ، وج وض الدول التي اوارض وتم قت وفشـــــــــــــلت 

بأســـــباب داخلية  اتيةه كانت نتيرة فســـــاد التصـــــور اوقيقي للقو  المفرطة والكبلح ، 

ا تملكها الدولة وهو الفســـــــــاد الذي يترافق مع فســـــــــاد المعتقد والديانة قال الله التي ربم

تعـــا  :)وإ ا أردنـــا أ  ولـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــا ففســـــــــــــــقوا فيهـــا فحق عليهـــا القول 

[، )وتلك القرى أهلك اهم لما ظلموا وجعل ا لمهلكهم 33فدمرناها تدملحا( ]الإسرار:

 [.59موعدا( ]الكهف:

أســـــــــباب فســـــــــاد التصـــــــــور اوقيقي للقو  المفرطة، وانحرا  هذا  وهاك جملة من

 التصور:

 _فساد المعتقد3

وهو من أك  الأسباب المؤدية إ  الخذلا  واله اة ب  والاويار، فمن جع  إلهه 

هواه، واتخذ دي ه بالح هدي من الله ولا برها ، تكالبت عليه الدنيا، ونافســـــــوها كما 

يت من ألمة العذاب، قال الله تعا :)أفر حقت عليهم كت افســــــوها الأمم الســــــابقة، و 
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اتخذ إلهه هواه وأتــله الله علي علم وختم على سمعه وقلبه وجع  على بصـــره أشـــاو  

 [.01فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرو ( ]الجاثية :

ومن أشاـرك بالله وأرته الأماني، فا  الله يسـتدرجه مهما أود من قو ، ويخسـف 

خــذ ع ي  مقتــدر، قــال الله تعــالى:)فــذرني ومن يكــذب بهــذا اوــديــث بــه، ويــأخــذه أ

 [.44_45س ستدرجهم من حيث لا يعلمو . وأملي لهم إ  كيدي متين( ]القلم :

وأخ  ال بي صلى الله عليه وسلم لأ حديث عمرو بن عو : "فو الله ما الفقر 

بلكم، قاخشي عليكم، ولك  اخشي أ  تبست الدنيا عليكم كما بسطت على من 

 01فت افسوها كما ت افسوها، فتهلككم كما أهلكتهم".

ومن يشــــرك بالله فا  الله يقصــــمه، ولا ت فعه قوته ولا عتاده، ولا دعته شاــــيئا،  

وتــــرب الله م لا لرجلين، آد الأول ج اض من أع اب وأموال وأولاد، ولك ه انحر  

خر: أنا ، ب  انه قال للأبهذه ال عم إلى الشـــــــــرك و  يتقرب إلى الله بالشـــــــــكر والطاعة

خلح م ــك! قــال الله تعــالى:)واتـــــــــــــــرب لهم م لا رجلين جعل ـــا لأحــد ـــا ج تين من 

أع ـاب وحفف ـا ـا ب خ  وجعل ا بي هما زرعا. كلتا الج تين راتت أكلها و  تنلم م ه 

شاـيئا وفررنا خلالهما ورا. وكا  له  ر فقال لصاحبه وهو كاوره أنا أك ر م ك مالا 

فرا. ودخ  ج ته وهو ظا  ل فســــــــــــــه قال ما أظن أ  تبيد هذه أبدا. وما أظن واع  ن



69 

 

الســــــــــاعة قالامة ولئن رددض إلى ربي لأجد  خلحا م ها م قلبا. قال له صــــــــــاحبه وهو 

كاوره أكفرض بالذي خلقك من تراب ب من نطفة ب سواك رجلا. لك ا هو الله ربي 

  ما شاار الله لا قو  إلا بالله إ  تر ولا أشارك بربي أحدا. ولولا إ  دخلت ج تك قلت 

أنا اق  م ك مالا وولدا. فعسـى ربي أ  يؤتين خلحا من ج تك ويرسـ  عليها حسبانا 

من السـمار فتصـبح صعيدا زلقا. أو يصبح ما ها أورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيت 

 ب مره فأصبح يقلإ كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشاها ويقول يا ليت 

  أشاـــــــــــــــرك بربي أحدا. و  تكن له فئة ي صـــــــــــــــرونه من دو  الله وما كا  م تصـــــــــــــــرا( 

 [.10_41]الكهف:

ووى الله ســـبحانه وتعالى عن الشـــرك )والذين آتي اهم الكتاب يفرحو  بما ان ل 

إليك ومن الأح اب من ي كر بع ـــــــــــه ق  إنا أمرض أ  اعبد الله ولا أشاـــــــــــرك به إليه 

[، )واعبدوا الله ولا تشـــركوا به شاـــيئا وبالوالدين إحســـانا 13أدعو واليه مآب(]الرعد:

وبذي القربى واليتامى والمســـاكين والجار  ي القربى والجار الج إ والصـــاحإ بالج إ 

وابــن الســـــــــــــــبــيــــــــ  ومــــــــا مــلــكــــــــت أاــــــــانــكــم إ  الله لا كــــــــإ مــن كــــــــا  مخــتــــــــالا 

  أ  [،)واتبعت ملة آبالاي إبراهيم وإســــحاق ويعقوب ما كا  ل ا13فخورا(]ال ســــار:

نشـــــــرك بالله من شاـــــــير  لك من ف ـــــــ  الله علي ا وعلى ال اس ولكن أك ر ال اس لا 
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[،)إ  الله لا يافر أ  يشرك به ويافر ما دو   لك لمن يشار 11يشكرو (]يوسف:

[،)ق  إنا أنا بشـــر م لكم  333ومن يشــرك بالله فقد تـــ  تــلالا بعيدا(]ال ســـار: 

رجو لقـار ربـه فليعمـ  عملا صـــــــــــــــاوـا ولا يوحى إ  أنــا إلهكم الــه واحــد فمن كــا  ي

[،)وإ ا رأى الذين أشاــــــركوا شاــــــركارهم قالوا 332يشــــــرك بعباد  ربه أحدا(]الكهف: 

ـــــذين ك ـــــا نـــــدعو من دونـــــك فـــــألقوا إليهم القول إنكم  رب ـــــا هؤلار شاـــــــــــــــركـــــا نـــــا ال

 [.13لكا بو (]ال ح :

ه يا ب  نوالشرك هو أعنم النلم قال الله تعالى :)وإ  قال لقما  لاب ه وهو يع

[، وقد شاق على صحابة رسول 31لا تشـرك بالله إ  الشـرك لنلم عنيم( ]لقما : 

الله صـــلى الله عليه وســـلم اجت اب النلم، فقال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم لأ 

اوديث الذي رواه عبد الله رتــي الله ع ه لأ باب )ما جار لأ المتأولين( لأ صــحيح 

الآية :)الذين آم وا و  يلبســوا إااوم بنلم( شاــق  لك  البخاري، قال: لما ن لت هذه

على أصحاب ال بي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أي ا   ينلم نفسه؟ فقال رسول الله 

صـــــــلى الله عليه وســـــــلم: "ليلا كما تن و ، إنا هو كما قال لقما  لاب ه )يا ب  لا 

 29تشرك بالله إ  الشرك لنلم عنيم(".
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ة اثة بالح الله سـبحانه وتعالى، فإ  الاسـتااثة التي هي حقيقومن الشـرك الاسـتا

اللرور لله ســـــــــــــــبحـــانــه وتعــالى وطلـــإ العو  م ــه، هي من ركـــالا  التوحيـــد وأفراد الله 

بالعبودية، وهي تت من معاني الإاا  بحقيقة القو  المطلقة لله القوي العنيم، والقدر  

 . المطلقة التي لا تشابهها وتماثلها قدر  أو قو 

وم ه دعار ألح الله، والدعار هو توجه الفرد إ  الله ســــــــــبحانه وتعالى، والطلإ 

م ه حتى شاراك ال ع ، فالدعار هو إقرار واعترا  بال عف والعر ، والمدعو سبحانه 

وتعا  هو القوي والقادر والعليم والوهاب، والدعار عباد ، عن ال عما  بن بشــــــــــلح: 

 12سلم:" إ  الدعار هو العباد ".قال رسول الله صلى الله عليه و 

وعن أبي هرير  قال: قال رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم:" من   يدع الله، 

 31سبحانه، أ إ عليه ".

 ودعار ألح الله هو شارك.

 _كيد الشيطا 0 

من الأســـــــــباب التي تقود إ  فســـــــــاد وخطأ التقدير اوقيقي للقو  أي ـــــــــا، كيد 

لشـــــيطا  ي ين للفرد الأمور بالح مقياســـــها ومعيارها، الشـــــيطا  وإرجافه وجلبه، فإ  ا

وأنه )لع ه الله( اقســـــــــم علي  لك، قال الله تعا  :)وإ  قل ا الملالاكة اســـــــــردوا لآدم 
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فسردوا إلا إبليلا قال أأسرد لمن خلقت طي ا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي 

[، ووى الله  33_30لئن أخرتن إ  يوم القيامة لاحت كن  ريته إلا قليلا(]الإســـــرار:

ســــبحانه وتعالى عن إتباع خطواض الشــــيطا ، قال الله تعالى :)يا أيها الذين ام وا لا 

تتبعوا خطواض الشــــــيطا  ومن يتبع خطواض الشــــــيطا  فانه يأمر بالفحشــــــار والم كر 

ولولا ف ـــ  الله عليكم ورحمته ما زكى م كم من احد أبدا ولكن الله ي كي من يشـــار 

ــــاع خطواض  03يم(] ال ور: والله سميع عل ــــه وتعــــالى عن إتب [، وى الله ســـــــــــــــبحــــان

الشـــيطا ، لا  مهمة إبليلا وج وده هي إتـــلال  رية البشـــر، قال الله تعالى :)ولقد 

 [.30أت  م كم جبلا ك لحا أفلم تكونوا تعقلو (]يلا:

 _ إتباع الشهواض والنن1 

قدير قو  اوقيقية لت إتباع الأهوار والنن والشهواض من شاأنه أ  يالح من ال نر 

الـدولـة وحرمهـا الطبيعي، لأ  المعطيـاض لأ هـذه اوالة إنا تكو  وفق ننر  أحادية 

تــيقة أالبا ما تســودها ويســيطر عليها ال نر  ال فعية، وتميي  الأهدا  والمصــاد التي 

ربما لا تتفق واســـــتراتيرية الفرد أو الدولة، والأدلة وال ما ن لأ هذا أك ر من  صـــــي 

  تاري  الدول والأمم.لأ
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وإ ا اتبعــت الأهوار والن و  وفشـــــــــــــــا النلم فــإ  الله يهلــك النــالمين، قــال الله  

[، 59تعـالى :)وتلك القرى أهلك اهم لما ظلموا وجعل ا لمهلكهم موعدا( ]الكهف: 

وقــال تعــا  :) قــ  أرأيتكم إ  أتــاكم عــذاب الله باتــة أو جهر  هــ  يهلــك إلا القوم 

 [.47نعام :النالمو ( ]الأ

والنلم لأ حقيقته هو اســـتعمال القو  لأ ألح مكاوا تـــد تـــعفار مه ـــومي  

اوق، وتوعـــد الله هؤلار بـــالعقوبـــة القويـــة آجلا أم عـــاجلا، عن أبي هرير  قـــال: قـــال 

رســول الله صــلى الله عليه وســلم: "ثلاثة لا ترد دعو م: الصــالام حتى يفطر، والإمام 

 ا الله فوق الامام، ويفتح لها أبواب السمار، ويقول الربالعادل، ودعو  المنلوم يرفعه

 10وع د لانصرنك ولو بعد حين ".

_الاعتقاد الكبلح بأ  الطر  الأخر تــــــعيف، وســــــين  إلى الأبد تــــــعيفا.  4

وهذا الاعتقاد من شاأنه أ  يعطي صور  ألح حقيقة للطر  الأخر، مع أ  الواقع ربما 

 يكو  ألح  لك.

ة والم ت ة، كانت لأ قت  الفلســـــــــــــطي يين على مدي عمر إ  الأخلاق المتســـــــــــــخ

الاحتلال الااشاـــــــــــم، وتطبيق ننام الابارتايد، واعتقالهم لأ الســـــــــــرو  الإســـــــــــرالايلية، 
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والاســتيلار على أراتــيهم ع و  بتطبيق محاكمهم الباطلة، التي لا يعتر  بها أحد إلا 

 هم أنفسهم، وألح  لك من الجرالام ال كرار!

لأبية صـــــــــمدض لأ اورب صـــــــــمود الأبطال، ليلا صـــــــــمودا مع  لك فا  أ   ا

وحســـإ لك ها كشـــفت عن حقيقة موجعة لإســـرالاي  ولالحها، وهي أ  مي ا  القوى 

لأ طريقــه للاختلال، وكشـــــــــــــــفــت عن حقيقــة موجعــة ثــانيــة، وهي أ  عرابي الخراب 

 والموض لأ جمهورياض الموز لأ الم طقة صاروا كما اليهود، م لا بم   وسوار بسوار. 

 _المعلوماض والمدخلاض الخاطئة5 

وهي التقديراض المالوطة والخاطئة التي تتم تاذيتها لأ أجه   الدولة عن قصــــــــد 

أو عن ألح قصــــــــــــــــد، والتي تعطي قيمـــا ألح حقيقيـــة فيمـــا يتعلق بحرم وكميـــة القو  

اوقيقــة للــدولــة أو للطر  ال ــاني، وتربــك بــالتــا  اســـــــــــــــتراتيريــاض الــدولــة وأهــدافهــا، 

 التقدير السليم.  وتفقدها

أ  اوصــــار الذي فرتــــته الدول الأربعة المملكة الســــعودية والإماراض والبحرين 

ومصـــــــــــــــر على قطر، والـذي تم بعد تلفيق البيا  المكذوب لأملح قطر، بعد الاختراق 

الســــــي اني لوكالة الأنبار القطرية، وبعد تكميم ك  الأصــــــواض التي تتوخى اوقالاق لأ 

عـة، ومن ب توجيه الإعلام فيها إلى لاة واحد  وهي لاة تجري قطر إعلام الـدول الأرب
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وتـأثيمهـا، وتكرار هذه اللاة مما من شاـــــــــــــــأنه أ  تبدو قطر مجرمة وآ ة بالفع  وتدعم  

كافة أشاكال الإرهاب، رأم أ  اوصار الذي استمر  طويلا   يؤض نتالاره المرجو  

يها وك  ف ــــــت ن ع ســــــياد ا وتركعوالمطلوبة لديهم لأ إخ ـــــاع وتطويع قطر، لأوا ر 

ها، ورأم ليإ لاثة عشـــر التعســـفية التي قدمت أنواع الوصـــاية، وهو ما تم له المطالإ ال

أ  الدول الأربع المحاصــــر    تلق تأييدا وان ــــماما واســــعا وملتها أو فت تها من باقي 

التم ي   ضالدول العربية، ما عدا جيبود وموريتانيا والأرد  التي شااركت فقت بتخفي

الدبلوماســـــــــي، رأم ك   لك فانه يصـــــــــعإ جدا على المرر أ  يصـــــــــدق أ  الرأباض 

الجامحة لأ الســــلطة والعرش من الممكن الت ــــحية لأ ســــبيلهما بأي شاــــير، حتى وا   

 كانت تلك الت حية هي بعلاقاض القربى والأخو  والدم، يصعإ  لك جدا.

تح ومعقول، فإ  أول وع دما نتحدث عن اوصار الذي لا يعلم له هد  وا

ما يقف  إلى  ه  هو  كرى أحداث رابعة العدوية وال ه ــــة، ورأم أنه تمت تصــــفية 

الإخوا  المســـــلمين ومن ناصـــــرهم لأ تلك الموقعة، وهي الموقعة التي وصـــــفتها م نمة 

هيومن رايتلا ووتش بأ  ما حدث هو على الأرجح جرالام تــــد الإنســــانية، إلا أوا  

د الكاســــــــــــح لجماعة الإخوا  المســــــــــــلمين، أو الإرهابيين أو كانت بداية ل ـــــــــــرب الم

المتطرفين! م لما تطلق عليهم الأوصــــــــــــا  والمســــــــــــمياض، كانت بداية ل ــــــــــــرب المد 
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الكاسح ل خوا  المسلمين أي ما كانوا وكسر شاوكتهم، وما أشابه الليلة بالبارحةه فإ  

 مع الإخوا  المطلــإ ال ــالــث من جملــة المطــالــإ ال لاثــة عشـــــــــــــــر، هو قطع العلاقــاض

المســـــــــــلمين، وإدراجهم كياناض إرهابية، وطردهم من قطر، وترحي  قيادا م ورموزهم 

م   الداعية الإســــلامي " يوســــف القرتــــاوي"، وللأســــف الشــــديد فإ  هذا المطلإ 

بطرد الشي  "القرتاوي" مع قامته وقيمته، يت اقض تماما مع ما وجده لأ السابق من 

 عربية السعودية  ا ا، لأ مؤتمر رابطة العا  الإسلامي!حفاو  وتكري من المملكة ال

إنه ليلا لأ اســـــــتطاعت ا أ  نلم بك  تلك المعطياض  الداخلية أو الخارجية التي 

جعلت من هذه الدول الأربعة أ  تشـــد وطار ا و كم اوصـــار على قطر، ليلا لأ 

ميين، أو اســــــــــــتطاعت ا  لك، ولكن نؤكد على  أ  ت امي ظاهر  الرعإ من الإســــــــــــلا

الإســـــلام الســـــياســـــي، تســـــببت فيها الت نيماض المتطرفة والم حرفة، م   ت نيم الدولة 

الإســـــلامية والقاعد ، التي كانت نتاجا للأننمة الاســــــتبدادية والمتســــــلطة لأ الم طقة، 

والتي تم اســـــــــــتخدامها وتطويعها لأ آخر الأمر من أعدالا ا لتفتيت الأمة الإســـــــــــلامية 

اض الإرهاب والعدوانية والتطر  بها، ومن ب فإ  حالة وتقســــــــــــــيمها، واواق صــــــــــــــف

الرعإ امتدض لتشـــــم  الت نيماض الإســـــلامية المعتدلة، التي تج ح إلى الســـــلم وتدعو 

إلى اووار والدعو  بالتي هي أحســـــن، لب ار الدولة الإســــــلامية  اض التوجه العقالادي 
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ا اســتقرار ســلطة التي يهمهالســليم، وانتهى الأمر لدي بعض الأننمة الأوتوقراطية المت

العرش واستدامته وبقا ه، إلى محاربة ك  تياراض الإسلام السياسي دونا تميي  أو تفرقة 

 بي ها ! 

إ  الإحسـاس المت ايد بامتلاك القو  على اختلا  أترابها، أحيانا يكو  سببا  

ا  رلايسـا لأ نشـؤ أحاسيلا أخري من نوع العرإ والك يار والإحساس بالفوقية، وإ

زاد هذا الم ي  من الأحاســيلا وفشــا، فإنه كفي  بأ  تفقد ال خبة رشاــدها وا  ت ــ  

 سوار السبي ، وتفقد الك لح من قو ا.

شا ت اليابا  أك  عملية هرومية مباأتة علي  1493لأ السابع من ديسم  

طالار  مقاتلة، وكانت المحصـــــــلة  151مي ار بلحل هاربر، لأ طلعاض جوية تتألف من 

مالاة  انية و انين طالار  من طالاراض الســـــــــلاح الأمريكي وهي لأ مراب ـــــــــها،   تدملح

وإوـاق خســـــــــــــــالار فـادحـة لأ الأرواح والمعـداض لأ صـــــــــــــــفو  الأمريكيين )نحو ألفين 

وأربعمالاة( كانت تلك ال ــــربة الوقالاية لتقليم أظافر الأســــطول الأمريكي وشاــــ  القو  

س المســـــــــــــــتفـــاد من  لـــك هو مقـــدر  الأمريكيـــة ال ــــــــــــــــاربـــة لأ المحيت الهـــادي، والـــدر 

الإم اطوريـــة اليـــابـــانيـــة علي إوـــاق اله اـــة بـــالقو  الأمريكيـــة، مع الفـــارق الكبلح بي هـــا 

وبي هـا، وإ ا كـانـت القو  والاســـــــــــــــتراتيريـة اليـابـانية قد أفادض ك لحا من الهروم الذي 
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كن أ  انفـذته بريطانيا وإيقاعها اله اة بالأســـــــــــــــطول الإيطا  لأ  لك الوقت، فإنه 

يع ي  لك الانتصـار الكاسـح علي الولاياض المتحد  أي ـا لقو  الإراد  لأ نفوسهم، 

وهو الشـــــي الذي يتطلإ تصـــــديقا اك  بحرم ال  اع والصـــــراع والذاتية، الذي يكو  

 هو من ب أك  معين لتحقيق الأهدا .

إ  القو  العقالادية تت ـــــــمن الالت ام بأصـــــــول الدين، والابتعاد عن المحرماض، لا 

تع  المســــــاوا  بين الرج  والمرأ  والانفتاح الج ســــــي، وعإ الملذاض وإشاــــــباع الرأباض 

المحرمة، وإتباع الماد  وتأليه الماد ،  لك مما يعر  بال هاية، أما لأ الارب فا  الصـور  

و  اما يعت ونه تشددا، وما نعت ه طاعة يرونه إرهابا، فهم يعبدمعكوسة، فما نراه الت  

 الماد  ونحن نعبد رب الماد . 

وإ ا أســـــــــــــــقطــت  لــك المفهوم )أي القو  العقــالاــديــة( لأ كــافــة م ــاحي اويــا   

وجدض أ  الدين كام  وشاــــــــــام ، قال الله تعالى :)وما من دابة لأ الأرغ ولا طالار 

م ما فرط ا لأ الكتاب من شاــــــير ب إلى ربهم كشــــــرو ( يطلح بج احيه إلا أمم أم الك

[، وأن ا أمة قوية، وتفكر لأ قوله تعا :)فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 11]الأنعـام :

ومــا رميــت إ  رميــت ولكن الله رمي وليبلي المؤم ين م ــه بلار حســـــــــــــــ ــا إ  الله سميع 

ديث عليه وسلم لأ او[، وتفكر لأ قول رسـول الله صلي الله  37عليم( ]الأنفال: 
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القدسـي عن أبي هرير  قال: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم :"إ  الله قال :من 

عادي   وليا فقد آ نته باورب، وما تقرب إ  عبدي بشـير أحإ إ  مما افترتته 

عليـه، ومـا ي ال  عبـدي يتقرب إلى بال واف  حتى أحبه، فإ ا أحببته ك ت سمعه الذي 

بصـــره الذي يبصـــر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي اشـــى بها، وإ  يســـمع به، و 

سأل  لأعطي ه، ولئن استعا  بي لأعيذنه، وما ترددض عن شاير أنا فاعله ترددي عن 

 11نفلا المؤمن يكره الموض وأنا أكره مسارته".

 القوة الإلهية: المجال الخامس

ولاياض ريج ســـــــــكي": أ  اللأ كتاب)رقعة الشــــــــطرن  الك ى( يقول "زبا يو ب  

المتحــد  الأملحكيــة  تــ  مرتبــة عليــا لأ ا ــالاض اوــاسمــة الأربعــة للقو  العــالميــة، وهي 

ا ال العســـكري الذي تملك فيه قدر  وصـــول عالمية لا م ي  لها، وا ال الاقتصـــادي 

الذي تبقي فيه  اض قدر   رك رلايســـــية لأ ال مو العالمي، حتى ولو واجهت  دياض 

 بعض المناهر من قب  المانيا واليابا ، ويوتــــح :أ  أي م هما)أي ألمانيا واليابا ( لأ

لا تملــك الم ايــا الأخرى للقو  العــالميــة، وا ــال ال ــالــث وهو ا ــال التك ولوجي حيــث 

 افظ فيه علي ا الاض اواد  واوســـــــــــــاســـــــــــــة لأ الابتكار، وا ال الرابع وهو ا ال 

اصة فيه بالرأم من بعض السلبياض بإأرار لا اكن م افسته، وخال قالأ الذي تتمتع 
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بين شابا  العا  الذين يرو  لأ الولاياض المتحد  دولة تملك نفو ا سياسيا، لا تقترب 

أي دولة أخرى من مجال القدر  علي م افســـته، وهكذا فا  الجمع بين هذه ا الاض 

  القو  العنمي العــالميــة الوحيــد الأربعــة هو الــذي يجعــ  من الولايــاض المتحــد   تلــك

 14حصرا. 

اوقيقـة أنــه لا ا ــال العســـــــــــــــكري الـذي ت عمــت الولايــاض المتحــد  فيــه العــا ، 

وبلات فيه مكانا متمي ا لا ت احمها فيه دولة، ولا أ  ا ال الاقتصــــادي والتك ولوجي 

فية لجعلها القو  اوال قالأ الذين لا ت ــاهيها أو تقربها فيهم دولة لأ ا تمع الدو ، ك

العنمي لأ العا ، لأوا ببسـاطة تفتقد ا ال الخاملا الذي أأفله "بريج سكي" وهو 

 القو  الإلهية ومعرفة الدولة ربها، والتوك  عليه!

فـا ال العســـــــــــــــكري للولاياض المتحد ، وا  كانت التق ية العســـــــــــــــكرية والعد   

 الدول، إلا أ  قو  ال رب والدحروالسلاح والآلياض متوفر  ومتقدمة على ألحها من 

والرمي، اشاــــــــد وأنجع ع د الدولة التي لا تملك ما تملك هي، ويكفيها أ  تمتلك محركا 

قويا، هو محرك العقيد  والإاا ، والله تعا  يقول :)فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 

يع عليم( سمرميت إ  رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤم ين م ه بلار حســــــــــــــ ا إ  الله 

 [.37]الأنفال:



81 

 

إ  م ــــــمو  القو  الإســــــلامية ليلا لأ حرم العتاد العســــــكري والآلياض، أو  

العدد الكبلح من الجيوش، أو الموارد الاقتصــــــادية أو ال فته صــــــحيح أ  مجموع  لك 

مرأوب ومطلوب للدولة، إلا أ  كفة العقيد  الإســلامية الســـليمة راجحة عليه، وكم 

 فئة ك لح ، ولكن وهذا هو الأهم )بإ   الله(. من فئة قليلة ألبت 

القو  الإلهية هي قو  الله ســـــبحانه وتعالى التي ي صـــــر بها الدولة المســـــلمة بمعونته 

ومدده، قال الله تعا :)يا أيها الذين آم وا إ  ت صـــروا الله ي صـــركم وي بت أقدامكم. 

تعا  :)فا كروني [، وقال 7_1والذين كفروا فتعســــــــا لهم وأتــــــــ  أعمالهم( ]محمد :

 [.350أ كركم واشاكروا   ولا تكفرو ( ]البقر : 

القو  الإلهية هي قو  الله سبحانه وتعالى، و)القوي( من أسمالاه اوس  وصفاته  

العليا، فهو ســـبحانه وتعالى متصـــف بصـــفاض القو  الكاملة والمطلقة، لا تشـــابهها لأ 

كالا  ، وإثباض صــفة القو  هي من ر  لك قو  أو تماثلها، ج  وع   لأ أسمالاه وصــفاته

التوحيد وأصــــــول الإاا ، قال تعا :) فلما جار أمرنا نجي ا صــــــاوا والذين آم وا معه 

[، وقـــــــال 33برحمـــــــة م ـــــــا ومن خ ي يومئـــــــذ إ  ربـــــــك هو القوي الع ي ( ]هود:

تعا :)كدأب آل فرعو  والذين من قبلهم كفروا بآياض الله فأخذهم الله بذنوبهم إ  
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[، وقال تعا  :)ولي صر  الله من ي صره إ   50وي شاديد العقاب( ]الأنفال: الله ق

 [.  42الله لقوي ع ي (]او :

والمخلوق تـعيف متصـف بصـفاض ال عف مهما بلات قوته، قال تعالى:)الله 

الذي خلقكم من تــــعف ب جع  من بعد تــــعف قو  ب جع  من بعد قو  تــــعفا 

[، ونسبة القو  إلى الله )الإلهية(، 54قدير( ]الروم:وشايبة يخلق ما يشار وهو العليم ال

 تع  قدر  الله وقوته التي ي صر بها عباده.

بقي أ  تعر  قب  أ  ت تق  من هذا الفصـــــ ، أ  حقيقة الفرد هي ال ـــــعفه 

ال ــعف م ذ خروجه إ  الدنيا وليدا صــالحا لا يقوي علي شاــير، فأبواه ك وا  عليه 

تـــــــــــــعه إ ا جاع، وتدثره ال ياب إ ا اشاـــــــــــــتد عليه قر ال د، بك  أنواع او ا ، فأمه تر 

ويداويه أبويه إ ا ألمت به الأسقام والأوجاع، ويلاطفانه ويوفرا له ك  أسباب سعادته 

لأنه تــعيف لأ ناظريهما، وإ ا ما اشاــتد عوده واقتوي، فإ  مناهر ال ــعف تتبدل، 

إ ا واجه قو   تعيففهو تـعيف إ ا فشـ  لأ شاير   يستطع إنجازه وت فيذه، وهو 

اك  من قوته و  يســـتطع ردها ودفعها، وإ ا تابع ا ســـلح  حياته من المهد إ  اللحد، 

فإن ا أمام حقيقة لا نســــتطيع إنكارها وهي حقيقة ال ــــعف الملازم للطبيعة البشــــرية، 
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ين  الفرد تـــــعيفا إلا من قواه الله ســـــبحانه وتعالى. والقو  نقيض ال ـــــعف. هذا ما 

 م نور" لأ تعريف القو  الذي بدأض به هذا الفص  من الكتاب. جمعه "ابن
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 الفصل الثاني

 نظريات القوة

 

 القوة ونظريات العلاقات الدولية

يعت  مفهوم القو  والـــدراســــــــــــــــاض المتعلقـــة بـــه وال نريـــاض المرتبطـــة بـــه، من أهم 

المفاهيم المحورية لأ دراسة العلاقاض بين الوحداض السياسية لأ ا تمع الدو  )إ    

يكن أ ها على الإطلاق( فعلى أســاس هذا المفهوم كما قد بي ا لأ الفصــ  الســابق، 

إلى دول قوية قادر  على حماية نفسها وأم ها،  تصـ ف الوحداض السـياسـية أو الدول

 أو دول تعيفة أو فاشالة أو مارقة، وإلى ألح  لك من التص يفاض. 

الدراســاض  تم ببحث مفهوم القو  أك ر من مفهوم ال ــعف، لا  الدولة إ ا  

 عرفت أسباب القو  فقد تجاوزض أسباب ال عف. 
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لرأم ر على فرغ إرادته على االقو  لأ إحدى تعريفا ا أوا ع صـــــــــــــر فاع  قاد

من المقاومة، ووفقا لذلك فإ  اتجاه الدول لتعنيم القو  أو على الأق  المحافنة عليها 

يع   لك كله أ  اتجاهها للقو  ا   ابتعادا كبلحا عن ال ـــــــــعف، لأ هذا المع  يقول 

فعلت. ل"ااانوي  كانت": الدولة تسعى إلى القو ، ولو استطاعت أ  تا و ك  العا  

 ساعتها فقت يكو  البقار م مونا تماما.

ومفهوم القو  أو مفهوم قو  الدولة، يعت  من مفاهيم ال نام الدو  الذي ك رض 

فيه الجدالاض وال قاشاـــــاض م ذ أربعي اض القر  التاســـــع عشـــــر، وت ز ال نرية اللي الية 

ذه ال نرياض عرغ إلى ه"الم الية" وال نرية الواقعية على رأس هذه الجدالاض، وقب  الت

وجدالا ا، فإنه ي باي التوقف ع د مع  ال نام الدو  باعتباره الأرتـــــــية التي تتحرك 

عليها ك  ننرياض القو ، ومع  ال  اع أو الصراع، والمداخ  التي تفسر ظاهر  الصراع 

 لأ العلاقاض الدولية.

وع الدول ا مجمال نام الدو  يصــــف الأســــلا والقواعد التي ي باي أ  يتعام  به

الفاعلة وألح الفاعلة، والم نماض والشـــــركاض العابر  للقاراض، ســـــوار كانت الأســـــلا 

والقواعـد هي مواثيق متفق عليهــا بي هم، أو أعرا  وتقــاليـد أو قوانين دوليــة، ألح أ  

الواقع أـالبا إ    يكن دالاما، لا يعطي نو جا م اليا فاتـــــــــــــــلا لما يفترغ أ  تكو  
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بين أفراد ا تمع الــدو ، بــ  إ  الواقع يعكلا صـــــــــــــــور  مختلفــة تمــامــا  عليــه العلاقــاض

  تمع دو  تك ر فيه اوروب والاقتتال، والمؤامراض ولااض التهديد. 

كدد "جيملا دورد" و "روبرض بالتســـارا " لأ )ال نرياض المت ـــاربة( ال نام 

ة اســـــــــــية القوميالدو  بصـــــــــــور  أك ر دقة بأنه: ليلا إلا مجموعة من الوحداض الســـــــــــي

المواجهة لبع ـــــــها البعض والمؤثر  لأ بع ـــــــها البعض، وا  ليلا  ة من قيم مشـــــــتركة  

كافية على صــــــــــــــعيد هذا ال نام تســــــــــــــه  التعاو  والت نيم بين وحداته، و ول دو  

 3اللرور للع ف.

ال  اع أو الصــراع باعتباره حالة عارتــة أو طارلاة للأفراد أو الدول، كاول فيها   

ين المتصـــــارعين اكتســـــاب  الســـــبق علي الآخر، أو باعتباره حالة ت ازع بين كلا الطرف

الطرفين، وهذا الت ازع ناشائ من الاختلا  القالام بي هما لأ  الدوافع والتصوراض، أو 

التطلعاض أو الأهدا  أو ألح  لك، ا   ج را رلايســا ومحور أســاس لأ دراســة وفهم 

إظهارها، ومآلا ا، لا  امتلاك القو  وزياد ا و  العلاقاض الدولية، ولأ الت بؤ بتطورا ا

هو ال ـــــــــــــــامن الأقوى ومـايـة الأفراد والـدولــة وبقـار أركـاوــا، ولا قيمـة لل شـــــــــــــــاطــاض 

الاجتماعية الأخرى لأ الت بؤ بعلاقاض الدول بع ـها ببعض، أو علي الأق  بمستوي 

 دراسة الصراع والقو . 
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راع إلا انه تتفاوض درجاض الص ورأم أنه ليلا للصـراع صـفاض ال باض والدوام،

بين الأطرا  بحســــــــــإ حي ياض الهد  المتصــــــــــارع عليه ونوع الصــــــــــراع، ســــــــــوار كا  

 سياسيا، أو اقتصاديا أو ح اريا.

الصــراع لأ فلســطين بين اليهود والمســلمين، اكن أ  يصــ ف من أطول أنواع   

باره ق ــــــية اعت الصــــــراع لأ الوقت الراهن كم ال، ب  أنه يخرن من اعتباره صــــــراعا إلى

 إسلامية يهتم بها ك  مسلم. 

يعر  "يوها  جالتون " الصراع بأنه: حالة ت اقض بين أهدا  الدول، أو بين 

قيم الفاعلين لأ ال نام الاجتماعي، ويتم  لك تـــــــــمن إطار مفاهيم ومعتقداض ك  

طر . ويعتقد "كوي سي رايت": أ  الصراع يستخدم لأ بعض الأحيا  ل شاار  إلى 

ارب أو الت اقض لأ المبادل أو المفاهيم، أو العواطف أو الأهدا ، أو المطالبة الت ـــــــ

 بالكياناض أو الهوية.

علمار الاجتماع ي قســـــــــمو   فيما بي هم، حول مســــــــــألة ما إ ا كا  الصــــــــــراع  

الاجتماعي يعت  مســـألة عقلانية ويؤدي وظيفة اجتماعية، أو انه ظاهر  مرتـــية ألح 

اجتمـاعية، األإ علمار ال فلا وعلمار ال فلا الاجتماعي    عقلانيـة وليلا لـه وظيفـة

كما يجادل "جيملا دورد" و"روبرض بالتســـــــــــــارا "، ايلو  لاعتبار ك  أشاـــــــــــــكال 
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الع ف العدواني لأ ال طاق السياسي كناهر  ألح عقلانية وألح مرأوب فيها، وهو ما 

اب  فا  لمقيؤيـدهم فيـه كـ   وي التوجهـاض القـانونية وفلاســـــــــــــــفة الأخلاق، ولكن با

األإ علمار الاجتماع والأن روبولوجي لأ أوروبا وأمريكا باست  ار مدرسة" بارسون "، 

ايلو  لإعطـار الصـــــــــــــــراع وظيفـة ب ـار  طـالما انه يبين حدود الجماعاض، ويدعم وعي 

الجماعة والشـــعور بالذاتية، ويســـاهم لأ التكام  الاجتماعي، وب ار وتطور ا تمعاض 

 لح من الاقتصــاديين وعلمار الســياســة ســيعت و  دو  شاــك الصــراع  واقتصــاديا ا، وك

كناهر  ألح عقلانية، بي ما يقرر آخرو  ما إ ا كا  الصراع مقبولا أو مرفوتا، علي 

أســاس الإطار الذي ي ب ق م ه، م   المســالا  الاقتصــادية، أو تعريض القيم الســياســية 

ة،  ل واحي الســياســية والاقتصــاديللخطر، أو أثار ونتالا  الصــراع علي الجماعاض من ا

أو علي الدولة وال نام الدو ، بي ما اي  أصــــــــحاب ننرية اللعإ  والاســــــــتراتيريو  

ومحللو صـ اعة القرار، إ  تأكيد عقلانية الع اصر المكونة للصراع، والمتم لة لأ الرأبة 

ي ذوالتخطيت لكســـــــــإ أو  قيق هد  معين، ولك هم يوافقو  علي التأثلح الهام ال

تلعبه العوام  ألح العقلانية، والتصـــــــــــــــوراض الخاطئة لأ حســـــــــــــــاباض الأطرا ، الذين 

 يستخدمو  اورب أو ال ور .
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يؤيـــد "كي يـــث والت " الاتجـــاه الـــذي يربت بين ج وح الـــدول إلى العـــدوا  وبين 

الطبيعة البشـــرية، وي عم أ  الصـــراعاض واوروب إنا ت ت  من مشـــاعر الأنانية والابار 

، وأي ـــــا عن ســـــور توجيه ال  عاض العدوانية، وا  ما عدا  لك من العوام  الإنســـــاني

وقيقة ليه إلا لأ تــــــــــور هذه اإع يعد ثانويا ولا ي باي أ  ي نر التي تســــــــــبإ الصــــــــــرا 

السيكولوجية الأساسية، وهو لأ هذا يست د إلى  لي  "سيرموند فرويد" الذي فسر 

لأ رأيه ن عة الإنسا  إلى التدملح والسيطر ، و  الدوافع المحركة لعملية ال  اع والصراع إلى

أ  الصـــراعاض واوروب توفر هذه الفرصـــة، لإرتـــار وإشاـــباع تلك ال  عاض والرأباض 

 الكام ة لأ أعماق الطبيعة البشرية. 

وب فلا الم نور الســـــــــــــــيكولوجي، يفترغ "فلوجــــ " لأ ننريتـــــه )الإخفــــاق أو 

لة، الأســــاســــية لشــــعوبها بصــــور  معقو الإحباط( أ  الدول التي تتحقق فيها اواجاض 

تكو  اق  اســـتعدادا من ال احية الســـيكولوجية للصـــراع واورب، من تلك الدول التي 

 يسيطر على شاعوبها الشعور بعدم الرتا أو ال يق. 

 ومن مدخ  سباق التسلح فإنه توجد عد  فرتياض لتفسلح ظاهر  الصراع:
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قة لشـــعور بالخو  وانعدام ال _ يؤدي ســـباق التســـلح بين الدول إلى ازدياد ا1

ها ليإجة التســــــــلح المتطور  التي وصــــــــلت بين الطرفين، بالاا ما بلغ حرم القو  ، ودر 

 الدولة. 

_اهتمـام الدولة بالتســـــــــــــــلح وتطويره اك ر من ألحها، يقود إلى ميلها التلقالاي 2

 لاستعراغ هذه القو  العسكرية، وهو ما يؤدي تلقالايا إلى إحمار الصراع. 

م جماعاض المصــاد التي تتصــ  بصــ اعة وتطوير الســلاح، بال ــات على _ ت3

صـــ اع القرار لإطالة أمد الصـــراع لفتراض طويلة، لأ   لك من شاـــأنه أ  يعود عليهم 

 بمردود ما  عال. 

و تم بعض الدراســــــــاض التي  اول تفســــــــلح ظاهر  الصــــــــراع وال  اع بين الدول، 

لوجية، فهي تفترغ أ  الت اق ـــــــــــاض أو بإرجاع أصـــــــــــول الصـــــــــــراع إلى ال واحي الأيد

راع، لأ فهم أي صــــــــ إليههي الأصــــــــ  الذي ي باي أ  يرجع الاختلافاض الأيدلوجية 

ويست دو  على وجه التحديد على الأيدلوجية الماركسية، التي من وجهة ننرهم تعت  

أ  الصراع أصوله طبقية، وإ ا أمكن  ديد العلاقاض الطبقية بين مختلف القوى فهو 

 الأدا  الوحيد  لتفسلح الصراع. 
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الواقعيو  يعت و  أ  مصاد الدولة القومية، هي الدافع الرلايلا ل شوب الصراع، 

ولأ محـاولـة الـدولـة اوفـاظ على مصـــــــــــــــاوهـا القويـةه ومن اجـ  بقـالاهـا والمحافنة على 

مصاوها و ا ا، فإوا ت  ع إلى العدوانية وإظهارها القو  العسكرية، ب  وأتراب القو  

ية والدعالاية وألحها، وقد ع  "كي يث تومبســو " عن الأخرى :الســياســية والاقتصــاد

هذه المعاني بقوله :أ  الصــــراع على القو  باعتباره الركي   التي تســــت د عليها المصــــلحة 

القومية، هي حقيقة ثابتة تتراوز المعتقداض الفردية والمذهبياض والأح اب السياسية، 

 السوار. وأشاخاص اوكام لأ الدول الرأسمالية والشيوعية على 

ومن مدخ  طبيعة وب ية ال نام الدو ، يعت ق دعا  هذا التأوي ، أ  الفوتـــــــــى 

العالمية واحتفاظ ك  وحد  سياسية بسياد ا هو الأص  الذي ي باي أ  يكو  لفهم 

وجــإ هو ن ع  لأيع أنواع الصـــــــــــــــراع فــإ  اطبيعــة الصـــــــــــــــراع، وانــه لأجــ  حلحلحــة جم

لمية واحد  تذوب فيها ك  تلك السياداض، السياد  من أي دولة، وتكوين حكومة عا

ولأ دفاعه عن هذا المفهوم يقول المفكر الأمريكي "ويكوم": أ  الصراعاض واوروب 

لن ت تهي طالما بقي ال نام الدو  القالام على تعدد الدول، وا  الســـــــــلام لن يتحقق 

 ما بقيت هذه التعددية، وشاــــــــــــكك لأ مقدر  الأمم المتحد  على الاتــــــــــــطلاع بهذه

 المهمة، كووا ال امن واوامي لتعدد السياداض الوط ية لأ ا تمع الدو . 
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وألح هذه من المداخ  أو الأفهام التي تســــعى لتعلي  وتفســــلح ظاهر  الصــــراع،  

يوجد المدخ  الجيوبولتيكي الذي يعت  أ  الدولة كالان حي، وي مو ويتمدد، واودود 

 المرسومة للدولة إنا هي عالاق مصط ع أمام تمددها ورأبتها لأ التوسع.

الفاض والتكتلاض، ويوجد المدخ  الســـــــــــياســـــــــــي الذي يســـــــــــتخدم م طق التح 

والمدخ  الاقتصــــــــادي وألحها من المداخ ، والتي إ  تتبعاوا وانشــــــــال ا بها، لطال ب ا 

 الكتاب فيما لا فالاد  لأ إطالته، ولأنصر  م ا موتوع الكتاب وأأراته إلى م احي

 ليه لأ تفسلح ال  اع أو الصراع. إأخرى، وحسب ا لأ  لك بما أشارنا 

 المثالية والواقعية

د "هانلا مورجان و " و"كي يث تومبسو " أ  جوهر العلاقاض الدولية هو يعتق

الســـــــياســـــــة الدولية، التي ماد ا الأســـــــاســـــــية الصـــــــراع من اج  القو  بين الدول  اض 

 السياد .

ــــة عــــد  تعريفــــاض ومعــــاني، عر  " جيملا برايلا"  توجــــد للعلاقــــاض الــــدولي

ب قاض بين الدول والشــــــعو بأوا تلك التي تع  بالعلا 0291العلاقاض الدولية عام 

أ  العلاقاض  2491المختلفة، وكتإ " أريســـــو  كلحك" و "والتر شاـــــارب" لأ العام 

الدولية تع  بتلك القوي الأساسية الأك ر تأثلحا لأ السياسة الخارجية،  وقدم" راو  
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 ةارو " تعريفا آخراً للعلاقاض الدولية معت ا أوا تم   العلاقاض بين الوحداض السياسي

الموجود  لأ العا ، م ذ عصر الدولة_المدي ة الإأريقية وحتي الدولة القومية المعاصر ، 

وتع  العلاقاض الدولية حسـإ "ستانلي هوفما " بالعوام  وال شاطاض التي تؤثر لأ 

الســــــياســــــاض الخارجية، ولأ قو  الوحداض )مختلف أشاــــــكال الدول( لأ العا ، واعت   

هم اض الدولية تع  بالدراسة والتحلي  والت نلح باية شارح وف"جو  بورتو " أ  العلاق

ـــدول، وتلـــك العلاقـــاض الموجود  لأ ال نـــام العـــالمي ككـــ ، والت بؤ  العلاقـــاض بين ال

،وعرفها "روبرض أيلبن " بأوا :صـــــراع متكرر من أج  ال رو  والســـــلطة   2بتطورها.

 بين الجهاض المستقلة لأ الفوتى الدولية. 

عريف مع  العلاقــاض الـدوليـة تعتقــد المـدرســـــــــــــــة الم ــاليـة أ  علاقــة وعلى تعـدد ت

الدول بع ـــها البعض إنا ي باي أ  تكو  من م نور الأخلاق، وهذه الأخلاق التي 

يخ ـــــــــــــــع فيهـا الجميع للقواعـد والقوانين التي وتـــــــــــــــعت لخدمة الجماعة، هي وحدها 

د الذاتية مصــــــلحة الفر  ال ــــــامن لتحقيق مصــــــاد الدولة وأهدافها المطلوبة، وتعت  أ 

هي مصــــلحة الدولة إ ا كانت مصــــاوه م ــــبوطة ومقيد  بالأخلاق، كما أ  الدولة 

مصـــــــــــــــلحتهـا هي مصـــــــــــــــلحـة الأفراد، إ   فــالأخلاق هي التي  كم الجميع حكــامــا 

 ومحكومين.
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المــدرســــــــــــــــة الواقعيـــة من نـــاحيـــة ثـــانيــة، والتي تم ــ  كتــابـــاض "هــانلا مورجـــان و" 

و"كي يث 3919و "كار")أزمة الأعوام العشـــــــرين( 3941)الســـــــياســـــــة بين الأمم( 

من أك ر الكتاباض تأثلحا على مدار القر   3979والت " )ننرية الســـــياســــــة الدولية( 

العشــــــــــــــرين، تعت  أ  القو  لأ مع اها المادي والمحســــــــــــــوس تؤســــــــــــــلا إ  فهم و لي  

م لما  ،العلاقاض الدولية،  وترفض وت كر الأخلاق كمبدأ لتفســـــــلح العلاقاض الدولية

يقرر "مكيافيللي": أ  الأخلاق هي نتان القو ، وهو مع  يتفق مع مع  الذلابية التي 

يصـــف بها "هوبلا" ال فلا البشــــرية، وهي ننر  تشــــطح بعيدا عن المألو  والمتصــــور 

 والواقع والدين. 

وتفترغ الواقعية الســــياســــية انه برأم تداخ  ا الاض ألح الســــياســــية لأ العم  

يتها المت اهية، إلا أوا ترأم تلك ا الاض علي الخ ــــــــــوع والإ عا  الســــــــــياســــــــــي وأ 

للســـيطر  الســـياســـية، عليه فإ  ال نر  الطبيعية للقو  لأ مفهوم المدرســـة الواقعية، هي 

ننرتين ور يتين: الأو  تفترغ أ  القو  محكومــة بفعــ  الطبيعــة البشـــــــــــــــريــة، والطبيعــة 

إوا ت طلق والهيم ة، وفيما يختص بالدولة ف البشرية مجبولة علي السيطر  وفرغ الذاض

من  اض الفهم الذي يجع  من الدولة باح ة عن الســيطر  وال عامة والتوســع والتمدد 

 الإم يا ، وهذا الم نور موجود وقالام م ذ بداية البشرية إ  يوم ا هذا.
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  الر ية ال انية تفترغ أ  علاقاض الدول بع ها البعض لا ككمها مفهوم القو 

ال اشاـئ من الطبيعة البشرية التواقة للسيطر  وال عامة، ولكن ككمها التوق إلى الأمن 

والرأبة لأ الاســــــــتقرار، لأ مجتمع دو  يتســــــــم بالفوتـــــــــى والفلتا ، والذي من أجله 

تعم  الدولة والأفراد ل ياد  القو ، ألح أنه لأ ســـــــعيها وتوقها  اك، فإوا ت داد افتقادا 

 ـا، لا  ا تمع الـدو  بوحـداتـه الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيـة كلـه يعم  لذاض للأمن وتك ر ن اعـا

 الهد . 

وتتلاقى الر يتين لأ أ  المصـــلحة و صـــيلها وتعنيمها، هي المعيار الذي ككم 

توجيه القو  لأ العلاقاض الدولية، ســــــوار كانت مصــــــاد أولية أو ثانوية، أو دالامة أو 

 مؤقتة أو متالح . 

يوســـــــــــــف حتى( لأ )ال نرية لأ العلاقاض لأ  اض الســــــــــــياق يقول )ناصـــــــــــــيف 

الدولية(: إ  "مورجان و " يعت  المصلحة هي المقياس الدالام الذي اكن على أساسه 

 1تقوي وتوجيه العم  السياسي.

اكن القول إنه لأ م نور الواقعية الســـياســــية تم   القو  الوســــيلة والمحرك الفاع  

ماض واجبة ا و ديدها باعتبارها مســللتحصــي  المصــاد والأهدا ، التي يتم تصــ يفه



101 

 

الإنفا  لأ الدولة، ألح أوا  م  عن عمد ال واحي الأخلاقية والم الية التي ي باي على 

 الأق  مواكبتها لأ مجال القو .

ولأ  اض الم نور  مـــ  المـــدرســــــــــــــــة الواقعيـــة مجمـــ  العوامـــ  التي تؤثر أو  ـــدد 

  القرار لأ وقت معين التصــــر  بشــــكالأهدا ، فلا توتـــح م لا لما ا يختار صــــانع 

معين وليلا بشــــــــــــــك  أخر، كذلك لا  تم الواقعية بدراســــــــــــــة الب  ا تمعية للدولة، 

والاعتبــاراض الــداخليــة التي  ــدد وتؤثر لأ قو  الــدولــة ولأ ســـــــــــــــلوكيــة صـــــــــــــــ ــاع القرار 

 4واختيارا م.

هــــاض جلأ حين أ  الر يــــة الم ــــاليــــة تعت  أ  الإراد  وحريــــة الاختيــــار، هي مو 

أسـاسـية للأفراد لفهم العلاقاض الدولية ومن م نور أخلاقي، وا  الصـراع لأ حقيقته 

هو اختلا  لأ المبادل والم  ، وانه ي باي أ  تكو  مرجعيته وح  إشاـــــكاله لأ إطار 

داقراطي أك ر من اعتبــاره ت ــازعــا وت ــافرا، لأ مجتمع فوتـــــــــــــــوي تايــإ فيــه الأخلاق 

 طبيعي رأم بشــــاعته لمراح  التاري  التي ار بها البشــــر،ونوازعها، وا  الصــــراع ملازم 

ومن أظهر صـــور  لك الصـــراع الأخلاقي هو اعتدار الفاشاـــيو  على الداقراطية إبا  

 اورب العالمية الأولى.
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يعطي الم ـاليو  أولويـة للأخلاق لأ العلاقاض بين الأفراد، ويعتقدو  أ  واجإ 

 وتعت لخدمة الجماعة، وا  مصلحة الفرد هيالفرد الخ ـوع للقوانين والقواعد التي 

 مصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة هي نفسها مصلحة الفرد. 

الر ية الواقعية الســياســية  اض ننر  أحادية لأ فهم العلاقاض الدولية من م طق 

القو ، ولأ فهم مختلف ومت ـــــــاد مع المع  الم ا  الأخلاقي، وتعت  المدرســـــــة الواقعية 

  السببية ال ابتة التي تص  أحيانا إلى درجاض الج م واوتمية، هي المرتك السـياسـية أ 

الأســـاســـي الذي ي باي أ  تصـــ ع القراراض وتوتـــع الخطت والم اه  والاســـتراتيرياض 

من خلالـه، وا  الصـــــــــــــــراع لأ ا تمع الـدو  إنـا حقيقتـه القو  وزيـاد ا، لا الأخلاق 

تتـــال والخلافـــاض بين الـــدول هي سمـــة دالامـــة والم ـــاليـــاض، وعليـــه فـــا  ال  اعـــاض والاق

 وتوصف بالمعقولية.

"كي يث والت " جمع لأ تصوره الأول لأ كتابه )الإنسا  والدولة واورب(دعواض 

علمـار ال فلا والاجتمـاع لتقليـ  اوروب وم ع أســـــــــــــــبابها، فقد  كر أ  بعض علمار 

 م المتحد  ومجللاال فلا والاجتماع، دعوا إلى تصــــــــــــــميم مداخ  الجمعية العامة للأم

الأمن واليونسـكو، بحيث ي طر مم لو الدول إلى المرور ع  ملعإ ح انة أطفال لأ 

طريقهم لقاعاض الاجتماع، ويعتقد  آخرو  بإمكانية دعم ق ــية الســـلام من خلال 
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اسـتبدال الرجال بال سار لأ حكم الشعوب، و كر أ  ه اك مقولة رالارة مفادها أ  

 وب تف ي إلى رفع وتلح  السلام، وه اك قول آخر على نفلازياد  التفاهم بين الشع

القـــدر من الروان، مفـــاده أ   ســـــــــــــــن تكيف الأفراد الاجتمـــاعي يتم ع  اوـــد من 

مشـــــــــــــاعر الإحباط وانعدام الأمن لديهم، وا  من شاـــــــــــــأنه أ  كد من احتمال وقوع 

ن م اورب، ويجادل آخرو  أ  ســبإ وقوع اورب يكمن لأ توقع ال اس، وللتخلص

اورب ي باي تايلح توقعـــا م، ويرى "جيملا ميللر" أ  الجهـــ  برأبـــاض الشـــــــــــــــعوب 

الأخرى وأايا ا وصــــفا ا الممي  ، يف ــــي إلى بروز مشــــاعر الخو ، فالخو  بالتا  

احد اهم أســـــــباب العدوا ، ويرجح آخرو  وســـــــيلة تمكن من الق ـــــــار على اورب، 

يتمتع بها  عى إلى "فهم الذه ياض" التيوهي  انه ي باي علي ا لأ سبي  السلام أ  نس

البشـر، وانه لا اكن أ  نقترب من "المسـتوياض الأسـاسية للمشكلة"  إلا من خلال 

التعام  مع "الدوافع الداخلية للبشـــر". إ ا أردنا أ  نحقق الســـلام لأ العا  فعلي ا أ  

الســـــلام  ةنرتإ بيوت ا وأ هان ا. ويدعي بعض علمار الســـــلوك أي ـــــا، أ  تع ي  ق ـــــي

العالمي ممك ة بعد اقتراحهم حلولا تعتمد لأ فاعليتها على الوجود المســـــــــبق للحكومة 

العـالميــة، أمـا" أوردو  البورض" في ته  هــذا الم طق نفســـــــــــــــه حيــث يقول: الوســـــــــــــــيلــة 
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الوحيد  للتخلص من اورب تتم   لأ الق ـار على توقع حدوثها، أو تايلح توقعاض 

 ولدى الآبار والأب ار.  حدوثها لدى القاد  والاتباع

إلا أ " والت " يخلص إلى أ  ك  ما تقدم  كره من إســــــــــــهاماض لتفســــــــــــلح قيام 

ونشــــــوب اوروب قد حكم عليها بعدم الفاعلية، بســــــبإ قصــــــورهم عن ادراك أ ية 

الإطار السياسي للعم  الدو ، فلو اتصف ك  البشر بكمال اوكمة وتبت ال فلا 

  لإمكانية لأ العا  لب ار الجماعاض على نحو يشبع كلما نشبت اوروب، لو  يأض ا

الرأباض، ويوفر مت فســــاض لك  الدوافع الكام ة لأ البشــــر، التي من شاــــأوا أ  تدمر 

 لــك الب ــار لمــا نشـــــــــــــــبــت اوروب بعــد  لــك، لقــد اثبــت علمــار الســـــــــــــــلوك انــه ع ــد 

حتمالية امواجهتهم مشكله حقيقية _م   كيفية التعام  بانسرام مع اولفار _تق  

وقوعهم لأ الأخطار التي ت اول اها بالدراســـة، وهذا ببســـاطة هو إي ـــاح أخر للارغ 

ه ا والمتم   لأ انه كلما ادخ   علمار الســـلوك لأ حســـابا م ع صـــر الســـياســـة على 

 نحو اكم ، أصبحت جهودهم ل سهام لأ تع ي  السلام أقرب للاعتدال والأق اع. 
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 ن"ي"المثالي ليين" أو"الليبرا تعريف القوة: طرح

ســـــــيطرض الم الية على دراســـــــة العلاقاض الدولية م ذ واية اورب العالمية الأولى 

وحتى أواخر ال لاثي ــــاض من القر  العشـــــــــــــــرين، ومن أبرز رموز اللي اليين "ااــــانويــــ   

 كانت"، و "ريتشارد كوبد "، و" نورما  آنج "، و" جو  هوبسو ". 

أو "الم ــــاليين" فــــا  مفهوم القو  لا ا ــــ  مفهومــــا  من وجهــــة ننر "اللي اليين"

أســـــــاســـــــيا لأ العلاقاض الدولية، إ  أوم ي نرو  إلى العا  وعلاقاته من زاوية" م الية 

"أو "طوباوية"، من ناحية أ  العا  ي باي أ  يسـوده السلام، وأ  تتواجد فيه الدول 

 تج ح للقو   ا ــا، وحتى لاالطيبــة، وبهــذه اوــالــة فلا يوجــد م ر للحروب ولا حــاجــة 

الدول" الشرير " لإشاعال اوروب، فا  أوجإ ما يكو  هو أ  تسود الدول "الطيبة" 

 أو "الداقراطية" لأ العا .

مفهوم القو  واورب لأ المدرســـــــة اللي الية، يســــــــتبدل بمفهوم القو  الاقتصــــــــادية 

والرخار، وزياد  ال رو  والمؤســــــســــــاض الاقتصــــــادية المتعاونة بين الدول، لا  الدولة إ ا 

وصــــلت إلى مراح  الاكتفار والاســــتقرار الاقتصــــادي، فا   لك من شاــــأنه أ  يجع  

 خدام القو  واوروب ابعد ك لحا. المسافة بي ها وبين التفكلح لأ است
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المدرســــــــــــة اللي الية الجديد   تؤكد تلاقي المصــــــــــــاد بين الدول  ، يقول "علي   

جلال معوغ" لأ )مفهوم القو  ال اعمة و لي  السـياسة الخارجية(: أ  هذا التلاقي  

يكو  علي نحو يؤدي لإنشــــــار مؤســــــســــــاض وترتيباض، يكو  من شاــــــأوا ترويض قو  

 يا بأ  المؤســــــــســــــــاض م اق ــــــــة لقو  الدولة، وهو ما يعطي  تبعا لذلك انطباعا تـــــــم

الــدولــة، وت ز المــدرســـــــــــــــة اللي اليــة كــذلــك أ  العــديــد من النواهر وال وات  المهمــة لأ 

العلاقاض الدولية لا تجد تفســــلحها لأ القو  فقت، وإنا اكن فهمها علي نحو أف ــــ  

صــــاد  لمبالرجوع إلى تأثلح الداقراطية والترتيباض المؤســــســــية الداخلية، وطبيعة شاــــبكة ا

المحلية داخ  الدول، والقيم اللي الية، والاعتماد الاقتصــــــادي المتبادل، والمؤســـــــســـــــاض  

 5الدولية.

ال نرياض اللي الية الرلايســــــية ال لاثة تعتمد القو  الاقتصــــــادية مصــــــطلحا رلايســــــا 

وأســـــــــاســـــــــيا للعلاقاض الدولية، دو  اعتماد مفهوم القو  بمع اه العســـــــــكري لتفســـــــــلح 

لــدول، فــال نريــة الأولى تعت  الــدول هي الفــاعــ  الرلايلا لأ العلاقــاض العلاقــاض بين ا

الـدوليـة، عليـه فـا  الـدولـة ي باي أ  توجه ك  اهتمامها ل ياد  مقدر ا الاقتصـــــــــــــــادية 

ورفع مســـــتواها الاقتصــــــادي، لأنه إ ا وصــــــلت إلى هذه المســــــتوياض فإوا ســــــتفقد أو 

ربما تفقد ك   ولأ الوقت نفســه فإوا ت تفي لديها الرأبة لأ اوروب وم ازلة الآخرين،
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ما جلبته واكت  ته من ال رو ، أو ما ســــــــــــــو  تجلبه من ثرواض، إ ا حاربت دولا أ ية  

كانت ترتبت معها بعلاقاض اقتصادية، ب ار عليه فإ  استعمال القو  بمع اه العسكري 

  نالاها.لأ يبدد ال رواض، واستعمال القو  بمع اه الاقتصادي كافظ على ال رواض وي يد

وتدفع ال نرية الرلايســـــــــــــية ال انية للمفهوم ال نري اللي ا ، باعتماد الدولة  اض 

الســـــــــــــــلوك الـداقراطي، أو "الـدولـة الطيبـة" لأ مقـابـ  نبـذ وترك الدولة الدكتاتورية أو 

المســــــــتبد ، أو "الدولة الشــــــــرير "، وتؤكد أ  الدول الداقراطية لا اكن أ  تســــــــتعم  

وتتحارب فيما بي ها، عليه فاواجة إلى عا  داقراطي أملا وأوجإ،  القو  العسكرية

 لأنه سيكو  عالما خاليا من اوروب بحسإ ننرية السلام الداقراطي. 

وأخلحا فا  الاهتمام الكبلح بالمؤسـسـاض الاقتصادية الدولية لأ المفهوم اللي ا ، 

لعكلا ، ب  إوا على اسي يق من نشوب اوروب واستعمال القو  بمع اها العسكري

 من  لك ستوسع من نطاقاض التعاو  الاقتصادي بين الدول.

المؤســـســـاض لا تعت  جهاض ســـياســـية مســـتقلة تقف فوق الدول وتفرغ عليها 

التصـــــــــــر  بطرق مقبولة، ولك ها  دد القواعد للتعاو  والت افلا المقبول بين الدول، 

لح واعد، هذه المؤسساض اكن أ  تاوالدول وحدها هي المسئولة عن الالت ام بهذه الق
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ســــــــلوك الدول تايلحا كبلحا، ب  إوا بحســــــــإ المفهوم اللي ا  اكن أ  ت   الدول عن 

 حساب مصلحتها، والمحصلة هي إبعاد شابح اورب والصراع وتقريإ السلام.

لأ كتابه )أزمة الأعوام العشـــرين( انتقد "كار" الم اليين، وقال الم الية: هي تعبلح 

الفلسفة السياسية الخاصة بالقوى العنمى الراتية، وكانت ببساطة نتان مجموعة  عن

معي ة من النرو  الاجتماعية والسـياسـية والتاريخية، وليست مجموعة قواعد أخلاقية 

خارجة عن ال من ومكرسة من أج  أهدا  كونية، وحي ما واجهت مشكلة سياسية 

رد من ك  مصــلحة لإدار  السـياســاض ملموسـة،   تتمكن من إيجاد معيار مطلق ومج

 الدولية. 

وي بـــه "كـــار" إلى التـــأكيـــد على القو  القـــاهر  للقوى اوـــاليـــة، والطـــابع اوتمي 

للميول اوالية، والإصرار على أ  اوكمة تكمن لأ تقب  الذاض وتوطي ها على تلك 

 القوى والميول.

انه  القر  العشـــــرين، فوع دما كتإ "كار" كتابه  اك لأ أواخر العقد الرابع من 

كا  كذر مواط يه من م اليتهم المفرطة لأ أمور الســـــــــياســـــــــة الخارجية، ويذكرهم بأ  

 الت افلا على القو  بين الدول هو جوهر السياسة الدولية. 
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و  يــــذهــــإ "ري ولــــد نيبور" بعيــــدا عن أفهــــام وأفكــــار "كــــار" و"ميكــــافيللي" 

 الإنسا  ة تترذر لأ أري   الأنانية لأو"هوبلا"، فهو يعتقد أ  مأسا  الطبيعة البشري

ورأبته لأ القو ، حيث أ  انقياد العق  للتعصـــإ والعاطفة والأنانية ألح العقلانية لا 

سيما لأ سلوك الجماعاض، كلها أمور تجع  من الصراع الاجتماعي حتميا لأ التاري  

 الإنساني، ربما إلى وايته البعيد .

ت  وص الطبيعة البشرية، كا  "جورن كي ا " يعولأ  اض ال نر  التشا مية  ص 

أ  الإنســــــــــــــــا  لا ي ال حيوانـــا! يعتمـــد بحكم طبيعتـــه الفطريـــة على القتـــال، ويعتقـــد 

"باترفيلد" انه: لأ داخ  الدولة يتم ترويض الطبيعة البشرية من قب  السلطة السياسية 

ثار طبيعة آالقالامة، أما لأ البيئة الدولية فإ  الفوتــــــــى لا تســــــــمح فحســــــــإ بنهور 

 البشر، ب  إوا  ف  أسوأ جوانإ الطبيعة البشرية لكي تع  عن نفسها. 

وي تقــد "ملحشاـــــــــــــــاار" لأ كتــابــه )الوهم العنيم( ال نــام اللي ا ، فهو يعتقــد أ  

الهيم ة اللي الية اســـــتراتيرية طموحة،  د  من خلالها دولة ما إلى  وي  اك  عدد 

ه طياض لي الية على صـــــــور ا، لأ الوقت الذي تســـــــعي فيممكن من البلدا  إلى داقرا

إلى تع ي  الاقتصـاد الدو  وب ار المؤسـساض الدولية، والك لحو  لأ الارب) خاصة لأ 

أوســــــــاط بإ الســــــــياســــــــة الخارجية( ي نرو  إلى الهيم ة اللي الية باعتبارها ســــــــياســــــــة 
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ة اللي الية من الداقراطيحكيمة، ي باي للدول أ  تتب اها بلا ارتياب، فيقال أ  نشر 

شاـأنه أ  يخلق شاعورا جيدا من الم نورين الاستراتيري والأخلاقي على السوار، بداية 

يســــــــــــود النن أ  اللي الية طريقة م لى وماية حقوق الإنســــــــــــا ، التي تتعرغ أحيانا 

لانتهاكاض شاـــــــديد  من قب  البلدا  الســــــــلطوية، ولأ  تلك الســـــــياســــــــة  تفترغ أ  

ض اللي الية لا ترأإ لأ خوغ اورب تـــــــــــد بع ـــــــــــها البعض، عليه فا  الداقراطيا

اللي الية تقدم صـــــــــيغ اكن من خلالها تجاوز الواقعية وتع ي  الســـــــــلام الدو ، وختاما 

ي عم مؤيدو الهيم ة اللي الية أوا تساعد على حماية اللي الية داخ  الوطن، من خلال 

القوي ألح اللي الية دالامة او ـــــــور داخ  إزاحة الدول الســـــــلطوية، التي قد تســـــــاعد 

 الدولة اللي الية. 

يقول "ملحشاـــــــــــــــاار" إ  هـذه اوكمـة الســـــــــــــــالاـد  خاطئة، نادرا ما تكو  القوي 

العنمى لأ وتع يسمح لها بممارسة سياسة خارجية لي الية على نطاق واسع، فطالما 

اض ســـــــــــــــوى وجــدض قو  أو قوتــا  عنيمتــا  على الأرغ، فلن يكو  لــديهمــا خيــار 

الع اية الشـــــــــــــديد  بموقعها لأ تواز  القوي العالمي، وا  تتصـــــــــــــر  وفقا لمقت ـــــــــــــياض 

الواقعيـة، إ  القوي العنمي من كـ  الخلفيـاض الفكريـة  تم بشـــــــــــــــد  ببقـالاهـا، حيث 

يلوح دالامــا لأ ظــ  ال نــام ث ــالاي أو متعــدد القطبيــة خطر أ  تتعرغ لهروم من قبــ  
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ما ما تتب  القوي العنمي ســـــلوكا متصـــــلبا قوي عنمي أخرى لأ تلك النرو ، دالا

 طاب لي ا ، إوا تتحدث م   اللي اليين وتتصـــــــــــــــر  م   الواقعيين، أما ا ا تب ت 

الســـــياســـــاض اللي الية التي تت ـــــارب مع الم طق الواقعي فمن المحتم أ  ت دم على هذا 

 الاختيار.

 الجذور التاريخية للفكر الواقعي

م الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيــة والعلاقــاض الــدوليـة، ربمـا تعت  واقعيــة بـالرجوع إلى تـاري  العلو 

"ثيوســـــــيديدس" المعقد  أو المركبة، وواقعية "مكيافيللي" الأصـــــــولية، وواقعية "هوبلا" 

 الهيكلية، من الأصول التاريخية التي ترجع إليها ك  ننرياض الواقعية المعاصر . 

الأمم(  بين"مورجان و" يشـــــلح إلى تلك الأصـــــول صـــــراحة لأ كتابه )الســـــياســـــة 

ويقول: إ  القو  طريقــــة فرــــة وألح موثوق بهــــا، من طرالاق  ــــديــــد التطلعــــاض إلى 

الســــــلطا  على المســــــرح الدو ، ولو كانت اوواف  على الصــــــراع من اج  الســــــلطا  

والأدواض التي يســـــتخدمها هذا الصـــــراع هي ك  ما يطلإ من دارســـــي الســـــياســـــاض 

ية دو واوالة هذه مماثلا للحالة الطبيعالدولية أ  يعرفه، فا  المســـــــــــــــرح الدو  ســـــــــــــــيا

الفطرية، التي وصــــــــــفها "هوبلا" بأوا "حرب ك  إنســـــــــــا  تـــــــــــد الآخرين". وتكو  

الســياســاض الدولية لأ م   هذه اوالة خاتــعة لتحكم تقديراض المصــلحة الســياســية 
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وحـــدهـــا، وهي التقـــديراض التي أجـــاد "مكيـــافيللي" وصـــــــــــــــفهـــا و ـــدث ع هـــا بم تهى 

وح، فال ــعيف لأ م   هذا العا  فريســة للقوي و ت رحمته، والقو  الصــراحة والوتــ

 هاه ا هي التي تخلق اوق واوالة هذه.

توجد عد  اختلافاض بين واقعية "ثيوسيديدس" و"مكيافيللي" و"هوبلا"، ففي 

الوقت الذي اهتمت فيه الواقعية المكيافيللية على الطبالاع الأنانية للبشـــــــــر، وإقصـــــــــار 

سـياق السـياسـي، رك ض الواقعية الهوبسية على  لابية البشر والإنسا ، الأخلاق من ال

وتقدي الســــياســــة على الأخلاق، بي ما أكدض واقعية "ثيوســــيديدس" ســــعي الفواع  

لاكتساب القو  وال رو  لأ وجود الفوتى خلال السياق التاريخي، الوقو  على هذه 

 دراســـــــة مفهوم القو  لأ الأصـــــــول التاريخية على اختلا  مشـــــــاربها، ربما تســـــــه  من

 الواقعية المعاصر  على ك ر  مدارسها وم نريها. 

 ق.م( 593ق.م_064ثيوسيديدس")  

  يعت  المؤرم الإأريقي "ثيوســيديدس" لأ كتابه )تاري  اوروب البيلو بوني ية( أ

ال فلا البشـــــــــــــرية وقت اورب هي نفلا شاـــــــــــــرير  لا تتردد عن الأعمال القبيحة، ولا 

 للعدالة والإنسانية، ولا كابح للعواطف لديها. تراعي أي قيم 
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ولأ أث ار دراســــــــــــــته لأســــــــــــــباب اورب بين أثي ا وإســــــــــــــبارطة، ظهرض  ليلاض 

 "ثيوسيديدس" عن مفهوم القو  وتواز  القوى، ومفهوم الأمن القومي.

يذهإ "ثيوسيديدس" إلى أ  العلاقاض بين الدول هي علاقاض ن اع لأ الأص  

التي تشــــــك  مجتمعة ح ــــــار  "هيلاس" وبين الإم اطورياض ألح  بين الدول الإأريقية

اليونـــانيـــة ا ـــاور  ل "هيلاس"، لأ  التكـــافؤ لأ القو  م عـــدم فيمـــا بي هم، ولأ ظـــ  

انعدام التكافؤ لأ القو  بين الدول، فا  المصــــــــلحة تقت ــــــــي تكيف الدول مع الواقع 

ار والاندثار، م   اندثار الخارجي ل ـــــــــــما  حفظ القو  وبقار الدولة، أو تواجه الدم

 الإم اطورياض والدول ع  التاري . 

ويرجع أســباب نشــوب اورب بين أثي ا وإســبارطة إلى التحول لأ تواز  القوى، 

ففي الوقت الذي كانت فيه أثي ا قو  صـــــاعد  ومت ايد ، كانت مخاو  الإســـــبارطيين 

 ا. تت ايد تبعا لذلك، مما جعلهم يقومو  بحرب وقالاية تد أثي 

ـــــــدى الاثي ين، يرجعـــــــه  مفهوم القو  والقو  المفرطـــــــة والتوســـــــــــــــع الإم يـــــــا  ل

"ثيوسيديدس" إلى الدوافع الذاتية ودوافع المصلحة لديهم، ووفقا لمفهوم الاثي ين: فا  

الأقويـار تـدفعهم القو  لا  ككموا ألحهم، وا  ال ـــــــــــــــعفـار لا يبقى لهم إلا الإ عــا  

 والاستسلام. 
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 م( 9551م_9441لي")" نيقولا مكيافيل

دعـا "مكيافيللي" لأ كتابه)الأملح( _الذي يعت  أســـــــــــــــوار كتاب عرفه البشـــــــــــــــر 

_اواكم إلى استخدام الوسالا  وا  كانت مذمومة لتحقيق الااياض، لأ  الااية ت ر 

الوســــــــيلة من وجهة ننره، ويعت  "مكيافيللي "البشــــــــر أنانيو  لا هم لهم إلا  وا م، 

لمســـــــتمر  والقدر  على الروأا ، واعت  أ  المســـــــئول عن توجه ويتصـــــــفو   بالتقلإ ا

الدولة ليســــت الأخلاق والصــــفاض الفاتــــلة إنا  هي الســــياســــة، فأقصــــى الأخلاق 

ع ها، كما دعا إلى فصــ  الك يســة ورجال الدين عن الســياســة رأم تــرور  الك يســة 

الشــــــر ا  بوالدين، ودعا الأملح إلى الاتصــــــا  بصــــــفاض الخلح والعم  بها، والاتصــــــ

 والعم  به، والمرجوح والمرأوب دالاما هو الاتصا  بالشر بدلا من الخلح. 

ولأ كتابه اســــتعا  "مكيافيللي" بالتاري ، واســــتقصــــى الأحداث وســــ  أأوارها 

لمعرفــة ارتبــاطــا ــا وإمكــانيــة تكرارهــا، كمــا حــاول وتـــــــــــــــع تعميمــاض لأ حــالــة تكرار 

 اوكام لتساعدهم لأ تب  المواقف. اووادث، للوصول إلى قواعد عامة توتع أمام

والمكيافيلية باعتبارها م هرا عمليا للحكم تقوم كما رسمها واتعها لأ )الأملح( 

 على ثلاثة أسلا متلازمة، مستمد  من تصور لا دي  صر  هي:
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_الاعتقاد با  الإنســـــا  شاـــــرير بطبعه، وا  رأبته لأ الخلح مصـــــط عة يفتعلها 3

 دامت تلك هي طبيعته المتأصـــــــــــــلة فلا حرن عليه ولالتحقيق أرغ نفعي بحت، وما

 لوم إ ا انساق ورارها.

_الفصـــ  التام بين الســـياســـة وبين الدين والأخلاق، فقد رســـم "مكيافيللي" 0

للســــــــــياســــــــــة دالار  خاصــــــــــة مســــــــــتقلة بمعايلحها وأحكامها وســــــــــلوكها عن دالار  الدين 

و  الســــــياســــــة ودراســــــة الشــــــؤ والأخلاق، وفرق "مكيافيللي" تمام التفريق بين دراســــــة 

 الأخلاقية، وأكد عدم وجود أي رابت بي هما.

_إ  الااية ت ر الوسيلة: وهذه هي القاعد  العملية التي وتعها "مكيافيللي" 1

 3بديلا عن القواعد الدي ية والأخلاقية، ولذلك فا  لها ع ده تفسلحا خاصا.

" أ  عدم فهمه يافيلليولأ كتابه يدعو إلى ترور  تعلم فن اورب، ويعتقد "مك

فهما عميقا هو السبإ لأ تياع الإمار . إ  القتال له طريقتين: طريقة القانو  وهي 

التي كارب بها البشــــــــر، وطريقة اويواناض، وعلى الأملح _يقول "مكيافيللي" _تعلم 

 القتال واورب بكلتيهما.

ـــابـــه )الأملح( :إن  اعت  أ   ـــافيللي"  قـــدم لأ كت تـــاب هـــذا الكورأم أ  "مكي

المتواتـــــــــــــــع قـــد لا يرقى لقبول سموكم، إلا إن  واثق من عطف سموكم وقبولكم لـــه، 
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فســـــــــــــموكم تعلمو  أن  ألح قادر على إهدالاكم ما هو أعنم أو اك ر قيمة من هذا 

الكتاب، فهو اكن سموكم من التعر  لأ وقت قصــــــــلح على ك  ما اكتســــــــبته طوال 

الأخطـــار والفقر طوال ســـــــــــــــ واض عمري  حيـــاد، ومـــا  ملـــت من أجلـــه الك لح من

الطويـ ، وانـا   أتعمد بأي حال أ  أجم  كتابي هذا بالمحســـــــــــــــ اض والكلماض المؤثر  

المفتعلـةه وهو أمر  يتبعـه ك لح من الكتـاب، كما إن  لا أعتقد أنه من ألح اللالاق أ  

 ،يتررأ رج  بســيت من عامة الشــعإ م لي، على م اقشــة الأمرار وتوجيه اوكوماض

فمصـــــــــــــــوري الم ـاظر الطبيعيـة ي  لو  إلى الوديا  ليتمك وا من رســـــــــــــــم الجبال، ب اوم 

يصــــــعدو  إلى أماكن مرتفعة حتى يتمك وا من ر ية الســــــهول والوديا ، ولذلك فمن 

ال ــــــــــروري أ  تكو  أملحا حتى تعر  طبيعة شاــــــــــعبك، كما أنه يجإ أ  تكو  احد 

 وانــا  اســـــــــــــــتــأ   سموكم أ  تقبــ  هــديتي الرعيــة كي تعر  اوقــالاق المتعلقــة بــالأمرار،

المتواتــعة، فا ا  ننرتم إليها مليا يا صــاحإ الســمو، فســتردو  إوا تع  عن رأبتي 

الصــــــــادقة المخلصــــــــة، لأ أ  يبلغ سموكم شاــــــــأنا رفيعا انتم أه  له، لم بتكم الشــــــــريف 

 وصفاتكم الشخصية الفذ . 

مار ، فقد اعت  علرأم ك  ما كتبه أو حاول أ  يرو  به أو كســــن من وتــــعه

 الأخلاق لأ فرنسا وبريطانيا أ  محتوى الكتاب يبدو م اسبا فقت للطاا  والأشارار.
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 م(1741م_8851" توماس هوبس")

يتم   فكر "هوبلا" الســياســـي لأ ال نر  التشــا مية ل نســـا ، وهو يشـــابه لأ  

  لك سلفه "ثيوسيديدس" الذي ترجم له "هوبلا" )اوروب البيلو بوني ية(.

رى "هوبلا" لأ كتابه )اللفياثا  (أ  الإنسا  أناني محإ لذاته ورأبته، و ركه ي

الرأباض والشـــــهواض، وأخلاقه  لابيه، ويعتقد أ  مشـــــكلة الســـــياســـــة تتم   لأ ال  اع 

والصــــراع، وأياب الاســــتقرار وانتشــــار الفوتــــى، بســــبإ الطبيعة البشــــرية المتم لة لأ 

نه يعيش وشاـــــهوا م، ولأ "اوالة الطبيعية" فااندفاع الجميع لتحقيق وإرتــــار رأبا م 

بفكر  الخو  وافتقاد الأمن، لأ ظ  عدم وجود سلطة حاكمة م نمة وياته وسلوكه  

، مما يجع  الك  يخوغ اورب تـــــــــــــد الك ه أما لأ "اوالة المتح ـــــــــــــر " فا  اتفاق 

ش لأ يا موعاض على الدولة والسلطة اواكمة، ولأ وجود مواثيق وعهود، اكن الع

أمن وتايإ الفوتى، والعهود التي لا تنللها السيو  ليست إلا كلماض لا طاقة لها 

بحماية الإنســــــا ، إلا انه نفى أ  تكو  "اوالة الطبيعية" قد حدثت لأ أي زمن من 

 الأزما .

ك  مولود أول ما يولد فإنه يولد علي الفطر  وهي الإســــــلام، قال ال بي صــــــلى 

ه لود يولد على الفطر ، حتى يعرب ع ه لسانه، فأبواه يهودانالله عليه وسلم :"ك  مو 
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،لا يولد الإنسا  علي ن عة الشر والاقتتال واورب، لا  7أو  ي صرانه أو ارسانه "

الإسلام ليلا دين شار وبا ار، ب  دين محبة وتسامح وسلام، لكن "هوبلا "يصف 

لاق الذلااب، لاهم الإنســـا  الذي كرمه الله علي ســـالار من خلق بأخلاق الشـــر وأخ

له إلا اوروب  والدمار، ولابد من ســــــلطة تردعه وت جره، ولأ هذه الأخلاق الذلايبية 

يقول "مونتســــكيو" لأ )روح الشــــرالاع( :ويســــأل "هوبلا" "إ ا كا  الإنســــا  لأ ألح 

حال حرب، فلما ا  يســـــــــــلحو   مســـــــــــلحين  دالاما؟ و  يكو  لديهم من المفاتيح ما 

لكن لا يشـــعر بأنه يع ي إلى ال اس قب  تأســـيلا ا تمعاض ما يالقو  به م ازلهم؟ "و 

لا اكن أ  كدث لهم إلا بعد هذا التأســـــــــــيلا الذي يجعلهم يجدو  فيه من العوام  

 1ما يتقاتلو  معه، وما يدافعو  به عن أنفسهم.

يقول" والت  ":ع د اطلاع" مونتســكيو "، و" روســـو "على محاولاض الفلاســـفة 

قول الطبيعة اوقيقية أو الافتراتية كانت تعليقا م متشابهة، إ  ي الآخرين لفهم حالة

"مونتســـــــــكيو" عن "هوبلا"، أنه" يع و للر لا البشـــــــــري _لأ حالة ما قب  إنشـــــــــار 

ا تمع _ما اكن أ  كدث بعد إنشــــــــــــار ا تمع، يؤكد" مونتســـــــــــــكيو" و" روســـــــــــــو 

ى" سبي وزا ي عل"كلا ا على أ  حالة الطبيعة لأ فكر" هوبلا"_ وي طبق نفلا الش
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"_ما هي إلا خيال نشـأ من افتراغ أ  ال اس لأ الطبيعة، يتمتعو  بك  الخصــالاص 

 والعاداض التي يكتسبووا  لأ ا تمع، ولكن بدو  القيود  التي يفرتها ا تمع. 

إ  ر ية" هوبلا" المتشـــــالامة والتي ت عت الإنســـــا  بأقبح الصـــــفاض وهي صـــــفة 

ا ك لح من الم نرين الذين يرجعو  اصــ  اوروب وأســبابهالأخلاق الذلابية، تتشــابه مع  

إلى طبالاع الإنسـا ، وم هم "كونفوشايوس" الذي زعم أ  أسباب اوروب وم شأها، 

هو  الإنســـا  وطبالاعه بشـــك  أســـاســـي، أما الأســـباب الأخرى فتعت  أســـبابا ثانوية، 

ة الأســــــباب معالج ودعا إ  الاهتمام بالارتقار بال فلا الإنســــــانية و ذيبها، بدلا من

الأخرى لأ فهم كيفية أبطال اوروب بين البشــــر وصــــ ع الســــلام، وقد ابط  حديث 

ال بي محمد صــــــــلى الله عليه وســــــــلم ك  تلك الدعاوي والهرطقاض التي تجتهد فيما لا 

تعلم وما تعلم، بقوله صــــلى الله عليه وســــلم :"ك  مولود يولد على الفطر " والفطر  

دين محبة وسـلام وخلح، وليلا شار أو حروب أو با ار بين  هي الإسـلام، والإسـلام

 البشر. 

ويعتقد " هوبلا" لأ كتابه )اللفياثا  ( با  الطبيعة )أي الفن الذي صـــــــــــ ع به 

الله العـا  وككمـه(يقلـدهـا فن الإنســـــــــــــــا  كمـا يقلد أشاـــــــــــــــيار  ك لح  أخرى، إلى حد 

إمكانية صـ ع حيوا  اصط اعي، وبما  أ  اويا  ليست إلا حركة للأطرا  تكمن لأ 
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 لا اكن القول أ  لك  الآلاض )التي بدايتها لأ قســـم رلايســـي ما لأ داخلها، فلما ا

تتحرك  اتيا بواسطة زن كاض وعرلاض كما تفع  الساعة( حيا  اصط اعية ؟إ   ما 

هو القلإ إ    يكن زن كا، وماهي الأعصــــــاب إ    تكن أوتارا متعدد ، وما هي 

المفاصـــــ  إ    تكن عرلاض ك لح   رك الجســـــم كله تماما كما أرادها الصـــــانع؟ من 

ته يذهإ الفن إلى ابعد من  لك، فيقلد الإنســـــــا   لك العم  العقلاني والفالاق جه

الامتياز للطبيعة،  لك انه بواسطة الفن يخلق  لك اللفياثا  ال خم المدعو جمهورية 

أو دولة، والذي ليلا سوى إنسا  اصط اعي، وا  كا  يتمتع بقامة وقو  أتخم من 

لقه، الذي من اج  حمايته والدفاع ع ه تم ختلك التي يتمتع بها الإنســـــــــا  الطبيعي، 

وفيه تشــــك  الســــياد  روحا اصــــط اعية للدولة، والمفاصــــ  الاصــــط اعية هو الق ــــار، 

والأعصاب هي ال واب والعقاب، والقو  هي ثرار ك  الأع ار وأ اهم، والذاكر  هم 

 لها تمالمســـــتشـــــارو  الذين يشـــــلحو  إليه بك  الأشاـــــيار التي كتاجها، والعق  والإراد  

 المساوا  والقوانين، والعصيا  هو المرغ، واورب الأهلية هي الموض.

ويعتقد "هوبلا" أ  تفويض أي إنســـا  وقه أو يتخلى ع ه، يكو  الأمر إما: 

من اجـ  حق قـد فوغ إليـه بــالمقــابـ ، أو  من اجــ  خلح آخر يــأملـه من ورار  لــك، 

  هو خلح ما ل فســــــــــه، إ  وهو فع  إرادي، وأرغ الأفعال الإرادية ع د ك  إنســــــــــا
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الدافع والااية من ورار هذا التخلي عن اوق أو تفوي ـــــــــه، ما هو إلا أمن شاـــــــــخص 

الإنسا  لأ حياته ولأ وسالا  حفظ اويا  بحيث لا تتعإ المرر، إ  التفويض المتبادل 

للحقوق هو ما يسميه ال اس عقدا، واكن لأحد المتعاقدين أ  يسلم الشير المتعاقد 

انبــه، ويترك للأخر أ  يؤدي دوره لأ وقــت محــدد لاحق، وا  ي ق بــه لأ عليــه من جــ

هــذه الأث ــار. لأ هــذه اوــالــة يــدعى العقــد من جــانبــه مي ــاقــا أو عهــدا، وقــد يتعــاقــد 

الطرفـا  الآ  على أ  يكو  الت فيـذ لأ وقـت لاحق، ولأ هذه اوالة يســـــــــــــــمى إنجاز 

ة إ  كا  إراديا يســـــــمى واوال الطر  للأمر لأ المســـــــتقب  وفار للوعد، وا  الإخفاق

هـذه خيـانـة للعهـد، وحين لا يكو  تفويض اوق متبـادلا بحيث يفوغ أحد الطرفين 

الطر  الأخر، آملا أ  يربح من ج ار  لك صداقته أو خدمة م ه أو آملا بالمكافأ  

 لأ الج ة، فا  هذا لا يكو  عقدا ب  عطار أو نعمة. 

 مفهوم القوة والنظرية الواقعية

قـــد ال نريـــة الواقعيـــة ومن أبرز دعـــا ـــا "مورجـــان و"، أ  ا تمع الـــدو  هو تعت

مجتمع تتالإ فيه لاة المصـــــــاد والأهدا ، وهي اللاة الســـــــالاد  فيه أك ر من ألحها، 

وأنه لا سبي  لتحقيق المصاد وإنجاز الأهدا  إلا باكتساب القو  وزياد  القو ، ومن 

  لح المادية داخ  الدولة، من شاــــأنه  ديد حرم قو ب فإ  تفاع  المتالحاض المادية وأ
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الدولة، والتحكم تبعا لذلك لأ مدي التأثلح ال سبي للهيم ة والسيطر  على الآخرين، 

 وب ار على  لك فا  مفهوم القو  هو الطريق الوحيد لإنجاز الأهدا . 

ي إ  القو  الســــــــياســــــــية التي تع يها هذه ال نرية الواقعية، يقول "إسماعي  صــــــــ  

مقلد" لأ )العلاقاض السياسية الدولية دراسة لأ الأصول وال نرياض(هي مدي التأثلح 

ال ســــبي الذي تمارســــه الدول لأ علاقا ا المتبادلة مع بع ـــــها البعض، وهي بذلك لا 

اكن أ  تكو  مرادفا للع ف بأشاـــــكاله المادية والعســـــكرية، وإنا هي أك  نطاقا من 

ســـــــــــــية هي ال ات  ال هالاي)لأ  ونة ما( لعدد كبلح من  لك بك لح، إ  القو  الســـــــــــــيا

المتالحاض المادية وألح المادية، وا  التفاع   الذي يتم بين هذه الع اصــــــــر والمكوناض، 

هو الــذي كــدد لأ وــايــة الأمر  حرم قو  الــدولــة، وبحســــــــــــــــإ هــذا اورم تتحــدد 

، ومن ه ا ياســــيةإمكانيا ا لأ التأثلح الســــياســــي لأ مواجهة ألحها من الوحداض الســــ

ت نر ال نريــة الواقعيــة إ  ا تمع الــدو  والعلاقــاض الــدوليــة فيــه، علي أوــا صـــــــــــــــراع 

مســـــــــــــــتمر نحو زيـاد  قو  الـدولـة، واســـــــــــــــتالال هـذه القو   بـالكيفيـة التي تمليها عليها  

مصاوها أو استراتيريتها، باض ال نر عن التأثلحاض التي تتركها لأ مصاد الوحداض 

 9لأخرى.السياسية ا



123 

 

تم ـــ  ال نريـــة الواقعيـــة مجموعـــة من المـــدارس الفكريـــة، تتلاقى أحيـــانـــا لأ بعض 

 المفاهيم والافتراتاض وتختلف أحيانا أخرى، وت قسم إلى:

 _الواقعية التقليدية أو "الكلاسيكية".3

_الواقعية الجديد  أو "الب يوية" أو "الهيكلية" أو "العصـــــــــــــرية"، التي ت قســـــــــــــم 0

 بدورها إلى:

 الواقعية الدفاعية.أ_ 

 ب_ الواقعية الهرومية.

 _الواقعية ال يو كلاسيكية.1

 القوة في المدرسة الواقعية

يعد "مورجان و " و"ســـــبيكمن" و "اورأ ســـــكي" من م نري المدرســـــة الواقعية، 

التي تعت  القو  هي المقيـــاس الوحيـــد والأنســــــــــــــــإ لتحليـــ  وتفســـــــــــــــلح العلاقـــاض بين 

هي ر ية واجتهاد اتبعه هؤلار الم نرو ، إلا أوا تبقي  الوحداض السـياسية، وبقدر ما

فرتــــــية واجتهاد بشــــــري كتم  الخطار والصــــــواب، أو الإتــــــافة أو اوذ ، لأ عا  

 السياسة الدولية والمتالحاض والعوام  التي تطرأ على وحداض ا تمع الدو . 
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قو  بحســــــــــــــإ لربما تختلف العباراض والألفاظ التي يع  بها أي م نر م هم عن ا

المقيــاس الــذي ي طلقو  م ـــه، إلا أوم يتفقو  لأ ال نر  الأحــاديـــة للقو ه بــاعتبـــارهـــا 

أري   بشـــــرية متأصـــــلة لأ ال فلا البشـــــرية، ففي حين يعر  "نيقولا ســـــبيكمن" القو  

باعتبارها  القدر  القصــــــــوى للدولة علي شاــــــــن حرب، لا  ا تمع الدو   تايإ فيه 

ة للوحداض الســـــــــــياســـــــــــية، ويفتقد فيه القو  القادر  علي فرغ القوانين الفعالة الم نم

القانو  واحترامه والســـــــلح بق ـــــــالاه وحكمه، لذا فا  الدولة تســـــــتخدم قو ا وطاقا ا 

ومقــدر ــا حتى تــدافع عن  ا ــا، وتفرغ وجودهــا وكيــاوــا وبقــارهــا، لأ حين يعرفهــا 

وقيقية لبداية ا"ســــبيكمن" بذلك فا  "اورأ ســـــكي" يعت  الوتــــع الاقتصـــــادي هو ا

 للقو  التي ربما تمر ب لاث مراح  :

 _المرحلة الأو : مرحلة القو  الكام ة.3

 _المرحلة ال انية: مرحلة إنار القو .0

 _المرحلة ال ال ة: مرحلة إظهار القو .1

وع دما يقســــم "اورأ ســــكي" تقســــيمه  اك معتمدا على المســــتوي الاقتصــــادي 

للدولة، فا  القو  تأخذ م حي أخر ع دما تصـ ف الدول اعتمادا على مبدأ ومفهوم 

القو ، فا  "مورجان و" يص فها على ثلاثة أص ا  اعتمادا على سياسة القو  لديها، 



125 

 

ســـــــــــــــإ يـانا من تصـــــــــــــــ يف لآخر، بحوتتفـاوض وتتبـاين فيمـا بي هـا، أو ربمـا تتـدرن أح

 معطياض وتفاصي  القو  التي ت طوي عليها الوحداض السياسية:

 _سياسة المحافنة على القو . 3

 _سياسة زياد  واكتساب القو . 0

 _سياسة إظهار القو . 1

 القوة وواقعية الطبيعة البشرية: طرح "هانس مورجانثو"

على  ية الكلاســـــــــيكية "تســـــــــيطرظلت ننرية واقعية الطبيعة البشـــــــــرية أو "الواقع

معنم دراســــــــــــــــاض العلاقـــاض الـــدوليـــة، حين بـــدأض كتـــابـــاض "مورجـــان و" لأ أواخر 

الأربعي اض من القر  التاســـع عشـــر تلفت ننر الك لحين، وبقيت لأ  لك حتى أوالا  

 السبعي اض من القر  نفسه.

 الافتراتاض الأساسية الستة ل "هانلا مورجان و":

السـياسـة الدولية هي صراع من اج  القو ، وبالتا   يري "هانلا مورجان و" أ 

فا  ســــــلوكياض الدول  ركها وتدفعها الرأبة المتأصــــــلة لأ اكتســــــاب الم يد من القو ، 

 والمحافنة عليها ولا تألوا جهدا لأ إنفا   لك باستخدام ك  الوسالا  المتاحة.
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الواقعية،  ةوتع "مورجان و" ستة افتراتاض ومبادل أساسية م ها تتكو  ال نري

باعتبار أ  قصـــة الفكر الســـياســـي اوديث، هي قصـــة صـــراع بين مدرســـتين تختلفا  

اختلافا كبلحا لأ طبيعة مفاهيمهما عن الإنســــــا  وا تمع والســــــياســــــة، كما يقول لأ 

)الســـياســـية بين الأمم( وي ـــيف: إ  إاا  المدرســـة الواقعية با  العا  وهو يفتقر إلى 

العقلانيـــة، هو ال مر  الطبيعيـــة للقوى الكــام ـــة لأ الطبيعـــة الكمــال من وجهـــة ال نر 

الإنســــانية، وعلى الإنســـــا  إ ا أراد إصـــــلاح العا ، أ  يتعاو  مع هذه القوى لا أ  

كاربها، ولما كا  هذا العا  تجســـــــيدا لمصـــــــاد فطرية متعارتـــــــة وت اق ـــــــاض بين هذه 

كا كاملا، وا  كا  لأ الإمكا  المصاد، فا  من العسلح إدراك المبادل الأخلاقية إدرا 

تفهمها بصــور  تقريبية عن طريق التواز  المؤقت لأ المصــاد، والتســوية المؤدية لع اصــر  

الم ازعاض، وهكذا ترى هذه المدرسة لأ ننام الكوابح والموازناض مبدأ عالمي الشمول 

 المبادل لىيجوز تطبيقه على كافة ا تمعاض، وهي ترجع إلى الســـــــــــوابق التاريخية، لا إ

الاطلاقية لأ ســـــــــــــعيها لتحقيق اود الأدا من الشـــــــــــــر، إ ا عر ض عن  قيق الخلح 

 المطلق .

 والمبادل الستة التي تتكو  م ها ال نرية الواقعية هي:
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_تعتقد الواقعية السـياســية، أ  الســياســة )شاــأوا لأ  لك شاــأ  ا تمع عامة( 3

نسانية، تمتد جذورها لأ الطبيعة الإخاتـعة لتحكم عدد من القوانين الموتوعية التي 

ومن ال ـــروري لتحســـين ا تمع، تفهم القوانين التي يعيش ا تمع لأ ظلها أولا، ولما  

كا  عم  هذه القوانين لا يخ ع لاي ارات ا ورأبات ا، فا  ال اس لا يتخذووا عاد  إلا 

 وهم يدركو  أ  احتمال الفش  لأ  ديهم أك  من احتمال ال راح. 

ها، _تتم   اللافتة الرلايسية التي تساعد الواقعية السياسية لأ الع ور على طريق0

ع  الصـــــــــــور  الأمامية للســـــــــــياســـــــــــة الدولية لأ مفهوم المصـــــــــــلحة، الذي تعرفه تعابلح 

السلطا ، ويؤمن هذا المفهوم الصلة بين العق  الذي كاول فهم السياساض الدولية، 

 وبين اوقالاق التي يجإ فهمها.

مفهوم المصلحة كسلطا  نوعا من الان باط الفكري على المراقإ، كما  يفرغ

يدخ  شاــيئا من ال ســق العقلاني لأ ماد  الســياســة، واكن ال اس من تفهم الســياســة 

على أســـــســــــها ال نرية، وهي تؤمن من ناحية العام  لأ الميدا  الســـــياســــــي طرازا من 

ة، الذي هش لأ السياسة الخارجيالان ـباط العقلاني لأ العم ، وتخلق الاستمرار المد

يجع  الســياســة الخارجية للدولة تنهر كحلقة متصــلة عقلانية ومفهومة تتفق إ  حد  

كبلح مع نفسـها، دو  أي اعتبار للدوافع والاي اراض والم ايا الفكرية والخلقية للسـاسة 
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ن الوقوع م المتعاقبين، وتقوم ال نرية الواقعية للســـياســـة الدولية آنذاك باوذر واويطة،

 لأ خطأين شاالاعين: الع اية باوواف ، والع اية بالاي اراض العقالادية.

_لا ت في الواقعية على مفهومها الأساسي عن المصلحة المسما  بالسلطا  1 

مع  محددا لأ جميع اوالاض، ففكر  المصـلحة هي لأ الواقع جوهر السياسة ولبابها، 

 وهي لا تتأثر بنرو  ال ما  والمكا .

شاـك  المصـلحة التي تقرر العم  السياسي لأ أية فتر  معي ة من فتراض التاري ، 

يعتمد على المحتوى الســياســي وال قالأ الذي تصــا  فيه الســياســة الخارجية، ولأ وســع 

الأهدا  التي تتبعها الأمم لأ سياستها الخارجية، أ  تصعد السلم الموسيقي للااياض 

 ها لأ المستقب .التي نشد ا لأ الماتي، أو ت شد

_تعي الواقعية الســـياســـية الأ ية المع وية للعم  الســـياســـي وعيا كاملا، وتعي 4

أي ـــــــــــــــا التوتر الع يف الــذي لا يقهر بين الفروغ الأخلاقيــة وبين متطلبــاض العمــ  

الســــــــياســــــــي ال اجح، وهي لا ترأإ لأ التســــــــامح مع  لك التوتر وتجاهله، مخافة أ  

لقية عن طريق إظهارها، وكأ  اوقالاق الصارخة للسياسة تعقد ال احية السـياسية والخ

أك ر إرتــــــار من واقعها، وكأ  الواقع الأخلاقي اق  ت متا من حقيقته، وترى الواقعية 

أ  المبادل الخلقية العامة والشــاملة لا اكن أ  تطبق على أعمال الدول لأ أشاــكالها 
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 لتكو  صـــــــــــــــاوة لنرو  ال ما العامة المطلقة، وأوا لابد من ت قيتها وترشاـــــــــــــــيحها، 

 والمكا  المحدد .

_ترفض الواقعية الســــــــياســــــــية الربت بين التطلعاض الخلقية لأي شاــــــــعإ وبين 5

القوانين الخلقية التي تســــــود الكو ، وهي كما تمي  بين اوقيقة والرأي تمي  أي ــــــا بين 

، إلى ويلاها هذا طاوقيقة والعباد ، وتمي  بعض الأمم وهي لا تســـــــــتطيع مقاومة فعل

 لباس تطلعا ا الخاصة وأعمالها لبوس الأهدا  الخلقية للكو .إ

_  رص الواقعية على اســــــتقلال ا ال الســــــياســــــي، م لما كرص القانونيو  3

 والاقتصاديو  والأخلاقيو  على مجالا م.

بعكلا الر ية اللي الية أو الم نور اللي ا ، فا  للقو  تعريف آخر ع د الواقعيين 

 كار" و"هانلا مورجان و "و" كي يث والت  ".م   "

ترى ننرية واقعية الطبيعة البشــــــــــــــرية أو المدرســـــــــــــــة الواقعية، أ  القو  ودورها لأ 

ســـــــــــــــلوكيـاض الـدول والعلاقـاض الدولية، هي الأصـــــــــــــــ  الذي ترتك  عليه طبيعة هذه 

ادية صالعلاقاض وا  قو  الدولة وزياد ا وت ميتها بك  السب  المتاحة العسكرية والاقت

 وألحها، هو صمام الأما  لأ مجتمع دو  تالإ فيه الفوتى والفلتا .
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وتدفع واقعية الطبيعة البشــرية أو "الواقعية الكلاســيكية" بأ  الدول هي الفاع  

الرلايلا لأ العلاقاض الســياســية، إلا أوا تقصــر هذا الدور على الدول العنمى فقت. 

  ل مجبولة على الرأبة والشـــــــــهو  للقو  بولأ  لك يعتقد" هانلا مورجان و " أ  الدو 

والشـــــــــــــــهو  الجــامحــة، وهــذه الشـــــــــــــــهو  تــدعوهــا إلى التقــاط أي بــادر  للنهور والهروم 

والســـــيطر ، ومن ب فا  هذه الرأبة الالح إرادية للقو  والســـــيطر  هي التي تقود الدول 

 العنمى لل  اعاض واوروب. 

م ة الدول لأ العدوانية للهي وإتـــــــــــــــافـة لهـذه الرأبـة ا بولـة المتأصـــــــــــــــلة لدى ك 

والسـيطر ، فا  ال نام الدو  نفسه يعت  عاملا من الدرجة ال انية لتأجي  ال  اعاض، 

ومحاولاض ج وح الوحداض السـياسـية للهيم ة والتفوق والسيطر ، لما لأ ال نام الدو  

 من فوتى وفلتا ، بمع  عدم وجود سلطة حاكمة فوق الدول العنمى. 

"هــانلا مورجــان و" يعت  بــذلــك أ  قو  الــدولــة هي الرأبــة الفطريــة للبشـــــــــــــــر لأ 

امتلاك القو ، لكن الســــــؤال هو ه  توجه وت ــــــبت رأباض البشــــــر لأ امتلاك وزياد  

وتوجيه القو  أو ألحها، ب ـــــــــــــوابت وأوامر وتوجيهاض عقالادية ربانية، أم تترك ال فلا 

 ورأبا ا؟ 
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 " جون ميرشايمر " القوة والواقعية الهجومية: طرح

تعت  ننرية الواقعية الهرومية أ  القو  هي الأســــــــــاس لبقار الدولة، وهي بذلك 

الاعتبـار تتفق مع الواقعيـة الـدفـاعيـةه إلا أ  الجـديد الذي أد به م نر ال نرية "جو  

 ملحشااار"، هو السؤال عن المقدار الذي  تاجه الدولة. 

إ  العـدوانيـة والســـــــــــــــلوك العـدواني هو الأســـــــــــــــاس لبقار الدولة لأ مفاد الواقعية 

الهرومية، وتتفق الواقعية الهرومية والدفاعية لأ أ  كليهما يصـــورا  ســـعي الدول بلا  

كلـ  إلى القو ، إلا أ  الفــارق بين الواقعيـة الهروميــة وواقعيــة الطبيعــة البشـــــــــــــــريــة، هو 

ـــــة رفض الواقعيين الهروميين لادعـــــا ـــــدول ر   "مورجـــــان و " بـــــأ  الطبيعـــــة وهبـــــت ال

 بشخصياض من ال وع الممتاز. 

العدوانية التي تتصـــــــــــــر  بها الدول العنمى ليســـــــــــــت نوازع داخلية أو  اتية لأ 

الهيم ة والسيطر  لأ اعتقاد "ملحشااار"، ولكن لأ  الواقع يدعوها لا  تكتسإ الم يد 

 . من القو  إ ا أرادض أ  تعنم من حالاض بقالاها

إ  ال نــام الــدو  )لأ طرح الواقعيــة الهروميــة( يج  القوى العنمى على تعنيم 

قو ا ال ســـــبية، لا  تلك هي الطريقة الم لى لتعنيم أم ها، بما يع  أ  البقار يســـــتل م 

الســـــــلوك العدواني، والقوى العنمى تتصــــــــر  بعدوانية ليلا لأوا تريد  لك أو لأوا 
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ب  لأوا م ـــــــــــــطر  لا  تكســـــــــــــإ م يدا من القو ، إ ا  تتمي  بدافع داخلي للهيم ة،

 أرادض أ  تعنم حالاض بقالاها. 

يرى "ملحشاـــــــاار" أ  أف ـــــــ  تلخيص للواقعية الهرومية هو ما ســـــــبق إليه "ن. 

لويلا ديك سـو " لأ كتابه الذي   يجد حنا من الشـهر  )الفوتـى الأوروبية( الذي 

ى، ولى ليلا ألمــانيــا أو أي قو  أخر يقرر فيــه أ  الســـــــــــــــبــإ الرلايلا للحرب العــالميــة الأ

 السبإ الرلايلا هو حالة الفوتى الأوروبية. 

اكن القول إ  الواقعية الهرومية تتخذها بشــــــــــــــك  واتــــــــــــــح الولاياض المتحد  

وإســـــرالاي ، إســـــرالاي  م لا تســـــتخدم ال ـــــرباض الهرومية والاســـــتباقية فيما هو م نور 

يش اتيرية التي يقوم عليها جومتوقع أك ر من ال ــــــــــــرباض الدفاعية، ب  إ  الاســـــــــــــتر 

الدفاع الإســـــــــرالايلي هي ال ـــــــــرباض الهرومية والاســـــــــتباقية لتعنيم حالاض بقار دولة 

الاحتلال، إ  م ال إسرالاي  الااصبة ا   حالة السعي لفرغ الهيم ة من أج  البقار 

 لأ أوتح صورها.

يقول "جو  ملحشاـــــاار" لأ كتابه)مأســـــا  ســــــياســـــة القوى العنمى( :إ  ســــــعى 

لـــدول العنمى الـــد وب ورار القو ، يع  ال  وع إلى البحـــث عن فرص لتايلح توزيع ا

القو  العالمي لصـــــــاوها  ، ب  أوا تات م هذه الفرص إ ا توفرض لها القدراض اللازمة، 
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مع   لك ببساطة أ  القوى العنمى مجبولة على العدوا ، ب  إ  القوى العنمى لا 

ب الدول الأخرى وحســـإ، وإنا  اول أي ـــا تســـعى إلى اكتســـاب القو  على حســـا

أ   بت الم افســين العازمين على اكتســاب القو  على حســابها، ولذلك تدافع القوى 

العنمى عن تواز  القوى ع دما يلوح لأ الأفق تايلح لصـــاد دولة أخرى، و اول أ  

التي  ىتقوغ  لك التواز  ع دما يكو  اتجاه  التايلح لأ صــــاوها.. إ  القوى العنم

 تم ببقــالاهــا وحســـــــــــــــإ لا تجــد م را لا   ــارب إحــداهــا الأخرى، فلا مفر لهــا من 

الســـــــــــعي ورار القو  ومحاولة الســــــــــــيطر  على الدول الأخرى لأ ال نام، وقد ع  رج  

الدولة ال وســــــي "اوتو فو  بســــــمارك" عن هذه المع ــــــلة لأ تعليق صــــــريح إلى درجة 

قر  التاســـــع عشـــــر، حين بدأ أ  بول دا التي   موجعة، لأ أوالا  العقد الســـــابع من ال

تكن دولة مســــــتقلة لأ  لك اوين قد تســــــتعيد ســــــياد ا حيث قال: أ  عود  مملكة 

 بول دا بأي شاك  يع  ظهور حليف لأي عدو يقرر أ  يهاجم ا. 

ولـذلـك دعـا أ  تقوم بروســـــــــــــــيا بســـــــــــــــحق أولئك البول ديين حتى يفقدوا الأم  

متعـــاطف مع موقفهم فلا مفر ل ـــا من إبـــاد م إ ا أردنـــا  واوتوا، وقـــال: ورأم أن 

 البقار. 

 فما أشابه الاحتلال الإسرالايلي اليوم ب وسيا لأ السابق!
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اعتمد "جو  ملحشاـاار" لأ ننرية الواقعية الهرومية على خمســة فرتـياض تفســر 

 الت افلا على القو  بين الدول العنمى، وسعيها لتعنيم القو :

 الفرتية الأولى

فترغ جو  ملحشاــــــاار "أ  ال نام الدو  هو ننام فوتــــــوي بالأســــــاس، لكن ي

  لك لا يع  انه مشوش أو ا قه الاتطراب.

 الفرتية ال انية 

تعتقد هذه الفرتــــــية أ  الدول العنمى بما لها من قو  عســــــكرية ومادية، قادر  

كن للدولة تعلى أحداث الأ ى وال ـــــــــرر وربما التدملح التام فيما بي ها، وحتى إ    

قو  عســــكرية بال ــــخامة التي تمك ها الانتصــــار، فا  الســــكا  بأنفســــهم قو  بشـــــرية 

 للدفاع والهروم، إ  أ  لك  رقبة يدا  تخ قاها.

 الفرتية ال ال ة 

لا تســــــــــــتطيع الدول مهما بلات قو ا والقو  المعلوماتية بها، من التيقن الكام  

 وم. تحالة التكهن بما ي مره أصدقار اليبأي هروم ربما يقع عليها من ألحها، ب  اس

 الفرتية الرابعة 
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يعت  الأمن وســــلامة الدولة وبقارها، هو أسمى الأهدا  والأولوياض، وقد ع  

"ســتالين" عن  لك بقوله: أن ا نســتطيع أ  نب  الاشاــتراكية لأ الا اد الســوفيتي، ب  

 يجإ أ  نب يها، لكن علي ا أولا أ  ن من وجودنا. 

 ية الخامسة الفرت

وهي الفرتــــــــــية التي تدفع بأ  القوى العنمى فاع  يتســــــــــم بالعقلانية، ويدرك 

مكوناض البيئة الخارجية المحيطة به، وي ــع من الاســتراتيرياض ما من شاــأنه أ  اك ه 

من البقـار فيهـا، وعلى وجـه الـدقـة فـإوـا تتفـاعـ  مع الـدول الأخرى وتراقـإ أناطها، 

على سلوك الدول الأخرى، وكيف اكن لسلوك الدول  وكيف اكن أ  يؤثر سلوكها

الأخرى أ  يؤثر على اســــــــــــتراتيريتها للبقار، كما تأخذ الدول لأ حســــــــــــباوا ال تالا  

 بعيد  المدى والآنية لأفعالها. 

مع هذا فإ  هذه الفرتـــــــــــــــياض لا تكو  لأ رأي" جو  ملحشاـــــــــــــــاار" م را قويا 

صـــور  فيما بي ها إ ا تم إســـقاطها ب يتوجإ معه أ  تتصـــر  الدول بالســـلوك العدالاي

م فرد ، ولكن تكو  موجبة لذلك إ ا اجتمعت كلها لأ دولة واحد ، وي شـــــأ نتيرة 

 لذلك ثلاثة أناط من السلوك وهي: 

 _الخو 3
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بمع  عدم وتع ال قة الكاملة لأ أي دولة مهما كانت درجة الصداقة والتعام  

وم هم أعدار الاد، الخو  هو الذي معهـا، لأنه من الممكن أ  يكو  أصـــــــــــــــدقار الي

جعــ  كــ  من المملكــة المتحــد  وفرنســـــــــــــــا، ت نرا  بــالريبــة والشـــــــــــــــك لألمــانيــا بعــد أ  

 توحدض، رأم أ  الدول ال لاثة كانوا حلفار مقربين لمد  خمسة وأربعين عاما. 

 _الإعتماد على الذاض0

ذا هلأ مجال الســــــياســــــة الدولية، يســــــاعد الله من يســــــاعدو  أنفســــــهم فقت، و 

التـأكيـد بـالاعتمـاد على الـذاض لا ا ع الـدول من تكوين  الفاض، لكن التحالفاض 

أي ا عبار  عن زيجاض مصاد مؤقتة، فقد يتحول حليف اليوم إلى عدو الاد، وعدو 

 اليوم إلى حليف الاد.

والدول تعيش لأ عا  يقوم على الاعتماد على الذاض، لذلك تتصــــــــر  دالاما 

تية ولا ت ـع مصـاوها بعد مصـاد الدول الأخرى، أو مصاد ما وفقا لمصـلحتها الذا

يسمى با تمع الدو ، والسبإ لأ  لك هو أوا يجإ أ  تكو  أنانية لأ عا  يقوم 

على الاعتمـاد على الـذاض، ي طبق  لك على المديين القريإ والبعيد، لأ  الدولة لو 

نرا دى البعيد،  والدول نخســــــــــــــرض لأ المدى القريإ فربما لا تكو  موجود  على الم

لخوفهــا من ال وايــا اوقيقيــة للــدول الأخرى وإدراكهــا أ  هــذه الــدول تعيش لأ ننــام 
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قالام على الاعتماد على الذاض، تفهم سريعا أ  الطريقة الم لى ل ما  بقالاها تتم   

لأ أ  تكو  أقوى دولة لأ ال نام، وكلما قويت الدولة نسبة إلى م افسيها المحتملين، 

تراجع احتمـال أ  يهـاجمهـا هؤلار الم ـافســـــــــــــــو  ويهـددو  بقـارها، واوالة الم الية التي 

تطمح إليهــا أيــة دولــة هي أ  تصـــــــــــــــبح دولــة مهيم ــة لأ ال نــام، وقــد ع  عن  لــك 

"ااانوي  كانت" :إ  رأبة أية دولة أو حاكمها هو أ  تبلغ حالة السلام الدالام با و 

 ها فقت يكو  البقار م مونا تماما. العا  بأكمله لو استطاعت، ساعت

 _تعنيم القو 1

القوى العنمى ت اتــ  من اج  زياد  قو ا على م افســيها على أم  أ  تكو  

دولة مهيم ة، وحين تبلغ تلك المكانة الرفيعة تصــــبح الدولة من قوى الوتــــع الراهن، 

دول   الوالـدولـة المهيم ـة هي دولـة بلاـت من القو  ما اك ها من الســـــــــــــــيطر  على ك

الأخرى لأ ال نــام، ولا تمتلــك دولــة أخرى الموارد العســـــــــــــــكريــة اللازمــة لخوغ حرب  

 ك ى تدها، عليه فإ  الدولة المهيم ة تكو  فعليا القو  العنمى الوحيد  لأ ال نام. 

مع  لك فإ  الدول التي تبدأ ال ـــرباض الاســـتباقية ســـوار تـــد دولة أخرى، أو 

اخ  حدود الدولة، مع ملاحنة أ  دالار  الافتراغ تد أعدار حقيقين أو مفترتين د

دالامـا تكو  أك  من المعتـاد أو اوقيقي )وهـذا هو المؤ  والمحبت لأ آ  واحد، إ  أ  
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معنم الـدول لأ العـا  وخوفـا على العرش، لا ت نر إلا بم نـار واحـد هو الريبـة وظن 

ية الأننمة البوليســـــــــــــالســـــــــــــور، وننر  واحد  على أعداد المعتقلين والفارين من بطش 

وأننمـة الج رالاض والـدكتـاتوريـاض، تؤكـد تلـك اوقيقـة الموجعـة(لا تعـدم أ  تعـاني من 

مع ــــــــلة تجعلها تقوم ببداية هذا الســــــــلوك العدالاي، هذه المع ــــــــلة على الأرجح هي 

تـــــــــــعف ال نام اواكم، أو انعدام ال قة لديه بمن حوله، وبما ي ـــــــــــمرو  من نوايا أو 

أم أ  ال ـــرباض الاســــتباقية لأ اورب هي من أنجع الوســــالا  للدول بالاث ين معا، ور 

لأ  قيق ال صر، إلا أ   لك لا ا ع من حقيقة ال عف لديها بما ت طوي عليه تلك 

 الوسيلة نفسها من ع اصر المفاجأ  والمباأتة.  

ألح ننريتـه وفرتـــــــــــــــيـاتـه الخملا عن أســـــــــــــــبـاب الت افلا على القو   بين الدول 

وأســـباب ســـعيها إ  الهيم ة، يقدم "ملحشاـــاار" أي ـــا ننرية بســـيطة تفســــر متى تلرأ  

القوى العنمى  إلى فرغ التواز ، ومتى تلرأ إلى تمرير المســـــــــــئولية إلى الآخرين، و ا 

دين، فاع عن تواز  القوى تـــــــد المعتإســـــــتراتيريتا  رلايســـــــتا  تســـــــتخدمها الدول للد

ويعتقد" ملحشاــــاار " أ   الدولة التي ت رح لأ تمرير المســــؤولية إ  الآخرين لا ت ــــطر 

إلى حرب المعتدي إ ا فشــــ  الردع، ب  إ  الدولة التي ت رح لأ  لك تكتســــإ قو ، 

 إ ا تورطــت الــدولــة التي مررض إليهــا المســـــــــــــــؤوليــة والــدولــة المعتــديــة لأ حروب طويلــة
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ومكلفة، ألح أ  هذه السمة الهرومية لتمرير المسؤولية إلى الآخرين ين  ه اك دالاما 

احتمال أ  يربح المعتدي انتصــــارا ســــريعا وحاسما ويالح تواز  القوى لصــــاوه، وتــــد 

 الدولة التي مررض المسؤولية إلى ألحها . 

 القوة والواقعية الدفاعية: طرح "كينيث والتز"

سقية واقعية الدفاعية أو "الواقعية الب يوية "وأحيانا "الواقعية ال لا تعتقد ال نرية ال

" أو "الواقعيــة الجــديــد "، أ  الــدول مجبولــة على العــدوا  م ــ  ننريــة واقعيــة الطبيعــة 

البشـــــــرية، ولكن تعت  أ  الدول تســـــــعى إلى البقار وحســـــــإ، إلا أ  "كي يث والت " 

ل إلى ال نام الدو  هو ما يكره الدو الذي ارتبطت ال نرية باسمه، يعت  أ  فوتــــــــــــى 

ال  وع إلى الت افلا بين الدول على القو  لا  القو  هي أســاس البقار، لا إلى التوســع 

والســـيطر  والعدوانية، لكن على أ  تتصـــر  بطريقة دفاعية  افظ على تواز  القوي 

 وتؤمن بقارها.

قو  المفرطة، اب الويدعو "والت " لأ ننريته الدول العنمى لا  تبتعد عن اكتس

لأ  من شاأوا أ  تفرغ على الوحداض الأخرى الا اد بصور  أك ر فاعلية لم ازلتها، 

 ومحصلة  لك أ  يتركها لأ أسوار حال مما لو امت عت ع ها.
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تعريف القو  ع د "كي يث والت " يتشــــــــــــابه مع تعريف "روبرض أيلبن"، فالأول 

وارد لأ حرم الســـــــــــــــكا  والإقليم وتوافر الم يعر  القو  بالتركي  على القدراض المم لة

الطبيعية، والقدر  الاقتصـــادية والقو  العســـكرية، واســـتقرار ال نام الســـياســـي وكفارته، 

 ويعرفها ال اني باعتبارها القدراض العسكرية والاقتصادية والتك ولوجية للدولة.

"  ربما كانت أفكار "جا  جاك روســـــو" التي تشـــــبه لأ بع ـــــها أفكار "أفلاطو 

القالالة إ  الإنســــا  لا يولد صــــاوا أو طاوا، والمســــئول عن هذا التشــــكي  فقت هو 

البيئة التي ي شـأ فيها الإنسـا ، الكيا  السـياسي الفاسد هو المسئول عن صبغ البشر 

بالفســـــاد، والكيا  الســـــياســـــي الصـــــاد هو من له ف ـــــ  صـــــلاح البشـــــره ربما كانت 

 "روسو" )حالة اورب(( هي المعين ل "والت ")خاصـة تلك الأفكار المب وثة لأ مقال 

 لأ ابتداع ننرية الواقعية الدفاعية.

المقاربة التي ت طوي على أ  الدولة ي باي أ  يكو  لديها المقدر  الدفاعية تـــد 

أي خصـــوم متوقعين، لأوا إ ا   تات م الفرصـــة وتبدا بال ـــربة الدفاعية الوقالاية فإوا 

دفا ســــهلا من الخصــــمه هذه المقاربة كما يقول "والت " ربما تفوض الفرصــــة، وتكو  ه

لأ كتابه )الإنســــا  والدولة واورب(هي الأســــاس التحليلي لك لح من مقارباض تواز  

القوى لأ العلاقاض الدولية، وهي لأ الوقت نفســـه تفســـلح عام لســـلوك الدول، وهي 
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 ن خلالأي ـــــا نقطة ارتكاز حرجة تـــــد الذين يفســـــرو  الســـــلوك الخارجي للدول م

ب اها الداخلية، وقد أشاــــــار إلى  لك المع  "الكســــــ در هاملتو " و "ثيوســــــيديدس"، 

 وصرح بها ك  من "مكيافيللي" و "هوبلا "و"روسو".

يدافع "والت " عن ننريته ويقدم تســـا لاض عديد  للتشــــا ميين )كما يصــــفهم( 

ســـــــــر تقلإ فالمتيق ين والمعتقدين بصـــــــــحة فروغ واقعية الطبيعة البشـــــــــرية: ما الذي ي

فتراض اورب والسـلام؟ فلو أ  الطبيعة البشـرية كانت هي سـبإ اورب، لما استطاع 

العا  أ  ي عم بالســـــــــــــلام، ويتحدث عن أ  الاهتمام المتعاظم بالســـــــــــــبإ "الجوهري 

"للصـراع، يؤدي لأ واية الأمر إلى ابتعاد المرر عن التحلي  الواقعي للسياسة الدولية، 

ابعد الأســـــباب عن القابلية للعلان، أما الأســـــباب التي  لأ  الســـــبإ الأســـــاســـــي هو

تفسر السلوك واختلافاته، فانه ي باي أ  يبحث ع ها لأ مكا  ألح الطبيعة البشرية. 

ويقدم لأ الوقت نفسه تسا لاض عديد  للتفا ليين )كما يصفهم( القالالين والداعين 

ا  ليلا لبشـــــر صـــــاوو  وبالتإلى الأفهام اللي الية: ه  الجملة التالية صـــــحيحة: إ  ا

 ه الك مشاك  اجتماعية أو سياسية؟

ه  من شاـأ  إصلاح الأفراد )إ ا تم  قيقه( أ  يشفي من الشرور الاجتماعية 

 والسياسية؟
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 الواقعية الكلاسيكية الجديدة

وامتلأ الفكر الواقعي لأ  لي  الســــــــــــياســــــــــــة الخارجية وموقع القو  لأ العلاقاض 

ـــدوليـــة، بمختلف ال ن ريـــاض والأفهـــام، فـــأنشـــــــــــــــــار "جيـــدو  روز " ننريـــة الواقعيـــة ال

الكلاســـــــــــــــيكيـة الجـديـد " التي يـدعي فيهـا التفوق على بـاقي ال نريـاض الواقعية، لأنه 

ي ـــــمن  لي  المتالحاض المتعلقة بب ية ال ســـــق، مع تلك المتأصــــــلة لأ البيئة الســـــياســــــة 

 لة ت ـــــــــــافر ك  هذهالداخلية للدولة، باعتبار أ  ســـــــــــلوك الدولة الخارجي هو محصـــــــــــ

 المتالحاض. 

مع هذا فا  الكلاســـيكيو  الجدد يتوجهو  لأ  ليلهم، إلى دراســـة كيفية تأثلح 

تـــــاوط ال ســـــق العالمي والمتالحاض المتعلقة بمســـــتوى الوحد  على الســـــياســـــة الخارجية 

للدولة، والفرتــــــية المتوقعة من تلك التحليلاض والتي يؤكدو  عليها هي: أ  ســـــــلوك 

ارجي ما هو لأ حقيقته إلا نتيرة اجتماع تــــاوط ال ســــق العالمي، م ــــافا الدولة الخ

إليـه المتالحاض الـداخليـة المتعلقـة بمســـــــــــــــتوى الـدولة، يتشـــــــــــــــابه لأ هذا "جيدو  روز"، 

 و"ويليام ولفورث"، و"جاك س ايدر"، و"راندال شاويللر" وألحهم.

جي ك الخار يعتقد م نرو المدرســـــــــة الواقعية الكلاســــــــــيكية الجديد   أ   الســــــــــلو 

للوحـداض الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيـة، نـاجم عن  العوامـ  الـداخليـة للـدول م لما هو ناجم عن 
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ال ــــــاوط الب يوية لأ ال نام الدو   م لا بم  ، وا  مدى الســــــياســــــة الخارجية للدول 

وطموحهــا، محكوم بمكــانــة تلــك الــدول لأ ال نــام الــدو ، وعلى وجــه التحــديــد قو ــا 

ا أ  تأثلح القو  على الســـــــياســـــــة الخارجية هو تأثلح ألح المادية ال ســـــــبية، إلا إوم ادعو 

مباشار، لأ  ال اوط ال نامية يجإ أ  يتم ترجمتها من خلال المتالحاض على مستوى 

الوحد ، ودعت الواقعية الكلاسيكية الجديد  ل رور  دم  الدول الفردية لأ ننرياض 

ولة ســــتوى الدالســــياســــة الخارجية، حيث عم  م نروها على تأســــيلا اتصــــال بين م

 ومستوى ال نام لأ التحلي . 

تصـــف الواقعية الكلاســـيكية الجديد  ال نام الدو  بصـــفاض الفوتـــى والصـــراع 

المســتمر بين الدول، وا  حقيقة الســياســة الدولية على  لك هي اوصــول على القو  

و قيق الأمن، وجادلت ال نرية بأ  ال ـــــاوط ال نامية هي المقيد لخياراض الدول لأ 

الســـــياســــــة الخارجية، إلا أ  خصـــــالاص الدول والمتالحاض على مســــــتوى الوحد  تعت  

 مهمة كذلك.

 الواقعية الغيلبينية

دعا "أيلبن" لأ ننريته إلى معالجة مجموعة من الق ايا م ها تفسلح التايلح على 

المســــــــتوى الدو ، وأثر التطوراض الســــــــياســــــــية والاقتصــــــــادية والتك ولوجية على تايلح 
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ة الدولية، ومدى قابلية ال تالا  المتحصـــلة عن دراســـة الماتـــي على التطبيق لأ الأننم

 اواتر. 

يرى "أيلبن" أ  الفــاعلين الــدوليين يتوجهو  بقو  لتايلح ال نــام الــدو  بهــد  

 صــــي  و قيق مصــــاوهم الخاصـــــة، مما يع  تالح ال نام الدو  تبعا لتالح ال من، بما 

 مصاد الفواع  نسبة لتالحها مع مرور الوقت. ي من  ول التالح لأ قو  و 

 افتراتاض "أيلبن" لأ دراسة التايلح السياسي الدو  

يؤكد "أيلبن" أ  الطبيعة الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية للعلاقاض الدولية   تتالح م ذ آلا  

الســـــ ين، لقد كانت دوما تم   صـــــراعا متواصـــــ  من أج  ال رو  والقو ، بين وحداض 

ين حالة فوتــى، ويعد "أيلبن" أحد الواقعيين الجدد الذ ســياســية مســتقلة تتفاع  لأ

حــاولوا معــالجــة الانتقــاداض التي واجهــت ننريــة "والت "، و لــك من خلال دراســـــــــــــــتــه 

 )اورب والتايلح لأ الســـــــياســــــــة العالمية( والتي رك  فيها على  لي  عملياض التايلح لأ

 لت ".قت ب نرية "واال سق الدو ، محاولا بذلك التخلص من الانتقاداض التي و

يفترغ "أيلبن" خمســـــة افتراتـــــاض لأ ر يته لدراســـــة التايلح الســـــياســـــي الدو  

 وهي:
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_ مـا   توجـد دولـة ترأـإ لأ تايلح ال نـام الـدو ، فـإنـه اكن اعتبـار ال نام 3

 الدو  نناما مستقرا ومتوازنا. 

  ا_ افترغ توجــــه أي دولــــة نحو تايلح ال نــــام القــــالام إ ا كــــانــــت تعتقــــد بــــ0

 مكاسإ تايلح ال نام تفوق التكاليف.

_توجـه الـدولـة نحو تايلح ال نام القالام، باتباع وســـــــــــــــيلة "التوســـــــــــــــع الإقليمي 1

والســــياســــي والاقتصــــادي"، حتى تتســــاوى "التكاليف اودية لأي تايلح إتــــالأ، مع 

 الم افع اودية أو ت يد عليها". 

تفاع، لوتــــــع القالام للار _اتجاه التكاليف الاقتصــــــادية اللازمة للحفاظ على ا4

بشك  يفوق القدر  الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الوتع القالام لأ حال التواز ، 

 ما بين التايلح والتوسع الإتالأ والمكاسإ ال اجمة عن  لك.

_عدم القدر  على معالجة أياب التواز  لأ ال نام الدو ، ســيؤدي إلى تايلح 5

 وزيع القو  الجديد.ال نام، وظهور تواز  جديد يعكلا ت

مهمـا يكن من الأمر فـإ   ة اعتباراض ارتك ض إليها الواقعية الجديد  لأ  لي  

 السياسة الدولية أبرزها:
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 أ  ال سق الدو  يتسم دالاماً بصفاض الفوتى. 1_

لتحلي  وجإ هو التركي  لأ انسـبة لاعتبار فوتـوية ال سق الدو ، فإ  الأ 2_

أياب الســـــلطة اواكمة العليا لســـــلوكها، تدرك الدول ولا على مع ـــــلة الأمن، ففي 

ســـــــــــيما القوى العنمى، أوا تتفاع  لأ ظ  نســـــــــــق دو  يقوم على مبدأ مســـــــــــاعد  

الذاض، بمع  أ  ك  دولة تعتمد على نفســها لتأمين بقالاها ننرا لا  الدول الأخرى 

 تم   مصدر  ديد محتم .

" ، وهو ما كا  يسميه "مورجان واعتبار أ  سـلوك الدول يتسـم بالعقلانية 3_

 افتراغ العقلانية، بما يع  أ  الدول تعم  دالاما وفق مصلحتها القومية. 

اعتبار أ  الفاعلين الأسـاسيين لأ ال سق الدو  هم جماعاض متباي ة بتباين 4_

 وحدا م الإقليمية.

اعتبـار أ  الــدولـة وحــد  واحـد  كفــاعـ  دو ، لأنــه ا ا كـانــت المشـــــــــــــــاكــ   5_

طبيعة لمحورية للدولة ترتبت ارتباطا وثيقا بطبيعة ال ســق الدو ، فإ  تصــرفا ا ســتأد با

 اوال استرابة لسلوكياض القوى السياسية الدولية لا الداخلية.
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وبعد أ  فرأ ا من ننرياض القو  وجدالا ا، فإنه يل م علي ا الآ  ال نر والبحث 

ن هذا   شاــار الله تعالى لأ الفصــ  ال الث ملأ أنواع القو  ال لاثة، وهو ما سـ عالجه إ
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 الفصل الثالث

 أنواع القوة

 

ت قســم القو  إلى ثلاثة مســمياض كبلح ، تدخ  فيها ك  أنواع وتصــ يفاض القو  

 المختلفة وهي:

 _القو  الصلبة )العسكرية(.1

 _القو  ال اعمة.2

 _ القو  الذكية أو التحويلية.3

 أولا: القوة الصلبة )العسكرية( 

ا عليها الدولة للدفاع عن حدودهوهي ك  أشاــكال القو  المحســوســة التي تعتمد 

 و ا ا.
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 ثانيا: القوة الناعمة

يعر  مصـــطلح القو  ال اعمة بأنه القو  الفارتـــة علي الدولة )ب( بالإ عا    

والانقياد للدولة )أ(، من ألح أ  تمارس الدولة)أ( عليها أي تــــاوطاض عســــكرية أو 

لأ مقال  3992قو  صــــــــــلبة، وهو المصــــــــــطلح الذي أد به "جوزيف س ناي" عام 

 كم  اسم )القو  ال اعمة(. 

بشـك  عام اكن تسكين التعريفاض المختلفة السالاد  للقو  ال اعمة  بين طرلأ 

متصـــ ، يتراوح بين  جا بية مناهر ال قافة الشـــعبية، وصـــولا إ  جميع أشاـــكال القو  

ا هعدا الاســــتخدام الفعلي للقو  العســــكرية، فأتــــيق تعريفاض القو   ال اعمة، تقصــــر 

علي قو   الدولة ال اجمة عن جا بية مسلسلا ا وأفلامها وموسيقاها، وروايا ا وأدبها  

ورياتــــــا ا ومطبخها وأكلا ا وســــــلاســــــ  مطاعمها، وأزيالاها وصــــــيحاض ملابســــــها 

وألحها من الأعمال الف ية، وع اصر ثقافتها  الشعبية أو الجماهلحية التي تذيع وت تشر 

 3 العادية أو ال خإ علي السوار.ع  اودود، بين الجماهلح

وبتعريف أشمــــ  هي: قــــدر  الفــــاعــــ  على التــــأثلح لأ إدراكــــاض وتف ـــــــــــــــيلاض 

وحســــاباض وســــلوكياض الآخرين، اعتمادا بصـــــور  أك  علي الموارد ألح المادية،  اض 

الصــــلة بآلياض التأطلح والإق اع والجا بية، ســــوار بشــــك  تعاوني جا ب ل خرين، أو 
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إ بمصــــــــاوهم، أو يهددهم بالتأطلح الســــــــلبي، مع م اعة الفاع  لأ اســــــــتالا  يتلاع

 0. مواجهة الخ وع لم   هذه الآلياض )خاصة الاستالالية م ها(

وتــــــــــــــع "جوزيف س ناي")مبتكر مصــــــــــــــطلح القو  ال اعمة( ثلاثة موارد تعت  

 أصولا للقو  ال اعمة وهي:

 _ثقافة الدولة بما ت طوي عليه من عوام  جذب ل خر.3

 قيم الدولة السياسية._0

_ســـــياســـــة الدولة الخارجية التي يفترغ أ  تكو  مترانســـــة، بمع  ألا  م  1

 الشير ونقي ه لأ وقت واحد. 

ويرى" نـــاي" لأ  لـــك: أ  تجمع موارد القو  ال ـــاعمـــة مع القو  الصـــــــــــــــلبـــة لأ 

اســــــتراتيرية  كية ليلا دالاما عملا ســــــهلا، فعلي ســــــبي  الم ال قد يســــــاعد تأســــــيلا 

ونفوشاــــــيوس لأ مانيلا لتعليم ال قافة الصــــــي ية على إنتان القو  ال اعمة، لكن معهد ك

من ألح المرجح أ  ي رح لأ بيئة تمارس فيها الصين نفسها التعدي على الفلبين، من 

جرار امتلاكها لج ير  مت ازع عليها لأ بحر الصــــــــين الج وبي، وما دامت الصــــــــين أك ر 

ا وا، فهذا يصـــــــــــعإ عليها إمكانية  قيق أهدافهح ما لأ مطالبها الإقليمية مع جلحا

 1لأ القو  ال اعمة.
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 ثالثا: القوة الذكية)التحويلية(

تعر  القو  الذكية أو التحويلية بأوا: القو  ال اتجة عن دم  القوتين الصـــــــلبة   

وال ــاعمــة، ومن ب مقــدر  الــدولــة علي التعــامــ  بهــذه القو  الم دوجــة مع كــ  الفواعــ  

 والوحداض الدولية.

الولاياض المتحد  كم ال تمتلك وســــــــالا  القو  الصــــــــلبة والقو  ال اعمة والقو     

ي تســــــــتخدم ك  تلك الأنواع مجتمعة أو متفرقة لأ علاقا ا مع ا تمع التحويلية، وه

الدو ، فقد اســــــتخدمت القو  الصــــــلبة ب  والمفرطة لأ اجتياح الدول، كما لأ الم ال 

العراقي والأفااني والب مي والياباني، وتستخدم القو  الذكية مع بعض الدول بالتهديد 

لــة ننلح حمــايتهــا ورد العــدوا  ع هــا، والأم لــة والابت از، بــأ  تــدفع الــدول أموالا طــالا

 واتحة وأك ر من أ   صى لأ عالم ا المعاصر. 

أما الوســالا  التي اســتخدمتها الولاياض المتحد  لبســت نفو ها وســلطاوا فقد    

كانت تتراوح ما بين الوعود الســــــــياســــــــية، والتهديد باســــــــتخدام القو  العســــــــكرية أو 

عم  المخابراتية، أما أك ر أســـاليإ العم  المتبعة لأ اوصـــار الاقتصـــادي وأســـاليإ ال

فرغ الهيم ة وال فو  وتكريلا حالة التبعية فقد كانت متم لة بالأســـــــــاليإ والأدواض 

 4الاقتصادية.
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الأوربيو  يتمي و  بالمقدر  على التأثلح لأ الآخرين، ويقدمو  وسالا  المفاوتاض 

 وسب  الإق اع على الإكراه والقسر. 

ة أوروبا لأ اورب على أفاانســـــتا  لســـــحق ت نيم القاعد  وحرما  إ  مشـــــارك 

حركة طالبا  من اســـــتعاد  قو ا  ه يقول  "مارتن أريف لا" لأ )المفاهيم الأســـــاســـــية 

للعلاقاض الدولية( كانت موتــــــــــع خلا ، أما الأك ر إثار  فهو أ   الفكر الأوروبي  

ح لأ   احد الخ ار قد المكا  م قسما حول ترور  تلك اورب، ولأ تعليق شاهلح كا

إلى الخلفية الســيكولوجية لتوجه أوروبا نحو اســتخدام القو  العســكرية بقوله:  0221

الأوربيو  مصــرو  علي ت اول المشــكلاض بك لح من التدقيق وقدر أعنم من او كة، 

كــاولو  التــأثلح لأ الآخرين بــالمكر والمخــادعــة، إوم أك ر قــدر  علي  مــ  الفشـــــــــــــــ  

 ا ع دما لا تأد اولول ســريعا، أوم بشــك  عام يف ــلو  الردود الســلمية وأك ر صــ

علي المشـــكلاض، يف ـــلو  المفاوتـــاض والدبلوماســـية والإق اع علي القســـر والإكراه، 

وهم أســـــــــــــــرع لأ اللرور إ  القـــانو  الـــدو  والاتفـــاقيـــاض الـــدوليـــة والرأي  الـــدو ، 

و  بــالإجراراض أك ر من اهتمــامهم والتقــاتـــــــــــــــي لأ ال  اعــاض ..إوم أــالبــا مــا يهتم

 5بال تيرة، معتقدين إ  الإجراراض لأ واية المطا  ستصبح هي الموتوع.
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وبــال نر إلى اســـــــــــــــتخــدام الا ــاد الأوروبي للقو  التحويليــة فــانــه اكن ملاحنــة 

 الاد:

_ا  الا اد الأوروبي لا اي  إلى اســـــــــــــتخدام القو  الصـــــــــــــلبة باعتبارها الخيار 3

يج ح إلى وســـــــالا  التهديد العســـــــكري للدول كما هو اوال ع د الولاياض الأول، أو 

المتحد ، إلا أنه اي  إ  قطع الاتصـــــــــــال بالدول التي بي ه وبي ها عدار، ويســـــــــــتخدم 

 القو  التحويلية التي هي مجموع القو  الصلبة مع أص ا  أخرى من القو  ال اعمة.

لأ  اد الأوروبي ل ــــم دولا جديد _ا  قو  التمدد والاتســــاع التي يتبعها الا 0

منلته، تفرغ عليه أ  ي ـــــــــع لها معايلح وشاـــــــــروط تؤهلها لع ـــــــــوية الا اد الأوروبي 

 تتم   لأ:

أ_ وجود مؤســــــســــــاض مســــــتقر ، تــــــام ة للداقراطية وســــــياد  القانو  وحقوق 

 الإنسا .

ب_ وجود اقتصـــــاد ســـــوق فعال قادر علي مواجهة الت افســـــية، ومعايلح ســـــوق 

 وروبي.الا اد الأ

ن_ القـدر  الإداريـة على ت فيـذ قوانين وقواعد الا اد الأوروبي الإدارية المعمول 

 بها.
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 القوة الناعمة والقوة الصلبة 

بالرأم من ظهور مفهوم القو  ال اعمة لأ تســـــــــــعي ياض القر  الماتـــــــــــي علي يد 

تسع تالم نر الأمريكي "جوزيف س ناي"، إلا أ  المفهوم اتخذ صورا وأشاكالا عديد  

وت ـــيق وفق ك  م نور ي نر به الم نرو  من علمار الاجتماع والســـياســـة والاقتصـــاد 

وعلمار ال فلا، و لك لقابلية المفهوم وميوعته لا  يستوعإ ك  المفاهيم والتعريفاض 

التي أتوا بهــا أو أتـــــــــــــــافوهــا، إ  اوــد الــذي ربمــا   يبقي معــه ل" نــاي" إلا ف ـــــــــــــــ  

حوجــة ا تمع الــدو  لــه لأ صـــــــــــــــراعــاتــه وحروبــه اكتشـــــــــــــــا   لــك المفهوم الجـديــد، و 

المتعدد ، التي ربما لا تكو  الآلة العســـــــــكرية هي وحدها من ت ـــــــــع اود  الفاصـــــــــ  

 واواسم لك  ن اعاته.

وعلى الرأم من  يوع وانتشـــــــــــــــار اســـــــــــــــتخـدام مفهوم القو  ال اعمة علي جميع  

عاده الأســـاســـية المفهوم وأبالمســتوياض  الأكاداية  والرسمية وألح  الرسمية، فإ  تعريف 

ين  موتـع  اجتهاداض متعدد   ، ت ـيق  من نطاقه تار   بحيث يكاد يقتصر على 

بعض الموارد ال قـافيـة   اض الطابع  الإمتاعي أو الترفيهي، وتوســـــــــــــــع من نطاقه  تار  

أخرى بحيث يشــــــــتم  على جميع الأدواض والتفاعلاض  اض الطبيعة التعاونية، بما لأ 
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م الأدواض والآلياض الاقتصــــــــادية وأحيانا العســــــــكرية لأ صــــــــورها ألح  لك اســــــــتخدا

 3الصراعية، م   المعوناض العسكرية وبرام  التدريإ والم اوراض  المشتركة وألحها.

يســأل البعض ه  تقدم القو  الصــلبة بمع اها العســكري والمادي المحســوس على 

و  وآمر  من ألح استخدام قلي  أ القو  ال اعمة، أم القو  ال اعمة باعتبارها قو  موجهة

ك لح للقو  الصــــلبة المحســــوســــة، ول جابة على هذا التســــا ل، فا  البعض يعتقد با  

القو  الصــــلبة تســــبق القو  ال اعمة لأ النهور، بمع  أ  القو  الصــــلبة المحســــوســــة هي 

وثها ر الواقع الجديد الذي يالح أوتاع الدولة، بما اكن الدولة الفاعلة من استخدام مو 

ال قــالأ، وتوظيف ارثهــا او ـــــــــــــــاري والعقــالاــدي بــالــدرجــة التي تفرغ على الآخرين 

 الإ عا  والقبول. 

ألح أ  القو  ال اعمة من ناحية ثانية يؤكد الواقع أوا أهم واسبق وأو ، الأ ية 

والأولوية التي تصـــ ع م ها م بعا للقو  الصـــلبة المحســـوســـة، خاصـــة إ ا اســـتخدمت أو 

ولة الإرث والمكو  العقالادي للأفراد، إ  مكو  العقيد  الذي يستقر لأ اعتقدض الد

 القلإ، وحده كفي  بأ  يوجد مكوناض القو  الصلبة والقو  المادية المحسوسة. 

أمر الرلايلا الصي  "هوجي اتيو" او ب الشيوعي الصي  ب ياد   7200لأ عام 

و  جوارها الجارالأ بتلك القالصـــــــــــــــين لقو ـا ال ـاعمـة، ورأم أوـا قو  تـــــــــــــــاربـة و دد 
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الاقتصــــادية والعســــكرية، مما دفع الجوار إلى الدخول لأ  الفاض موازية لســــد ال قص 

والانقطاع لأ عوام  القو  الصلبة لديها، إلا أ  مكوناض القو  الصي ية كانت بحاجة 

 إلى قو  أك  وهي القو  ال اعمة. 

سا إ  ة، تم لا قوى صاعد  قد ي افالصين واله د بما اتلكا من قو  صلبة وناعم 

  يســــــــــــتحو ا على حراك القو  الموجود لأ ا تمع الدو ، ومما قدمته الاســــــــــــتراتيرية 

الأمريكية لأ سبي  م ع هذه القوى الصاعد  أو تقلي  وجودها وتأثلحها، هو انتنامها 

 لأ  الفاض سرية مع جوار الصين الجارالأ م   اليابا . 

بـالصـــــــــــــــين داخـ  م نمـة الترـار  الـدوليـة، كـانـت الولايــاض  ع ـدمـا تم الترحيـإ

المتحد  الأمريكية تعقد اتفاقاض ســـــــــــــــرية مع اليابا  تعرق  وتم ع بها ظهور هذه القو  

الصـــــــــاعد ، وهذا لأ حد  اته نوع من الهيم ة والاطرســـــــــة التي ربما ترتد عليها بأوخم 

 ال تالا  عاجلا أم آجلا.

مي ـــاق الأمم المتحـــد  ت ص بـــأ  "ات ع على ( من 4فقر  0ورأم أ  المـــاد  ) 

أع ـار الهيئة جميعا لأ علاقا م الدولية، عن التهديد باستعمال القو  أو استخدامها 

تــد ســلامة الأراتــي، أو الاســتقلال الســياســي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا 
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،  يتفق ومقاصـــــد الأمم المتحد "، إلا أ  بعض الوحداض الســـــياســـــية تســـــتخدم القو 

 حتى وا  كا  هذا الاستخدام مت افيا مع روح القوانين والمعاهداض الدولية. 

توجد ازدواجية واتــحة لأ التعام  مع نصــوص مواد مي اق الأمم المتحد  من  

جـــانـــإ الـــدول العنمى، وحيـــث أ  المـــاد  الأولى من تعريف العـــدوا  ت ص على: 

ا تــــد ســــياد  دولة أخرى، أو "العدوا  هو اســــتخدام القو  المســــلحة من قب  دولة م

تـد سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صور  أخرى تت ا  مع مي اق 

الأمم المتحد  وفقا ل ص هذا التعريف". فإ  إســــــرالاي  كم ال، ت في صــــــفة العدوانية 

 لأ احتلالها الااشام لفلسطين، وتدعي أوا كانت لأ حالة دفاع شارعي عن ال فلا!

ذ العدوا  أشاـــكالا أخرى م   الاأتيالاض الســـياســـية، أو تقدي العو  وقد يأخ

 موعاض مخالفة لل نام، أو ألح  لك بما يكو  عدوانا ألح مباشاــــــــــره وقد أشاــــــــــارض 

، عليه فقد 4فقر   0الأمم المتحـد  أ   لـك العـدوا  تـــــــــــــــم ـا لأ مي ـاقهـا لأ المـاد  

هو عملا مشــــروعا  3930با اعت ض الولاياض المتحد  أ  اوصــــار البحري على كو 

ومايتها، لأ  كوبا سمحت لروســيا نصــإ الصــواري  حاملة الر وس ال ووية. وزعمت 

 إسرالاي  نفلا الم طق لأ قصفها لمفاع  تموز ال ووي العراقي!
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من ال احية العملية فإ  بعض الوحداض الســــــياســــــية)أالبا الدول القوية(لا تأبه 

حد ، ونصــــوص القانو  الدو  ومواثيق الأمم المتبقلي  أو ك لح لأ الالت ام بمخرجاض 

وتسـت د الدول التي تسـتخدم القو  تد دولة أخرى بحرة حالة ال رور ، وهي حرة 

وا  كانت مقبولة لأ ظاهرها، إلا أ  مواد المي اق   ت ص عليها وتقتصر استخدامها 

لأ ، التي ت ص صـــــــــــــــراحــة على حق الــدول فرادى أو جمــاعــاض  53فقت وفق المــاد  

الدفاع عن نفســــــها إ ا اعتدض قو  مســــــلحة على احد أع ــــــار الأمم المتحد ، وربما 

تسـمي بعض الدول اسـتخدام القو  الصـلبة تـد دولة  أخرى بمسمياض أخرى، م   

التدخ  لاعتباراض إنســــــــــــــانية  ، وهي لأ مجملها لا تعدو كووا صــــــــــــــورا من صــــــــــــــور 

 لية. الالتفا  والمراوأة على القوانين والمواثيق الدو 

 القوة الناعمة والقوة الاستعمارية والإمبراطورية

يعت  "ني  فلحجسو " القو  ال اعمة هي القدر  على أحداث الأثر لأ السياسة  

العــالميــة عن طريق قوي ألح تقليــديــة، ويعت  بــذلــك المعروغ ال قــالأ والترــاري قوى 

ف ــــــــــــها ب بها، أو ر ألح تقليدية، إلا أوا تن  قوي محدود  بحســــــــــــإ قبولها والإعرا

 ومقاومتها من الطر  الآخر. 
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ألح أ  تعريف " فلحجسو " )وهو أستا  للتاري  الما  والق ايا الاستعمارية لأ 

جامعاض هارفارد وأكســــــــفورد وكام يدن ونيويورك( ربما يعت  عتبة من عتباض الفكر 

ذوه أ   الاســــــتعماري )الذي هو من كبار م نريه وداعميه( والذي ي باي كما يرى 

 بريطانيا وما شااكلها. 

لأ أ و العراق من قبــــــ  الولايــــــاض المتحــــــد  وقواض التحــــــالف، كــــــا  فكر 

"فلحجســـــو " الاســـــتعماري لا يدعو إ  اســـــتعمال القو  ال اعمة باســـــتخدام الموروث 

ال قالأ والتراري وحســإ، ولك ه كا  ي تقد  كيم "برار" لفتر  ســ ة واحد  هي لأ 

ع كما لســــ واض طويلة يشــــبننره قصـــلح  بك  المقاييلا، وكا  الأحرى أ  يســــتمر حا 

فيهــا الأمريكيو  العراقيين بقصـــــــــــــــر المــد  التي ي توو  البقــار فيهــا  ، بــ  انــه من جهــة 

أخرى ولأ نفلا الخت الاســـــــتعماري ي تقد دراســـــــة الطلاب للطإ واله دســـــــة، ويرى 

بدلا م هما )على حوجتهما( دراســــــــــــة ســـــــــــــياســــــــــــاض الاســـــــــــــتعمار، وأ ية البقار لأ 

 ة! المستعمراض لفتراض طويل

ــــاض المتحــــد   ــــاض أ  الولاي ــــة واور  لإثب وهو لا يكتفي بتقــــدي وطرح الأدل

الأمريكية هي الآ  إم اطورية، ولكن يؤكد أوا كانت إم اطورية على الدوام لأ كتابه 

)الصـــ م صــــعود وســــقوط الإم اطورية الأمريكية( الذي ترجمه إلى العربية "معين محمد 
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 را من أدلته يشــلح إلى أ  العديد من أصــقاع العا  الإمام"، ويقول فيه صــراحة إ  ج

ســـو  تســـتفيد من حقبة اوكم الأمريكي، وا  ما كتاجه العا  اليوم ليلا أي نوع 

 من الإم اطوريةه إ  ما كتاجه هو الإم اطورية اللي الية! 

وتجاوز لأ )الصـــ م( مســـألة القو  ال اعمة وما ي اط بها، إ  تخصـــيص فكره عن 

الاسـتعمارية الإم اطورية أو الإم اطورية الاسـتعمارية، فهو ي ق  عن " ريتشـارد القو  

هاس  "مدير تخطيت الســــياســــة الخارجية لأ إدار  "بوش" قوله :إ  الأمريكيين بحاجة 

ــــــة_الامــــــة التقليــــــديــــــة إلى القو   لإعــــــاد  إدراك دورهم  وتايلحه من م نور  الــــــدول

هي  الابي" :إ  الإم اطورية الأمريكية الجديد الإم اطورية، والصـحفي "سيباستيا  م

أف ــــ  علان والة الفوتــــى والتشــــوش التي ســــببتها الدول الفاشاــــلة لأ مختلف أنحار 

العـا ، وي قـ  عن "جيملا كلحث" من عدد "الإم اطورية" الخاص من" ناشاـــــــــــــــيونال 

المتحد ،  ضانتريســـــــــــــــت" :ه الك اليوم إم اطورية واحد  :الإم اطورية العالمية للولايا

الج ود الأمريكيو  هم الورثـــة اوقيقيو  لمســـــــــــــــئو  الإدار  المـــدنيـــة الأســـــــــــــــطوريين لأ 

 الإم اطورية ال يطانية، وليسوا مجرد تباط عسكريين متفانين ومخلصين. 

إ  الهوس بــأفكــار معي ــة ومحــدد  والإأراق المفرط فيهــا، يجعــ  من الصـــــــــــــــعــإ 

أود المرر من اوصـــــافة والبلاأة، وتن  والعســـــلح جدا م اقشـــــتها أو دح ـــــها، مهما 
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المســـألة أشاــــبه بمحاور  الملتاثين وا انين. لا نفع يرجى من كليهما. وهو لأ )الصــــ م( 

يتسارل: إ ا   تكن الولاياض المتحد  إم اطورية فما هي إ  ؟ وما هو الذي سعت 

د  بأوا المتحالإم اطورية ل "احتوالاه" و  يعد موجودا الآ ؟ اكن وصــــــف الولاياض 

)القو  العنمى الوحيـــد ( المتواجـــد  لأ )عـــا  أحـــادي القطـــإ( أو )الـــدولـــة المفرطـــة 

 القو (. 

أ  الفـــارق بين الهيم ـــة الأملحكيـــة والإم اطوريـــة ال يطـــانيـــة، هو فـــارق نوعي لأ 

تقدير صاحإ )الص م(، فالقو  الأمريكية لا تتألف من القو  العسكرية والاقتصادية 

 ها تشم  القو  ال اعمة أي ا، أو) قو  ال مجياض(، وتع  القو  ال اعمة وحسإ، ولك

المقــدر  علي  قيق ال تــالا  دو  اللرور إلى القو  تبعــا ل"جوزيف نــاي"، أو الإق ــاع 

واوــث، ولأ حــالــة أملحكــا :تــأد من كووــا مــدي ــة متلألئــة على قمــة التــ ، اورشاـــــــــــــــليم 

كية ، وتتشابه بذلك الولاياض المتحد  الأمريجديد  من اورية الاقتصـادية والسـياسية

مع الإم اطورية ال يطانية التي ســـعت لأ هذا المســـعى من قب ، إ  جعلت من قيمها 

قيما جا بة تاري الآخرين ومما ســـــــــــه   لك ويســــــــــــره هو: أ  الإم اطورية ال يطانية 

   وتـــــــعت )رجال لأ موقع اودث( لأ وقت كانت ثور  الاتصـــــــالاض والتك ولوجيا

تبدأ بعد، رجال الدين بدأوا بمهام التبشــــــــــــــلح والت صــــــــــــــلح والتعريف بمختلف المذاهإ 
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المســــــــيحية، رجال  الأعمال قدموا أســــــــاليبهم الممي   لأ المحاســــــــبة والإدار ، مســــــــؤولو 

الإدار  ال يطـــانيـــة طبقوا أفكـــارهم عن القـــانو  والإدار ، بي مـــا اج  مـــدرار المـــدارس 

الاســـــــــــــتعمارية علي لعإ )الكريكت(  واحتســـــــــــــار شاـــــــــــــاي  ال يطانية، أفراد ال خإ

 الأصي ، وجهدوا جميعا ل شر الهواياض والعاداض ال يطانية التي تملأ أوقاض الفرا !

إ  ما  تاجه الولاياض المتحد  هو التصــــر  كإم اطورية، والتصــــر  كشــــرطي 

دي هــذا  ـ قـالاـد للمرتمع  بمـا تمتلكـه الإم اطوريـة من قو  لم ع أي قوى ظلاميـة من

ال نام العالمي الصاد واوميد، هذا هو جوهر الفكر الاستعماري الإم اطوري الذي 

ليه لأ القر  اوادي إ  الولاياض المتحد  بحاجة شاـــــــــــــديد  كســـــــــــــإ "فلحجســـــــــــــو  "إ

والعشـــــرين اك ر من أي وقت م ـــــى، لأ  المهدداض الأم ية على اختلا  أشاـــــكالها 

ب ، فالأوبئة اكن أ  تصــــ  لأ وقت وجي  وأتــــرابها باتت أســــه  وصــــولا من  ي ق

لتفتك بالآلا ، التق ية العســـــــكرية اكن أ  تســـــــاعد لأ الوصـــــــول للمد  الأمريكية 

ودكها لأ وقت قصــــــــــلح، ولن   م هذه الإم اطورية الأمريكية من أي قوي أخرى أو 

إم اطوريـــاض أخرى مهمـــا بلاـــت، إنـــا مـــا  يه مهـــا هو فرا  القو  من الـــداخـــ ، أو 

 اب إراد  القو  الذاتية ل م اطورية الأمريكية كما كسإ. أي
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ألح أ  هــذه القو  الإم يــاليــة الطــاأيــة والتي يتم  لهــا "فلحجســـــــــــــــو " وألحه أ  

تكو  شاـــــــــــــــرطيـا أوحد للعا  برمته، هذه القو  لأ حقيقتها يراد م ها أ   كم وتدير 

 لأوســــــــــت، بما كقق  لك أولاالولاياض المتحد  الأمريكية العا  العربي  أو الشــــــــــرق ا

ســـلاما مســـتداما لإســـرالاي  و قيق بقارها، والأمر ال اني أ  تبســـت الولاياض المتحد  

أي ـا نفو ها وهيم تها ليلا على الشرق الأوست فحسإ، ب  على أفريقيا أي ا إلا 

 أ  اوكم والسيطر  والهيم ة على أج ار كبلح  من العا  ا ا تم، فانه  لا يرجع إلى قو 

الولاياض المتحد  وقدر ا كما هو  لأ ظاهر الأمره إ   لك كله ســـــــلحجع إلى اليهود 

 وهم مت فذين لأ مفاص  الإدار  الأمريكية، ب  إ  رالاحتهم توجد لأ ك  مكا . 

يقول "ألكسـ در  جولأ" وهو اكاداي مؤيد لإسـرالاي ، لأ ورقة سياسية نشر ا 

عن المعهد اليهودي لســـــــــياســـــــــة الأمن مجلة شاـــــــــؤو  الأمن الدو  وهي مجلة تصـــــــــدر 

القومي :إ  الإم اطوريـة الأمريكيـة لا يوجـد لهـا من ال ـاحية العملية أي م افســـــــــــــــين، 

وهد  الإم اطورية الأمريكية لأ القر  اوادي والعشـرين ليلا هو السيطر  الإقليمية 

ع ز و مي تأو  استالال ال رواض الطبيعية، ب  هو القياد  السياسية والاقتصادية التي 

المصــاد الأمريكية، والتي تكرس تقدم ورفاهية ك  الأمم، وبال نر إلى تاريخ ا ومبادلا ا 

وقيم ا فإ  هذا المســـــــــــتقب  يكمن لأ الإم اطورية الأمريكية، بطريقة تجع  م ها مرك  
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ننام داقراطي ودو ، ولأ المحصـــلة ال هالاية ســـيكو  او  الوحيد لتحقيق الاســــتقرار 

ر لأ العا ، هو إيجاد ننام عالمي مؤســـــلا من ال احيتين الهيكلية والأخلاقية والازدها

على نت الا اد الأمريكي، ولاياض )دول( شاــــــــــــــبه مســــــــــــــتقلة تتمتع بحكم  اد ألح  

كـــامـــ ، محكومـــة ومرتبطـــة ب نـــام علمـــاني )لا دي ( لي ا  داقراطي، بحيـــث يكو  

ة اض والت اماض، لأ إطار شاـــــــــبكللدول الخاتـــــــــعة له حقوقا، ويترتإ عليها مســـــــــؤولي

لي الية داقراطية علمانية )لا دي ية(، بحيث تتمتع هذه الم نومة بمؤســـــســـــاض للمراقبة 

والمســــــــارلة وحفظ التواز ، على أ  يكو  هذا ال نام مؤســــــــســـــــــا على حكم القانو  

ومتســـــــــــــــامحا مع القيم التعددية.. إ  الشـــــــــــــــروط التي اكن بموجبها للولاياض المتحد  

ها التدخ  لأ الدول الأفريقية، لإعاد  ال نام والاســــتقرار هي شاــــروط ليســــت وحلفالا

واتـــــــــحة تماما، ما هو اود الأدا لشـــــــــرط التدخ  العســــــــــكري؟ ما هي الإجراراض 

وال تالا ؟ من ســيقات  ومن ســيدفع الفاتور ؟ أ  إعاد  تعملح إفريقيا يتطلإ الت اماض 

ي لا اكن لأحــد أ  يتكفــ  بــه طويلــة الأمــد وتكــاليف بــاهنــة، هي من ال وع الــذ

ســوى إفريقيا نفســها، وهذا يع  أ  الأمر ربما يتطلإ ســيطر  اقتصــادية أمريكية، إلى 

جانإ الســيطر  الســياســية وال قافية، إ  الاســتعمار دالاما يتطلإ أ  تدفع مصــاريفه 

بما يوازي ك  مرحله من مراحله، وهذا ألح جيد. والســــــــؤال ه  تســــــــتطيع أفريقيا أ  
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ال من )أم أوــا لا تتحمــ  أ  لا تــدفع ال من(، وهــ  تملــك الولايــاض المتحــد  تــدفع 

 7الع اة للقيام بتلك المهمة.

يقول "كولين بــاير": إ  الولايــاض المتحــد  _على قو ــا_هي لأ حقيقــة الأمر 

مجرد "ج ـــدي" لأ اللعبـــة، يتم  ريكهـــا بطريقـــة  ريـــة ه ـــا وه ـــاك، تـــــــــــــــمن خطـــة 

 1يد ببة قليلة تعم  خلف الكواليلا.للسيطر  على العا  على 

إ  الاستعمار أو الإم يالية هو نوع من أنواع التسلت السياسي أو الاقتصادي، 

أو ال قالأ أو او اري الذي تمارسه الدولة على ألحها من الدول ال عيفة لأ الاالإ 

كية، ذ الأعم، وتمارس لأ  لك التســــــــلت ك  أنواع القو  ال لاثة: الصـــــــــلبة وال اعمة وال

لأ  القو  هي الأساس الذي يقوم عليه الاستعمار، من اج   صي  المصاد المتم لة 

 لأ الاستالال الاقتصادي لموارد الدولة الطبيعية والبشرية الخاتعة  ت سيطر ا.

 فظ "هانلا مورجان و" على التلازم الذي يكو  بين الاستعمار والقو ، فهو  

أي ســياســة خارجية ترمي إلى زياد  قو  الدولة على أوا يعتقد انه لا اكن ال نر إلى 

أبدا وبال رور  التعبلح عن ن عاض إم يالية، لأ  الإم يالية لأ حقيقتها الأساسية هي 

محاولة لهدم الوتــــع القالام، وتبدي  تراكيإ القو  القالامة لأ اطار معادلاض جديد ، 

التي  لية وإرتالاها، أما السياساضتكو  اقدر على الاسـترابة لهذه التطلعاض الإم يا
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تبحث عن أي شاـــــك  من أشاـــــكال الموارمة بين قو  الدولة ومصـــــاوها دو  أ  تملا 

على أي نحو جذري جوهر علاقاض القو  القالامة، فإوا تعت  ســــــياســــــاض  دث لأ 

نطاق الوتــع القالام، وعليه لا اكن اعتبارها ســياســة إم ياليةه وي ــيف "مورجان و" 

سة تستهد  الإبقار على إم اطورية قالامة بالفع  يجإ أ  لا ي نر اليها إ  أية سيا

بال ــرور  على أوا اســتعمار، لأ  من شاــأ   لك أ  يجع  من ســياســاض الدفاع عن 

الوتـع القالام والمحافنة عليه مرادفا للسـياسـاض التي  اول تايلحه واستبداله بمعادلاض 

 أ لا  اختلا  هاتين الســــــــــياســـــــــــتين منوتراكيإ قو  جد مختلفة، وهذا لأ  اته خط

حيـث الـدافع والم ـــــــــــــــمو ، لابـد وا  يترتـإ عليه اختلا  لأ المدلولاض وبالتا  لأ 

 التأثلحاض وال تالا  التي تترتإ على تطبيقهما. 

اكن القول _إلى حد ما _ أ  معنم أسلا ال نرية الشيوعية حول الإم يالية 

ية الإنجلي ي "هوبسو " الذي فسر الإم ياللأ هذا القر ، كا  قد طرحها الاقتصادي 

بــأوــا نتيرــة عــدم التوافق لأ داخــ  ال نــام الرأسمــا ، والمتم ــ  لأ أقليــة ثريــة متخمــة 

الاكت از، يقابلها أألبية معوز  لا تســـــــــتطيع بقو ا الشـــــــــرالاية أ  تســـــــــتهلك ك  إنتان 

تم   لأ فيض لصعإ المالص اعة اودي ة، وه ا فا  ا تمعاض الرأسمالية تواجه المأزق ا

الإنتان وأيض الاســــــــتهلاك، ولو أ  الرأسماليين يرأبو  لأ إعاد  توزيع فالاض ثرو م 
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على شاـــــــــك  إجراراض ترفع من الوتـــــــــع الاقتصـــــــــادي والاجتماعي لأألبية ســـــــــكا  

مجتمعـــا م، فـــا   لـــك يع  انـــه لن يكو  ه ـــاك مشـــــــــــــــكلـــة هيكليـــة حـــاد ، ولكن 

لإعاد  اســــت مار فالاض رأس المال لأ مشــــروعاض  الرأسماليين  يســــعو  بدلا من  لك

مربحة لأ الخارن، وتكو  ال تيرة قيام الناهر  الإم يالية التي عرفها بأوا :ســعي كبار 

المشـــــــرفين على الصـــــــ اعة لتوســـــــيع ق واض تدفق فالاض ثرو م، بالبحث عن أســـــــواق 

ع الذي مواســـــت ماراض خارجية لتســـــتوعإ الســـــلع ورأس المال الذي لا يســـــتطيع ا ت

 9يعيشو  فيه أ  يبتاعها أو يستخدمه على التوا .

لأ كلماض يالاسة، يقول " تشالمرز جونسو  " لأ )أح ا  الإم اطورية( :اخشى 

أ  نفقد بلدنا، حيث أصــــبح جليا أ  ال  عة العســــكرية وعررفة الســـــلطة والتعبلحاض 

قراطية الأمريكية ة الداالملطفة المســـــــــــــتخدمة لت ير الإم يالية، تتعارغ حتما مع الب ي

للحكومة وتشــــوه ثقافتها وقيمها الأســــاســــية، وإ ا ك ت أبالغ لأ اوديث عن الخطر 

فإن  متأكد من الصـــــــفح ع  لأ  حكوماض المســـــــتقب  ســـــــو  يســـــــعدها  ك لحا أ  

أكو  مخطئا، ولكن الخطر الذي أتوقعه هو أ  الولاياض المتحد  وتعت على مسار 

ار اد الســوفيتي الســابق لأ  اني اض القر  العشــرين، فقد اولا يختلف عن مســار الا 

الا اد الســوفيتي ل لاثة أســباب رلايســية هي: الت اق ــاض الاقتصــادية  الداخلية بدفع 
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من الجمود الايـــدلوجي والتمـــدد الإم اطوري والعر  عن الإصـــــــــــــــلاح، ولمـــا كـــانـــت 

الماثلة فعلها،  فع  الأمراغالولاياض المتحد  اك ر ثرار فقد تستارق وقتا أطول حتى ت

ولكن أوجه التشـــــابه واتـــــحة و  يســـــر  لأ أي مكا  أ  الولاياض المتحد  المت كر   

 10كإم اطورية  كم العا  سو  تستمر إلى الأبد.

لعلك الآ  تقب  أ  نشبه الإم يالية بالورم الخبيث المتكو  لأ الدما ه إ  واية 

 المريض واوالة هذه هي الموض.

يد بعد  لك أ  نلفتك إلى شاـــــير أخر قب  أ  ي ـــــيع من  اكرت ا، وهو إ  نر  

ال  عة الإم اطورية اللي الية التي تســـــــــــــتحو  على كيا  الدول الإم يالية، تتســــــــــــــتر لأ 

الاالإ الأعم  ت مصـــــطلحاض ف ـــــفاتـــــة تتحم  أك ر من مع  م   مصـــــطلح" 

ة، فإ  ه من المعاني المشــــــــابهالتدخ  الإنســــــــاني "، وبهذا المع  المتســــــــع والعريض وألح 

 الدول الإم يالية تتمكن من اجتياح الدول الأخرى وتدنيلا سياد ا. 

 الهيمنة الثقافية والقوة الناعمة الأميركية 

إ  الهيم ـــة والســـــــــــــــيطر  ال قـــافيـــة لـــدى الولايـــاض المتحـــد   يصـــــــــــــــفهـــا "زبا يو  

  العالمية القو بريج ســـــــــــــــكي" لأ كتـابـه )رقعـة الشـــــــــــــــطرن  الك ى( تم ـ  احدي سماض 

الأمريكيـة، وأنــه مهمـا فكر المرر لأ القيم الجمــاليـة، فـا  ال قــافـة الشـــــــــــــــاملــة لأ أملحكــا 
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تمارس إأرار ما اطيســــــيا  جا با خاصــــــة بال ســــــبة إلى شاــــــباب العا ، وي ــــــيف : أ  

إأرا ها إنا يكمن لأ نوعية مذهإ المتعة الذي  ف  به أســــــــــــلوب اويا  الأمريكية، 

عــالمي لا اكن إنكــاره ف ام  التلف يو  والأفلام الأملحكيــة  تــ  نحو ولكن إأرارهــا ال

ثلاثة أرباع الســــوق العالمية، والموســــيقي الشــــعبية الأمريكية تســــيطر هي الأخرى علي 

نحو مماث ، بي ما نجد أي ـــــا أ  العا  كله يقلد وعلي نحو مت ايد الهواياض والموديلاض 

ي الملابلا والملابلا  ا ا، ب أ  لاة الأنترنيت هوعاداض الطعام، وحتى طريقة ارتدار 

إنكلي ية، كما أ  ال ســـــبة الأك  من الأحاديث العالمية لأ اوواســـــإ تأد أي ـــــا من 

أملحكا، مما يؤثر لأ محتوي المحادثاض العالمية، وأخلحا فقد أصــــــــــبحت الولاياض المتحد  

  طالإ ما أ   ة نصف مليو المكا  الذي ك  إليه الساعو  إ  ال قافة المتقدمة، عل

أج بي تقريبـــا يتـــدفقو  إلى الولايـــاض المتحـــد  ولا يعود الك لحو  م هم إلى أوطـــاوم، 

 33واكن أ  نجد خريجي الجامعاض الأمريكية لأ ك  مكتإ تقريبا لأ ك  القاراض.

الااية من الهيم ة ال قافية هي بســـــــت نفو  ســـــــلطة الدولة خارن اودود، لذلك 

قابة صارمة ومتابعة دالامة، لأوا  م  وصف الدولة وكياوا ب  وروحها فهي تخ ع لر 

الـــذي يفترغ لأ خـــاتمـــة المطـــا  أ  يؤدي إلى أـــايـــة الهيم ـــة، وإ  شاـــــــــــــــئـــت الا و 

 والاجتياح والاستعمار من ألح إراقة قطر  واحد  من الدمار.



172 

 

كا  لأ حقيقة الأمر يجســــــد   7491إ  إعلا  "مارشاــــــال"  لأ م تصــــــف عام 

ة وســياســة فرغ الأمر الواقع، كا  الإعلا  عن مشــروع "مارشاــال"  ا   طوق الهيم 

ال را  للقار  الأوروبية العروز  لترديد اقتصادها وت  اويا  فيه، بعد أ  تعاظمت 

آثــار اورب العــالميــة ال ــانيــة لأ الــدول الأوربيــة، التي كــا  من أمي  منــاهرهــا تفشـــــــــــــــي 

  احتياطي العملاض الصـــــعبة والذهإ، ألح أ  البطالة وانعدام مصـــــادر الطاقة، ونفا

المســاعد  الأمريكية تجاه الدول الأوروبية ليســت لتفريغ الم تون الصـــ اعي الفالاض من 

الســلع الأمريكية وإيجاد أســواق أوربية فحســإ، ولكن كانت من جهة ثانية ســياســة 

وربيــة ول الأفرغ الأمر الواقع أمــام الهيم ــة والســـــــــــــــيطر  الأمريكيــة، والتي لا تملــك الــد

مجتمعة أو متفرقة إلا الإ عا  والرتــــــــــوم لها، لأ مســــــــــمياض عديد  مســــــــــتتر  أحيانا 

 وظاهر   أحيانا أخرى، م   الشراكة أو التفاهم أو الت سيق أو ألحها.

 6493ورأم أ  الج رال "مارشاال" فش  فشلا  ريعا لأ مهمته إلى الصين عام 

إلا أ  إعلانه   لأ اورب الأهلية الصي ية،لأ محاولة التوست بين الشيوعيين والقوميين

من جانإ آخر كا  نجاحا للاســـــــتراتيرية الأمريكية، التي كانت تتخذ  7493عام 

مســارين: الأول هو خلق ســوق لتصــريف الم تون الصــ اعي الأمريكي، والمســار ال اني 
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لأم ايتم ـ  لأ إيجــاد وخلق صـــــــــــــــور  الولايــاض المتحــد  الأمريكيــة الرحيمــة وال  يهــة، و 

 الأك  للدول الأوروبية مجتمعة. 

إ  الق اعة الأمريكية  لأ  لك الوقت كانت تذهإ إلى أ  الاقتصـــــاد الأوروبي 

القــابــ  للحيــا  والواجــإ بع ــه، ســـــــــــــــو  لا يكو  إلا امتــدادا  جــديــدا للاقتصـــــــــــــــاد 

الأمريكي،  لك  أ  الأفق الذي ت شده الولاياض  المتحد   كا  م دوجا ففي المرحلة 

  كا  ي باي  إرجاع اويا  إ  الاقتصاد الأوروبي ، واستعماله كميدا   لتصريف الأو 

الم تراض الأمريكية أي  إيجاد ســوق لامتصــاص ال ات  الصــ اعي، ومن ب لأ المرحلة 

ال انية ي باي نســــ  روابت اقتصــــادية قوية أســــهمت  لأ تع ي ها صــــور  أمريكا الكراة 

ف تســــــويقها للرأي العام، بحيث لا اكن تصــــــور أ  تقوال  يهة، وهي الفكر  التي تم 

 30أوروبا لوحدها دو  المساعد  الاقتصادية الأمريكية والدعم الأمريكي.

اعتمـدض الاســـــــــــــــتراتيريـة الأمريكيـة وربمـا العـديد من الفواع  علي زياد  حرم 

م يالقو  ال ـاعمـة، وتفعي  المكو  ال قالأ والفكري والأيدلوجي لأ خطواض ثابتة لتدع

القو  الصـــلبة، ليلا إرســـار لقيم اوق والعدالة ونشـــر الســـلام والأمن الدوليين، ولكن 

 ل ياد  بسطتها وسياد ا و قيق أهدافها ومصاوها الآنية وبعيد  المدى.
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إ  تشـــويه الهوية ال قافية واو ـــارية لأي بلد مســـتهد ، يعت  أســـاســـا وخطو  

فهمي"   ، وهو ما يصفه " عبد القادر محمداعتبارية للفواع  لأ نشر الهيم ة والسيطر 

لأ )الفكر الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــي والاســـــــــــــــتراتيري للولايــاض المتحــد  الأمريكيــة( بــالإحلال 

 والتهميش. 

عمليـة الإحلال ال قـالأ و ميش ثقـافة ما على حســـــــــــــــاب ثقافة أخرى مدعمة 

بك  المكوناض الاتصــالية، جرض بوعي أو بدو  وعي )بســبإ من فاعليتها الفالاقة( 

ذ وـايــة اورب العــالميـة ال ــانيـة، عن طريق احتكــار أيــديولوجيــا معي ــة مع وســـــــــــــــالاــ  م ـ

نشـــــــرها، وليلا  ة شاـــــــك لأ تـــــــور الخطاب الأمريكي المعلن والذي يدعو إلى أمركة 

العـا ، أ  الولايـاض المتحـد  الأمريكيـة أدركت وبفع  رســـــــــــــــالتها المكلفة بها من قب  

ت أ  أ و العقول لتقب  هذه الرســـــــالة أو الرب ل شـــــــرها على الصـــــــعيد العالمي، أدرك

 31هذه الأمريكية لا ار إلا بطملا الهوية ال قافية ل خرين.

وحين يجري تشـــــــــــويه إدراك شاـــــــــــعإ ما لإرثه والتلاعإ بع اصـــــــــــره، مع إجلالاه 

بالتدري  واســـــــــــــــتبداله بإرث أخر مختلف، واصـــــــــــــــط اع أدا  مح  أدا  فكرية ووجدانية 

يا، ال خإ القادر  على قياد  الشـعإ سـياسيا وت ويره ثقافقالامة، يرافقه تدملح الرم  و 

فإ  القيم والعاداض وب  التأوي  المتحدر  من أيديولوجيا اج بيه، تؤدي إلى ســــــــــــــلإ 
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روح شاـــعإ ما وتعطي  إرادته لأ ب ار شاـــخصـــيته الفكرية وال قافية المســـتقلة، ليتحول 

 34ار.التماي  والبق بعدها إلى مجرد كتلة بشرية تابعة مقلد  مفتقر  لمقوماض

رأم هـذا فـإ  محـاولاض تشـــــــــــــــويـه الهوية ال قافية التي تمارســـــــــــــــها الاســـــــــــــــتراتيرية 

الأمريكية، وربما العديد من الفواع  يقابلها من ناحية ثانية قو  ورسوم تلك الهوياض 

أو تــــــعفها، فإما أ  تكو  راســــــخة ومترذر  وصــــــلبة لا يؤثر فيها أي متالح أو أي 

 وأما أ  تكو  تعيفة هشة تذروها الرياح.  محاولاض لتايلحها،

الهوية الإســــــلامية راســــــخة صــــــلبة مهما بذلت الفواع  البذل والجهد، ناعما أم 

صـــــــــــــــلبـــا أم  كيـــا لأ إطفـــالاـــه أو تايلحه، إ  أي محـــاولـــة تبور بـــالخســـــــــــــــرا ه لقول الله 

ه ر تعـــــا  :)يريـــــدو  أ  يطفئوا نور الله بـــــأفواههم ويـــــأبي الله إلا أ  يتم نوره ولو ك

الكافرو . هو الذي أرسـ  رسوله بالهدى ودين اوق لينهره على الدين كله ولو كره 

[ وما تلك المحاولاض والاســتراتيرياض التي تبذلها العديد 10_11المشــركو ( ]التوبة:

من الفواعــ  لأ حقيقتهــا، مــا هي إلا موجــة كبلح  مملؤ  بــال بــد. وأمــا ال بــد فيــذهــإ 

 جفار. 

لأ هذا المقام هو ما قاله "محمد قطإ" لأ كتابه )ه  نحن ومما ي يدك انشـــراحا 

 مسلمو (:
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حين واجه المسـلمو  الفرس والروم   يسـتعلوا بعددهم _فقد كانوا قلة بال سبة 

لهؤلار _ولا بالمال، فقد كانوا _بعد_امة فقلح  تعيش على الكفا ، ولا بالســــــــــــلاح 

بي كن كذلك بالت نيم اور فقد كا  أعدا هم يفوقووم لا ب وع الســـــــــــــــلاح وحده، ول

والتمرس بف و  القتــال الم نم على نطــاق واســـــــــــــــع، ألح مــا عهــده العرب لأ أــارا م 

الصـالح  قب  الإسلام،  ولا بعربيتهم _فقد كانوا فخورين بها حقا ولك ها   تدفعهم 

من قبـ  أبــدا إلى مواجهــة تلكمــا الإم اطوريتين العتيــدتين، بـ  كـانــت بعض  القبــالاــ  

ة تخـــدم نفو  ـــا وتعمـــ  أجلح  لهمـــا لتصـــــــــــــــــد ع همـــا هرمـــاض الأعراب، ولا العربيـــ

بح ــــــــــارا م فقد كانت الإم اطوريتا  دو  شاــــــــــك، أعلى ح ــــــــــار  بما لا يقاس من 

سكا  شابه الج ير  لأ جميع العصور، وإنا استعلوا بشير واحد: هو الإاا ، استعلوا 

مهما كا  عددها وقو ا بإحساسهم اوم _وهم مؤم و _اف   من ك  هذه الخلق، 

وعتادها وح ـــــــــــار ا  ، وننمها وقواني ها وتشـــــــــــريعا ا.. فكلها انحرافاض جاهلية ما 

دامت لا  تدي بهدى الله، ولا تتبع شاـــــــريعة الله، ب كانت العريبة التي علم الله أوا 

لا بد أ   دث حين يســتعلي ال اس بالإاا  على طريقة الإســلام، فقد ســعت هذه 

لمســـــــــــــــتعليـة بـالإاـا  إلى  قيق  ا ا لأ عا  الواقع _لأ ك  ميدا  من ميادين القو  ا

القو  فتعلمـــت العلم وتعلمـــت ف و  اورب، وت ودض بـــأنواع الســـــــــــــــلاح، وتعلمـــت 
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او ـــــــــــــار ، و قق لها لأ عا  الواقع أ  كانت أك  قو  لأ تاري  الأرغ، فاندفعت 

ر الهدى ري ، واندفعت _مســـتعلية ت شـــشاـــرقا وأربا بســـرعة مذهلة لا م ي  لها لأ التا

 35وتدك الباط  دكا.

إ  م هان الإسلام ا   قو  عقالادية  م  ك  معاني القو ، ليلا لتايلح مفاهيم 

الجاهلية وعباد  الآرار والأفراد وحســــــــــــإ، وإنا طريق للســــــــــــعاد  الدنيوية والأخروية، 

لمؤم و  لأنبيار، واليها يدعو اسعاد  الدنيا والدين، وهي القو  التي دعا إليها الرس  وا

من بعــدهم، قــال الله تعــالى :)ويــا قوم مــا   أدعوكم إلى ال رــا  وتــدعون  إلى ال ــار. 

تدعون  لأكفر بالله وأشاـــــرك به ما ليلا   به علم وأنا أدعوكم إلى الع ي  الافار. لا 

 الله وا  إ  جرم أنــا تــدعون  إليــه ليلا لــه دعو  لأ الــدنيــا ولا لأ الآخر  وا  مردنــا

 [.14_14المسرفين هم أصحاب ال ار( ]أافر:

وإ ا كـانـت الـدول الفـاعلـة تعتمـد علي توجيـه القو  ال ـاعمة وزياد ا وتوظيفها، 

لا و الدول وإخ ـــاعها أو الســـيطر  الكاملة عليها، فإ  هذه القو  لا اكن مقارنتها 

ة والتوحيد هي موجهة أو تشـــــــــبيهها بقو  الدعو  الإســـــــــلامية، قو  الدعو  الإســـــــــلامي

أسـاســا وقب  ك  شاــير، لفتح القلوب قب  الدول، بمع  الإاا  والاعتقاد الصــحيح، 
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أ  طاعة الله ونصـــر الله والتوك  عليه والاعتصـــام به كلها عوام  دي ية عقالادية ت شـــا 

 م ها القو  الصلبة ويتحقق معها ال صر الوشايك. 

القو  وص ع القو  الصلبة، قو  الإاا  و  إ  قو  الإاا  هي القو  الكفيلة بتكوين

 الإلهية هي القو  العنمي التي لا ت اهيها أو تقاربها قو . 

 المفاهيم المتداخلة مع مفهوم القوة الناعمة

 مفهوم "هابرماس" عن القوة الاتصالية  

يعطي "هـابرمـاس" مفهوما مختلفا لأ ممارســـــــــــــــة القو  بين الفاعلين، فهو يعتمد  

وار والاتصـــــــــــــــال بين الفواعــ  المت ــازعــة، وهــذه القو  تع  ت ــازلا من جميع على قو  او

الأطرا  عن اســــتخدام القو  الصــــلبة أولا، وترفع ك  الأطرا  عن المصــــاد ال ــــيقة 

المت ازع عليها بي هم، وابراطهم لأ الاتصـــــــــــال واووار، بما اكن معه توجيه ال  اع إلى 

 تجمع بي هم. الاستفاد  من المصاد المشتركة التي

لفهم ننرية "هابرماس" عن القو  الاتصــــالية، فانه ي باي أولا التميي  بين العق  

 الاداد والعق  التواصلي.

 العق  الأداد 
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يرى "مـــاكلا هوركهـــاار" لأ كتـــابـــه)أفول العقـــ ( إ  العقـــ  الاداد هو العقـــ  

كملكة فكرية، وتم   دوره المهيمن لأ ا تمعاض الرأسمالية اودي ة، التي فقد فيها العق 

تقليصــــــــــــــــه من ب  إلى مجرد أدا  لتحقيق أهــدا  معي ــة، وبــالتــا  فقــد العقــ  ر يتــه 

للهد  واصــــــبح مجرد أدا  لتوفلح الوســــــالا ، وأدى  لك أي ــــــا لفقدا  العق  للقدر  

على الإدراك للحقالاق لأ  ا ا، حيث اصــــــــــبح ك  شاــــــــــير مجرد وســــــــــيلة ،ويصــــــــــف 

بانه ي طوي على محتويين: الأول انه ا   أســـــــــــــــلوب لر ية "هابرماس " العق  الاداد 

العا ، وال اني انه ا   أســــــــلوب لر ية المعرفة ال نرية، مما يكشــــــــف عن صـــــــــلة العق  

الاداد بالأأراغ العملية ليلا هذا وحســــــــــــإ، ب  يذهإ "هابرماس "إلى أ  العق  

أسمـا  الاربي، ا تمع الر الاداد يع  عن العقلانيـة الاداتيـة، التي م لــت دورا هـامـا لأ 

وا  العق  الاداد ا   العق  الاالاي، فهو إما أ  يكو  اداتيا أو اختبارا عقلانيا، أو 

 مركإ م هما .

وسمـــاض العقـــ  الاداد هي انـــه ي نر إلى الطبيعـــة والواقع من م نور التمـــاثـــ ، 

ابت وكمي، ثوكاول تفكيك الواقع إلى أج ار ألح مترابطة، وا   الإنســــا  له شاــــير 

وي نر إليـه بـاعتبـاره أج ار تشـــــــــــــــبـه الأج ار الطبيعية المادية، عليه فإنه يعت  أ  العق  
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التواصـــــــلي هو او  الذي يقوم على ت شـــــــيت التواصـــــــ  وقيمة الإنســـــــا  لأ ا تمع، 

 إتافة فإ  العق  التواصلي هو الطريق للخرون من هيم ة العق  الاداد. 

 العق  التواصلي 

رمـاس" هـذا المفهوم الجـديـد للعقـ  لأنـه أك ر حـداثة وقو ، ويتخطى يطرح "هـاب

ــــة، ولا يريــــد  ــــة والإجرالاي ــــديلا للممــــارســــــــــــــــــاض العقلي عيوب العقــــ  الاداد ويعت  ب

"هابرماس" الامت ال للعقول التي تدعي تقدي حلول آنية لمشكلاض مركبة موجود  لأ 

ريد أ  يكو  نا على ال قيض تماما يالبيئة الاجتماعية والدي ية وال قافية والســياســية، إ

هذا العق  قادر على التواصــــــــ   والاتفاق مع  ألحه بعيدا عن ال ــــــــات والتعســــــــف، 

ويهد  إلى بلور  إجماع يع  عن المسـاوا  داخ  ف ـار عام ي ت ع فيه الفرد جانبا من 

بمع  و  اتيته، ويدمجها لأ ا هود الجماعي الذي يقوم على التفاهم والتواص  العقلي، 

أخر يقول "هابرماس" :عق  تواصــــــــــلي يتراوز الذاض، ليكو  نســــــــــيرا من الذواض 

 المتواصلة التي تتراوز  اتيتها.

يؤكد "هابرماس" لأ كتابه )القول الفلســــــفي للحداثة( على تــــــرور  الخرون من 

فلســـــــــفة الذاض من خلال مخرن مهم، وهو ما يســـــــــميه العق  التواصـــــــــلي، ويؤكد أ  
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صــــلية إنا تنهر بوتــــوح من خلال العلاقة التي يقيمها ال اس القادرين العقلانية التوا

 على الكلام، وعلى الفاعلية ع دما يتفقو  على شاير معين.

مفهوم" مايكل مان" عن القوة الاجتماعية )القوة الممتدة 

 والمكثفة والسلطوية والمنتشرة والتوزيعية والقوة الجمعية(

قو ، ر "علي جلال معوغ" للتميي  بين التوجد ثلاثة فروغ أســـاســـية لأ تقدي

 لأ دراسة "مايك  ما " حول القو  الاجتماعية وهي:

_ الفرغ الأول: هو التميي  بين القو  الممتــد  التي يســـــــــــــــتطيع الفــاعــ  فيهــا 3

الســـــــــــــــيطر  على مجموع كبلح من الفــاعلين لأ أمــاكن مختلفــة، والقو  المك فــة التي  تم 

  ام لدي الفاعلين الخاتعين لها. بتكوين درجة كبلح  من الالت

_الفرغ ال ــاني: هو التميي  بين القو  الســـــــــــــــلطويــة التي تقوم على توجيهــاض 0

مع   من إراد  فـاع  معين ووعي الآخرين بهذه التوجيهاض والت امهم بها، وبين القو  

 الم تشر  التي ت تشر لا مرك يا بين الفاعلين دو  توجيه مباشار من فاعلين آخرين. 
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_الفرغ ال ــالــث: هو التميي  بين القو  التوزيعيــة التي يؤدي زيــاد  أي طر  3

من القو  إ  نقصــــا  نصــــيإ الأطرا  الأخرى م ها، وبين القو  الجمعية وهي القو  

 33.المشتركة التي يتعاو  فيها فاعلين أو أك ر

مفهوم "كينيث بولدنج" عن القوة التدميرية والقوة الإنتاجية 

 امليةوالقوة التك

يرى "كي يث بولدن "  :أ  الصــــــــور  الذه ية للقومية تتشــــــــك  أالبا لأ مرحلة 

الطفولة ولأ نطاق الأســــر ، ومن الخطأ الاعتقاد أ  الصــــور  التي  لدى الجماهلح هي 

صـــور  صـــ عتها أدواض القو  ب  العكلا هو الصـــحيح، إ  أ  الصـــور  هي من صـــ ع 

ا  كانت أدواض القو  تســــاهم لأ دعم الجماهلح، أو ما يســــمى بالصــــور  الشــــعبية، و 

الصــــــور ه ألح أ  هذه المســــــألة اق  صــــــحة لأ الدول الجديد  التي تســــــعى لب ار اطار 

قومي لها، حيث تكو  ثقافة الأســـــــــر  لا تت ـــــــــمن ع اصـــــــــر الولار القومي بمقدار ما 

تت ـــمن ع اصـــر الولار للأســـر   ا ا، أو للم   الدي ية، عليه فإ  ســـلوك المؤســـســـاض 

ســــية المعقد  كدد من خلال قراراض تت ــــمن اختيار الوتــــع الأنســــإ من بين الســــيا

البدالا  المتاحة، وهذا الاختيار إنا هو نتيرة لما لأ  هن صــانع القرار، وهذه الصــور  

التي لأ  هن صــــانع القرار هي لأ حقيقة الأمر نتيرة لكم من  المعلوماض تلقاها لأ 
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  مركبا من الصـــــــــــــــور الذه ية المتعدد  بتعدد فتراض ســـــــــــــــابقـة، ومن ه ا فإ  الأمة تم 

 الأشاخاص الذين يفكرو  فيها. 

وعلى هذا الاعتبار قدم "كي يث بولدن " فرتــــياته عن القو  التدملحية التي من 

الممكن أ  ت تهرهـا الفواعـ ، والقو  التكـامليـة التي تع  بترميع الآخرين واجتــذابهم 

كة ي  المصاد والفوالاد والأهدا  المشتر وتوحيدهم حول الفاع  والانصـرا  إلى  صـ

 لديهم، والقو  الإنتاجية التي  تم بالإنتان والقدر  على الدفع وتقدي المقاب .

 مفهوم "بارنت" و"دوفال " عن القوة التكوينية والقوة الإنتاجية 

يجادل "بارنت "و"دوفال" لأ دراسـتهما )القو  لأ السياسة الدولية( أ  للقو    

 ور وهي:أربعة ص

_القو  التكوي ية أو الهيكلية وهي التي يكووا ويؤسسها ال نام نفسه، وال اتجة 3

عن علاقـاض قو  كـام ـة لأ الهيـاكـ  الاجتماعية بما يقود لتشـــــــــــــــكي  قدراض الفاعلين 

 وتوجه خيارا م. 

_القو  المل مـــة وهي القو  التي يقوم بهـــا لأ حـــدود موقف أو مواقف محـــدد  0

بالتحكم لأ ظرو  وجود وتصـــــــــــرفاض فاع  أخر، ســـــــــــوار كا  عن فواع  محددين، 

 طريق مصادر مادية أو فكرية. 
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_ القو  المؤســـســـية وهي القو  التي يقوم بها فاع  محدد برســـم ووتـــع القواعد 1

 للمؤسساض، بالصور  التي  دد توجهاض وخياراض الفاعلين الآخرين. 

_القو  الإنتــاجيــة وهي القو  التي تتم من خلال الوجود الاجتمــاعي، وترتبت 4

 بالخطاب واللاة وننم المعرفة. 

 مفهوم "بورديو "عن القوة الرمزية

القو  الرم يـــة لأ مفهوم "بيلح بورديو" هي ســـــــــــــــيطر  العـــاداض والتقـــاليـــد على  

 الفاعلين على اختلا  صورها، دو  وعي م هم لأ المعتاد.

قد "بيلح بورديو" أ  القو  الرم ية هي قو  م فصـــــــــــلة عن القو  بمع اها العام، يعت

ألح انه من الممكن أ  تســـاعد القو  الرم ية لأ  اض المفهوم، ويعتقد أ  القو  الرم ية 

لأ حقيقتها: هي الاعتياد الذي يجع  من ممارســـــاض معي ة وهياك  اجتماعية معي ة، 

 صلي. بأوا تم   الوتع الطبيعي والأ

الســـــــــــــلطة الرم ية لأ مفهوم" بيلح بورديو" هي ســـــــــــــلطة لا مرلاية، ولا اكن أ   

تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبو  الاعترا  بأوم يخ ــــــــــعو  لها ب  واارســــــــــووا، 

الســـلطة الرم ية من حيث هي قدر  على تكوين المعطى عن طريق العباراض اللفنية، 

ق ـاع وإفرار ر ية عن العا  أو  ويلها، ومن ب ومن حيـث هي قـدر  على الإبـانـة والإ
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قدر  على  وي  التأثلح لأ العا  وبالتا   وي  العا   اته، قدر  شاــــبه ســــحرية تمكن 

من بلو  ما يعادل ما تمكن م ه القو  )الطبيعية أو الاقتصــــــادية( بف ــــــ  قدر ا على 

ظ لها قادر  على حفالتعبئـة.. إ  مـا يعطي لكلمـاض وكلمـاض الســـــــــــــــر قو ا وما يجع

 37ال نام أو خرقه، هو الإاا  بمشروعية الكلماض ومن ي طق بها.

 مفهوم "جرامشي "عن قوة الهيمنة 

ي طلق فكر قو  الهيم ة والسيطر  ع د "جرامشي" من الفرتية التي مفادها أ    

الـدولـة مهمـا كــانـت من القو  والت نيم، فـإوـا لا اكن أ  تـدوم معتمـد  على الع ف 

والدمار، وانه لأ ســـــبي  البحث عن طريقة وم ه  أف ـــــ  ودالام، فانه ي باي لل خإ 

 توظيف آليا م الإعلامية والقانونية وال قافية وألحها للتلاعإ بالوعي الشعبي للأفراد،

 واستمالتهم بذلك للانقياد وإتباع القياد  ال خبة.

قيا عنيما، تافي ييدعي "جرامشــــــي " أ  اكتشــــــافه مفهوم الهيم ة يعت  حدثا مي

وا  مجالاض الصــــراع تعين لأ فهم الهيم ة، لأوا علاقة  اض م طق خاص بين طرفين 

أحد ا كاول فرغ الســيطر  والوصــاية على الآخر، وأ  أية علاقة تقوم على الهيم ة 

هي بال رور  علاقة تربوية توجد داخ  الأمة الواحد ، بين مختلف القوى المكونة لها، 

 ال الدو  والعلمي بين مركباض او اراض القومية والقارية.ب  ولأ ا 
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مفهوم الهيم ة يتحدد من متطلباض الطابع القومي وفق تصــــــــور "جرامشــــــــي"،  

ولأ الوقت الذي تعت  فيه بعض القياداض الماركسية م   "تروتسكي" أ  أ ية مفهوم 

 الهيم ة تتم   لأ الطابع العالمي له، باعتبار أ  الدولة تســـــــعى لتكوين )كتلة تاريخية(

 ع  إنشـار مؤسـسـاض تخدم بصور  فعلية مصاد يمن على ال نام السـياسـي العالمي 

الدول المهيم ة  ، يعتقد "جرامشي" أ يته  إنا تكمن لأ انطلاقه من القومية، محاولا 

بذلك أ  يصوب من توجه القوى الاشاتراكية  ، ليلا  لك وحسإ ب  يدعو الطبقة 

 قــاد لعــالميــة  تالأمميــة إلى القوميــة، وا  ت  ع إليهــا، وإ ا  كــانــت القوي الاشاـــــــــــــــتراكيــة ا

لمفاهيم م   اللاقومية لأ إطار ســـعيها لتحقيق وبســـت الهيم ة، فا   لك لا يقود إلا 

 إلى السلبية. 

وإ ا أســـــــــــقط ا مفهوم الهيم ة بمع اه ع د "جرامشـــــــــــي" وهو أحكام الســــــــــــيطر    

الكاملة علي الدولة، بالصور  التي تمارس فيها وسالا  وأساليإ ربما تكو  ميكافيللية، 

إطالة عمر ال نام بوسـالا  ألح القو  والع ف والقمع، أو مشاركة القو  الصلبة  بهد 

مع القو  التلاعبية الميكافيللية_ إ ا صح هذا التعبلح_ إ ا أسقط ا  لك علي الأننمة 

المعاصـــــر ، ربما وجدنا أ  ننرية "جرامشـــــي" ت طبق علي أكم  وجه  ، والمحصـــــلة لأ 

ي المؤامر  علي الأفراد والشــــــــعوب ، وهي من  لك هو وقوع تلك الأننمة لأ مســــــــم
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ا  ناحية ثانية توفر وقتا كبلحا للدول الفاعلة، التي ربما تتفق معها لأ جوانإ ك لح ، وإ 

ـــا ـــا  كـــانـــت تلـــك القو  تم ـــ  نوعـــا من المؤامر ، فـــإ  لجور الأننمـــة إ  توظيف آلي

بي، ل ما  الاستمالة الشع الإعلامية والدي ية والقانونية وال قافية لت ييف وتايلح الوعي

والانقياد والاســـتســـلام الكام ، فإ   لك يدرن المؤامر  لأ مســـمي اك  وهو الخيانة! 

 باعتبار أ  المؤامر  هي صور  من صور الخيانة.

 مفهوم "فوكو" عن القوة التنظيمية

يدعي "ميشـــال فوكو" أ  الجســـد لا يصـــبح قو  نافعة إلا إ ا كا   لك الجســـد 

خاتعا، وا  السلطة بمقدورها بف   تق ياض المراقبة لديها، أ  تخ ع  م ترا وجسدا

  لك الجسد و يمن عليه. 

إ  التحكم الجيــد بــالأفراد وتطويعهم وفق مفهوم القو  الت نيميــة، إنــا يتم ع  

الرقـابــة والتي من شاـــــــــــــــاوـا أ  تؤدي لأ ال هــايـة إلى الت ام الأفراد وخ ـــــــــــــــوعهم الــذاد 

 للسلطة. 

حســـــــــاس بالمراقبة للأفراد يتم ع  الرقابة الدالامة ل شـــــــــاطاته وســـــــــلح إ  خلق الإ

عملـه، و لـك من خلال تـــــــــــــــبت كـ  فعـ  من أفعـالـه ويوجـد هـذا ال ـــــــــــــــبت داخــ  
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الهيكلياض القداة، المدارس، المســـتشـــفياض والمشـــاأ ، إلا أ  هذه الهيكلياض القداة 

  قد زادض مجالا ا، وأصبح الفرد محاصرا لأ ك  خطو  يخطوها.

لقد جعلت التق ياض اودي ة من الفرد مجرد حالة مكشــــــــــوفة التفاصــــــــــي ، ومن 

 الوسالا  الان باطية م   الإجراراض أ  تعم  من اج   قيق الان باط الكام .

يعتقــد "فوكو "أ  كــ  العلوم والتحليلاض أو الإجراراض  اض العلاقــة الوطيــد  

 وتـــع وجود التفرد، بمع  انه تممع علم ال فلا، لها دورا أســـاســـيا ورلايســـا لأ إنشـــار و 

تك ولوجيا جديد  للســــــــــــــلطة  اض وظيفة م دوجة، فهي تســــــــــــــتعبد وتقمع وتكبت، 

 وتراقإ وتجرد، وت ت  الواقع اوقيقي لأ واية المطا .

إ  الســـــــــــــــلطـة لأ فكر "فوكو" بـآليا ا المختلفة   تؤدي إلا إلى خلق حالة من 

الفرد أ  يتحرر من هــذا الارتبــاط، ويــدعو المراقبــة الــدالامــة والمســـــــــــــــتمر  للفرد، وعلى 

"فوكو" إلى اويا  بمقاومة هذه الســـلطة التي تســـود العا  اوديث والمعاصـــر وت ســـاب 

فيه كما ي ســــاب الدم لأ الجســـــم، ويقترح لأ  لك طريقة تعتمد على مقاومة مختلف 

ام نأنواع الســــــــــلطة، وتشــــــــــكي   اتية الفرد بمع ل عن الســــــــــلطة وهيم تها باعتماد ال 

 اليوناني، حيث الأخلاق لا ترتبت بالدين أو العلم أو القانو .
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لأ  اض الســـياق يرى "حســــين موســـى" لأ )ميشــــال فوكو _الفرد وا تمع( أ  

ال نام التصوري أو ما يسميه  "فوكو" بالابستيمي، هو عبار  عن ننرية ك ى  يمن 

الســـــــلطة  ، لقد عملتلأ عصـــــــر معين، و دد الكيفية التي يفكر من خلالها البشـــــــر

على ترويض مختلف القوى الاجتماعية والســــــياســــــية داخ  ال ســــــق القالام، وقد أدى 

 لك  إلى إعاد  تذويت  الأفراد ســــــوار كا   لك لأ القوالإ اللاوية أو ال حويةه إ  

يرى "فوكو" أ  اللاة لا تكتســـــــــإ قيمتها من الدلالاض أو الإحالاض المباشاـــــــــر  التي 

ة ننام العلاقاض العامة التي ت تنم وفقها، فهي تفوق لأ  حقيق تشــــــلح إليها، ب  من

الأمر سـلطة الأفراد، إ   "استيطيقا الوجود" يقصد بها "فوكو" الكيفية التي كول بها 

الفرد  اته كي تصــبح  اتا أخلاقية، لا يهمها الخ ــوع إلى قواعد أو أوامر أو مواعظ 

 عدا جماليا. خارجية، بقدر ما تبحث على إعطار  وجودها ب

إ  قيمة الترربة اليونانية بال سـبة ل "فوكو" تكمن لأ اكتشـا  الذاض، و لك 

 من خلال  كم الفرد لأ  اته بهد  التحكم لأ الآخرين. 

إ   ما أراد أ  يســـــــــــــتعيده "فوكو" من ال قافة اليونانية الرومانية، هو قدر  الفرد 

كن بها و  هو الكيفية التي يتمعلى قياد   اته، لأ  أرقى ما  ققه حكمة الفيلســــــــــ

من توجيه ســـــلوكه وســـــت الآخرين، إ    يكن قادرا على توجيه نفســـــه لأ انفعالا ا 
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وأهوالاها وأحوالها، إ   هذه الآلياض الســـلطوية التي أنترتها او ـــار    تؤدي ســـوى 

إلى قمع الأفراد ع   خلق ســــــــــــيان من المراقبة المســــــــــــتمر  الدالامة، بتوظيف التق ياض 

لدقيقة من أج  تطويع الأجســـــام  وتقواها، أو من أج  اســـــتخران اوقيقة الكام ة ا

لأ الفرد، هذا ما نســــتشــــفه من خلال التصــــ يف الذي تقوم به الســــلطة للأفراد، إ  

عود  "فوكو" إلى اليونا  واليونانيين واســــــــــــتح ــــــــــــار أســــــــــــلوب عيش الأفراد لأ هذه 

ن ليونــانيين  ليلا تقليــدا واتبــاعــا ولكا تمعــاض، ليلا إلا دعو  إلى أ  نحــذو حــذو ا

 هذه المر  ابتكارا وتجديدا.

 مفهوم قوة تحديد جدول الأعمال 

وهي قدر  الفواع  على تقدي وفرغ ق ــــايا بصــــور  رلايســــية وآنية، لأ مقاب   

  ميش ق ايا وموتوعاض أخري. 

ى لأكد "بيتر باشاـــراش "و"مورتو  بارات  " لأ دراســـة بع وا  )وجها  للقو ( ع 

ترور  اعتبار مفهوم قو   ديد جدول الأعمال، كقو  خفية سابقة للصراع، لا اكن 

إنكارها أو التااتــــــــي ع ها، لما لها من أثر كبلح لأ توجيه الصــــــــراع، وتوجيه القو  إلى 

 مساراض تتفق مع ميول الفاعلين. 
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ورأم أ  "بيتر بــاشاـــــــــــــــراش "و"مورتو  بــارات  " أكــدا على عــدم الاكتفــار فقت  

تحلي  القو  لأ مجالاض الصراع، لما لقو   ديد جدول الأعمال من الأ ية لأ إدار  ب

الصـــــــــــــــراع، إلا أ  مفـاهيم القو  الأخرى على اختلا  أنواعهـا وتعــدد م نريهـا، ربمــا 

 تكو  مت م ة لقو  أو قدر  الفاعلين على  ديد وفرغ الأعمال والق ايا.

)مفهوم القو  ال ـــاعمـــة( أ  قو   لأ  اض المع  يـــذكر "علي جلال معوغ" لأ

 ديد جدول الأعمال تشــــــــــــلح إلى القدر  علي تصــــــــــــعيد أولوية بعض الموتــــــــــــوعاض 

والق ايا )أو حتي بعض الفواص  المرتبطة بهذه الق ايا(مقاب   ميش ق ايا أخرى، 

أو حتى حربها  من دخول حي  ال قاش  والمســـــــــــــــاوماض أو تفاعلاض  القو  عموما 

اســتبعاد الفواع  المع   عن هذه  الق ــايا(ورأم الاهتمام المحدود )وهو ما قد يشـم  

نســــــبيا بتطوير مفهوم  ديد جدول الأعمال لأ الدراســــــاض  الســــــياســــــية، حيث يتم 

توظيفه لأ الســياقاض والتفاعلاض الأك ر مؤســســية و ديدا، م    التفاعلاض داخ  

فاهيم إنه ين  أحد المالمؤســـــــــســـــــــاض التشـــــــــريعية  والدولية والعملياض  التفاوتـــــــــية، ف

الأســـــــاســـــــية الهامة  لأ دراســـــــاض الإعلام والاتصـــــــال، باعتباره احد المداخ  التي يتم 

ت اولها لأ كيفية التأثلح لأ توجهاض الجمهور، من خلال  ديد الق ــــــايا المطروحة أو 

موتع ال قاش، ج با إلى ج إ مع مفهوم التأطلح، حيث تقدي الق ايا الم ار  بصور  
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والتهيئة أو ال مجة ال فســـية بالاعتماد  علي اســـتمرارية وك افة تاطية م اســـباض  معي ة،

وق ايا معي ة، وخلق تاري  محدد لها، حيث  يتم التأثلح ع  الإااراض، أو الكلماض 

 العابر  اللاواعية التي سبق وأ  تشك  لها رابت قوي. 

 مفهوم القوة المعيارية

عن القو   0220وهو المفهوم الذي قدمه "إيا  مانرز" لأ مقال نشــــــــر عام   

، ويعت  فيه القو  3022المعيارية، ب لأ كتاب متخصـــــــــص بذاض الموتـــــــــوع لأ عام

المعيارية: هي القدر  على  ديد وتشــــــــــكي  ما يتم اعتباره عاديا، ويقترب المفهوم لأ 

التي  دث الأخلح ع ها، ومقاصـــد مقصـــد "مانرز" من مقاصـــد "كار" لأ قو  الرأي 

ــــدلوجيــــا، وهي كلهــــا  تم بــــالقــــدر  على التــــأثلح لأ أفكــــار  "جــــالتون " لأ قو  الأي

 وتوجهاض الأخرين من خلال التأثلح لأ أفكارهم. 

انطلق "مانرز" لأ توتــــــــيح مفهوم القو  المعيارية من تعريف " روســــــــا نكرنلا" 

غ "مانرز" لا من قو  تجريبية، وعليه يفتر الذي يص ف به الأخلح أوروبا قو  معيارية بد

أ  خصــوصــية الا اد الأوروبي تســت د إلى المعايلح ما بعد الوســتفالية، ويقترح أ  دور 

أوروبـا لأ العـا  لا اكن فهمـه بمررد مقـارنته مقارنة بســـــــــــــــيطة مع باقي الدول، فهو 
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 ي  المعياري، إلى هذا التف 0593يعت  أ  الاندمان السـياسي لأوروبا است د م ذ  

 مع احترام المبادل المعيارية الرلايسة: السلم واورية والدفاع وحقوق الإنسا .

لأ  اض المفهوم فا  "رومانو برودي" يعت  أ  الرأبة لأ نق  المعايلح وتقاســــــــــــم 

ال مو ن ا تمعي مع شاــــــــــــعوب أوروبا الج وبية وأوروبا الشــــــــــــرقية، الذين يتطلعو  إلى 

رية لا يعد مشـروعا ام ياليا، ب  يجإ على أوروبا أ  تذهإ إلى السـلام والعدالة واو

ابعد من  لك، حيث يســـــــــتوجإ أ  يصـــــــــوب الهد  لتحقيق قوى عالمية تكو  لأ 

 خدمة التطور العالمي المستدام.

 قياس قوة الدولة: الاتجاهات والمحاولات

ا وصعبا قإ   ديد معيار يتسم بالدقة والصدق لقياس قو  الدولة يعت  أمرا شاا

 بمكا ، و لك لك ر  العوام  والمتالحاض المتداخلة لأ  لك. 

ورأم أ يــة عوامــ  القو  الكــام ــة )عــدد الســـــــــــــــكــا  وال رواض الطبيعيــة( والقو  

الفعلية )الجيش( لأ  ديد مقياس القو  للدول، إلا أ  العوام  ألح المادية )م   وتع 

 ا الدول.الا  اوروب التي تدخ  اتووالخطت والاستراتيرياض م لا( ربما تالح من نت
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لأ  لك يذكر "ملحشاـــــاار" لأ )مأســـــا  القوى العنمى(: أ  الألما  اســـــتخدموا 

له اة الجيشين ال يطاني والفرنسي، الذين   0493استراتيرية اورب الخاطفة لأ ربيع 

 كانا لأ نفلا حرم الفلحماخت وقوته تقريبا. 

كانت تتفوق لأ   2383و روســــــــــــيا لأ إ  القواض الفرنســــــــــــية التي تقدمت لا  

العدد على الجيوش الروســــــــــية، ورأم  لك دمر الروس جيش نابليو  تدملحا كاملا لأ 

الشهور الستة التالية وحققوا نصرا كاسحا، إ  الطقلا والمرغ والاستراتيرية الروسية 

الـذكيـة هي التي ه مـت نـابليو ، فقـد رفض الروس أ  يشـــــــــــــــتبكوا مع القواض الاازية 

طول حدودهم الاربية وانســــحبوا نحو موســــكو ونفذوا ســــياســــة الأرغ المحروقة،  على

 وهم يتحركو  شارقا.

إ  الـدولـة  اض التعـداد الســـــــــــــــكـاني الكبلح تتمي  عن ألحهـا بمي تين: الأولى أوا 

تســـتطيع حشـــد جيوش جرار  لأ وقت وجي  لملاقا  الدول المت افســـة، وثانيا: أ  هذا 

 ة أ  ت ت  ثرو  كبلح  وتـــخمة، وتلك الأخلح  هي لب ة الب ارالعدد الكبلح اكن الدول

 ال انية للقو  العسكرية. 

ي ــــــــيف "ملحشاــــــــاار": أ   ة معا  مختلفة لمفهوم ال رو  واكن أ  تقاس بطرق 

مختلفة، وي باي أ  يت ــــــمن هذا المؤشاــــــر ثرو  الدولة القابلة للتعبئة ومســــــتوى تطورها 
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ولة لب ار للتعبئة" إلى الموارد الاقتصـــــــــــــــادية التي تملكها الد التق ، وترم  "ال رو  القـابلة

قوا ا العســــــــــكرية، وهي اهم من ال رو  الإجمالية لا  المهم ليلا مدى ثرار الدولة ب  

مقدار ال رو  المتاحة ل نفاق على الدفاع ويعت   ال ات  القومي الإجما  الذي يشك   

ك ر اســــــتخداما ل رو  الدولة، إلا انه لا كام  نات  الدولة على مدى عام المؤشاـــــر الأ

 يكو  دالاما مؤشارا جيدا للقو  الكام ة.

إ  توزيع القو  الكـام ة بين الدول يعكلا توزيع القو  العســـــــــــــــكرية، لأ  الدول 

تترجم ثروا ا إلى قو  عســــــكرية، إلا أ  القو  الاقتصــــــادية ربما لا تكو  دالاما مؤشاــــــرا 

 صحيحا للقو  العسكرية. 

ريــة التي تتب ــاهــا الــدول هي المحرك للــدولــة الا يــة لأ أ  تكو  قويــة الاســـــــــــــــتراتي

عسكريا أو لا تكو ، المملكة المتحد  لأ القر  التاسع عشر كانت م الا للدولة التي 

و  0083امت عـت عن  ويـ  ثرو ـا الكبلح  إلى قو  عســـــــــــــــكرية، فكانت بين عامي 

أأ  دولة لأ أوروبا على الإطلاق، ولو كانت ال رو  وحدها مؤشارا صحيحا  0983

للقو  لكــانــت المملكــة المتحــد  القو  المهيم ــة الأولى لأ أوروبــا، أو على الأقــ  دولــة 

مهيم ة كام ة تســــعى القوى العنمى الأخرى إلى فرغ التواز  عليها، لكن الســــر  

 قو  ة المتحـــد  رأم ثرو ـــا الوفلح    تبنالتـــاريخي يبين أ   لـــك   كـــدث، فـــالمملكـــ
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عســـــكرية تشـــــك   ديدا خطلحا على فرنســـــا أو ألمانيا أو روســـــيا، و   شـــــد المملكة 

المتحد  جيشا جرارا أو  اول أ  تا و أوروبا، لأوا ربما كانت تواجه مشكلاض كبلح  

يــة، إ  وروبإ  هي حــاولــت أ  تنهر القو  ع  الق ــال الإنجلي ي على أرغ القــار  الأ

تمي  المســــــــــــــاحاض المالاية الكبلح  إلى ســــــــــــــلإ القدر  الهرومية للريوش  ، لذا ارتأض 

اوكمة الإنجلي ية انه من ألح الاستراتيري أ  تب  جيشا كبلحا قلي  ال فع لأ الهروم، 

 وألح تروري للدفاع عن الوطن. 

ت حتفنالولاياض المتحد  كم ال أخر من القر  التاســــــــــــع عشــــــــــــر لدولة أ ية ا

بمؤســــســــة عســــكرية صــــالح  نســــبيا، إلا أوا شاــــرعت لأ ب ار جيش قوي اســــتطاع أ  

 ي افلا جيوش القوى العنمى الأوروبية. 

 ة ســــــــــبإ أخر يدفع الدول أحيانا لأ  ت ــــــــــع حدا لمي انيتها العســــــــــكرية وهو 

إدراكها أ  الإنفاق العســــكري العدواني من جانبها ربما ي ــــر بالاقتصــــاد، مما يقوغ 

 لأ ال هاية لأ  القو  الاقتصادية هي أساس القو  العسكرية. الدولة

الصـــــعوباض التي تواجه عملية تقييم و ديد مقياس قو  الدولة عديد   ، فم ها 

صـــــــــعوبة حصـــــــــر العوام  المادية والمع وية التي تدخ  لأ تركيإ القو  للدولة، وإعطار 

يدها ص يعت   دوز  نســـــــــــــــبي لك  متالح على حد ، العوام  المع وية بشـــــــــــــــك  خا
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وتقييمهــــا من أشاـــــــــــــــق الأمور،  فعــــامــــ  قو  الإراد  ودرجــــة الروح المع ويــــة لا اكن 

إخ ــــــاعهما للحســــــاب أو التقييم بالمقاييلا المادية،  ومن بين الصــــــعوباض  المتوقعة 

أي ـــا : تـــما  اوياد وال  اهة والموتـــوعية لأ التحلي ، لا  التحي   وعدم الشـــفافية 

لى انإ اشاــــــتراط الموتــــــوعية لأ تقييم ع اصــــــر يفتقر الك لح م ها إيفســــــد التقييم، ب 

 الطبيعة الموتوعية، يبدو أمرا مجافيا للم طق. 

بصـور  عامة فإ  ه اك شاـبه اتفاق على أ  المكوناض التالية اكن اعتبارها اهم 

 ع اصر القو :

 _مساحة الدولة وموقعها 1

 مي اض عديد  م ها:إ ا كانت الدولة  اض مساحة كبلح  فهذا يعطيها 

 أ_ احتوار عدد كبلح من السكا  خلافا للدولة  اض المساحة الصالح . 

 ب_ ت وع ووفر  الموارد الطبيعية. 

ن_ يســـــــاعد اتســـــــاع مســـــــاحة الدولة من تمكي ها لأ توزيع مراك ها وم شـــــــأ ا 

العســـــكرية واويوية لأ م اطق متباعد ، مما يجع  من مهمة الق ــــــار عليها ب ــــــرباض 

 اتيرية أمرا صعبا. استر 
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د_ تفيد المسـاحة الكبلح  لأ إعطار الدولة عمقا استراتيريا اك ها الانسحاب 

 للخلف وت نيم صفوفها، إ ا دعت تروراض اورب لذلك. 

 _الموارد الطبيعية التي تتحكم بها الدولة فعليا2

ة لتم   الموارد الطبيعية عاملا أســــــــاســــــــيا أو مكملا أســــــــاســــــــيا لأ زياد  قو  الدو 

والمحافنة عليها، عليه فا  أي  ديد مباشاــر أو ألح مباشاــر لموارد الدولة الطبيعية، إنا 

 يع   ديدا لأم ها القومي أو  ديدا ورم قو ا. 

 _ السكا 1

ع صـــر الســـكا  هو من أهم ع اصـــر القو  للدولة، وحرم الســـكا  الأصـــليين 

روب، وقد ا يعتمد عليه لأ اوالكبلح يجع  من القواض ال نامية المســـــلحة جيشـــــا كبلح 

أشاــــــار إلى  لك "ابن خلدو " لأ مقدمته، فقد قال: أ  ع صــــــري المال والرجال  ا 

 من أهم ع اصر ومكوناض الدولة.

أما القواض المرت قة التي تســـــــــــتخدمها الدولة لأ الدفاع عن حدودها و ا ا فأوا 

وا  حققت نجاحا ملحوظا، إلا انه لا اكن مقارنتها بالقواض المكونة من الســـــــــكا  

الأصــــــــــــــليين، فالأخلح  إنا تقات  من اج  المال لا من اج  ق ـــــــــــــــية أخرى، وهو ما 
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لافا للقواض ال نامية المكونة من الســــكا  يجعلها اق  حماســــا أ    تكن متراخية، خ

 الأصليين فإوا تقات  من اج   ا ا ووجودها. 

 _المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري المتقدم 4

إ  مســـــــتوى ال مو الاقتصـــــــادي المتقدم يعطي الدولة مي   عن ألحها من الدول 

 الفقلح .

 ب ـــار قو  الـــدولـــة، لأ  ربمـــا تكو  ال رو  هي أهم مكو  للـــدولـــة أو الأفراد لأ 

القو  الاقتصــــــادية هي أســـــــاس القو  العســـــــكرية، بقار الدولة وال مو الاقتصـــــــادي  ا 

 وجها  لعملة واحد  كما  هإ إلى  لك "في ". 

إ  اســـــــــــــــتالال ال رواض الموجود  لأ الــدولــة ومن ب  ويــ   لـك المكو  إلى نو 

دى فيما ة وننر ا البعيد  الماقتصــــــادي ســـــــريع وكبلح، يتوقف على الإراد  لدى الدول

 إ أ  تكو  عليه، إراد  الدولة والأفراد يعت  عاملا أســــــــــــاســــــــــــيا لتحقيق الطفراض 

والقف اض الاقتصــــــــادية والعســــــــكرية، هذه الإراد  القوية لأ حد  ا ا تشــــــــك   ديدا 

للقوى العنمى، التي يرعبها أ  تشـــــاهد نوا اقتصـــــاديا وعســـــكريا مدفوعا بإراد  قوية 

دولة ليست من الدول القوية والعنمىه لهذا السبإ ت نر الدول العنمى اليوم  لدى
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للصــــــين ب نر  الارتياب، لما تمتلكه الصــــــين من تعداد ســــــكاني كبلح  ونو اقتصـــــــادي  

 كبلح، وم توجاض ربما أ ض ك  الأسواق.

مهمــا يكن، فقــد تبــاي ــت المفــاهيم لأ  ــديــد مقيــاس ثــابــت يتســـــــــــــــم بــالــدقـــة 

شــفافية لقياس قو  الدولة، وبصــور  عامة فإنه توجد ثلاثة م اه  لقياس والمحدودية وال

 قو  الدولة:

 _م هان قياس قو  الدولة من م نور العوام  المادية. 3

 _م هان قياس قو  الدولة من م نور العوام  المادية والمع وية. 0

 _م هان قياس قو  الدولة لأ حالة توظيفها.1

 نظور العوامل الماديةمنهاج قياس قوة الدولة من م

اهتم هــذا الاتجــاه من م ــاه  قيــاس قو  الــدولــة، بــاعتبــار القــدر  العســـــــــــــــكريــة  

 والاقتصادية كأهم مكو  لأ درجاض قياس القو .  

إ  الاهتمام بالقدر  العسكرية وجاه ية الأفراد للقتال لأ أي وقت، والانشاال 

ابة ن شاـــــــــــــأنه أ  يخلق المهبالتدريإ المســـــــــــــتمر والدالام لأ حالتي الســـــــــــــلم واورب، م

والتوجلا والريبة لأ نفوس الخصــــــــــوم والأصــــــــــدقار على الســــــــــوار، وليلا م   هذا لأ 
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الوحداض التي  تم براحة أفرادها وج ودها لأ الســـــــــــــلم، وهذا المع  ســـــــــــــبق لأ  كره 

 وتفصيله "مكيافيللي" لأ كتابه سير الذكر)الأملح(. 

ة لبح يــــة العلميــــة لتطوير التق يــــإ  الت ميــــة العســـــــــــــــكريــــة والاهتمــــام بــــالمراك  ا 

العسكرية، هو فارق مهم لتص يف وقياس قو  الدولةه كوريا الشمالية م لا دولة قوية 

ا ا تم إخ ـــــــــــــــاعهـا لم نور قيـاس قو  الـدولـة من ال احية المادية العســـــــــــــــكرية، ألح أ  

اهتمـامهـا بالتق ية العســـــــــــــــكرية وتطويرها، هو الذي مك ها من الوقو  ندا الولاياض 

لمتحـد  الأمريكيـة و ـديـدهـا، وهو مـا زاد من حـد  التوتر بي همـاه من علامـاض هـذا ا

التوتر هو التصــعيد الأخلح بين بيونغ يانغ وواشاــ طن الذي وصــ  إلى حد التهديداض 

الكلامية المتبادلة، والت اب  القبيح، بعد أ  نفذض كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروم 

ت أ  يص  إلى أج ار من الولاياض الأمريكية، ففي الوق باليستي عابر للقاراض اك ه

الذي يري فيه باح و  ومؤرخو  من كوريا الشــــمالية، أ  زعيمهم ابعد ما يكو  عن 

الج و  ب  إ  "ترامإ" هو الشـــخص الذي لا اكن الت بؤ بتصـــرفاته، فا  الســـي اتور 

، الأخرق "جو  ماكين" يصـــــــــــف ال عيم الكوري "كيم جونغ أو " بالفتي الســـــــــــمين

وع ـدمـا كـا   مـاكين" يطلق وصـــــــــــــــفـه  اك علي زعيم الكوريين فـا  كوريـا كـانت قد 

 فرأت من وتع  خطة الهروم علي ج ير  أوام، التي توجد بها قواعد عسكرية. 
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ورأم ك  التهديداض والتراشاــــــــقاض الكلامية والت اب  القبيح والتأهإ للدرجاض 

 هما ر أ  حربا نووية وشاــــيكة ســــت دلع بيالقصــــوى التي أعل ها كلا البلدين، بما يصــــو 

على الأرجح، وســــــتق ــــــي علي الأخ ــــــر واليابلا ب   دد بف ار البشــــــر، فا  الفتي 

"أو " كمــا يســـــــــــــــميــه "مــاكين"، إنــا كــا  يخطت لأ واقع الأمر لاســـــــــــــــت  ا  الإدار  

الأمريكية اقتصــــاديا ومع ويا، وي ــــفي من ب على امتلاكه وتطويره للأســــلحة ال ووية 

شاــــــــرعية، تار  بالتهديد، وتار  بإظهار الإ عا  التام والالت ام الكام  بمعاهد  صــــــــباة 

 حنر انتشار الأسلحة ال ووية. 

من رواد م ه  قياس قو  الدولة باعتبار  القدر  العسكرية والاقتصادية  "جورن 

مودلســـــــــكي" و " الكوك" و "ألا  نيوكمإ" و "جرما "، يشـــــــــلح "جمال زهرا " لأ  

ياس قو  الدول واحتمالاض تطور الصراع العربي _الإسرالايلي( إلى أ   كتاب )م ه  ق

"جورن مودلســـــــــــــــكي" حـدد عـددا من المؤشاـــــــــــــــراض لقيـاس قو  الـدولة هي: ال فقاض 

العسـكرية، وحرم القواض المسـلحة، والدخ  القومي، والسكا ، ويفترغ أ  الدول 

ددا  "ألا  نيوكمإ " ح لديها القدر  والســــــيطر  علي ثروا ا، ولأ محاولة " الكوك" و

ع صــــــــــرين  ا : إجما  الدخ  القومي وال فقاض العســــــــــكرية كمؤشاــــــــــرين لقياس قو  

الــدولــة، وقــامــا  بتطبيق هــذه المحــاولــة لأ دراســـــــــــــــة ميــدانيــة  ه كــذلــك كــدد "أونــار  
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سروستدض" ع صرين فقت  ا: إجما  الإنتان  المحلي، واستهلاك الطاقة  كمؤشارين 

دولــة، كمـا توجـد محــاولــة "جرمـا " لقيـاس قو  الـدولــة، وقــد حــدد للـدلالــة علي قو  الــ

عوام  رلايســــــــــية لها أثر بالغ لأ قو  الدولة هي: الاقتصــــــــــاد القومي ويشــــــــــم  :الموارد 

 31ال راعية والمعدنية والص اعية، والأرغ والسكا ، والقو  العسكرية.

 منهاج قياس قوة الدولة من منظور العوامل المادية والمعنوية

م أصـــــــحاب هذا الم ه  بدم  العوام  المع وية مع العوام  المادية لأ معادلة يهت

واحد  أو فصـــــــــــــــلهما، مع اعتبار أ ية العوام  المع وية لأ  ديد المقياس، ورأم ك ر  

المحـاولاض التي تعر  مقيـاس الـدولـة لأ هـذا الم هان إلا أ  بعض العوام  ظلت ثابتة 

 سية والمفصلية لأ هذا الإطار.ومشتركة، مما يؤكد أ يتها الأسا

األإ العوام  المادية، م   الموارد الطبيعية والقدراض الاقتصـــــــادية والعســـــــكرية  

والســــياســــية والجارافيا وال رواض وألحها، ظلت ثابتة ومشـــــتركة لأ ك  محاولاض  ديد 

 مقياس القو ، أما العوام  المع وية فقد تباي ت من محاولة لأخري. 

ية  المدمجة لأ محاولة "ويلك سو " هي قدر  الوحداض علي العم  العوام  المع و 

الجماعي اجتماعيا وأخلاقيا ومع ويا وســـــــــــياســـــــــــيا، وهي الأخلاق القومية لأ محاولة" 

أورأانســكي"، ومن ب فإ  العام   المع وي الأخلاقي هو  عام  مشـــترك  لأ مفهوم 
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ولة،  لكن الســـــؤال هو "ويلك ســـــو " و"اورأانســـــكي"، ومحدد مع وي لقياس قو  الد

أي عـامـ  أخلاقي ي باي أ  يؤخـذ لأ الاعتبار  ، أهي أخلاق البشـــــــــــــــر الذلابية ع د 

"هوبلا "، أم أخلاق الشـــيوعية أم الرأسماليةه ربما تكو  عبار  "لويلا فيشـــر" المملؤ  

بالإحباط واليأس من تلك الأننمة هي إجابة على هذا التسا ل، فهو يقول : بعض 

عهم ما يقترفه العا  الرأسما  من جرالام وآثام، فينلو  عميا لا ال اس يقض م ـــــــــاج

يرو  جرالام البلشـــفية وإفلاســـها، وك لح م هم يســـتالو  نقالاض العا  الاربي ليصـــرفوا 

 91الانتباه عن فنالاع موسكو البشعة، أما أنا فأقول: لعن الله كليهما"!

صــــلحة ية، ويعت  أ  المالاتجاه الواقعي ي كر وجود الأخلاق لأ الســــياســــة الدول

القومية هي الدافع الرلايلا الذي يتحكم لأ العلاقاض الدولية وا  الأخلاق لا تكو  

عـالاقـا تـــــــــــــــد أهـدا  الدولة ومصـــــــــــــــاوها، أما الاتجاه ال اني فهو لا يعتقد لأ توحد 

ال واحي الأخلاقيـــة لأ كـــ  الوحـــداض الســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــيـــة، وإنـــا يعتر  بوجود نوع من 

يكن اختلافـــا كـــاملا بي هم، أمـــا القســـــــــــــــم ال ـــالـــث فلحى أ   الاختلا  حتى وا   

الأخلاق لا تتر أ  ، ب  إ  الشــخصــية الإنســانية هي الأصــ  التي تتمرك  حولها ك  

هذه القيم  ، عليه فإنه اكن اعتبار الدول على نفلا هذا ال مت، وهي بهذا الاعتبار 

 خرى. تستطيع أ  تالح من السلوك الأناني القومي لدى الدول الأ
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ورأي ـــا الخـــاص لأ  لـــك أنـــه إ ا كـــانـــت الأخلاق تؤخـــذ من البشـــــــــــــــر وأعرافهم 

وتقـاليـدهم وأفكـارهم وأننمتهم، فهي أخلاق لا ترفع الأمم أو ت يـد لأ قو ـا أما إ   

 كانت مستمد  من دين الله لا البشر، فهي ترفع الأمم وت يد لأ قو ا.

ا بع ت عليه وســـلم قال: "إن عن أبي هرير  رتـــي الله ع ه عن ال بي صـــلى الله 

 22لأتمم مكارم الأخلاق".

الخلق الإســلامي ع د رســول الله صــلى الله عليه وســلم هو القرآ ، وقد ســئلت 

عالاشـة رتـي الله ع ها عن خلق رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كا  خلقه 

  لق  القرآ . عن ســـــعد بن هشـــــام قال: أتيت عالاشـــــة فقلت: يا أم المؤم ين أخ ي

رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم؟ فقالت: كا  خلقه القرآ ، أما تقرأ قول الله ع  

 32[؟4وج  :)وإنك لعلي خلق عنيم( ]القلم:

وعن أبي هرير  رتــي الله ع ه قال: قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم: "إنا 

 00بع ت لأتمم صاد الأخلاق".

والأخلاق الكراة، التي تعت  مقياســـــا وقد حدد الله ج  شاـــــأنه هذه الموجهاض 

لقو  الدولة قال الله تعالى :)وا  ج حوا للســــــــــــــلم فاج ح لها وتوك  علي الله  إنه هو 

[، وقال تعالى : )إلا الذين يصــــــــــــلو  إلى قوم بي كم 36الســــــــــــميع العليم( ]الانفال:
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ار شاوبي هم مي اق أو جاروكم حصـرض صدورهم أ  يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم  ولو 

الله لســـــــلطهم عليكم فلقاتلوكم فا  اعت لوكم  فلم يقاتلوكم والقوا إليكم الســـــــلم فما 

[،)وقاتلوا لأ ســبي  الله الذين يقاتلونكم 29جع  الله لكم عليهم ســبيلا( ]ال ســار :

[،)يــا أيهــا الـذين آم وا لا تتخــذوا 091ولا تعتــدوا إ  الله لا كــإ المعتــدين( ]البقر :

أوليــار تلقو  إليهم بــالمود   وقــد كفروا بمــا جــاركم من اوق يخرجو  عــدوي وعــدوكم 

الرســـــــــــــــول وإياكم أ  تؤم وا بالله ربكم إ  ك تم خرجتم  جهادا لأ ســـــــــــــــبيلي وابتاار 

مرتــــاد تســــرو  إليهم بالمود  وانا اعلم بما أخفيتم وما أعل تم ومن يفعله م كم فقد 

 [.3ت  سوار السبي ( ]الممتح ة:

الكراة تخ  عن العام  المع وي الأخلاقي لأ الإســــلام وما ي باي هذه الآياض  

 أ  يكو  عليه الفرد، فكيف كانت أخلاق الارب. 

إ  الإسلام يأمر باحترام المعاهداض والمواثيق، قال الله تعالى :)وأوفوا بالعهد إ  

كم و [، )إلا الذين عاهدتم من المشركين ب   ي قص41العهد كا  مسـئولا( ]الإسـرار:

شاــــــــــــيئا و  يناهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مد م إ  الله كإ المتقين( 

[، ب  انه يأمر بمعاملة القوى ألح المعاند  معاملة حســـــــــــ ة )لا ي هاكم الله 4]التوبة :
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عن الذين   يقاتلوكم لأ الدين و  يخرجوكم من دياركم أ  ت وهم وتقســـــــــــطوا إليهم 

 [.8ين( ]الممتح ة :إ  الله كإ المقسط

إ  ما نشاهده ك  يوم من اوروب والدمار ليلا إلا انتهاكا للقوانين والأعرا  

والمواثيق، أو التفافا عليها، وتســـــــمية للأشاـــــــيار بالح أسمالاها وت ـــــــييع لقيم الأخلاق، 

والأم لة على  لك ك لح  وعديد ه إ ا تتبع ا ك  حادثة وأرجع اها إلى أصولها فإوا لا 

عن  لك، إســـــرالاي  م لا ت عم أوا لأ حالة دفاع شاـــــرعي عن ال فلا لأ اورب تخرن 

ال بو  مع أ   الأبيــة، مع أ  اوقيقــة ألح  لــك فهي تســـــــــــــــمي كيفمــا رأض، وكيفمــا 

 شاارض والأص  أوا باأية ومعتدية ودولة احتلال!

إ  إســــــرالاي  والولاياض المتحد  تمتلكا من أســــــلحة الدمار الشــــــام  والأســــــلحة 

لوجية وال ووية ما لا اتلكهم ألح ا، فهم محكومو  بمواثيق عدم انتشار الأسلحة البيو 

ال وويــة وحنرهــا، إلا اومــا لا ترعيــا حرمــة للبشـــــــــــــــر، وتفرر نجــازاكي بــأفنع الق ــابــ  

ال ووية ويهلك حرثهم ونسـلهم س ين عددا، ويصاب من نجا من الموض بالسرطاناض 

 من الإشاعاعاض ال ووية المؤ ية.

إمطار باداد المســـلمة بحمم الق اب  وقت  الأبريار والع ل، وت صـــيإ "برار" إ   

حاكما عســــــــــكريا علي العراق هو من أعمال الولاياض المتحد  ال برية التي   تعر  
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الأخلاق القواة، وك  معرفتها تع ي   الأهدا  الإم يالية لإســـــــرالاي ، وهي وبريطانيا 

حة الدمار الشـــــام  من العراق، فهم من يكذبو  من اعترفوا بكذبة ن ع وتدملح أســـــل

علي شاعوبهم  قب  الكذب علي ا تمع الدو ، وهم من حاصر م برلمانا م قب  أ  

كاصـــرهم ا تمع الدو ، ويصـــدق  لك مشـــهد "توني بللح"  الذي كا  يشـــرب المار 

  عر  أ من قارور  أمامه لأ م صـــــة ال لما  ال يطاني عد  مراض لجفا  حلقه، بعد

 الجميع كذبته وإهلاكه لج ده!

إ  الأخلاق المر ولة كانت لأ تدملح العراق، تار  بالبحث عن أســلحة الدمار  

الشـــــــــام  كذبا وبهتانا، وتار  بالق ـــــــــار علي ت نيم الدولة الإســـــــــلامية، وهي الذريعة 

قض ي والوسيلة التي اتخذوها لتدملح هذا  البلد المسلم، وسرقة نفطهه البلد الذي كا 

م ـــاجع إســـرالاي ، فقصـــفت قواض التحالف الفلوجة والموصـــ ، حتي المآ   التاريخية 

والأثرية م   مئذنة اودبار تم تدملحها ودكها، و  تســـــلم أتـــــرحة الأنبيار والصـــــاوين 

من التدملح والخراب، وهم لا يجدو  لأ قت  الأبريار والأطفال ما يســــــــــــــتحق الوقو  

لجرالام الم كر ، وع دما ســـألت "ليســـلي شاـــتال" "مادلين ع ده، ومحاســـبة ال فلا لهذه ا

اول ايـــت" التي كـــانـــت ســـــــــــــــفلحا للولايـــاض المتحـــد  لأ الأمم المتحـــد   وقتـــذاك، عن 
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إحســـاســـها تجاه مقت  نصـــف مليو  طف  عراقي، أجابت عروز الســـور :نعتقد بأ  

 ال من كا  يستحق. 

ة لتي باركتها الك يســـــو  تســـــلم ســـــوريا من الأخلاق القذر  واورب المقدســـــة ا 

الأرثو كســـــــــــــــيــة، وأظهر " بوتين" نــابــه الأزرق وعــاث لأ بلاد ب و أميــة قتلا وتــدملحا، 

وناوبه" بشار الأسد" القذار  ورجم أهله وعشلحته بال امي  المتفرر  والاازاض السامة 

المحرمة دوليا، وأهلك قرابة نصـــــف الســـــكا ، وشاـــــرد الباقين إلى حيتا  البحار ومد  

ا، ومخيماض اللاجئين لأ تركيا والأرد ، فأي واية شاــــــــــ يعة يســــــــــتحقها الأســــــــــد أوروب

 وشايعته؟

الأخلاق المتسخة والم ت ة كانت لأ احتلال فلسطين بأباطي  وأساطلح وخرافاض 

يرسمهـــا اوـــاخـــامـــاض، وكـــانـــت  لأ قتـــ  الفلســـــــــــــــطي يين علي مـــدي  عمر الاحتلال 

الصــــــــــالح أمام ناظري والده، وحرق الاســــــــــتيطاني الأرعن، وقت " محمد الدر " الطف  

الطف  الصـــــــالح" علي الدوابشـــــــة"، واتـــــــطهاد الفلســـــــطي يين وتطبيق ننام الابارتايد 

عليهم، واعتقالهم لأ الســــــــــرو  الإســــــــــرالايلية، وتجريف أراتــــــــــيهم والاســــــــــتيلار علي 

أراتـــــــيهم ع و ،  بتطبيق محاكمهم الباطلة التي لا يعتر  بها احد إلا هم أنفســـــــهم، 

ورالار الفلســطي ياض ورشاــقهم بالصــواري  والق اب  الفســفورية  وألح  لك واأتصــاب ا
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من جرالامهم ال كرار، التي إ  تابعتها فلن اص  إلى واية الكتاب، وصدق الله :)ولن 

 [. 001ترتي ع ك اليهود ولا ال صارى حتي تتبع ملتهم(] البقر  :

لا صـــــــمودا مع  لك، فا  أ   الأبية صـــــــمدض لأ اورب صـــــــمود الأبطال، لي

وحســـإ لك ها كشـــفت عن حقيقة موجعة لإســـرالاي  ولالحها، وهي أ  مي ا  القوى 

لأ طريقــه للاختلال، وكشـــــــــــــــفــت عن حقيقــة موجعــة ثــانيــة، وهي أ  عرابي الخراب 

 والموض لأ جمهورياض الموز لأ الم طقة، صاروا كما اليهود م لا بم   وسوار بسوار.

ع  ليبيا من أقصـــــــــاها إلى أقصـــــــــاها، و  تتراوز الأخلاق القذر  "حفتر" فاشاـــــــــ

وتـــــــــــــــاع اليمن بـالأخلاق القــذر   ا ــا، وأي مــا شاـــــــــــــــرقـت أو أربـت وجـدض أخلاق 

الشـــــــــيطا  والأبالســـــــــة ورار ك  فاجعة ومصـــــــــيبة للبشـــــــــر، هيهاض هيهاض ليلا بقية 

 إنسانيه أو أخلاق.

ومما أخطأ فيه بعض علمار ال فلا، اوم انصـــــــرفوا لأ تعريف ال فلا الإنســـــــانية 

 اسة ا الاض التي  يت به وتؤثر عليه، م   ا ال الاقتصادي الذي يتعام  فيهإلى در 

وا ال البيئي الذي كيطه وا ال المادي، ومكمن الخطأ ه ا هو إ ال دراســة ال فلا 

الإنسانية وعلاقتها بربها، والله تعا  يقول:)ه  أتى على الإنسا  حين من الدهر   

ق ا الإنســا  من نطفة أمشــان نبتليه فرعل اه سميعا بصــلحا( يكن شاــيئا مذكورا. إنا خل
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[، إ  الله يسـخر ل نسـا  ك  ا الاض الاقتصــادية والمادية والبيئية، 3_0]الانسـا :

 ويلين له اوديد.

يقول "محمد قطإ" لأ كتاب )دراساض لأ ال فلا الإنسانية(: يدرس "العلمار 

 الإراد  فـة ..وليلا من بي ها جميعا تأثلح"ال فلا الإنســـــــــــــــانيـة لأ مجـالاض التـأثر المختل

الإلهية لأ حيا  الإنسا ! فمر  يدرس الإنسا   ت التأثلح الجارالأ و الم اخي والبيئي  

والمادي، ومر  يدرس  ت التأثلح الاقتصادي، ومر  يدرس  ت التأثلح  الاجتماعي، 

  لك شاـــــير بما لأ ولك ه لا يدرس مر  واحد  متأثرا بقدر الله الذي يقرر مصــــلح ك 

مصلح الإنسا  !الإنسا  لأ مجموعه وك  كالان فرد من ب  الإنسا ، وي شأ من  لك 

خطـأ فـاحش بـ  جملـة أخطـار، فهـذه المـذاهإ وال نرياض كلها تاف  من حســـــــــــــــابها 

توجه ال فلا البشــــــــــــرية توجها فطريا  إلى خالقها واســــــــــــتمدادها م ه مكوناض حيا ا  

ض  ركها و طاقا ا  ، ومدي هذه الطاقاض، كما  م  كلها، وقوانين حركتها ومجالا

تأثلح الدياناض السماوية لأ رسم خطوط جوهرية وحاسمة لأ تاري  البشر كله، وفوق 

 لك  م  حقيقة "كونية" هي تأثر الإنسا  بقدر الله "المباشار" الذي يسلح أحداث 

ـــــأثلح الجارالأ والمـــــادي والا قتصـــــــــــــــــــادي حيـــــاتـــــه و يشـــــــــــــــكلهـــــا، كمـــــا تافـــــ  أ  الت
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والاجتماعي ..الخ هي كلها إطار لقدر الله وليســــــــــــــت شاــــــــــــــيئا  مســــــــــــــتقلا عن إراد  

 12الله !

وهدي الله الإنســــــا  ال ردين، طريق الخلح والهدي، وطريق ال ــــــلال والهلاك،  

[، وأرســــ  الرســــ  مبشــــرين وم ذرين، 21يقول الله تعا :)وهدي اه ال ردين( ]البلد:

ومن ابتاي  الله المتين، فا  الله يهديه سبي  الرشااد،فمن ابتاي العصمة واعتصم بحب  

الاواية ســـلك طريق ال ار، وبلغ رســـول الله صـــلي الله عليه وســـلم الرســـالة وأتم الدعو  

 وترك ا على البي ار، ليلها ك هارها لا ي يغ ع ها إلا هالك.

عن عبد الرحمن بن عمرو الســلمي أنه: سمع عرباغ بن ســارية الســلمي يقول: 

ا رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم موعنة دمعت م ها الأعين ووجلت م ها وعن 

القلوب، قل ــا: يــا رســـــــــــــــول الله: إ  هــذه موعنــة مودع فبمــا تعهــد إلي ــا؟ فقــال:" قــد 

تركتكم على البي ار ليلها ووارها، لا يرجع ع ها بعدي إلا هالك، ومن يعش م كم 

ين المهديين، تي وســـ ة الخلفار الراشاـــدفســـلحى اختلافا ك لحا، فعليكم بما عرفتم من ســـ 

ع ــــوا عليها بال واجذ، وعليكم بالطاعة وا  كا  عبدا حبشــــيا، وإنا المؤمن كالجم  

 04الأنف حيث انقيد انقاد".
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ولكن الله لا يترك الإنســـا  وشاـــانه  يقول "محمد قطإ" : لقد خلقه وهو كبه 

يح ويردونه ه الم ه  الصــــحويعطف عليه ويريد له الخلح، ولذلك يرســــ  الرســــ  يعرفون

إليه، والرسالاض إ    اض مهمة رلايسية  لأ حيا  البشرية وليست نافلة تستا  ع ها 

حين تريـد، والإنســـــــــــــــا   أمـا أ  يهتـدي بهـذا الهـدي الإلهي فيرعـ  لروحه قياد كيانه 

الممت ن المترابت، ويكو  لأ وتـــعه  الصـــحيح بال ســــبة للفطر ، وأما أ  يرفض الهدي 

القياد لجســمه وشاــهواته  فهو كالأنعام  ب  هو أتــ ، وهو م تكلا بروحه إلى ويجع  

اسـف   وأارق  بكيانه لأ الطين، وهذا هو التفسـلح "ال فسـي" للخلح والشر لأ كيا  

الإنســـا ، وهو تفســـلح واتـــح بســـيت لا يتخبت تخبت "الفلســـفاض "التي تشـــطح ه ا 

ياس الخلح   ترجع إليه لأ قوتشـــــــــــــطح ه اك، وتترالأ الم بع الأصـــــــــــــي  الذي ي باي أ

 05والشر لأ كيا  الإنسا ، وهو فطر   لك الإنسا .

 منهاج قياس قوة الدولة في حالة توظيفها

يعتمـد م ه  قيـاس قو  الدولة لأ حالة توظيفها على قدر  الدولة على توظيف 

وحشـــد قو ا ع د حادثة معي ة أو ظر  معين، أو لأ إطار متشـــابك من العلاقاض، 

كانت ث الاية أو إقليمية أو على مســـــــــــــتوى ا تمع العالمي كله، ويتطلإ هذا ســـــــــــــوار  

 الم ه  دراسة الموارد لدى الدولة والقدر  على توظيفها.
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 والضوابط المنهاجية لقياس قوة الدولة  الإلهيّةالقوة 

يعت  قياس قو  الدولة من الصــعوبة بمكا ، ولا يوجد تصــ يف أو تعريف ثابت 

د لك ر  العوامــ  والمتالحاض والمعــايلح والأفهــام التي ربمــا تتــداخــ  لأ  ــديــلهــذا المقيــاس، 

 مقياس قو  الدولة، واختلا  وتباين الر ي التي ت نر بها ك  مجموعة. 

مع  لك فا  اعتبار بعض ال وابت الم هاجية م   حدود القو  والطبيعة ال سبية 

م أ  ي يق من اتساع مفهو للقو ، واختلا  قياس قو  الدولة من وقت لآخر، اكن 

مقيــاس القو ، وتســـــــــــــــاعــد لأ تعريفــه على نحو أقرب للــدقــة بــالرأم من ك ر  المتالحاض 

 والمعايلح.

ه اك شابه اتفاق على أ  ه اك عددا من ال قاط تشك  لأ مجموعها عددا من 

 ال وابت الم هاجية، لابد من أخذها لأ الاعتبار ع د قياس قو  الدولة، وهي: 

ديد قو  أي دولة  يتم بالمقارنة مع وحداض دولية أخرى، وبين فتر  _  إ    3

زم ية وأخري، ومن موقف إلى آخر، ومن الخطأ لأ عملية التقييم والتحديد أ  ي نر 

إلى قو  الدولة على أوا مطلقة، وليست نسبية بالمقارنة بقو  ألحها من الدول، وم الا 

ى أوــــا  من اقوى دول العــــا  على على  لــــك فــــا  بريطــــانيــــا كــــا  ي نر إليهــــا عل

الإطلاق، ولكن تالح  لك الوتـــع بعد اورب العالمية ال انية، لا بســـبإ أوا أقدمت 
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على تخفيض  حرم قو ا العســـــكرية من تـــــمن الاســـــتراتيرية الجديد  التي اتبعتها، 

والتي تق ــــي بعدم إرهاق كاه  الدولة عســــكريا فيما لا طالا  وراره  ، ولكن نســــبة 

ز الولاياض المتحد  الأمريكية والا اد الســــوفيتي  كقوى عنمى،  اض إمكانياض ل و 

 عسكرية تخمة. 

_ا  مفهوم قو  الدولة هو مفهوم نســـبي إزار الهد  الذي تســـعي الدولة إلى 0

 صـــــــــــــــيلــه، فليلا للقو  مع  إلا إ ا ارتبطــت بهــد  معين أو بطبيعــة الأهــدا  التي 

 تتوخى الدولة  قيقها. 

اقتصار قو  الدولة علي مجموعة الع اصر والموارد التي تمتلكها دولة ما _عدم 1 

 فحسإ، ولكن تمتد قو  الدولة إلى ما تستطيع أ  تعبئه من قدراض ولفالاها. 

_ا  قيــاس قو  الــدولــة يختلف من وقــت إلى آخر، ومن الأخطــار الشـــــــــــــــالاعــة 4

شاــــــأوا  يها التايلح، وا اعتبار أ  مكوناض القو  للدولة  اض طبيعة دالامة لا يطرأ عل

 البقار وال باض دالاما.

_ حدود القو : حيث أ  لقو  الدولة حدودا معي ة لا تســـتطيع تجاوزها، فلا 5

 اكن لأي دولة مهما كانت قو ا، أ  تستخدم قو ا بالكام  لأ ك  الأوقاض.
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إ  التركي  على عام  واحد والإفراط فيه يجع  من عملية التقييم أمرا ناقصـــــــــــا، 

والتقييم الســــــــــــليم هو الذي يأخذ ك  الع اصــــــــــــر مجتمعة دو  تفريق أو تميي  بين أي 

 م ها، حتى يكو  التقييم متوازنا.

بالرأم إ  هذه ال ــوابت يصــح أخذها لأ الاعتبار لقياس قو  الدولة و ديدها 

علي نحو أقرب للدقة والصـــــــــواب، إلا أنه لا اكن اعتبارها لأ نواحي أخرى أو قوى 

ا ا كانت قو  الدولة تتكو  من مواردها البشـــــــرية والعســـــــكرية والســـــــياســـــــية أخرى، ف

والاقتصـــــــــــــــاديـة والعقـالادية، فا  القو  العقالادية والتي هي أهم مكو  للقو  لأ الدولة 

المســــــــلمة، والمحرك الأول للقوي الاقتصــــــــادية والعســــــــكرية وألحها، لا ي طبق عليها أو 

 اسإ لهد ، فقو  الهد  أو قو  الخصم ربما تتيتوافق معها القول ب سبية القو  إزار ا

ب ســـــــــإ ألح متســـــــــاوية وفقا لمعطياض ومخرجاض القو  لأ ك ، ألح أ  المعادلة تكو  

 صفرية ا ا ما ت اسبت تلك القوي مع القو  العقالادية أو القو  الإلهية. 

يقول "محمد قطإ" لأ كتابه )ه  نحن مســــــــــــلمو (: إنك وأنت جاللا  لم، 

أنك بدفعة صالح  قد تستطيع أ   رك الكو !! ب  اول  ريك م  د  يخي  إليك 

من مكـاوـا، فـإ ا هي ت قـ  عليـك وإ ا أنـت محتـان _لكي ت ح حهـا من مكـاوا_ا  

ت يد من قوتك الدافعة أو أ  ت مي الرصــــيد الواقعي للرأبة الكام ة لأ نفســــك، حتى 
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ركة لك، وبقدر  ما ت يد، تكو  اوتتعـادل مع المقاومة أولا ب تأخذ لأ ال ياد  بعد  

المحســـوســــة لأ عا  الواقع، وتكو  اوركة هي المقياس اوقيقي للرصـــيد وليســــت هذه 

حقيقة خاصــــة بعا  الإنســــا  وحده، ولك ها حقيقة من حقالاق الكو  الأك  وج ر 

من نــاموس الوجود، وقــد أدرك كــ  مخترع لآلــة متحركــة أ  القو  الكــام ــة وحــدهــا لا 

واوــا ي باي أولا أ  تتحول من قو  كــام ــة إلى قو  ظــاهر  _أي تتحول من  تكفي، 

ال يـة إلى العمـ  _ب تكو  بـالقـدر الـذي يكفي لا  لمعـادلـة المقـاومـة فحســـــــــــــــإ، ب  

لل يـــاد  عليهـــا حتى ت ت  اوركـــة اوقيقيـــة المطلوبـــة لأ واقع اويـــا ، واوركـــة _قـــانو  

   وي  القو  الكام ة إلى قو  ظاهر ، وزيادالوجود الأك  _قالامة على هذه اوقيقة :

هـــــذه القو  بحيـــــث تتالـــــإ على المقـــــاومـــــة ب تتحرك لأ الاتجـــــاه المطلوب، وال فلا 

الإنســــــــانية _وهي طاقة كونية_تســــــــلح على القانو   اته، فلا فرق لأ طاقاض الكو  

العنمى بين المـــاديـــاض والمع ويـــاض، والمـــاد  والطـــاقـــة شاـــــــــــــــير واحـــد لأ عر  العلم 

ديــث، ال يــة وحــدهــا لا تكفي.. لأوــا قو  كــام ــة   تتحول إلى حركــة وعمــ ، و  اوــ

تجرب نفسـها أمام العقباض، والآ  فل  نر: ما المعوقاض "الطبيعية" لأ حيا  الإنسـا  

التي لا تكفي "ال يـــة" لمقـــاومتهــــا.. والتي ي باي  ويـــ  هــــذه ال يــــة إلى قو  حقيقيــــة، 

 لح  كام ة ت ت  اوركة اوقيقية لأ واقع اويا ؟! معوقاض كلتعادلها أولا ب ت يد عليها ل
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لأ داخــــ  ال فلا وموجود  كــــذلــــك لأ واقع اويــــا ، فمن داخــــ  ال فلا :الإلف.. 

والعاد .. والتقليد.. والرأبة لأ اويا  السهلة..وكراهة الجهد.. وكراهة التعرغ للتعإ 

أي الرأبة لأ الاســـــــــــــــترابة لما والأخطار .. والع وا  العام الذي يجمعها هو "الهوى" 

 واه ال فلا من ن عـــــاض، ولأ الواقع الخـــــارجي :العر  الاجتمـــــاعي النـــــا  والقو  

الم حرفـة التي قــد توجــد لأ ا تمع وتســـــــــــــــيطر عليــه، والع وا  العــام الــذي يجمعهــا هو 

"الطاأوض" أي ك  قو  طات من حدها وتجاوزض خطها المستقيم، الهوى من داخ  

وض من خـــارجهـــا  ـــا "المقـــاومـــة" التي ي باي أ  تتحول ال يـــة إلى قو  ال فلا والطـــاأ

حقيقية لتعادلهما أولا، ب ت يد عليهما لت ت  اوركة المســــــــتقيمة المتمشـــــــــية مع ناموس 

الكو  وإراد  الله، والهوى من داخــ  ال فلا والطــاأوض من خــارجهــا قوى "حقيقيــة" 

متها إ  ال ية وحدها لا تكفي لمقاو واقعة متحركة  اض تات وثق  واندفاع، ومن ب ف

ف ــــــــــلا عن التالإ عليها لإحداث اوركة المســــــــــتقيمة لأ الطريق الصــــــــــحيح، وتلك 

بديهية من بديهياض ال فلا وبديهياض اويا ، كا  الرســـــــول صـــــــلى الله عليه وســـــــلم 

يـدركها حق إدراكها وهو يقول :"ليلا الإاا  بالتم  ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر 

 03وصدقه العم ". لأ القلإ
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وهذا حديث إ ا أرجعت البصـــــــر فيه مرتين تأكد لك صـــــــدقه ودقته، وقب  أ  

انتق  إلى الفصـــ  الرابع لأ مباحث تواز  القوى، فإن  أود أ  اســـر  أ  مما تمي  به 

قو  الدولة العقالادية أو القو  الإلهية، أو بتعبلح أخر قو  الدولة التي تعتمد وتك  أمرها 

القوي، هو ثباتية تلك القو  وداومتها، فهي ليســــــــــــت مؤقتة أو م قطعة،  وقيادها لله

بـــ  دالامـــة ومســـــــــــــــتمر  لأ كــــ  الأمك ـــة والأزم ـــة، و لـــك ممـــا يعلمـــه الله، قـــال الله 

تعــا  :)وإ  قــال ربــك للملالاكــة اني جــاعــ  لأ الأرغ خليفــة قــالوا أتجعــ  فيهــا من 

قال إني اعلم ما لا  يفســــــــد فيها ويســــــــفك الدمار ونحن نســــــــبح بحمدك ونقدس لك

 [. 01تعلمو ( ]البقر :
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 الفصل الرابع  

 توازن القوى 

 السياسات المتبعة في تعظيم القوة

بـالإمكـا  اعتبار الدول عددا من الأفراد أو الأشاـــــــــــــــخاص، يفكر ك  م هم لأ 

طريقة أو وســـــــــــيلة ل ياد  وتعنيم القو  لديه، وبهذا التشـــــــــــبيه وبهذا الاعتبار فإوا تعد 

من محــاولاض العقــ  لأ التفكلح والإبــداع، وال نر  الســـــــــــــــليمــة التي من ورالاهــا محــاولــة 

 تتحقق فوالاد عنيمة. 

فإ ا كا  الأفراد أو الدولة متمي ين لأ المستوى الاقتصادي والإنتان، فهذه دولة 

يصـــح وصـــفها دولة قوية اقتصـــاديا، وا  كانت الدولة أو الأفراد متمي ين لأ ال واحي 

يــة فهي دولــة قويــة ورالاــد  لأ فن الأدب، وا  كــانــت متمي   لأ الطــإ ال قــافيــة والأدب

 والصحة فهي قوية لأ الطإ والاستشفار، وعلى  لك قلا. الع   بال ات  والمردود. 
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ولأ مجال الســـياســـة يقوم بعض الأفراد باســـت مار القو ، فهم ي فقو  قو م على 

بــدفعهم  ك ر من التي بــذلــتقيم أخرى، بطريقــة تجعــ  هــذه القيم تعود عليهم بقو  أ

إلى  لك _كما قال" توماس هوبلا" م ذ أك ر من ثلا الاة عام: التعطش للقو  بعد 

القو  دو  أ  يتوقف هذا التعطش إلا بالموض. ولكي يتم الاســـــــــــــــت مار بهذه الطريقة 

لابد لهم من اســتالال التأييد الســياســي الذي يتمتعو  به لأ وقت ما، حتى يتمك وا 

راض مل مة من نوع يعود عليهم بتأييد اك ، وحي ئذ يجإ أ  يســــــــتالوا من صـــــــ ع قرا

هـذا التـأييـد ال الاد لأ اتخا  قراراض جديد ، توفر لهم تأييدا اك  لاتخا  قراراض أخرى 

لأ دالار  أك ر اتســاعا من التاذية الاســترجاعية، طالما اســتطاعوا الاســتمرار لأ  لك، 

  يكافيللي" أملحه عليه، قال "ميكافيللي" :إوهذا الشير لأ جوهره هو الذي حث "م

الأملح الذي لا يتم  فقد مملكته، يجإ أ  يفكر ويتصــــر  دالاما بلاة القو ، ويجإ 

عليـــه أ  يـــدخر موارده وي يـــد م هـــا لا أ  يبـــددهـــا، وا  كـــاول تع ي  قوتـــه وهيبتـــه، 

لى استعداد ع والتقلي  من قو  وهيبة م افسيه، وا  يبقي الجماهلح سلبية قانعة ولكن

للحرب بـإخلاص  ـت قيــادتــه، وا  ككم بــالقو  والخــداع، وا  يكو  محت إعرــاب 

وخشـــــية مواط يه، والا يكو  محتقرا، وا  كافظ على وعوده أو يتملص م ها بســـــرعة 

حســـــــــــــــبمـــا كـــا  الوفـــار أم الاـــدر)لأ أيـــة ونـــة( هو الـــذي ســـــــــــــــيع ز قوتـــه. واعتقـــد 
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نــه، لا يبقى محــايــدا لأ حرب تقوم بين جلحا "ميكــافيللي" أ  الأملح اوكيم يجــإ أ 

لأنــه ا ا ترك جــاره ال ـــــــــــــــعيف يتررع كؤوس اله اــة على يــد أملح آخر، فــا  الأملح 

الم تصــر ســي قلإ عليه بعد  لك، فهو ا ا ســاعد جاره ال ــعيف فقد يشــتركا معا لأ 

 قهر جارهم القوي، الذي كا  يشــــك   ديدا كبلحا لكليهما، ولأ  الفهما معا حتى

لأ حالة ه اتهما، فســــــيكو  الأملحا  ال ــــــعيفا  على الأق  حليفين لأ نفلا المح ة، 

وبوجــه عــام  فــا  حليف اليوم هو عــدو الاــد، واقوى حليف للفرد هو اك   ــديــد 

الكه، لا  الأملح الذي يع د قو  ألحه يدمر قوته هو، هكذا كا  حساب التفات  

 3ية ال نرية ع يد لا يرحم.والتكام  هذا لأ سياسة القوى من ال اح

لدى الدول عد  اســــــــــتراتيرياض لتعنيم القو  أو اوفاظ على القو ، فهي إما  

أ   ـارب خصـــــــــــــــومهـا بارغ تعنيم القو ، ولأ م ـ  هـذه اوـالة فا  الطر  الآخر 

يكو  أق  م ها قو ، ولدى الطر  الأول مصــــــــــاد وأأراغ توجد لأ الطر  ال اني،  

 ــــاني ثرواض وموارد طبيعيــــة تاري بــــالــــدخول لأ اورب كــــأ  يكو  لــــدى الطر  ال

لاكتسـاب ك  تلك الماا،، وتكو  محصـلة اورب ه ا اكتسـاب تلك المصاد والموارد 

 الطبيعية، بما ي يد من ثرو  الدولة وتعنيم القو  لديها. 
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وإ ا كانت الدولة الم افســـــــة لأ نفلا حرم القو ، وســــــــوار لديها موارد وثرواض 

يلا لديها، فا  دخول اورب ه ا إنا يكو  للحفاظ فقت على مســــتوى طبيعية أم ل

 القو  لا ل ياد ا، ولا  ارب لأ هذه اوالة إلا لت بيت بقارها ووجودها. 

أما الاســـــــــــتراتيرياض الأخرى فتتم   لأ أ  ت أى الدولة ب فســـــــــــها عن اورب، 

اســــــــــــة  ســــــــــــيويكو  هدفها لأ هذه اوالة هو اوفاظ على القو ، ويت ــــــــــــح  لك لأ

الاســـترتـــار أو الوقو  على اوياد، واســـتخدام ســـياســـة صـــفر مشـــاك ، أو مســـاير  

الدول العنمى وعدم مشــــــــــاكســــــــــتها، أو تمرير مســــــــــؤولية اورب إلى آخرين )حروب 

بالوكالة( أو دعم اوروب الاســــت  افية بين الدول الم افســــة، أو التحريض وإيقاد الفتن 

 أو الابت از المادي.

 الانع ال أو الانكفار_سياسة 1

تتبع بعض الوحداض الســــياســــية ســــياســــة الانع ال والانكفار قدر الإمكا  مع  

المحيت الخـــارجي، لأ ســـــــــــــــبيـــ  اوفـــاظ على أمن واســـــــــــــــتقلال الـــدولـــة، ولأ حـــالاض 

التفاعلاض اواد  والك يفة لأ ال نام الدو ، فا  الدولة  اول ما أمكن اتباع سياسة 

در الإمكا  لأ البقار على الهامش، وعدم النهور أو التورط الامت اع، بحيث تكو  ق

لأ مواقف ربما تفرغ عليها ســـلوكا نشـــطا، إلا أ  م   هذه الســـياســـة ربما تكو  من 
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الصعوبة بمكا  إ ا أرادض الدولة تطبيقها، فعا  اليوم تتداخ  فيه المصاد وال روراض 

 شاارض الدولة وساستها أم أبوا. 

 _سياسة اوياد2

تفرغ بعض الدول سياسة اوياد على توجهها بم ر إراد ا، ويتم تفعي  اوياد 

بتحقيق الـدولة لواجبين: واجإ "الامت اع" الذي يفرغ على الدولة المحايد  الامت اع 

عن تقدي أي نوع من أنواع المســـــــاعداض العســــــــكرية، ســــــــوار كانت مباشاــــــــر  أم ألح 

مال الدولة باستخدام أراتيها للقيام بأية أعمباشار  إلى أحد طرلأ ال  اع، وعدم قبول 

عســـــــــــكرية من قب  الأطرا  المتصـــــــــــارعة، ويتوجإ على الدولة المحايد  أي ـــــــــــا ل وم 

 التررد، الذي يع  معاملة الأطرا  المت ازعة بقدر متساوي دو  محابا  أو زياد . 

 _فرغ حالاض الاستعمار أو الوصاية أو الانتداب1

 كانت تقوم بها الدول العنمى لأ الســــابق، كانت إ  ســــياســــة الاســــتعمار التي

وســـــــــــــــيلــة من وســــــــــــــــالاــ  تعنيم القو  لــديهــا، فقــد كــانــت الأطمــاع تترــه إلى موارد 

المســــــــــــتعمراض الطبيعية وثروا ا الكبلح  قب  أ  ترســــــــــــ  لها الجيوش، اكن تقييم هذه 

ية حالاســــــــــتراتيرية بأ  الدول ت يد من حدودها بهذه اوروب الاســــــــــتعمارية، ومن نا

ثانية فإوا ت ــــــيف رصــــــيدا أخرا من ثرواض الدول التي يتم اســــــتعمارها ومن مواردها 
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الطبيعية والبشــــرية، أما إعلا  اورب تــــد دول أخرى  اض ســــياد  واســــتقلال، فا  

المعتدين هم أول الخاســرين لأ أألإ الأحوال، وتؤدي مســتوياض الإنفاق العســكري 

 بمرور الوقت.  العالية إلى اويار اقتصادياض الدولة

 _الاسترتار4

لأ حالة الاســــــــترتــــــــار تقدم الدولة )أ( للدولة )ب( ت ازلاض كبلح  لأ ك لح من 

الأمور المت ازع عليها بي هم، بارغ دفع ســـــــــــــلوك )ب( لأ اتجاه ســـــــــــــلمي أك ر، وا  

أمكن  ويلها إلى قو  وتـــــــــع راهن، وهذا من شاـــــــــأنه أ  يخفض من شاـــــــــعورها بعدم 

ع اورب ع دها، لكن لا شاـــــــــــــير ا ع لأ عا  الســـــــــــــياســـــــــــــة الأما ، ويقل  من دواف

 والفوتى الدولية من أ  يكو  هذا الفرغ و ا كبلحا. 

 _محاولاض تعطي  قو  الآخرين 5

إ ا بقيت الدول الم افســــة للدولة لأ حالة تــــعف دالام، فا  هذا من شاــــأنه أ  

لارغ فــا  ايفر  الــدولــة إلى الم ـــــــــــــــي قــدمــا لأ زيــاد  وتعنيم قو ــا، ولتحقيق  لــك 

 الدولة ربما تعمد إلى تعطي  قو  الآخرين. 
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إ  ما تقوم به دولة الاحتلال الااشاـــــــم يعت  نو جا لتلك الاســـــــتراتيرية، فهي 

تمي  إلى أ  تبقى جميع دول الطوق العربي والدول الإسلامية مجتمعة، لأ حالة تعف 

 ا.  مستدي، و لك بتوجيه ال رباض الاستباقية عليها بارغ تعطي  قو 

 _الابت از3

وهو وســــــــيلة تلرأ إليها الدول العنمى والقوية، ل ياد  وتعنيم القو  لديها عن 

طريق اســـــترلاب المال وجمعه من الدول، الولاياض المتحد  لأ دور  الرلايلا "ترامإ" 

مارسـت هذا الابت از بصـور  عل ية ومكشوفة أمام العا ، فقد قدمت عروغ اوماية 

عربية الســـــــــــــــعودية من  ديداض إيرا ، التي دأبت على رشاـــــــــــــــقها والـدفـاع للمملكـة ال

ب خاض من صـواريخها الباليستية، كما قدمت الولاياض المتحد  نفلا العروغ لقطر، 

 وربما دول ألحهم ونجح الرلايلا أو التاجر الماكر "ترامإ" لأ  لك نجاحا كبلحا. 

 _التحريض والاست  ا 7

الراهن،  وسيلة وفظ قو ا لأ الوقتبعض الدول تلرأ للتحريض والاست  ا  ك

فتقوم بـــالتحريض بين دولتين يقفـــا  حرر ع ر  أمـــامهـــا، وإدخـــال الاث ين لأ موجـــة 

حروب طويلة، بهد  إفقار كليهما وتدملح ا معا وخلو الجو _ إ  صـح هذا التعبلح 

 _للدولة المحرتـة. دخول روسيا وإيرا  المست قع السوري ربما يكو  م الا لذلك، فقد
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دعمت الولاياض المتحد  أولا المعارتــــة الســــورية، ب انســــحبت تاركة الملعإ لروســــيا 

 وإيرا  وبقية المرت قة وتجار اوروب، الذين تدافعوا من ك  حدب إلى المحرقة. 

ال مو ن ال اني على ســــــــبي  الم ال لا اوصــــــــر لهذه الاســــــــتراتيرية، هو محاولاض 

لإأرار ال مســـــا وبروســـــيا لبدر اورب مع  9173روســـــيا لأ أعقاب ال ور  الفرنســـــية 

فرنســا، وكا  أرغ روســيا هو توســيع قو ا لأ أوروبا الوســطى آنذاك، قالت ال عيمة 

"كاثرين" وقتها: أفكر جديا لأ تأليإ قاد  فيي ا وبرلين على فرنســا..  ة أســباب لا 

أســـــتطيع التحدث ع ها، أريد أ  أحرتـــــهم على  لك لكي تصـــــبح يداي طليقتين، 

 دي أعمال ك لح    تكتم  ولا بد أ  ي شالوا بعيدا عن طريقي. فل

 _الاست  ا  8

تعتمد هذه الاســـــــتراتيرية على دخول الخصـــــــمين الم افســـــــين للدولة لأ حروب 

طويلة الأمد، ووقوع خســالار بشــرية ومادية لكلا الطرفين، علق "هاري تروما " على 

ا ألمانيا  وا بمرللا الشيوم(: إ ا رأي الاجتياح ال ازي للا اد السوفيتي )ع دما كا  ع

تربح اورب يجإ أ  نســـاعد روســــيا، وإ ا رأي ا روســــيا تربح يجإ أ  نســــاعد ألمانيا، 

 لكي تأك  اورب أك  عدد م هما. 

 _تمرير المسؤولية للأخرين )اوروب بالوكالة( 9
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ولة دلأ تمرير المســـؤولية الآخرين تقوم الدولة بتحوي  عإر الدخول لأ اورب ل

أخرى، ومن اج  إنجاز مهمة تمرير المســـــــؤولية، فا  الدولة تتصـــــــر  ب ار  كاملة مع 

الدولة الم افســة، وتقيم معها علاقاض دبلوماســية جيد ، وتدفع الدولة التي ســتخوغ 

أمار اورب إنابة ع ها من ألح أ  تشــــــــــــعر الأخلح  بأوا مدفوعة للحرب، وأالبا ما 

ة ة الم افســـــة والدولة الوســـــيت التي تمرر إليها المســـــؤوليتكو  أســـــباب اورب بين الدول

أســباب م طقية، ويســتحي  الت ازل فيها، على ســبي  الم ال افتعال المشــاك  اودودية 

 بين البلدين.

ه اك احتمالين إما أ  ت رح الدولة )ب( لأ اورب على الدولة )أ( الم افســــــة  

  اة نكرار، نجاح الدولة )ب( لأوالخصـــــم الرلايلا، وأما أ  تفشــــــ  و  م لأ اورب ه

اورب و قيق نصــــــــــر كاســــــــــح على)أ( هو مطلإ الدولة الممر  للمســــــــــؤولية، أما إ ا 

ت ــــــــخمت قو  الدولة )ب( بعد هذا الانتصــــــــار المؤزر، فربما يكو  هذا لأ حد  اته 

قلقا جديدا للدولة الممر ، وإ ا فشلت الدولة )ب( لأ اورب على الدولة )أ( فإنه لن 

 أمام الدولة الممر  إلا أ  تل م هدورها المصط ع.  يكو 
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 توازن القوى

يعت  مفهوم تواز  القوى من أك ر المفـــــاهيم الم لح  للرـــــدل، لك ر  معـــــانيـــــه  

وأموتـــــــــــــــه أحيــانـا وك ر  الانتقـاداض تـــــــــــــــده والآرار المؤيــد  لـه، وه ــاك من لا يعت  

ه! الدو  أامض بطبيعت الاموغ المصــــــــــاحإ لتواز  القوى أمرا ســــــــــلبيا، لأ  ال نام

 واوروب المدمر  فيه ت دلع بأسباب أام ة. 

يعت  "كار" لأ كتاب )أزمة الأعوام العشــــــــــرين( أ  العلاقاض الدولية يتعين أ  

تقوم على أساس تواز  القوى باستلهام الدور المحوري الذي لعبته بريطانيا العنمى لأ 

كن هو ســـلســـلة من الأســـباب وال تالا  االســـياســـة العالمية، ويعت  "كار" أ  التاري  

فهمها بطبيعة اوال من خلال الجهد الفكري، لك ها أبدا ليســت من محض الخيال، 

وا  ال نرية لا تخلق التطبيق أو الممارسة، ولكن التطبيق هو الذي يخلق ال نرية، وكذا 

 أ  الأخلاق لا  كم السياسة وإنا السياسة هي التي  دد الأخلاق.

ع اويـا  الـدولية يقول "سمعا  بطرس فرن الله" لأ )جدلية القو  والقانو  إ  واق

لأ العلاقاض الدولية المعاصـــــــر ( يؤكد أ  الدول ا ا ما تخلت  عن ســـــــياســـــــة القو  لأ 

علاقا ا بع ـــــها مع البعض الأخر، فإنه ســـــو  يج إ شاـــــعوبها ب  الإنســـــانية جميعا 

 لأ ظ  التطور التك ولوجي الكبلحويلاض اوروب المدمر  لع اصــــــــــــر اويا ، خاصــــــــــــة 
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للدول لأ صـــــــــــ اعة أســـــــــــلحة الدمار الشـــــــــــام ، لذلك فإ  الدول لا تلرأ وت  ع إلى 

اســـــــتخدام القو  العســـــــكرية إلا كح  وتدبلح  أخلح، بعد ثبوض عدم فالاد  الوســـــــالا  

السـلمية لأ تسـوية الصـراعاض الدولية تسوية مقبولة ترتاها جميع الأطرا  المت ازعة، 

جت الدول علي اتباع هذا المسلك م ذ عهد بعيد، وبتعاقإ ال من  ول هذا وقد در 

الســـــــلوك المتواتر إلى قواعد عرفية عامة، تم جمعها وكتابتها لأ عد  وثالاق دولية أبرزها 

(على أ  "يفض جميع أع ــــار 1فقر 0هو مي اق الأمم المتحد  الذي يؤكد)لأ الماد  

ل الســلمية، علي وجه لا يجع  الســلم والأمن والعدالهيئة م ازعا م الدولية بالوســالا  

 0الدو  عرتة للخطر".

وي ـــــيف لأ)جدلية القو  والقانو  لأ العلاقاض الدولية المعاصـــــر (:أ  التســـــوية 

الســــــــــلمية تعت  إجرار وقالايا تعمد إليه الدول لتفادي تصـــــــــــاعد و ول الم ازعاض إلى 

رب اته يقوم على فرتية أ  اوصـراعاض مسـلحة، وم ه  التسـوية السـلمية لأ حد  

ووسالا  القهر العسكري الأخرى، التي لا ترقى إلى درجة اورب لأ مفهومها القانوني  

، إنا هي أدا  مشـــــروعة لتســـــوية الم ازعاض الدولية، فإ ا توصـــــ  ا تمع  الدو   إلى 

 وسالا  فعالة للتسوية السلمية فإ  اورب وألحها من وسالا  الع ف العسكري سو 

تفقد م ر نشــــــــــــوبها واندلاعها، ألح أ  هذا  الافتراغ الذي  ي طوي على قدر كبلح 
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من اوقيقة لا يت ـمن ك  اوقيقة،  لأنه إ ا تعارتت مصاد الدول اويوية تعارتا 

مطلقا وتشـــــــــب ت ك  دولة بتحقيق جميع مصـــــــــاوها دو  انتقاص من هذه المصـــــــــاد 

تصـــــبح  التي تفترغ الموارمة بين المصـــــاد والأهدا ، فإ  التســـــوية الســـــلمية اوقيقية

مســـتحيلة، عليه فإ  اســـتخدام القو  العســـكرية أو التهديد باســـتخدامها هو الوســـيلة 

الوحيد  لإرأام الطر  ال اني على قبول جميع مطالإ الطر  الأول أي الاستسلام، 

 1ومن ب فإ  التسوية السلمية ليست بديلا للحرب لأ جميع الأحوال.

ية تواز  القوى لأ فهم العلاقاض الدولية وحالاض الاســــــــــتقرار التي تمر ورأم أ 

بها، إلا أنه   يســـــــــلم من توجيه الانتقاداض، يقدم "ريتشـــــــــارد ليت " لأ كتابه )تواز  

القوى لأ العلاقــاض الــدوليــة الاســـــــــــــــتعــاراض والأســـــــــــــــاطلح وال مــا ن ( نو جين لهــذه 

عشر(  يد للترار  اور  لأ القر  التاسعالانتقاداض: فقد أعلن "ريتشارد كوبد " )المؤ 

تـــأكيـــده على الأ يـــة المرتبطـــة بمي ا  القوى، ع ـــدمـــا راجع أقوال   1836لأ عـــام 

الم نرين من القر  ال امن عشـــــــر إلى أوالا  القر  التاســـــــع عشـــــــر، إلا أنه توصـــــــ  إلى 

 ، قحقيقة بأ  المت اق ـــــــــــاض المحيطة بالمفهوم تجعله مجرد كلام لا يوصـــــــــــ  أفكارا للع

ودفع "فريـــدريـــك" الكبلح لأ )الاعترافـــاض(: أنـــه على الرأم من أ  كلمـــة تواز  هي  
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كلمة اسـتخدمها العا  كله، إلا أن ا يجإ أ  ندرك أ  هذا التواز  نفسه لأ اوقيقة 

 ليلا أك ر من كلمة خاوية أو صوض خاو.

ا كا   ويعتقد "كي يث والت  "وهو من أشاد المؤيدين لفكر  تواز  القوى، بأنه إ

ه اك ننرية سـياسـية متمي   بشـأ  السياسة الدولية فإوا حتما تواز  القوى، مع هذا 

المتكرر  لسلوك الدول لأ الأوتاع  فإ  دراسة تواز  القوى تعت  مرشادا لفهم الأناط

 التي تتسم بالفوتى الدولية.

ن م اكن القول إ  تواز  القوى هو اوالة أو الوتــــع الذي يصــــ  إليه الطرفين

المســـــــــاوا  أو قريبا من المســـــــــاوا  لأ مقدار القو  التي اتلكها ك  طر ، بالدرجة التي 

 تكو  كابحا لكليهما من فكر  الصراع واورب.

لأ  اض المفهوم جمع "مايك  شايها " لأ )تواز  القوى التاري  وال نرية( تسعة 

 طرق مختلفة للتعبلح عن تواز  القوى:

لم ع جلحاوا من أ  يصـــــــــــــبحوا أقويار بدرجة كبلح ، _هو إجرار تتخذه الدولة 3

 لأ  ت خم أمة لما ورار حدود معي ة يالح من ال نام العام لجلحاوا من الأمم.

_هو توزيع متســــــاو للســــــلطة فيما بين أمرار أوروبا، بحيث لا يجد أحد م هم 2

 فالاد  عملية من إزعان الأخرين.
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مي ملت مة بالمحافنة على تواز  ك_ايـا كـا  تعريف تواز  القوى، فـإ  الـدول 1

 الطر  ال عيف من الانسحاق بسبإ ا اد الأقويار.

_باســـــتقرار التاري  فا  الخطر الذي يهدد اســـــتقلال هذه الأمة أو تلك يأد 4

)عـامـة أو إلى حـد مـا( نتيرـة للهيم ـة المفـاجئـة لدولة مجاور ، تتمتع بقو  عســـــــــــــــكرية 

ك  ها، أو نشر تأثلحها، ويت اسإ الخطر بشوكفار  اقتصادية، وطموح لتوسيع حدود

مباشاــــر مع درجة هذه القو  وكفأ ا وتلقالاية و)حتمية( طموحا ا، وال ــــابت الوحيد 

لسـور اســتالال الهيم ة السـياســية ال اتجة عن م   هذا الوتــع، كانت تتم   دالاما لأ 

شك   توجود معارتة من م افلا كبلح مكافئ لها، أو من  الف بين عدد من الدول 

كتلة دفاع واحد ، ويعر  التواز  الذي يتحقق عن طريق م   هذه القوى المترمعة 

 من ال احية الف ية بتواز  القوى.

_ترتيإ الأمور بحيث لا تكو  أي دولة لأ وتــع يســمح لها بالهيم ة المطلقة 5

 على الآخرين.

_يفترغ تواز  القوى أنــه لن يســـــــــــــــمح لأي قو  أو مجموعــة من القوى، من 3

لال تبــديــ  التحــالفــاض وال ـــــــــــــــاوط بــال مو المطرد، إلى درجــة  ــديــد أمن الــدول خ

 الأخرى.
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_يعم  تواز  القوى بشـك  عام على إبقار متوست قو  الدول م خف ا من 7

حيث ك  معيار لقياس الســـــــلطة الســـــــياســـــــية، بحيث تتعرغ الدولة التي  دد ب ياد  

ر جميع الدول الأخرى الأع ــــــا قو ا عن المتوســــــت الســــــالاد، إلى ال ــــــات تلقالايا من

 ب فلا ا موعة السياسية.

_يشـــلح تواز  القوى إلى الوتـــع الفعلي للشـــؤو  التي يتم فيها توزيع الســـلطة 1

 بين عد  دول بالتساوي على وجه التقريإ.

_ع دما تصــبح أي دولة أو كتلة قوية بصــور  مبالغ فيها أو  دد بأ  تصــبح  9

 ى أ  هذا ا    ديدا لأم ها.كذلك، يجإ أ  تدرك الدول الأخر 

وي ـــيف أ  " هيد  بول " لأ )ا تمع الفوتـــوي( اســـت د إلى تعريف القانوني 

والدبلوماســـي الســـويســـري "إمريك دو فاتي " لتواز  القوى :بأنه وتـــع لا تكو  فيه 

أي قو  لأ موقع يجعلهــا متفوقــة على الآخرين، أو اك هــا من فرغ قواني هــا عليهم، 

 بول" تواز  القوى بأنه مؤسسة أو مجموعة من العاداض والممارساض فوصـف "هيد 

التي تشكلت لأ سبي   قيق الأهدا  المشتركة، وأ  تواز  القوى يع  تبت ال فلا 

وكذلك تــبت الأخرين عليه  ، وي باي على الدول أ  تم ع قيام دولة مهيم ة تق ــي 
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ع عن وعليها أي ـــــــــــــــا أ  تمت  على اســـــــــــــــتقلاليـة الوحـداض التي تؤلف ا تمع الـدو ،

 الانقياد لرأبا ا بالسيطر . 

يدعي "الواقعيو  الجدد" أو "الب يويو " أ  طبيعة ال نام الذي ت شــــــــأ فيه جميع 

الدول، يعت  عاملا حاسما لأ  ديد سلوكهم وإجبارهم على المشاركة لأ تواز  القوى 

الدو  مجتمعا  هم يعت  ا تمعإ  كانوا يريدو  البقار، عليه فإ  تواز  القوى لأ طرح

ألح متكــافئ لأ القو ، ألح أنــه اكن موازنــة عــدم التكــافؤ بوتـــــــــــــــع جميع الــدول لأ 

خـاناض مقاب  بع ـــــــــــــــها البعض، وبالتا  ي يد من م ع الهيم ة ويســـــــــــــــمح للدول لأ 

 المحافنة على وحد  أراتيها. 

 وى:القمن جانبه وتع "ارنست هاس" أربعة معا  مختلفة لتعريف تواز  

 _السلام والاستقرار هو المحصلة المرجو  من تواز  القوى. 1

_تواز  القوى يع  اورب، أما الســـــــــلام فهو الصـــــــــور  الم الية لتســـــــــوية جميع 2

 المسالا  الاقتصادية والأخلاقية. 

_معاني مصطلح التواز  هي نفسها معاني تاري  القانو  الدو ، وبمع  أخر 3

 لح عن القانو  لأ حيا  الأمم. فا  تواز  القوى هو تعب
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_مصــــــــــــطلح تواز  القوى تم اســــــــــــتعماله لأ فتراض محدد  لأ التاري  الأوروبي 4

بارغ الدعاية الســــياســــية وحســـــإ، فم لا التمدد الألماني أث ار اورب العالمية الأولى 

والتوسع الفرنسي خلال القر  ال امن عشر، كا  أطار ا هو استخدام مفهوم تواز  

 ع أ  شايئا من  لك   كدث، ب  نقي ه هو ما وصلا إليه. القوى م

لا تعت  فكر  تواز  القوى فكر  واحــد ، وليلا ه ــاك اتفــاق مســـــــــــــــتقر على   

اعتبـارهـا  اض مع  واحـد، بـ  توجـد معـا  عـديد  لها ومن هذه المعاني يذكر "جمال 

الايلي(: ســـــر زهرا " لأ )م ه  قياس قو  الدول واحتمالاض تطور الصـــــراع العربي _الإ

أ  تواز  القوى يع  توزيعا متســـاويا للقوى بين أع ـــار ا تمع الدو  أو توزيعا قويا 

متســــــــــــاويا بين مجموعة معي ة محدد  من الدول، أو توزيعا متســــــــــــاويا بين  الفاض أو 

 4الاتلافاض دولية، أو توزيعا ألح متساو لصاد دولة معي ة.

ــــدول على بتعبلح أخر هو مفهوم يع  عن اوــــا    ــــة التي تكو  فيهــــا كــــ  ال ل

مســــتوي متقارب من القو ، لأ  أي تمي  لواحد  م ها بامتلاك ك  وســــالا  القو  من 

شاأنه أ  يجع  الدول الباقية  ت رحمتها وسيطر ا، مما يؤدي إلى اختلال لأ الم نومة 

 العالمية، وت ز من ب سياساض القطإ الأوحد وسيطر  الدولة القوية.



241 

 

  برايت" فيما جمعه "والت " لأ كتاب )الإنســـــــــــا  والدولة واورب(: يقول "جو 

إ  مجم  الفكر  العامة لتواز  القوي وهم وت ــــــــــــلي  موقع للشــــــــــــقاق انحدر إلي ا من 

العصور الماتية، فتواز  القوى شاير مستحي  م   اوركة الدالامة، ام  خادع أنفقت 

فقه م "فقد قال قب  مالاة عام _ووابريطـانيا من أجله الملايين من الج يهاض، أما "هيو 

"مورجـان و" بعده بمالاة عام_ا  تواز  القوى ليلا ســـــــــــــــرابا وأملا خادعا ولا هو وهم 

 وت لي ، ولك ه حقيقة واقعة من حقالاق السياسة وقانو  علمي وصفي. 

إ  طبيعة الصــراع وال  اعاض بين الدول يعت  من الأســباب الموتــوعية والعام   

ذا قو ، وتسخلح المؤسساض العلمية والبح ية والعسكرية والمعلوماتية لهالرلايلا ل ياد  ال

الارغ، وقــد تميــ  الــدول إلى إقــامــة الا ــاداض والتكتلاض والتحــالفــاض ل يــاد ــا، أو 

تلرأ إلى هذه الفرتياض باعتبارها  رالاع متاحة لسد ال قص وال عف الذي ي رب 

 الدولة، وكلا يدعي الوص  بليلي!

دو  وج  أ  سـياسـة تواز  القوى تعت  كابحا من كوابح ال ـرور  اكن القول  

التي تفت ـــيها المعاملاض والعلاقاض الدولية، والتي نجحت لأ عدم تمكن دولة واحد  

 بالهيم ة والسيطر  العالمية.
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يدل اســـتخدام هذه العبار  بطريقة موتـــوعية أو وصـــفية على توزيع القوى بين 

ساو، وهي تدل عاد  على حالة لا تتفوق فيها دولة الدول بشـك  متسـاو أو ألح مت

على أخرى، ومن ال احية الفرتية فإوا تع  عن سياسة تروي  تساوي القوى القالامة 

على افتراغ أ  عدم توازوا أمر خطلح، لذلك يتعين علي الدول اوذر  التي لا تقف 

لة مهيم ة، دو لأ الطر  المت رر من مي ا  القوى أ  يتحالف بع ها مع بعض تد 

أو أ  تتخذ تدابلح أخرى من شااوا أ  تع ز قدر ا على وتع حد لأي معتد ، كما 

اكن لأي دولة أ  تختار دورها التوازني فتالح انحيازها مع طر  ما لمصلحة أخر متى 

دعت اواجة من أج  المحافنة على هذا التواز ، وتسـتدعي سـياسة تواز  القوى أ  

اها المســــــــــــتق  إلى القو ، لأ  توافر الك لح من القو  لدولة  دل أي دولة من مســــــــــــع

 5واحد  قد يولد لدي الدول الأخرى شاعورا بالخو  م ها والعدوانية نحوها.

الفكر  الكـــام ـــة ورار ننـــام تواز  القوى لأ العلاقـــاض الـــدوليـــة هي أ  الطـــابع 

علاقاض لالممي  لهذه العلاقاض هو الصــــــــــراع، يســــــــــتقر "إسماعي  صــــــــــ ي مقلد" لأ )ا

السياسية الدولية، دراسة لأ الأصول وال نرياض( على أ  هذا الصراع لا تمليه عوام  

الاختلا  لأ المصــــاد القومية للدول فحســــإ، وإنا ي بع لأ الجانإ الأك  م ه من 

محاولة ك  دولة زياد  قو ا القومية على حساب الدول  الأخرى، ويترتإ على  لك 
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حد   من أ   صـ  على تفوق تخم وساحق لأ قواها، فإ  أنه إ ا تمك ت دولة وا

هذا من شاأنه أ  يدفع بها إلى  ديد حرية الدول الأخرى واستقلالها، وهذا التحدي  

لأ حد  اته هو الذي ســــــيدفع بالدول محدود  القو  إلى مواجهة القو  بالقو ، و لك 

لا تتمكن  المتعادلة، حتىعن طريق الترمع لأ محاور القوي الم اد  المتعادلة أو شابه 

دولـة أو مجموعـة من الـدول من الاعتدار على ألحها،  ت وهم الاعتقاد بأوا تتمتع 

 3بالتفوق الذي يتيح لها م   هذه الهيم ة والسيطر .

تختلف الأســباب والعوام  التي تدعو الوحداض الســياســية وتج ها لخوغ أمار 

اســـــــــية أو اقتصـــــــــادية أو أيدلوجية أو اوروب، فقد تكو  هذه العوام  متالحاض ســـــــــي

أطمـــاع توســـــــــــــــعيـــة أو ألحهـــا، وهي تختلف بـــاختلا  المكـــا  وال مـــا ، وبحســـــــــــــــــإ 

المســـــــــــــــترـــداض والأحـــداث المتالح ، بعبـــار  أخرى فـــإ  الواقع يفرغ على الوحـــداض 

 السياسية الدخول بال رور  لأ اوروب وبالتا  حوجته إلى ات ا  القوى. 

جـان و" لأ )الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــة بين الأمم( أ  التطلع إلى لأ  اض المع  يعتقـد "مور 

الســلطا  من جانإ دول عد  تســعى ك  واحد  م ها، إما إلى اوفاظ على الوتــع 

القالام أو إلى الإطاحة به بحكم ال ــرور ، يؤدي إلى صــور  أو تشــكيلة تســمى بتواز  

 القوى، وإلى سياساض  د  إلى اوفاظ عليه. 
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بلح تواز  القوى لا يفرتــــــــــــــــه رجـــال الـــدولـــة على ويعت  "كي يـــث والت " أ  تع

 الأحداث، بقدر ما تفرته الأحداث على رجال الدولة. 

لإبعاد وإخفار اورب النالمة التي ت هق فيها أرواح الأبريار وإف ار البشــــــــــــــر، من 

المفيد توزيع وبع ر  القو  على الوحداض الســــياســــية لأ ا تمع الدو ، أ  هذا التوزيع 

من شاـــــــــأنه تقلي  إ    يكن م ع اوروب النالمة، التي تســـــــــتخدم فيها القو  والتواز  

 بكافة أشاكالها استخداما مرعبا، خاصة لأ حالة ال نام أحادي القطبية.

يجادل ك  من" كارل دويتش" و"ديفيد س فر" أ  الب ية الدولية ما عادض تتسم 

الدو  اتجه   انية، وا  ال نامبـال  ـالايـة القطبيـة كمـا كـانـت اوـال بعد اورب العالمية ال

من جديد نحو تعدد الأطرا ، إ   حســــــإ الكاتبين صــــــار ه اك عود  لتبع ر القو  

الذي كا  ســـــــالادا ما بين اوربين العالميتين الأولى وال انية، وبالتا  عود  إلى نوع من 

دى أ ننــام مي ا  القوى، ويعت  الكــاتبــا  أ  تبع ر القو  لأ ال نــام الــدو  هو الــذي

إلى الاستقرار لأ المي ا ، وتجدر الإشاار  إلى أ  الاستقرار لأ هذا السياق يعر  بعدم 

قيام حرب بين القوي الرلايســـية لأ ال نام الدو ، ولا يع  بأي شاـــك  من الأشاـــكال 

عــدم قيــام حروب صـــــــــــــــالح  أو إقليميــة، ويعت  الكــاتبــا  أي ـــــــــــــــا أ  ازديــاد التفــاعــ  

 7ن العوام  الرلايسية لأ الاستقرار.والاتصال بين الدول كانا م
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 الجذور التاريخية لمفهوم )توازن القوى(

جــــذور مفهوم )تواز  القوى( ترجع إلى عصـــــــــــــــر اليونــــانيين القــــدمــــار، ويرى  

"مورجان و" أ  المفهوم يرجع إلى ظهور ننام الدولة اودي ة لأ بداية القر  الســـــــادس 

مؤتمر وســـتفاليا هو اودث الأهم عشـــر، ولأ  اض التأري  يرى "مايك  شاـــيها " أ  

لأ اعتبار تواز  القوى أساسا للعلاقاض الدولية الأوربية، لأنه أوجد ننام دو  تتمتع 

 فيه الوحداض السياسية بالاستقلال والسياد . 

أ   يعت  المؤرم الإأريقي "ثيوســـيديدس" لأ كتابه )تاري  اوروب البيلوبوني ية( 

نفلا شاـــــــــــــرير  لا تتردد عن الأعمال القبيحة، ولا  ال فلا البشـــــــــــــرية وقت اورب هي

 تراعي أي قيم للعدالة والإنسانية ولا كابح للعواطف لديها. 

ولأ دراســــــته لأســــــباب اورب بين أثي ا وإســــــبارطة، يعتقد "ثيوســــــيديدس" أ   

العلاقاض بين الدول هي علاقاض ن اع لأ الأصـــــــ ، ولأ ظ  انعدام التكافؤ لأ القو  

المصـــــــلحة تقت ـــــــي تكيف الدول مع الواقع الخارجي ل ـــــــما  حفظ بين الدول فإ  

القو  وبقـار الدولة، أو تواجه الدمار والاندثار م   اندثار الإم اطورياض والدول ع  

 التاري . 
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وني ية دارض رحى اورب البيلوبوني ية بين الاتلافين كبلحين للقوى: العصبة البيلوب 

يكو  سبة إلى ج ير  ديلوس التي تم اختيارها ل ت قياد  إسبارطة، وعصبة ديلوس )ن

بها خ انة اولف الأثي  المالية( بقياد  أثي ا، وكانت إسبارطة قد توسعت بشك  كبلح 

خلال القر  الســــــادس قب  الميلاد، حتى ســــــيطرض على شاــــــبه ج ير  البيلوبوني  بفع  

روب ل اوننامها العســـــكري الصـــــارم، وكانت ك  من أثي ا وإســـــبارطة حليفتين خلا

 التي خاتها اليونانيو  تد الفرس.

إســبارطة كانت على الدوام "قو  عنمى "لأ بلاد اليونا  ولكن أثي ا   تصــبح  

كذلك ســـــوى بعد اورب الفارســـــية، ع دما  ولت إليهم الدويلاض اليونانية المحا ية 

انية نلبحر إيجة)بحر إيجة هو أحد فروع البحر المتوســــــــــــــت ويقع بين شاــــــــــــــبه الج ير  اليو 

والأناتــــــول(حتى تقودهم لأ الصــــــراع المســــــتمر مع بلاد فارس، و لك بعد ما قامت 

إســــبارطة بســــحإ قوا ا من بحر ايجة، وقد أدى  لك إلى تشــــريع أالبية الدويلاض 

الإأريقية أو إجبارها قســرا على الان ــمام إلى أحد اولفين، م   مدي ة ثاســوس التي 

 دض الانفصال عن اولف الأثي . تم إخ اعها بقو  السلاح ع دما أرا

ما أ  تم تفادى الخطر المباشاــــــــــــر للاجتياح الفارســــــــــــي، حتى قامت الدويلاض  

المطلة على بحر إيجة بتشــكي  عصــبة ديلوس لمواصــلة الكفاح تــد الفرس، وســيطرض 
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أثي ا على هذه العصــــــــبة بفعالية كبلح ، لدرجة أ  المؤرخين صــــــــاروا يشــــــــلحو  إليها لأ 

قة بالإم اطورية الأثي ية! وهذا لأ حد  اته )كووا أشاـــــبه بالإم اطورية ســـــ وا ا اللاح

أو إم اطوريــة بــالفعــ ( أدى مع مرور الوقــت إلى زيــاد  الشـــــــــــــــعور بــاوقــد والالح  بــ  

والخصـــومة مع العصـــبة البيلوبوني ية، وإ ا أتـــيف لك   لك ما وصـــلت إليه أثي ا من 

رحيإ لوم الم طق والفلسفة والرياتياض وتثرار فاحش ونو اقتصادي كبلح، وازدهار ع

أثي ا بالمد الداقراطي، فإ   لك كا  يقابله لدى اولف الاســـــــــــباراطي حيا  تتســـــــــــم 

بالخشونة والتقشف والفقر، تصاحبه أمية بين السكا  فإ  لأ  لك لأ حد  اته كا  

 عاملا لأ زياد  الخصومة والتوتر بي هما. 

م ع دما التمســت كرســلحا التي دخلت لأ ق. 410وقد وقعت الأزمة لأ عام  

صـراع مع كورن ة، التي تعت  المدي ة الأم لها المسـاعد  إلا أ  تدخ  الأخلح  لأ شاـؤو   

كرسـلحا الداخلية فرر الصراع بي هما، وطلبت وقتذاك كرسلحا المساعد  من أثي ا فيما 

 لجأض كورن ة إلى إسبارطة.

ثي يو  يـــدركو  تمـــام الإدراك أ  كـــانـــت كورن ـــة حليفـــا لاســـــــــــــــبـــارطـــة، وكـــا  الأ  

مساعد م لكرسلحا ستؤدي إلى الدخول لأ حرب مباشار  مع اسبارطة وحلفالاها، إلا 

أنه كا  من الصعإ عليهم مقاومة الالتماساض الصادر  من كرسلحا .وكانت اسبارطة 
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قو  بريـة وكـذلـك كـا  حال جميع حلفالاها باســـــــــــــــت  ار كورن ة التي كانت تمتلك ثالث 

ســـــطول لأ بلاد اليونا ، أما أثي ا فكانت قو  بحرية بشـــــك  كام  إ  اعتمدض اك  أ

تجار ا وثرو ا وقدر ا على الســـــــــــــيطر  على عصـــــــــــــبة ديلوس وعلى بحر إيجة، وكانت  

كرســــــــــلحا تمتلك ثاني أك  أســــــــــطول لأ اليونا ، ولهذه الاعتباراض فقد تمكن مبعوثي  

ثي ا ي ا وإســـــبارطة أمر لا مفر م ه، وا  أكرســـــلحا  من إق اع الاثي ين بأ  اورب بين أث

 لا اك ها أ  تسمح بسقوط أسطول كرسلحا لأ أيدي حليف لاسبارطة. 

ترجع أســباب نشــوب اورب بين أثي ا وإســبارطة إلى التحول لأ تواز  القوى،  

ففي الوقت الذي كانت فيه أثي ا قو  صــــــــاعد  ومت ايد  كانت مخاو  الإســــــــبارطيين 

 ك مما جعلهم يقومو  بحرب وقالاية تد أثي ا. تت ايد تبعا لذل

ولأ  لك يعتقد "هيوم" أ  الســـــــــياســـــــــة الدولية لأ العصـــــــــر اليوناني القدي كا  

 كمها أفهام تواز  القوى، يقول: سياسة اوفاظ على التواز  كانت واتحة لدرجة 

يســــــــــتحي  معها أ  يكو  قد أف  ع ها الأقدمو ، الذين وصــــــــــل ا م هم فيما يتعلق 

 الخصوصياض الأخرى علاماض ك لح  تدل على عمق التفكلح والتدبر.ب

ويدعي "مايك  شاــــــــــــــيها " لأ كتابه )تواز  القوى التاري  وال نرية(: أ  كتابا  

م   "ارســطو" رأم اوم كتبوا بشــير مطول عن طبيعة اوكومة لأ المدي ة، إلا انه   
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ي ها يلاض اليونانية أو بيكن ه اك أي تصـــــــــــور مكافئ حول العلاقاض فيما بين الدو 

وبين العا  الأوســــــع، و  يكن ه اك أي ننرية ســــــياســــــية إأريقية قداة، ما اكن أ  

يقال هو أنه لأ مؤلف "ثيوسيديدس" )تاري  اوروب البيلوبوني ية( الذي تمت كتابته 

 قب  ميلاد المسيح ب لاثة قرو ، لا يوجد دلي  على التفكلح الخاص بتواز  القوى.  

د اعتقد "ثيوسيديدس" بأ  السبإ الرلايسي للحروب البيلوبوني ية كا  مم لا وق 

لأ ت امي قو  أثي ا، وما تبع  لك من مخاو  لدى اســبارطة، ويعتقد أ  مفهوم القو  

والتوسع الإم يا  لدى الاثي ين إنا يرجع إلى الدوافع الذاتية ودوافع المصلحة لديهم، 

لا  لأقويار تدفعهم القو  لأ  ككموا ألحهم، وأ  ال عفارووفقا لمفهوم الاثي ين فإ  ا

 يبقى لهم إلا الإ عا  والاستسلام. 

أيا ما كانت الأســــــــــــــباب لأ اندلاع اورب لأ تلك الأزما  الســــــــــــــحيقة، فإ   

تعـاظم  وت ـامي قو  الـدولـة أو الإم اطوريـة، وما يتبع  لك من دخول حلفار وفواع  

حــد  اتــه ربمــا يقلــ  من مقــدر  الــدولــة على فرغ  جــدد لهــا و ــت لوالاهــا، هــذا لأ

ســـــــــــــــيـاد ـا على كـ  ال نــام، إ  أي خطــأ يرتكبـه حلف من الأحلا  المتـاخمــة، ربمــا 

تكو  عاقبته وخيمة على الدولة أو الإم اطورية  ، وربما يأد بالاويار الكام  لل نام 

درس وهـذا هو ال م لمـا اوـارض الإم اطوريـة الأثي يـة على عنمتهـا ورفعـة شاـــــــــــــــأوـا  ،
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المسـتفاد وربما دروس عديد  أخرى أشاـار إليها "ثيوسـيديدس"، والتي ربما تتشابه ك لحا  

 مع بعض الأزماض واوروب لأ وقت ا الراهن. 

مهمــا يكن فــإنــه على الرأم من اســـــــــــــــتقرار توازنــاض القوى من حين لآخر لأ  

لقوى   قيقي لتواز  االســــرلاض التاريخية، إلا أ  ه اك شاــــبه اتفاق على النهور او

 يبدأ إلا لأ أواخر عصر ال ه ة لأ أوروبا.

 السياسات المتبعة في توازن القوى

ص ف ك  من" جيملا دورد "و"روبرض بالتسارا " لأ )ال نرياض المت اربة  

لأ العلاقاض الدولية( عد  وســــــــــالا  تقليدية كانت تســـــــــــتخدم لخلق أو المحافنة على 

 التواز  وهي:

 تسد والتي  د  إلى إتعا  الطر  الأقوى. _ سياسة فرق3

 _ التعوي اض الإقليمية بعد اورب.0

 _ خلق دول عازلة.1

 _ إقامة التحالفاض.4

 _ م اطق ال فو .5
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 _ التدخ .3

 _ المساومة السياسية )التفاوغ(.7

 _ التسوياض السياسية والقانونية لل  اعاض.1

 _ تخفيض التسلح.9

 _ سباق التسلح.21

 1_اورب.31

 _سياسة فرق تسد 3

لجأض بعض الدول إلى هذه الطريقة الاستعمارية لأ وسيلة م ها لإبقار ال عف 

المســــتدي لم افســــيها أو لتم يق صــــفوفهم  ، أو على اتــــعف الإاا  لأ المحافنة على 

التم ق القالام فيها، وأوتــــح م ال لأ تلك الدول المتبعة لهذه الســــياســــة، هي فرنســـــا 

يا وتلك التي اتبعها الا اد الســــــــوفياد إلى باقي أنحار أوروبا، أ  الســــــــياســــــــة تجاه المان

الفرنسية الخارجية كانت تترك  لأ هذه القاعد  م ذ القر  السابع عشر  ، وعلى مبدأ 

ثــابــت قلمــا تتحول ع ــه وهو تــأييــد تج لاــة الإم اطوريــة الألمــانيــة إلى عــدد من الــدول 

  اندمان هذه الدول لأ دولة موحد ، إ  ما لقيه الصـــــــالح  المســــــــتقلة، أو اوؤول دو 
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الأمرار ال وتســـــتانت الالما  من تأييد "ريشـــــليو"، وما وجدته عصـــــبة مد  الراين من 

تـأييـد "نـابليو  الأول"، وما لقيه أمرار المانيا الج وبية من تأييد "نابليو  ال الث"، وما 

من تأييد فرنسا  ورب العالمية الأولىلقيته اوركاض الانفصـالية الفاشالة لأ المانيا بعد ا

ه والمعارتة لتوحيد المانيا بعد اورب العالمية ال انية، كلها ظواهر تتوحد وتجتمع لأ اتجا

واحد هو تواز  القوى لأ أوروبا، الذي يفرغ على فرنســـا حالة من الشـــعور بالخطر 

 والارتياب من جرار قيام دولة المانية قوية واحد  آنذاك. 

ذه الســــياســــة لأ م ــــمووا على محاولة الإبقار على الدول المت افســــة مع تقوم ه

دولة لأ حالة من التفكك والانقســــــــــــام، لإتــــــــــــعا  قواها وخلق ال اراض التي اكن 

 ال فا  م ها، تمانا لعدم حدوث اختلال قو  لأ ألح صاد هذه الدولة.

ة لها بيالدول الاســــــــــــــتعمارية كانت ت ــــــــــــــع هذه القاعد  )وهي تعت  قاعد   ه

ولك  دولة باأية مسـتعمر ، أو  اول أ  تفرغ شاــئيا من سـياســة الاســتعمار وتركيع 

الدول التي بي ها وبي ها عدار وتاالان( ن اسا هاديا لها، لأ  من شاأوا أ  ت ق  ج را 

من  م  المســـــــــــؤولية وال صـــــــــــإ الذي ربما تلاقيه لأ إدار  مســـــــــــتعمرا ا البعيد ، إلى 

المســــتعمر، خاصــــة إ ا كا  ه اك تباين وتماي  عرقي أو دي   الســــكا  من نفلا البلد

 لأ نسي  الدولة الواقعة  ت الاستعمار. 
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إ  تأييد بريطانيا الاســـتعمارية لتميي  الج وب عن الشـــمال لأ المســـتعمر  )أالبا 

توجه الدول الاســــــــــــــتعمارية تأييدها ودعمها للطر  الأتــــــــــــــعف والأق  نصــــــــــــــيبا لأ 

 مســــــــــاعدا لها لأ توطيد أركاوا لأ ك  مســــــــــتعمرا ا لفتراض المســــــــــتعمر ( يعت  عاملا

طويلة، بما تخلقه من إحســاس مســتدي بالاتــطهاد لدى الطر  ال ــعيف )الج وب( 

 تجاه الشمال. 

تعت  بريطانيا من أك  القوي الأوروبية التي طبقت ب راح سياساض فرق تسد، 

دها ، فبالإتــــــافة إلى تقييللحيلولة دو  نشــــــوب محاور قوى دولية م ــــــاد  لمصــــــاوها

المســــتمر بهذه القاعد  الأســــاســــية لأ ســــياســــا ا الأوروبية، و اصــــة لأ القر  التاســــع 

عشـر، حيث أمك ها أ  تقلم أظافر فرنسـا ال ابليونية وا  تقيم تدها حلفا مقدسا، 

 9وا  ت فرد بالتفوق والسيطر .

 _ التحالفاض0

ى، والدول الطرق لتع ي  تواز  القو يعت  قيام التحالفاض بين الدول من أف    

لا تقوم بتكوين التحالف ما   يكن ه اك تصــــــــــــــور حقيقي بوجود  ديد ما، وكلما 

زادض عدوانية الدول وأظهرض نوايا توســــــــــــعية، كا  الاحتمال كبلحا أ  تتســــــــــــبإ لأ 

تكوين  ـالف م ـاهض لهـا، اكن بصـــــــــــــــور  عـامـة لأ تكوين التحالفاض اعتبار جميع 
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، وربمـا أعـدار محتملين، ويعد هذا الســـــــــــــــلوك مقبولا وفاشاـــــــــــــــيا لأ تواز  الـدول حلفـار

القوى، ألح أ  الــدول ي باي لهــا أ  تســـــــــــــــعى للتحــالف مع حلفــار لهم القــدر  على 

 معادلة قو  الخصوم أو موازنة القو  بالقو .

 _خيار اورب1

يعت  بعض الم نرين أ  خيــــار اورب هو أدا  للحفــــاظ على تواز  القوى أو 

ته، يفترغ "مورجان و" أ  التسلح هو  الأدا  الرلايسية التي  اول أية دولة عن تعاداس

طريقها وبما يقع  ت تصرفها من قوى،  اوفاظ على التواز  القالام للقوى أو إعاد  

فرته، وليلا السباق على التسلح الذي  اول الدولة )أ( أ   افظ عن طريقه على 

لة )ب(، أو التفوق عليها إلا الأدا  ال مو جية لتواز  موازنة قواها وسلاحها مع الدو 

دالام اوركة، ومفتقر إلى الاســـتقرار لأ الســـلطا ، ويؤدي هذا الســـباق بصـــور  حتمية 

إلى نتالا  ت يد باســــــــــــتمرار من أعبار الإعداد العســــــــــــكري الذي يبتلع حصــــــــــــة تت ايد 

مر  إلى الأمن مســــــــــتباســــــــــتمرار من الموازنة القومية، ويخلق مخاو  وشاــــــــــكوكا وافتقارا 

 الت ايد.

  ه اك من قالوا بأ  أننمة تواز   اض الخيار أويذكر "مايك  شاــــــــــــــيها " لأ  

القوى اكن أ   قق الســــــلام، م   "اورأانســــــكي" و"كوجلر" اللذا  يقترحا  :انه 
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ع دما تكو  القو  موزعة بصـــــــور  شاـــــــبه متســـــــاوية تقريبا فيما بين القوى الك ى، أو 

ؤكدا  يالرلايسـة، فا  السـلام سو  يتحقق تبعا لذلك، إلا اوما أع ـار التحالفاض 

على أ  توزيعاض القو  لن  دد بشـــك  عام مدى احتمالية  وقوع اورب، وبشـــك  

عام   يقم دعا  تواز  القوى بدرن م ع اندلاع اورب كأحد أهدا  تب  ســـــياســـــة 

حـــدى الـــدول أو لتواز  القوى، وبـــدلا من  لـــك كـــا  الهـــد  يتم ـــ  لأ م ع قيـــام ا

 ــالف مــا، بفرغ هيم تــه على ال نــام واللرور إلى اورب، لتحقيق هــذه الاــايــة ا ا 

اقت ــــــــــى الامر  لك، فلم يكن  يتم تمريد اورب حيث أوا تعت  ببســــــــــاطة   ا مرا 

يجـــإ أ  يتم دفعـــه، أـــالبـــا للحفـــاظ على اســـــــــــــــتقلال الـــدول التي يشـــــــــــــــتمـــ  عليهـــا 

من لى م اســــــباض ك لح  للااية توجإ فيها دفع ال ال نام..لقد  اف ــــــى تواز  القوى إ

 المر.

 _التقسيماض والتعوي اض4

اسـتخدام مبدأ التقسيم والتعوي اض والت ازلاض الإقليمية ينهر بصور  واتحة 

لأ اوالاض الاســـتعمارية، الدول المســـتعمر  الإم يالية تقتســـم الم اطق والأنصـــبة فيما 

 ك  دولة استعمارية م اطق خاصة بها.بي ها، وترسم حدودها بما ي من أ  ل
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، وبها تم اعتبار 3373ورد  كر هذه الوسيلة صراحة لأ معاهد  اوترخت عام 

 التعوي اض الإقليمية وسيلة مشروعة ومقبولة ل بقار على تواز  القوى دو  تايلح. 

القار  الأفريقية بصــــــــفة خاصـــــــــة كانت الوجهة الرلايســـــــــة لهذا ال وع من توازناض 

الذي كا  لأ معنمه يعتمد على اتفاقياض ومعاهداض لتوزيع أماكن ال فو ، القوى، و 

 م   توزيع وتقسيم م اطق ال فو  بأثيوبيا بين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

 _ سباق التسلح5

يعت  ســـــباق التســــــلح أي ــــــا وســــــيلة من وســــــالا  تواز  القوى الذي لجأض إليه 

من التواز  لأ القو  ســـــــــــــــالاــدا لأ جميع الــدول، لأ محــاولــة م هــا بــالإبقــار على درجــة 

الوحداض الســــياســــية، إلا أنه من ناحية ثانية ونســــبة للتطور الكبلح الذي دخلت فيه 

بعض الدول لأ صـــ اعة الســـلاح والآلياض، فإنه كا  ي ـــاعف من الشـــعور بالخو  

 بدلا من تمكين الشعور بالأمن. 

 _اقامة الم اطق العازلة3

الاالإ هي م اطق أو دول تـــعيفة( على خلق تواز  تعم  الم طقة العازلة )لأ 

قوى بين الدولتين المتصــــــــــارعتين، لأ  أي محاولة من أحد الطرفين المتصــــــــــارعين على 
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تم هذه الدولة ال عيفة إليه، فإنه سيقاب  برد فع  مكافئ إ    يكن اشاد، لذلك 

  رص كلا الدولتين على وجود وبقار هذه الدولة العازلة ال عيفة.

 توازن القوى الصلب أو "التقليدي"

تن  الهيم ة المطلقة والسيطر  الأبدية لأ ظ  العا  أحادي القطبية أمرا متعسرا  

لا يتوقع له بالدوام  ، لأ  لك يدعي "والت "  أ  اســــــــتحالة دوام تلك الاســــــــتمرارية 

دا جيرجع إلى ســــــــببين رلايســــــــين: الأول هو أ  انشــــــــاال الدولة المهيم ة بأعبار ك لح  

خارن حدودها، يكو  عاملا حقيقيا من عوام  إتـــــعافها وت اقص قو ا على المدى 

الطويــــ ، وال ــــاني يرجع إلى حرم القلق الــــذي ســـــــــــــــتبــــديــــه الــــدول الأتـــــــــــــــعف من 

اســـتراتيرياض القو  المهيم ة لأ المســـتقب ، ويذكر أ  الســـياســـة الدولية تأبى القو  ألح 

واني، تقد "والت " أ  ســـــــلوك الدول العنمى العدالمتوازنة كما تأبى الطبيعة الفرا ، ويع

هو الدافع الرلايلا لتحالف الدول المت رر  وتشكيلها بطبيعة اوال للتواز  لأ القوى، 

لذلك فا  الأف ـــــ  للدول العنمى أ  تمت ع عن الســـــعي لتعنيم قو ا فوق اواجة، 

دأ قد بويعتقد أ  تواز  القوى الصــــــــــــلإ تــــــــــــد الولاياض المتحد  القطإ الأحادي 

بالفع   ، وا  المســــألة لا تعدو كووا مســــألة وقت، وهذا التواز  ســــينهر ببتر وأنه 

 سيتم "برمشة عين" وفق الم نور التاريخي. 
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 توازن التهديد

يعتقــد "والــت" لأ تقــداــه لمفهوم تواز  التهــديــد، أ  الــدول العنمى لا تعتمــد 

   على مجموعــة عوامــ على مقــدار وحرم القو  الفعليــة التي بحوز ــا وحســــــــــــــــإ، بــ

أســاســية تشــك  بها الدولة توازنا من نوع جديد خلافا لتواز  القوى التقليدي، وهذا 

 التواز  الجديد هو تواز  التهديد. 

العوام  الأساسية هي موقع الدولة الجارالأ، فالدولة العنمى المتاخمة هي مهدد 

واز  عــــاملا ثــــانيــــا لأ تقوى أك  من الــــدولــــة البعيــــد ، وحرم القو  الفعليــــة يعت  

التهديد، ووفقا لذلك فا  الدولة التي تمتلك قو  عســـــــــكرية واه ة لا تم    ديدا م   

التي تمتلك قو  تاربة، وكلما كانت الدولة عدوانية ال وايا فا   ديدها ين  أك  من 

الدول ألح العدوانية التي ج   ها هو اوفاظ على الوتـــــــــع الراهن، ويعتقد "والت" 

ال نريــة اكن أ  تقــدم حلولا وإجــابــاض حول قلــة وجود توازنــاض ظــاهر  تـــــــــــــــد  أ 

 الولاياض المتحد ، م ذ انتهار اورب البارد .
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 التوازن الناعم

استمرار الولاياض المتحد  الأمريكية كقطإ احادي لأ العا  بعد انتهار اورب 

البارد ، نتيرة عدم ظهور قوى ك ى تم   توازنا صـــــــــــــــلبا أمامها، ربما جذب الاننار 

 بعيدا عن انواع من السلوك  للدول الرلايسية من الدرجة ال انية. 

العســكرية   تتحدى ألبة القو يعتقد "بابي"ا  التواز  ال اعم هو الأفعال التي لا

بشـــــــــــــك  مباشاـــــــــــــر، ب  تســـــــــــــتخدم أدواض ألح عســـــــــــــكرية لتأخلح واحباط وتقويض 

السياساض العسكرية التي تتسم بالعدوانية والاحادية، ويعتقد "د لأ بأول"ا  التواز  

ال اعم كدث ع د قيام الدول بتطوير احلا  او تفا اض ام ية محدود  مع بع ــــــــها 

 زنة دولة مهدد  محتملة او قو  صاعد .البعض، بقصد موا

يســــتخدم التواز  ال اعم آلياض وم اه  مت وعة بارغ تقويض القو  العســــكرية 

 للدولة المهيم ة وتأخلح عدواوا الوشايك ، م ها:

_اورما  الإقليمي: بمع  رفض طلإ الدولة المهيم ة لاســـــــتخدام اراتـــــــي  3 

 ا الهرومية العدالاية.الدول المتاخمة، بارغ بدر وت فيذ عمليا 
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_ الدبلوماســـية المتشـــابكة: التي تســـتخدم المؤســـســـاض الدولية، وتقوم بدعم 0 

المعـارتـــــــــــــــة الـداخليـة للدولة المهيم ة لتأخلح واتـــــــــــــــطراب ت فيذ اى ماامراض عدالاية 

 محتملة، بهد  احتوار وتقييد القو  لديها.

ال ســــــبية  تصــــــادية_ التع ي  الاقتصــــــادي: الذي يعتمد على  وي  القو  الاق1 

لصـاد الجانإ ال ـعيف من خلال المعاملاض الترارية الإقليمية، الشئ الذي يكو  

 له مردود سلبي على معدلاض ال مو الاقتصادي للدولة المهيم ة.

_إشاــــاراض الع م على التواز  التي ت طوي على الاقت اع ب ــــرور  الت ســــيق بين 4

 ن اوهام الفش  لأ تلك المهمة. الدول،  ابهة الدولة المهيم ة والتخلص م

 التوازن الإقليمي

يرى "جو  ملحشاــــــــــــــــاار" انــه برأم انتهــار اورب البــارد  بين الولايــاض المتحــد  

الأمريكية والا اد الســــــــــــوفياد، وصــــــــــــلحو  الهيم ة الدولية لقطإ وحيد هي الولاياض 

 يتســـــــــــــــم  المتحـــد ، فـــا  الت ـــافلا بين الـــدول على القو    يتالح أو يتبـــدل لأ عـــا

بالفوتـــى، و  يتالح الهيك  الأســـاســـي لل نام الدو  باندثار الا اد الســـوفياد، وا  

الــدول لا ت ال هي الفواعــ  الرلايســـــــــــــــيــة وبــالتــا  فــا  القطــإ الأحــادي لابــد لــه من 

موازنو  حتما رأم اختفار الا اد الســـــــــوفياد، وفرق "ملحشاـــــــــاار" بين الهيم ة العالمية 
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يهــا ة، ففي الأولى تتم الهيم ــة على العــا  برمتــه، أمــا الإقليميــة فتتم فوالهيم ـة الإقليميــ

 الهيم ة على إقليم بعي ه. 

ويعتقد "ملحشاــــاار" أ  كمال التواز  الإقليمي لا يتم إلا لأ حال بســــت القوى 

الإقليمية المهيم ة سـيطر  وهيم ة تامة على أقاليمها، عليه فا  الدولة الإقليمية تعم  

رفض أي ســيطر  إقليمية من الدول الأخرى داخ  أقاليمها، وا  الأف ــ  على م ع و 

وجود قوتين إقليميتين مت افســـــتين م شـــــالتين ببع ـــــهما داخ  الأقاليم الأخرى، وا  

تعم  هاتين القوتين على م ع وكبت أي قوى إقليمية كام ة وصاعد  داخ  مجالهما، 

ا رأم البعــد الجارالأ، ومن ب فــا  وألا فــا  مهمــة القمع والإخمــاد تكو  من أولويــا ــ

انفراد أي دول عنمى بـــالقو  الإقليميـــة المهيم ـــة لأ ال نـــام العـــالمي يع   ولهـــا لقو  

وتـع راهن،  بي ما يتسبإ ظهور قو  مهيم ة إقليمية لأ م طقة أخرى إلى  ولها إلى  

 قو  تعديلية، تعم  على اقتلاع الم افلا، أو إتعافه على أتعف الإاا . 

 توازن المصالح

يجادل "راندل شاـــويللر" لأ ننريته )تواز  المصـــاد( أ  الوحداض الســـياســـية لأ  

ال نام ت قسم إلى ص فين: ص ف قانع بالوتع الراهن، وص ف ألح مقت ع به، وال اني 

إمـا أ  يكو  عــدوانيــا جــامحــا وأمــا أ  يكو  تـــــــــــــــعيفــا، وب ــار على  لــك فـإ  الــدول 
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، وتع الراهن هي من ت  ع إلى القو  وإحداث التواز  المفترغالعدوانية ألح القانعة بال

 أما الأخرى فتتره إلى مساير  الركإ والوقو  بجانإ الأقويار.

نســــــــــــــبة لارتفاع تكلفة أحداث التواز  ف ــــــــــــــلا عن خطورته ومصــــــــــــــاعبه يرى 

"شاويللر" أ  الدول ال عيفة تف   "مساير  الركإ" مع الدول العنمى، ودل  على 

 أم لة تاريخية للدول الأوروبية م ذ القر  السابع عشر.   لك بإيراد

لأ تفســـــــلحه لل نرية يدعي "شاـــــــويللر" أ  )تواز  المصـــــــاد( "مفهوم اتلك مع  

م دون: الأول على مســــــــتوى الوحد ، وال اني على مســــــــتوى ال نام، فعلى مســــــــتوى 

 آوىالوحد  قدم "شاـــــــــــويللر "نو جا صـــــــــــ ف فيه الدول إلى اســـــــــــود وحملا ، وأب ار 

 و لااب. 

تم   الأسود الدول المستعد  لدفع تكاليف مرتفعة وماية ما تمتلكه، و  ا قليلا 

ل يـاد  مكـانتهـاه فهي دول دفـاعيـة ومعنمة للأمن، وقوى وتـــــــــــــــع راهن من الدرجة 

الأولى، واعت  اوملا  هي الدول ال ــــعيفة والتي تمتلك قدراض قليلة نســــبيا، وتعاني 

مع المحلي، ووفقا لذلك فا  الدول اوملا  تلرأ لأ الاالإ من ســــــــــور علاقتها با ت

للمساير  بارغ  ييد التهديداض وتسكي ها، كما تلرأ لعدم الانحياز وال أي ب فسها 

 عن الدول المهدد ، أملا با  تكو  أخر من يؤك .
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أمــا أب ــار آوى يرم  إلى الــدول المســـــــــــــــتعــد  لــدفع تكــاليف عــاليــة للــدفــاع عن  

كاليف أك  لتوســيع مكانتها، والذلااب هي دول تقدر ما تتم  امتلاكه ممتلكا ا وت

أك ر من تقديرها لما تمتلكه، فهي دول مفترسة وجالاعة جدا ومستعد  لتحم  مخاطر  

 كبلح ، حتى لو تسببت خسار ا بانقراتها. 

ووفقا لل نرية فا  ال نام يتســـــم بالاســـــتقراره ع دما تكو  قوى الوتـــــع الراهن 

لح من القوى أو الالاتلا  التعــديلي، أمــا ع ــدمــا تكو  القوى أو الالاتلا  أقوى بك 

التعديلي أقوى من المدافعين عن الوتــــــع الراهن، فا  هذا يع  عدم اســــــتقرار ال نام 

 نتيرة خ وعه للتايلح لأ واية الأمر.

 Balance of terror  توازن الرعب 

ام ة أو فعلية، القو  تعتمد الدولة بشــــــــــــــك  رلايلا على القو  ســــــــــــــوار كانت ك 

الكام ة للدولة تتألف من عدد الســكا  ومســتوى ال رو ، أما القو  الفعلية فتتم   لأ 

 الجيش بقواته ال ية والجوية والبحرية. 

الدول المت افســـــة التي تمتلك قو  نووية تكو  طبيعة العلاقاض بي ها يالإ عليها 

ذه الدول لا تمتلك ســــــــــــــلاحا نوويا الخو  واوذر الدالام، بدرجة اق  مما لو كانت ه

فتاكا. الأســـــــلحة ال ووية اكن أ  تلحق دمارا واســـــــعا وشاـــــــاملا لأ فتر  وجي   تــــــــد 
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خصـومها، وهو الشـير الذي يجع  المت افسين ال وويين يترددو  ك لحا قب  الدخول لأ 

 مواجهاض. 

 قيمة التواز  ال ووي ت شــــــــأ من الســــــــلاح ال ووي نفســــــــه، الذي يعت  قو  كام ة

  للدولة تســـــتطيع به تايلح الموازين لأ فتر  زم ية قصـــــلح ، إلا انه لأ الوقت نفســـــه يعت

 مي انا جديدا، وكابحا من كوابح استعمال القو  العسكرية.

إ  امتلاك الولايـاض المتحـد  الأمريكيـة والا ـاد الســـــــــــــــوفيتي لأســـــــــــــــلحة الدمار 

بادأ  م هما على فكر  المالشــام  بكمياض كبلح ، يعم  لأ حد  اته توازنا يكف أي 

بشن حرب نووية، لأ   لك يع  دمار وإف ار كلا الدولتين، أو بعبار  أخرى انتحار  

 كليهما. 

"ملحشااار" يذكر طريقتين لتفسلح الآلية التي يؤثر بها السلاح ال ووي على تواز  

 القوى، فيما اصطلح على تسميته بتواز  الرعإ. 

  الأســـــــــلحة ال ووية تق ـــــــــي تماما على ســـــــــباق الأولى هي أ   البعض يعتقد أ

التســـــــلح التقليدي والت افلا الأم  بين القوى العنمى، لأنه ليلا من العق  أ  تبدأ 

أحداها هروما نوويا على الأخرى خوفا من إف ار نفســــــــها ب فســــــــها  ، والخو  من 

تقوية و بداية الهروم ال ووي لكليهما هو  ما ا   حاج ا لعدم الاســـــــــتمرارية لأ زياد  
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التســـــــــــــــليح التقليـدي، آخرو  يعتقـدو  بصـــــــــــــــحـة عكلا  لـك الفهم تماما، وهو أ   

الأســلحة ال ووية ننرا لقدر ا التدملحية المخفية، فلن يلرأ قالاد عقلاني لاســـتخدامها 

أبدا حتى لأأراغ الدفاع عن ال فلا، ولذلك لا تخفف الأســـــــــــــلحة ال ووية من حد  

 العسكرية التقليدية هو الأهم. الت افلا الأم ، وين  تواز  القو  

لأ مجتمع الدول ال ووية،  قق الدولة ال ووية تفوقا ناجحا إ ا استطاعت المقدر  

على  ييد الأســــلحة ال ووية لم افســــيها، وهو ما يتطلإ امتلاك القدر  على "ال ــــربة 

الأولى الهالالة" للترســاناض ال ووية لخصــومها، أو تمتلك القدر  على الدفاع عن نفســها 

 تد الهروم بأسلحة نووية. 

 تواز  الرعإ عم  على تكوين بعض التأثلحاض لأ العلاقاض الدولية:

_اثر على الوحداض الســـــــــياســـــــــية الك ى لأ ا تمع الدو ، التي اتخذض من 1

عملية التحييد المتبادل ســــــــلوكا جديدا  ت تأثلح الخو  من الأخطار الكارثية، التي 

 يجلبها اللرور إلى الهروم ال ووي.

_زيـــاد  فعـــاليـــة الردع ال ووي المتبـــادل، أدض إلى ت ـــاقص احتمـــالاض انـــدلاع 2

اورب ال ووية، و  يعد من المتصــــــــــــــور وقوع اورب ال ووية إلا بطريق الخطأ، أي بالح 

 تدبلح متعمد من جانإ أي م هما. 
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_فعالية أســـــــــــــلوب الردع ال ووي قد تســـــــــــــببت لأ إيجاد نوع من الاســـــــــــــتقرار 3

 لم اطق التي تعاني من التوتراض السياسية. العسكري، لأ بعض ا

_الشــعور المتبادل بأخطار الردع ال ووي، ولدض شاــعورا بالت ــامن بين القوى 4

ال وويــة، خــاصـــــــــــــــة لأ المواقف التي تطاى فيهــا المخــاطر المحتملــة على الأ يــة الفعليــة 

 للمصاد موتع الت ازع أو الصراع.

 الدولة القانعة وغير القانعة 

مصــــاد أو أهدا  الدولة يتم ع  مؤســــســــاض عديد  ومتباي ة، ســــوار   ديد   

كانت مصاد اقتصادية أو سياسية أو ح ارية أو ألحها، وهي تختلف بطبيعة اوال 

 من دولة لأخرى ومن زما  لآخر.

 ة مفاهيم عديد  تؤثر على  ديد مصــــــــاد الدولة، يأد لأ مقدمتها مفهوم   

وم تقســـــم الوحداض الســـــياســـــية لأ ال نام الدو ، إلى القو ، وعلى أســـــاس هذا المفه

دول قوية قادر  على حماية  ا ا وأم ها، ودول تــــــــــعيفة ودول فاشاــــــــــلة ومارقة، ومن 

حيث إمكانيا ا من القو  تص ف الوحداض السياسية إلى دول قوية وقانعة بالأوتاع 

تعيفة  ع أو دولالقالامة، أو دول قوية وألح قانعة، أو دول تعيفة ألح قانعة بالوت

 وقانعة.



267 

 

كو  الدولة قوية أم تـــــــعيفة فإ   لك يرجع إلى عد  عوام  وأســـــــباب، م      

قو  الإراد  المتوفر  لــديهــا لأ المقــام الأول، وعــدد الســـــــــــــــكــا  لأ الــدولــة والمســـــــــــــــتوى 

الاقتصـــــــــــــــادي والموارد الطبيعيــة التي تتحكم فعليــا بهــا، أمــا كووــا قــانعــة أم ألح قــانعــة 

لامة، فهذا يعتمد بصــــور  أســــاســــية على الت اســــإ المفترغ بين حرم بالأوتــــاع القا

القو  لدى الدولة، بما ي طوي عليه من إمكانياض عســــــــكرية متقدمة ومتطور  وجيش 

ننامي قادر على اســـــــــتخدام هذه الإمكانياض ، مقارنة بالأهدا  أو المصــــــــــاد التي 

دى و  مت ايــدا لــتتوخــاهــا لأ مــدي معين، وبهــذا الاعتبــار فــإ  معــدل الت ــاســـــــــــــــإ يك

 الدولة القوية، ومت اقصا ومختلا لدى الدول ال عيفة. 

وبالرأم أ   ديد معايلح تتســـــم بالدقة والصـــــدق لقياس قو  الدولة يعت  أمرا   

شاـــــــــــــاقا و لك لك ر  العوام  والمتالحاض المتداخلة لأ  لك خاصـــــــــــــة العوام  المع وية، 

ة تقترب قاييلا والمعايلح ربما يعطي نتيربالرأم من  لك فإ  قياس قو  الدولة بهذه الم

من الصـــــــحة، ألح أنه من الصـــــــعوبة بمكا  اوكم على ق اعة الدولة القوية بالوتـــــــع 

الراهن، لأ  ما تعتقد الدولة أوا وصلت فيه إلى  قيق الهد  أو المصلحة لأ وجود 

 حرم متعــاظم من القو ، يتم اوكم عليــه من جهــاض أخرى داخــ  الــدولــة  ا ــا أو

خارجها بأوا حادض عن الصــواب، ب  أوا فشــلت فيه فشــلا  ريعا، بحســإ الم نور 
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الذي ت نر به تلك الجهاض لأ  ديد المصــــلحة، إتــــافة إلى أ  التطلع الدالام للأمن 

يجع  الدولة لأ حالة قلق وتوجلا مســـــتداين، فأعدار الأملا من الممكن أ  يكونوا 

تم  أ  يكونوا هم أعدار الاد، ولأ ظ  هم أصـــــــــــدقار اليوم وأصـــــــــــدقار اليوم من المح

المتالحاض الســـــــياســـــــية والمصـــــــاد المتعاقبة والمتلاحقة فإنه لا اكن التكهن بما ي ـــــــمره 

الطر  الأخر مهمــا كــانــت متــانــة العلاقــاض بين الطرفين، ومهمــا كــا  تطور الطر  

 الأول المعلوماد والتق  ومهما بلات درجته الاستخباراتية.

حالة الاقت اع بمقاربة  ديد المصـــاد وحرم القو  المتوفر بالدولة،  إ ا أســـقط ا  

فإ  الترربة التاريخية بره ت أ  الدولة لأ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفالاه 

الراشاـــــــــــــــدين ومن اهتدى بهديهم، هي دولة قوية وقانعة لأ  حرم القو  الموجود هو 

 من أي قو  أخرى على وجه الأرغ، أك  مما لدى الأطرا  الأخرى ب  أك  بك لح

ولأ  الإسلام دين عملي وواقعي ويقود إلى سعاد  الدنيا والدين، وليلا ننرية خيالية 

 لا وجود لها لأ الواقع.

مع هذا فإ  ما تتمي  به هذه القو  هو ثبا ا وداومتها، فهي ليســـــــــــت مؤقتة   

عة، أما الدول ال عيفة والقانأو م قطعة، ب  دالامة ومستمر  لأ ك  الأمك ة والأزم ة، 
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فإوا إتــــافة ل ــــعفها، تســــلم قيادها للركإ وللأهوار والشــــيطا ، وعلى الأرجح هي 

 دول وحكوماض مستبد  أو حكوماض أوباش.

مع هذا فإ   ة أسباب عديد  تقود إلى حالة عدم الاقت اع والرتا لأ الدولة   

أســباب موجود  لأ ك لح  ســوار من داخ  أطرافها أو من خارجها، ومع الأســف هي

 من الوحداض السياسية لأ الواقع الم نور لأ ا تمع الدو  م ها:

_أ  تخالف الدولة المواثيق والمعاهداض الدولية، وأ  تبدل فيها وفق مقت ــــى 3

اوال أو بالأحرى وفق المصـــاد الآنية لديها، وا  ت كص عن الاتفاقياض وتمرق م ها  

 كيفما تشار ووقتما تشار.

_أ   ت  الدول ال عيفة، وأ  تدمر دولا أخرى عن طريق أباطي  وأكا يإ 0

 وتلفيقاض، هم يعلمو  يقي ا ببطلاوا. 

 _أ   تدي بهدي اليهود والشيطا .1

_أ  تسمي الأشايار بالح مسميا ا، كأ  تسمي أ و واجتياح الدول ) ريرا( 4

قرير عو  للانفصال هو )حق توأ  تسمي التقسيم )فيدرالية( والعملار )أصدقار( والد

 المصلح(.
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_أ  تتدخ  الدولة لأ الشــــــــــؤو  الداخلية للدول الأخرى وت تهك ســـــــــــياد ا 5

 واستقلالها، وأ  تدعم اوركاض المتمرد  وتدعم الانفصاليين.

_أ  تـــدعو الـــدولـــة إلى الـــديـــاثـــة والإبـــاحيـــة والانحلال والفرور، وأ  تـــآخي 3

 الشيطا .

داقراطية لأ العا ، وتعم  لأ الوقت نفســــه على _أ  تدعي العم  ل شــــر ال7

 وأد اورية وتصفية المخالفين والمعارتين. 

 _أ  تقب  الدولة النلم والاستبداد والطايا . 1

 _ أ  تدعو إلى  كيم العق  والترريإ، والتخلص من ال ق  وال صوص.9

 الانتقادات الموجهة لمفهوم توازن القوى

كوابح ال ـــــــــــــــرور  الـــذي نجح لأ  قيق التهـــدلاـــة   رأم أ  تواز  القوى هو من

ال ســــــــــبية لأ ك لح من الدول المتعاركة، إلا أنه من الصـــــــــــعوبة بمكا  فرغ حالة تواز  

القوى لأ ا تمع الدو  برمته، بالطريقة التي كما لو كا  ه اك شاـــــــــرطي أوحد للعا  

عاته، وأوتح اوللمرتمع الدو ، يدير حركته ويفص  خصوماته وي نم  ركاته واندف

م ـال لأ  لـك هو مواثيق الأمم المتحـد  التي تجرم قتـ  الأطفـال والمـدنيين والع ل، ب  
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أوا تصـــــــــ ف  لك بعباراض واتـــــــــحةه أ  من يرتكإ  لك هو مجرم حرب، ألح أ  

دولا عديد   لا تأبه أو تكترث بهذا المي اق المكتوب، فتطحن البســـــــــــطار علي مرأي 

تواز  القوى وا  كا  يقصـــــد به توزيعا متســـــاويا أو ألح ومســـــمع العا ، ومن ب فإ  

متســـــــــاوي للقو ، فإنه ربما تتخلله ال اراض والهفواض، ور ية المصـــــــــاد والأهدا ، ولا 

 ع ار لل عفار والمساكين. 

إتافة إلى الانتقاداض التي ت اولت الدلالة اللفنية لتواز  القوي، وجهت عد   

م قدرته على تفســــــــــلح الســــــــــلوك الدو  بشــــــــــك   انتقاداض لهذا المفهوم من حيث عد

 كا .

أما" مورجان و "فحدد نقاط ال ـــعف لأ تواز  القوي لأ إشاـــاراض مختلفة حول 

فشـــــــــــ  هذا الم ه ، فهو   يتمكن من اوفاظ على اســـــــــــتقلال عدد من الدول م ذ 

القر  ال امن عشــــــر، كما أ  التحالفاض لمواجهة هيم ة دولة معي ة و قيق التواز  لأ 

لقوي، كـا  يتم من خلال حروب بـاهنــة التكـاليف، وبـالتـا  فـا  تواز  القوي من ا

 وجهة ننر "مورجان و ":

 تقوي ليها لأإ ة من وســـالا  وســـب  اكن الركو   أ_ ألح محدد المع : إ  ليلا

 ومقارنة القوي الموجود .
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ب_ ألح واقعي: حيث أ  رجال السلطة يسعو  لتحقيق التفوق لدولهم نتيرة 

 الشك لأ دور هذا التواز .

ن_ ألح كـا : إ  انـه يهمـ  الجوانـإ الأخلاقيـة والمع ويـة، من زاويـة دورها لأ 

 32تقلي  فرص اورب إلى حد ما.

ــــ  مفهومــــا يفتقر إلى اليقين،  ويعتقــــد "مورجــــان و" أ  مفهوم تواز  القوى ا 

تســــــــــاب اك ويســــــــــتقر على أ   فكر  التواز  بين مجموعة من الدول هي للحيلولة من

أحدا ا  القو  الكافية لتهديد استقلال الدول الأخرى، وهي مشتقة كاستعار  مجازية 

من علم الميكانيكا، ومن المحتم  أ  تكو  هذه الفكر  صـــــــــاوة لطراز التفكلح الذي 

ساد القرو  السادس عشر والسابع عشر وال امن عشر، وهو التفكلح الذي كا  اي  

لكو  كله وقتذاك كأنه آلة تـــــخمة هالالة، أو م   جهاز أو  إلى تصـــــوير ا تمع ب  ا

كتركيإ ســــاعة خلقها الله وهو الذي يتولى الإبقار على حركتها، وكا  الاعتقاد بأ  

العلاقــاض المتبــادلــة بين الأج ار الفرديــة التي تؤلف  لــك الجهــاز، تتقرر على تـــــــــــــــور 

ركاض الم ـــــــاد  لها، اوســــــاباض الآلية وا  لأ الإمكا  مســــــبقا حســــــاب حركا ا واو

ووفقا لروح هذه الفلســـــــــــفة الآلية الميكانيكية وفكر ا المســــــــــــتقر  لأ الأفهام، فإوا قد 

طبقت ب صــــها على الق ــــايا العملية للســــياســــاض الدولية، وكتان مي ا  القوى على 
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تـور هذا المفهوم الميكانيكي إلى معيار كمي اكن تميي ه بيسـر، وتقاس على أســاسه 

بيـة لعـدد من الـدول كمـا تجري الموازنـة بي همـا، فم   هذا المعيار وحده القوى ال ســـــــــــــــ

الذي يقاس بالأرطال والدراهم، هو القادر على تمكين الإنسـا  من أ  يقول بدرجة 

من ال قة، بأ  هذه الدولة تمي  إلى م ــــــاعفة  قو ا بال ســــــبة إلى دولة أخرى، أو أ  

ار أي ا ها وبين الدول الأخرى، وهذا المعيتلك تمي  إلى اوفاظ على تواز  القوى بي 

هو الذي يســـتطيع أ  كول  التباي اض لأ القوى إلى وحداض عددية  تت ق  من كفة 

 لأ المي ا  إلى أخرى، لإعاد  التواز . 

إ  عدم اليقين لأ حسـاباض تواز  القوى يرجع بصـور  رلايسة إلى صعوبة تقييم 

وى، التكافؤ الذي ي ســــإ إلى  الفاض الق  إ القو  نفســــها، عليه فإنه اكن القول 

 هو تكافؤ و ي اك ر من كونه تكافؤ فعلى أو حقيقي.

ويعتقــد" مورجــان و" أ  الافتقــار إلى اليقين والصـــــــــــــــحــة لأ حســـــــــــــــابــاض القوى 

والســلطا ، يكمن لأ طبيعة الســلطا  القوى نفســه، وهو ينهر بوتــوح وجلار حتى 

يــدا،  أي ع ــدمــا تقف دولــة واحــد  موقف لأ ابســـــــــــــــت أنواع تواز  القوى واقلهــا تعق

التعارغ من دولة أخرى، لكن هذا الافتقار يبدو على أي حال لأ شاـــــــك  تـــــــخم 

وواسع، ع دما تكو  الأثقال لأ أي من كفتي المي ا  أو لأ كلتيهما مم لة لأ أحلا  
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دوليـة لا لأ دول فرادى، ففي م ـ  هـذه اوـالـة ياـدو من ال ـــــــــــــــروري عـدم الاكتفــار 

لدولة الواحد  لقو ا أو لقو  خصــــــــمها القومية للربت بي ها ومقارنتها، ب  بحســــــــاب ا

والقيام بالعملية نفســـــــــها بال ســـــــــبة إلى الســـــــــلطا  القومي ولفالاها من ناحية وحلفار 

خصــــــــمها من ال احية الأخرى، وت داد خطور  التخمين شاــــــــد  وحد ، ع دما يصــــــــ  

ار   ــاراض تختلف عن ح ــالتقوي لأ حتمية، إلى حســاب ســلطا  دول تمت إلى ح

 الدولة التي تقوم بالعملية اوسابية.

إ   رو  هـذا الافتقـار إلى اليقين تتم ـ  لأ اوقيقـة الواحد ، وهي أ  أية دولة  

لا تســـــــــــتطيع أ  تكو  على ثقة دالامة من أ  هذه الدول هي حليفة لها، أو أوا قد 

 تكو  داض التحالف لات قلإ إلى خصوم لأ أي حين، فالأحلا  التي تقررها معاه

دالاما هي عين الأحلا  التي تصـــــــــــــبح معارتـــــــــــــة بالفع  لأ حالة نشـــــــــــــوب اورب 

 33الفعلية.

وي ـــيف لأ )الســـياســـة بين الأمم الصـــراع من أج  الســـلطا  والســـلام( أنه لما  

كانت  الرأبة لأ الوصـــول إلى اود الأقصـــى من الســـلطا  عالمية وشاـــاملة، فإ  على 

حـالـة خو  دالام من أ  تؤدي حســـــــــــــــابا ا الخاطئة للقوى الـدول كلهـا أ  تنـ  لأ 

وال ياد  المســـــــــــتمر  لأ قوى الدول الأخرى، إلى تــــــــــــعف وتد  لأ مرك ها، عليها أ  
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 ــاول تج بــه مهمــا كــا  ال من، ومن ه ــا يكو  الميــ  لــدى جميع الــدول التي حققــت 

خدمه تشاــــــيئا من التفوق على الآخرين أ  تســـــــتا  هذا التفوق وت بت أقدامه، وتســـــــ

لتايلح توزع القوى بصــــــــور  دالامة لمصــــــــلحتها، واكن  قيق هذا عن طريق ال ــــــــات 

الدبلوماســـي، بفرغ ك  ما لذلك التفوق الذي حققته على الدول الأخرى، مرأمة 

إياها على تقدي الت ازلاض التي ت من  وي  تلك  المي   المؤقتة من التفوق إلى تفوق 

اورب أي ــــــــــا، ولما كانت جميع الدول تعيش لأ  دالام، واكن  قيق  لك عن طريق

أي ننام لتواز  القوى لأ خو  دالام من أ  كرمها م افســــوها، لأ أول فرصــــة تتاح 

لهم من ســلطاوا، فإ  مصــلحة هذه الدول كلها تكو  لأ توقع م   هذا التطور ولأ 

هي و   أ  ت  ل بــالآخرين مــا لا تريــد م هم أ  ي  لوه بهــا، وليســـــــــــــــت اورب الوقــالايــة

اصـــطلاح كريه لأ اللاة الدبلوماســـية ومكروه من الرأي العام الداقراطي، إلا ال تيرة 

 الطبيعية لتواز  القوى. 

وقد ين  من المســـتحي  حتى ال هاية تأييد الادعار القالا ، بأ  تواز  القوى بما 

يفرتـــــــــــــه من اســـــــــــــتقرار، قد عم  على تج إ الك لح من اوروب أو نفيه نفيا قاطعا 

لا لأ وسع المرر أ  يتابع سلح التاري ، جاعلا من وتع يقوم على أساس الفرغ ولي

نقطة البداية التي يشـــــرع م ها، لكن بالرأم من اســـــتحالة تعداد اوروب، حال تواز  
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القوى دوم نشــــوبها  ، انه  من الســــه  على المرر أ  يرى أ  أســــباب معنم اوروب 

ثة تمـت إلى تواز  القوى  اتـه، وه ـاك ثلا التي وقعـت م ـذ بـدايـة ننـام الـدولـة اوـدي ـة

أشاـكال من اوروب تتصـ  اتصالا وثيقا بدقالاق تواز  القوى وأساليبه، وهي اوروب 

الوقالاية التي يســـــــــــلح فيها الطرفا  على ســــــــــــياســـــــــــاض  إم يالية، واوروب الم اه ــــــــــــة 

 30ل م يالية، واوروب الإم يالية نفسها.
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 الإلهيّة القوة

 



 

 

 الفصل الأول

 الملائكة عليهم السلام 

 

 قدرة الله 

إ ا كانت القو  تعر  بالمقدر  التي لولا وجودها ما استطاع الكالان إنجاز شاير، 

 لوهي بذلك  م  المع  المااير تماما لمفهوم ومع  ال ــعف والوهن، فإنه اكن القو 

 إ  القدر  هي ج ر لا يتر أ من القو . 

قو  الله ســــــبحانه وتعالى وقدرته أك  من ك  قو  وقدر ، قال الله تعالى: )فاطر 

الســـــماواض والأرغ جع  لكم من أنفســــــكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذر كم فيه 

  ا[،)أو  يسلحوا لأ الأرغ في نرو 33ليلا كم له شاير وهو السميع البصلح(]الشورى:

كيف كــا  عــاقبــة الــذين من قبلهم وكـانوا أشاـــــــــــــــد م هم قو  ومـا كــا  الله ليعر ه من 

[، وقــال 44شاـــــــــــــــير لأ الســـــــــــــــمواض ولا لأ الأرغ إنــه كــا  عليمــا قــديرا( ]فــاطر:
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[،)ولك  وجهة 3تعالى :)تبارك الذي بيده الملك وهو على ك  شاير قدير( ]الملك:

ك  شاير   بكم الله جميعا أ  الله علىهو موليها فاستبقوا الخلحاض أين ما تكونوا يأض 

[، )أ   للـــذين يقـــاتلو  بـــأوم ظلموا وإ  الله علي نصـــــــــــــــرهم  341قــدير( ]البقر :

[، وقال تعالى :)أو نري ك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرو ( 91لقـدير( ]او : 

 [.40]ال خر : 

ير( دحرفـــت المعت لـــة المع  المفهوم من قولـــه تعـــا  :)والله على كـــ  شاـــــــــــــــير قـــ

[ فقـالوا: إنـه قـادر على كـ  مـا هو مقـدور لـه، وأمـا نفلا أفعـال العباد 014]البقر :

فلا يقـدر عليهـا ع ـدهم، وت ـازعوا: هـ  يقـدر على م لهـا أم لا؟ ولو كا  المع  على 

مـا قـالوا، لكـا  هـذا بم  لـة أ  يقال: هو عا  بك  ما يعلمه، وخالق لك  ما يخلقه، 

 تي لا فالاد  فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على ك  شاير.ونحو  لك من العباراض ال

 3وأما أه  الس ة فع دهم أ  الله على ك  شاير قدير.

إســـرار ال بي محمد صـــلى الله عليه وســـلم من المســـرد اورام ليلا إلى المســـرد   

الأقصــــــــــــــى، ومعراجه بعد  لك إلى الســــــــــــــماواض العلى، ا   شاــــــــــــــئيا يتعدى المفهوم 

وز القدر  الطبيعية، ويعت  للفرد المســـلم وألح المســـلم ظاهر  تترا والمعقول، لأ حدود

 المعقول والطبيعي. 
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كونه يعت  للفرد ألح المســـــــلم ظاهر  ألح طبيعية يصـــــــعإ على العق  البشـــــــري 

تصــديق وقوعها، لأنه لا يؤمن بالله ولا ملالاكته، أما الفرد المســلم فإنه يصــدق  لك 

القوي القدير، لا شاـــــير يعر ه أو يالبه ج  وع ، قال ويؤمن به، يؤمن بأ  الله هو 

الله تعالى :)ســـبحا  الذي أســـرى بعبده ليلا من المســـرد اورام إلى المســـرد الأقصـــا 

الذي بارك ا حوله ل ريه من رايت ا انه هو الســـميع البصـــلح( قال ابن ك لح: ارد تعالى 

لا رب فلا إله ألحه و نفســــــه ويعنم شاــــــأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد ســــــواه، 

 0سواه.

واوق انه عليه السـلام اسري به يقنة لا م اما من مكة إلى بيت المقدس راكبا 

ال اق، فلما انتهى إلى باب المسـرد ربت الدابة ع د الباب، ودخله  فصلى لأ قبلته 

 ية المسـرد ركعتين، ب أتى بالمعران وهو كالسلم  و درن يرقى فيها، فصعد فيه إلى 

سمار الدنيا، ب إلى بقية السماواض السبع فتلقاه من ك  سمار مقربوها، وسلم على ال

الأنبيار الذين لأ الســــــماواض بحســــــإ م ازلهم ودرجا م، حتى مر بموســــــى الكليم لأ 

الســـــــادســـــــة، وإبراهيم الخلي  لأ الســـــــابعة، ب جاوز م  لتهما صـــــــلى الله عليه وســـــــلم 

، أي تهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلاموعليهما وعلى سالار الأنبيار، حتى ان

أقلام القدر بما هو كالان، ورأى ســـــــــــدر  الم تهى، وأشـــــــــــيها من امر الله تعالى عنمة 
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عنيمة من فراش  من  هإ والوا  متعدد ، وأشـــــــــيتها الملالاكة، ورأى ه اك ج ي  

ور معلى صورته وله ستمالاة ج اح، ورأى رفرفا اخ ر قد سد الأفق، ورأى البيت المع

ة، يدخله  ليه، لأنه الكعبة السماويإباني الكعبة الأرتـية مسـ د ظهره  وإبراهيم الخلي 

وم القيامة، ليه إلى يإلاكة يتعبدو  فيه، ب لا يعودو  ك  يوم ســـــــــــــــبعو  الفا من الملا

ورأى الج ة وال ار، وفرغ الله عليه ه الك الصــــــــلواض خمســــــــين، ب خففها إلى خملا 

ولأ هذا اعت ار عنيم بشـر  الصلا  وعنمتها، ب هبت إلى  رحمة م ه ولطفا بعباده،

بيت المقدس وهبت معه الأنبيار، فصـــــــــــــلى بهم فيه لما حانت الصـــــــــــــلا ، وكتم  أوا 

الصـــــــــبح من يومئذ، ومن ال اس من ي عم انه أمهم لأ الســـــــــمار، والذى تناهرض به 

الناهر انه ه، و ليإلكن لأ بع ــــــــــها انه كا  أول دخوله الرواياض انه ببيت المقدس، و 

بعد رجوعه اليه، انه لما مر بهم لأ م ازلهم، جع  يســــــال ع هم ج ي  واحدا واحدا، 

وهو يخ ه بهم وهـــذا هو اللالاق، لأنـــه كـــا  أولا مطلوبـــا إلى الج ـــاب العلوي ليفرغ 

عليــه وعلى امتــه مــا يشـــــــــــــــار الله تعــا ، ب لمــا فر  من الــذي أريــد بــه، اجتمع بــه هو 

يين، ب اظهر شاـــــــــــرفه وف ـــــــــــله عليهم بتقداه لأ الإمامة، و لك عن وإخوانه من ال ب

إشاار  ج ي  عليه السلام له لأ  لك،  ب خرن من بيت المقدس، فركإ ال اق وعاد 

إلى مكـــة باللا _والله ســـــــــــــــبحـــانـــه وتعـــالى اعلم_وامـــا عرغ الآنيـــة عليـــه من اللبن 
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قدس د ورد انه لأ بيت الموالعســـــــــــــــ ، أو اللبن والخمر، أو اللبن والمـار أو الجميع، فقـ

وجار انه لأ الســـــــــمار، وكتم  أ  يكو  هه ا وهه ا، لأنه كال ـــــــــيافة للقادم _والله 

ــــه  ــــ  على هــــذا قول ــــدلي ــــامــــا، وال ــــه وروحــــه يقنــــة لا م  ــــدن ــــه اســـــــــــــــرى بب اعلم_ب ان

تعالى :) سبحا  الذي اسرى بعبده ليلا من المسرد اورام إلى المسرد الاقصا الذى 

تسبيح إنا يكو  ع د الأمور العنام، فلو كا  م اما   يكن فيه كبلح بارك ا حوله (فال

شاـــــــير، و  يكن مســـــــتعنما، ولما بادرض كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدض جماعة 

ممن كا  قد اســـــــــــلم، وأي ـــــــــــا فا  العبد عبار  عن مجموع الروح والجســـــــــــد، وقد قال 

فت ة   ا الر يا التي أري اك إلاتعـالى : ) اســـــــــــــــرى بعبـده ليلا ( وقـال تعـالى: ) ومـا جعل

لل اس(قال ابن عباس : هي ر يا عين أريها رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم، ليلة 

اسـري به، والشــرر  الملعونة هي شاــرر  ال قوم، رواه البخاري، وقال تعالى : ) ما زا  

البصـــــر وما طاى ( والبصـــــر من الآض الذاض لا الروح، وأي ـــــا فانه حم  على ال اق 

وهو دابة بي ـــــــار براقة لها لمعا ، وإنا يكو  هذا  للبد  لا للروح، لأوا لا  تان لأ 

 1حركتها إ  مركإ تركإ عليه، والله اعلم.

روى الإمام احمد عن انلا بن مالك، أ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   

م تهى  د"أتيـت بـال اق وهو دابـة ابيض فوق اومـار ودو  الباـ ، ي ـــــــــــــــع حـافره ع 
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فيها  طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت ببيت المقدس، فربطت الدابة باولقة التي يربت

الأنبيار، ب دخلت فصليت فيه ركعتين، ب خرجت فاتاني ج ي  بإنار من خمر وإنار 

من لبن فاخترض اللبن، فقال ج ي    :أصـــــبت الفطر  قال :ب عرن بي إلى الســـــمار 

عك ؟قال: ن م  فقي  له : من أنت ؟ قال: ج ي  قي  :ومالدنيا، فاســــــــــــتفتح ج ي

 ليه، ففتح ل ا فا ا أنا بآدم فرحإ بيإليه؟ قال :قد ارســـــــــ  إمحمد قي  :وقد ارســـــــــ  

ودعا    لح، ب عرن ب ا إ  السمار ال انية فاستفتح ج ي  فقي  له :من أنت قال: 

، ليهإقال: قد ارســـــــــــ  ليه؟ إمعك ؟ قال :محمد قي  :وقد ارســـــــــــ   ج ي  قي  :ومن

ففتح ل ا فا ا أنا باب  الخالة كي وعيســـــــــــى فرحبا بي ودعوا    لح، ب عرن  ب ا إلى  

عك؟ م الســـــمار ال ال ة، فاســـــتفتح ج ي  فقي  له :من أنت؟ قال :ج ي  قي : ومن

 ليه، ففتح ل ا فا ا أنا بيوســــــفإليه؟ قال : قد ارســــــ  إقال: محمد قي  : وقد ارســـــ  

لام، وا ا هو قد أعطي شاــطر اوســن، فرحإ بي ودعا    لح، ب عرن ب ا عليه الســ

إلى الســمار الرابعة، فاســتفتح ج ي  فقي  :من أنت؟ قال :ج ي  قي : ومن معك؟ 

 ليه، ففتح ل ا، فا ا أنا بإدريلاإليـه؟ قـال :قـد بعث إيـ : وقـد ارســـــــــــــــ  قـال :محمـد ق

( ب 57تعــالى : )ورفع ــاه مكــانــا عليــا: فرحــإ بي ودعــا    لح، ب قــال : يقول الله 

عرن ب ا إلى الســــــــــــمار الخامســــــــــــة، فاســــــــــــتفتح ج ي  فقي  :من أنت ؟ قال: ج ي  
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ل ا  ليه، ففتحإيه ؟قال :قد بعث لإمعك ؟ قال :محمد قي  :وقد ارســــــــــــــ   قي  :ومن

فا ا أنا بهارو  فرحإ بي ودعا    لح، ب عرن ب ا إلى الســــمار الســــادســــة فاســــتفتح 

 معك ؟ قال : محمد قي  : وقد بعث  فقي  :من أنت؟ قال :ج ي  قي  :ومن ج ي

 ليه، ففتح ل ا فا ا أنا بموسى عليه السلام فرحإ بي، ودعا  إليه ؟ قال : قد بعث إ

 لح ب عرن ب ا إلى الســــمار الســــابعة فاســــتفتح ج ي  فقي  :من أنت؟ قال :ج ي  

ح ل ا ليه، ففتإليه ؟قال: قد بعث إبعث يـ  : وقد قيـ  : ومن معـك؟ قـال : محمـد ق

فا ا أنا بإبراهيم عليه الســلام، وا ا هو مســـت د إلى البيت المعمور وا ا هو يدخله ك  

ا  ليه ب  هإ بي إلى ســـدر  الم تهى، فا ا ورقهإدو  يوم ســبعو  الف ملك :ب لا يعو 

فما  ها، تالحضكآ ا  الفيلة وا ا  رها كالقلال،  فلما أشـــــــيها من امر الله ما أشـــــــي

احد من خلق الله تعالى يســــــتطيع أ  يصــــــفها من حســــــ ها، قال :فأوحى الله إ  ما 

أوحى، وقد فرغ علي لأ ك  يوم وليلة خمســــــــــــين صــــــــــــلا ، ف  لت حتى انتهيت إلى 

موسى، قال: ما فرغ ربك على امتك؟ قلت: خمسين صلا  لأ ك  يوم وليلة قال: 

 فا  امتك لا تطيق  لك، واني قد بلوضارجع إلى ربك فأســـــــــــاله التخفيف لأمتك، 

ب  إسرالاي  وخ  م، قال: فرجعت إلى ربي فقلت :أي رب خفف عن امتي، فحت 

ع  خمســـا، ف  لت حتى انتهيت إلى موســـى، فقال :ما فعلت ؟فقلت :قد حت ع  
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خمســـــــــا فقال :أ  امتك لا تطيق  لك، فارجع إلى ربك فأســــــــــاله التخفيف لامتك، 

ع بين ربي وبين موسى، وكت ع  خمسا خمسا حتى قال: يا محمد قال: فلم أزل ارج

هن خملا صـــلواض لأ ك  يوم وليلة، بك  صـــلا  عشـــر فتلك خمســـو  صـــلا ، ومن 

هم بحس ة فلم يعملها كتبت له حس ة، فا  عملها كتبت عشرا، ومن هم بسيئة فلم 

يت إلى هيعملها   تكتإ شاـــــــئيا، فا  عملها كتبت ســـــــيئة واحد   ، ف  لت حتى انت

موسـى فأخ ته، فقال: ارجع إلى ربك فأسـاله التخفيف لامتك، فا  امتك لا تطيق 

 4 لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت.

الفرد المســــــلم الموحد يوقن بقو  الله وقدرته، إ  قو  الله وقدرته ج  شاــــــأنه تع  

ه، الآ  ازددض هــدى ولا تخــالجــك أدا ريبــة أو أنــه المتصـــــــــــــــر  لأ الكو  ومــدبر أمر 

شاــــك. انه لن ي ــــلحك أ  ن يدك ما قاله "محمد قطإ"، لي داد اليقين  يقي ا، واورة 

دليلا وبرهانا:   يفهم المسلمو  من شاهاد  :أ  لا اله إلا الله وا  محمدا رسول الله، 

 واقع اق ال فلا ولأأوا كلمة تقال باللسا  دو  أ  يكو  لها مدلول مستقر لأ أعم

اويــا ، وإنــا فهموا من شاـــــــــــــــهــاد  :ا  لا الــه إلا الله أ  الله هو المــالــك الوحيــد لهــذا 

الكو ، والمـدبر الوحيـد لك  ما يقع فيه من أحداث، وانه هو وحده الذي ي باي أ  

يعبد، وا  تتوجه إليه القلوب بالخشـــــــية والتقوى، وانه هو وحده واهإ اويا  ومقدر 
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و وحـده الرزاق  و القو  المتين، وا  التوجـه إلى ألحه بـالعباد  أو الخشـــــــــــــــية الموض، وه

والنن بأ  أحدا ألحه، أو أية قو  من قوى السماواض والأرغ، تملك لل اس نفعا أو 

تـــرا هو لو  من الشـــرك يســـتعيذو  م ه بالله، وفهموا فوق  لك من مع  لا إله إلا 

م لذي يشـرع للبشر وي ع لهم قوانين حيا الله، انه وحده الذي الك وككم، وهو ا

 5ودستور معيشتهم وليلا احد ألحه، أو أية قو  من قوى السماواض والأرغ.

كانت حصــيلة هذا الإدراك لمفهوم الإســلام أ  أحســت تلك الجماعة المســلمة 

أوـا _بطـاعتهـا لله واتبـاعهـا لشـــــــــــــــريعتـه واومره_هي القو  العليـا لأ هذه الأرغ، هي 

طر  المهيم ة التي ي باي أ  تأخذ ب مام البشـــــــرية كلها وتقودها إلى الطريق القو  المســـــــي

القوي،   يدخ  لأ هذا الإحســـــــــــــاس أي تقدير أو مقارنة، للقوى المادية أو المع وية 

بين هذه الجماعة المســــــلمة، وجماعاض الأرغ الأخرى التي لا  تدي بهدي الله، ولو 

ين عدد الرجال وقو  الســــــــلاح وقو  العلم، دخ  لأ حســــــــابهم أي تقدير أو مقارنة ب

وقو  او ــار  وقو  الت نيم.. إلى آخر تلك القوى المادية والمع وية، ل كص المســلمو  

على أعقابهم، ب  لما فكروا قت لأ التحرك، ب  لان ووا لأ داخ  أنفســــــــهم مدحورين 

حد، امه ومين.. كســـو  بال ـــآلة وكســـو  بالهوا ، وإنا دخ  لأ حســـابهم شاـــير و 

هو اوقيقة التي ت بع م ها جميع اوقالاق، اوم هم المؤم و ، هم الطالاعو  لله ورسوله، 
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وأ   فهم الأعلو ، وك  قوى الأرغ إزارهم تــــئيلة تــــئيلة لا يقام لها حســــاب، ب  

كا  هذا حقا.. فبطاعتهم لله ورسوله أصبحوا حقا هم القو  العليا لأ هذه الأرغ، 

 3ة التي أخذض ب مام البشرية كلها، وقاد ا إلى الطريق القوي.القو  المسيطر  المهيم 

 صفة الفعل والإرادة

إ  الله جــ  وع  فعــال لمــا يريــد، وأمره بين الكــا  وال و ، قــال الله تعــالى:)انــه 

هو يبــــدل ويعيــــد. وهو الافور الودود.  و العرش ا يــــد. فعــــال لمــــا يريــــد( ]ال ون 

لما يريد(: أي مهما أراد فعله، لا معقإ وكمه، [، قال" ابن ك لح" )فعال 31_33

ولا يســـأل عما يفع ، لعنمته وقهره وحكمته وعدله، وقال تعالى :)إنا أمره إ ا أراد 

[، وقال تعالى :)إنا قول ا لشــــير إ ا أردناه 10شاــــيئا أ  يقول له كن فيكو ( ]يلا:

 [.42أ  نقول له كن فيكو ( ]ال ح :

  ما يريده، فالإراد  الكاملة والمطلقة هي إرادته، إ  الله ســـــــــــــــبحـانه وتعالى يفع

وإراد  الله هي أك  من ك  إراد ، ولا شاير يشبهه أو يكافئه لأ أفعاله وإرادته، قال 

 [.33الله تعالى :)ليلا كم له شاير وهو السميع البصلح( ]الشورى:

وام دإ  صــفة )فعال( تفيد الاســتمرارية، والله ســبحانه وتعالى يفع  ما يريد لأ 

لا انتهـــار لـــه، أمـــا أفعـــال مـــا دو  الله فهي م قطعـــة و اض محـــدوديـــة، ولا اكن لهـــا 
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الاســـتمرار والدوام، والله ســـبحانه وتعالى له علم ك  شاـــير ما يســـتحق الفع  وما لا 

 يستحق الفع .

إ  إراداته وفعله ســـــــــبحانه وتعالى يع يا  علمه الواســـــــــع بك  شاــــــــــير، قال الله 

ايإ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما لأ ال  والبحر وما تســــــــــــــقت تعالى:)وع ده مفاتح ال

من ورقــة إلا يعلمهــا ولا حبــة لأ ظلمــاض الأرغ ولا رطــإ ولا يــابلا إلا لأ كتــاب 

[، وقال تعالى :)هو الله الذي لا إله إلا هو عا  الايإ والشهاد  59مبين( ]الانعام:

يعلم أيإ الســـــــــــــــماواض [، وقـال تعـالى :)إ  الله 00هو الرحمن الرحيم( ]اوشـــــــــــــــر:

 [.31والأرغ والله بصلح بما تعملو ( ]اورراض :

[: أي مهما أراد شاـــيئا فعله، 33تفســـلح قوله تعالى :)فعال لما يريد( ]ال ون : 

إ ا أراد شايئا قال له كن فيكو ، وليلا أحد فعالا لما يريد إلا الله، فا  المخلوقاض لو 

انع، والله لا معاو  لإراداته ولا ممانع له مما أراداض شاــيئا فلابد لإراد ا من معاو  ومم

 أراد، وقد است بت المؤلف من هذه الآية الأمور التالية: 

 _انه تعالى يفع  بإرادته ومشيئته.3
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_انه   ي ل كذلك لأنه سـاق  لك لأ معرغ المدح وال  ار على نفسه، وا  0

ل لأ وقــت من  لــك من كمــالــه ســـــــــــــــبحــانــه، ولا يجوز أ  يكو  عــادمــا لهــذا الكمــا

 الأوقاض.

_انه إ ا أراد شايئا فعله، فإ  "ما" موصولة عامة ك  ما يريد أ  يفعله، وهذا 1

 لأ إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفع  العبد فهذه لها شاأ  آخر.

_ا  فعلـه وإرادتـه متلازمـا ، فمـا أراد أ  يفعـ  فعـ  ومـا فعلـه أراده،  لا  4

 يفع  ما لا يريده ويريد ما لا يفع . المخلوق فانه قد

 _اثباض إراداض متعدد  بحسإ الأفعال، وا  ك  فع  له إراد  تخصه.5

_أ  ك  ما صح أ  تتعلق به إرادته جاز فعله، فإ ا أراد أ  ي  ل ك  ليلة إلى 3

 7سمار الدنيا   ات ع عليه فعله.

 الملائكة عليهم السلام

الجن لاــايــة واحــد ، هي عبــادتــه، قــال الله خلق الله ســـــــــــــــبحــانــه وتعــالى الأنلا و 

تعــالى:)ومــا خلقــت الجن والإنلا إلا ليعبــدو . مــا أريــد م هم من رزق ومــا أريــد أ  

[، وخلق الله 53_51يطعمو . إ  الله هو الرزاق  و القو  المتين( ]الــــــذاريــــــاض 
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ابة د الملالاكة للعباد ، قال الله تعالى:)ولله يسرد ما لأ السماواض وما لأ الأرغ من

 [.49والملالاكة وهم لا يستك و ( ]ال ح :

والملالاكة مخلوقو  من نور، والإاا  بهم من أركا  الإاا  وأف ـــــــ  الملالاكة هم 

الذين شاــهدوا معركة بدر، ففي صــحيح البخاري عن رفاعة بن رافع: أ  ج ي  جار 

نا، ر لل بي صــــــلي الله عليه وســــــلم فقال: ما تعدو  من شاـــــــهد بدرا فيكم؟ قلت: خيا

 1قال: وكذلك من شاهد بدرا من الملالاكة هم ع دنا من خيار الملالاكة.

وإ ا أحإ الله عبدا أحبته الملالاكة، فقد روى البخاري لأ الصــــــــــــــحيح عن أبي 

هرير  عن ال بي صلى الله عليه وسلم قال: "إ ا أحإ الله العبد نادى ج ي : إ  الله 

 كإ فلانا   لأ أه  الســــمار: إ  اللهكإ فلانا فأحببه فيحبه ج ي ، في ادي ج ي

 9فأحبوه فيحبه أه  السمار، ب يوتع له القبول لأ الأرغ ".

الملالاكــة خلق ك لح، لا يعلم عــددهم إلا الــذي خلقهم )ومــا يعلم ج ود ربــك 

 [.13إلا هو( ]المدثر: 

وإ ا أردض أ  تعلم ك ر م فـأسمع مـا قـالـه صـــــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــــلم لأ البيت 

  يوم ســـبعو  ألف ملك، لا الذي لأ الســـمار الســـابعة: "فإ ا هو يدخله كالمعمور، 

 ليه آخر ما عليهم". رواه البخاري ومسلم.إيعودو  
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ولأ صــــحيح مســــلم عن عبد الله قال: قال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم: 

"يؤتى بج هم يومئذ لها ســـــــبعو  ألف زمام، مع ك  زمام ســـــــبعو  ألف ملك"، فعلى 

 ذين يأتو  بجه م يوم القيامة أربعة آلا  وتسعمالاة مليو  ملك. لك فإ  ال

وإ ا تأملت ال صــــــــــــوص الوارد  لأ الملالاكة التي تقوم على الإنســــــــــــا _ علمت 

مــدى ك ر م_ فه ــاك ملــك موكــ  بــال طفــة، وملكــا  لكتــابــة أعمــال كــ  إنســـــــــــــــا ، 

 32وملالاكة وفنه، وقرين ملكي لهدايته وإرشااده.

بـال، وقـد بعـث الله تعالى ل بي ا محمد صـــــــــــــــلى الله عليه ومن الملالاكـة ملـك الج 

وســـــلم ملك الجبال، لأ حديث عالاشـــــة رتـــــي الله ع ها، أوا قالت لل بي صـــــلى الله 

عليه وسلم :ه  أد عليك يوم كا  أشاد من يوم أحد ؟ قال: "لقد لقيت من قومك 

بد ع ما لقيت :وكا  أشاــــــد ما لقيت م هم يوم العقبة، إ  عرتــــــت نفســــــي على ابن

يالي  بن عبد كلال فلم يجب  إلى ما أردض، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم 

استفق إلا وأنا بقر  ال عالإ، فرفعت رأسي فا ا أنا بسحابة قد أظلت ، ف نرض فإ ا 

فيهـا ج يـ  ف ـاداني فقـال :أ  الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث 

مره بما شاــــــــئت فيهم، ف اداني ملك الجبال فســــــــلم علي، ب الله  إليك ملك الجبال لتأ

قال :يا محمد فقال:  لك فيما شاـــئت، إ  شاـــئت أ  أطبق عليهم الأخشـــبين؟ فقال 
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ال بي صلى الله عليه وسلم: ب  أرجو أ  يخرن الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 

 33يشرك به شايئا".

الموض  الله تعالى:)ق  يتوفاكم ملك والملالاكة م هم الموكلو  بقبض الأرواح، قال

[، أما روح المؤمن فتسي  كما 33الذي وك  بكم ب إلى ربكم ترجعو ( ]السرد  :

تسي  القطر  من لأ السقار، ولأ حديث ال ار بن عازب رتي الله ع ه قال: خرج ا 

مع ال بي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم لأ ج از  رج  من الأنصـــــــــار فانتهي ا إلى الق  ولما 

يلحد، فرللا رســول الله صــلى الله عليه وســلم مســتقب  القبلة  وجلســ ا حوله وكأ  

على ر وســـ ا الطلح، ولأ يده عود ي كت لأ الأرغ، فرع  ي نر إلى الســـمار وي نر 

إلى الأرغ، وجع  يرفع بصــــره ويخف ــــه ثلاثا  ، فقال :" اســــتعيذوا بالله من عذاب 

إ    أعو  بك من عذاب الق  ثلاثا، ب قال:الق  مرتين  أو ثلاثا، ب قال :اللهم إني

العبــد المؤمن إ ا كــا  لأ انقطــاع من الــدنيــا وإقبــال من الآخر ، ن ل إليــه ملالاكــة من 

الســمار بيض الوجوه، كأ  وجوههم الشــملا، معهم كفن من أكفا  الج ة، وح وط 

تى ح من ح وط الج ة، حتى يجلســوا م ه مد البصــر، ب يجئ ملك الموض عليه الســلام

يجللا ع ــد رأســـــــــــــــه، فيقول: أيتهــا ال فلا الطيبــة  )ولأ روايــة: المطمئ ــة( أخرجي إلى 

مافر  من الله ورتوا ، قال: فتخرن تسي  كم تسي  القطر  من لأ السقار فيأخذها 
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)ولأ رواية: حتى إ ا  خرجت روحه صــلى عليه ك  ملك بين الســمار والأرغ، وك  

مار ليلا من أه  باب إلا وهم يدعو  الله ملك لأ الســمار، وفتحت له أبواب الســ

أ  يعرن بروحه من قبلهم( فا ا أخذها   يدعوها  لأ يده طرفة عين، حتى يأخذوها 

فيرعلوها لأ  لك الكفن ولأ  لك او وط، فذلك قوله تعالى:)توفته رســـــل ا وهم لا 

يفرطو ( ويخرن م هـــا كـــأطيـــإ نفحـــة مســـــــــــــــــك وجـــدض علي وجـــه الأرغ، قـــال: 

بها على ملأ من الملالاكة إلا قالوا :ما هذا الروح  -ا فلا ارو  _يع  فيصـــــــــعدو  به

الطيإ؟ فيقولو : فلا  بن فلا  _بأحســـــن أسمالاه التي كانوا يســـــمونه بها لأ الدنيا، 

حتى ي تهوا بها إلى الســـــمار الدنيا فيســـــتفتحو  له، فيفتح لهم، فيشـــــيعه من ك  سمار 

 ع   تهي به إلى الســــــمار الســــــابعة، فيقول اللهمقربوها إلى الســــــمار التي تليها، حتى ي

وجـ : اكتبوا كتـاب عبـدي لأ عليين )ومـا أدراك ما عليو . كتاب مرقوم. يشـــــــــــــــهده 

المقربو ( فيكتإ كتابه لأ عليين، ب يقال: اعيدوه إلى الأرغ فإني وعد م أني م ها 

عاد روحه تخلقتهم وفيها أعيدهم وم ها أخرجهم تار  أخرى، قال: فلحد إلى الأرغ و 

لأ جسده، قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إ ا ولوا ع ه مدبرين، فيأتيه ملكا  

: شاديدا الانتهار في تهرانه ويجلسانه فيقولا  له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولا  له

مــا دي ــك؟ فيقول: دي  الإســـــــــــــــلام فيقولا  لــه: مــا هــذا الرجــ  الــذي بعــث فيكم؟ 
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لى الله عليه وســـلم فيقولا  له: وما عملك؟ فيقول: قرأض  فيقول: هو رســـول الله صـــ

كتاب الله فآم ت به وصدقت في تهره فيقول: من ربك؟ ما دي ك؟ من نبيك؟ وهي 

آخر فت ة تعرغ على المؤمن، فذلك حين يقول الله ع  وج  :)ي بت الله الذين آم وا 

يي محمد صـــــلى ســـــلام، ونببالقول ال ابت لأ اويا  الدنيا( فيقول :ربي الله، ودي  الإ

الله عليه وسلم، في ادي م اد لأ السمار :أ  صدق عبدي فافرشاوه من الج ة والبسوه 

من الج ة، وافتحوا له بابا إلى الج ة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفســــــــــــــح له لأ 

ق ه مد بصــــره، قال :ويأتيه)ولأ رواية: ا   له( رج  حســــن الوجه، حســـــن ال ياب، 

ح، فيقول :أبشــــر بالذي يســــرك، أبشــــر برتــــوا  من الله وج اض فيها نعيم طيإ الري

مقيم، هـذا يومـك الـذي ك ـت توعـد،  فيقول لـه :وأنت فبشـــــــــــــــرك الله  لح من أنت 

؟فوجهك الوجه يجئ بالخلح، فيقول: أنا عملك الصـــاد، فو الله ما علمتك إلا ك ت 

ح له باب من الج ة  خلحا، ب يفتسريعا لأ طاعة الله، بطيئا لأ معصية الله، فر اك الله

وباب من ال ار، فيقال: هذا م  لك، لو عصيت الله أبدلك الله به هذا، فإ ا رأى ما 

 لأ الج ة قال: رب عر  قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي وما ، فيقال له: أسكن 

قال: وإ  العبد الكافر)ولأ رواية :الفاجر( إ ا كا  لأ انقطاع من الدنيا وإقبال 

من الآخر ، ن ل إليه من السـمار ملالاكة  ألاظ شاـداد، سـود الوجوه، معهم المسوح 



297 

 

من ال ار، فيرلســـــــــو  م ه مد البصـــــــــر، ب يجئ ملك الموض حتى يجللا ع د رأســـــــــه، 

لأ  ت من الله وأ ـــــــــــإ، قال: فتفرقفيقول: أيتها ال فلا الخبي ة أخرجي إلى ســـــــــــخ

جسده في ت عها كما ي ت ع السفود  الك لح الشعإ من الصو  المبلول، فتقطع معها 

العروق والعصإ، فيلع ه ك  ملك بين السمار والأرغ وك  ملك لأ السمار، وتالق 

أبواب الســـــــــــــــمـار ليلا من أهـ  بـاب ألا وهم يدعو  الله إلا تعرن روحه من قبلهم، 

ا ا أخذها   يدعوها لأ يده طرفة عين حتى يجعلوها لأ تلك المســـــــــــــــوح، فيـأخـذهـا فـ

ويخرن م ها كأنتن ريح جيفة وجدض على وجه الأرغ، فيصعدو  بها، فلا ارو  بها 

على ملأ من الملالاكـــة إلا قـــالوا: مـــا هـــذا الروح الخبيـــث؟ فيقولو  :فلا  بن فلا ، 

دنيا، فيستفتح ي تهي به إلى السمار البأقبح أسمالاه التي كا  يسمى بها لأ الدنيا حتى 

له فلا يفتح له، ب قرأ رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم )لا تفتح لهم أبواب الســـمار 

ولا يدخلو  الج ة حتي يل  الجم  لأ ســـم الخياط( فيقول الله ع  وج  :اكتبوا كتابه 

م أني لأ ســــرين لأ الأرغ الســــفلى، ب يقال :أعيدوا عبدي إلى الأرغ فإني وعد 

م هـا خلقتهم وفيهـا أعيدهم وم ها أخرجهم تار  أخرى، فتطرح روحه من الســـــــــــــــمار 

طرحا حتي تقع لأ جســده، ب قرأ:)ومن يشــرك بالله فكأنا خر من الســمار فتخطفه 
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الطلح أو  وي به الريح لأ مكا  سـحيق( فتعاد روحه لأ جســده، قال: فإنه ليســمع 

 خفق نعال أصحابه إ ا ولو ع ه. 

تيه ملكا  شاــــــــــــــديدا الانتهار في تهرانه ويجلســــــــــــــانه، فيقولا  له: من ربك؟ ويأ 

فيقول: هـاه هـاه لا أدري فيقولا  لـه: مـا دي ـك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولا : 

فمـا تقول لأ هذا الرج  الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال: محمد! فيقول: 

: فيقـــال: لا دريـــت ولا تلوض، هـــاه هـــاه لا أدري سمعـــت ال ـــاس يقولو   اك! قـــال

في ادي م اد من الســـــــــمار أ : كذب فافرشاـــــــــوا له من ال ار وافتحوا له بابا إلى ال ار، 

فيأتيه من حرها وسمومها، وي ــــــــيق عليه ق ه حتى تختلف فيه أتــــــــلاعه، ويأتيه )ولأ 

روايــة: وا ــ  لــه( رجــ  قبيح الوجــه قبيح ال يــاب م تن الريح، فيقول: أبشـــــــــــــــر بــالــذي 

ك، هذا يومك الذي ك ت توعد فيقول: وأنت فبشـــــــرك الله بالشـــــــر من أنت؟ يســـــــو  

فوجهك الوجه يجئ بالشـــــــــــــــر! فيقول: أنا عملك الخبيث فو الله ما علمت إلا ك ت 

بطيئا عن طاعة الله، سـريعا إلى معصية الله فر اك الله شارا، ب يقيض له أعمى أصم 

لح بها ترابا، ي ـربه تربة حتى يصأبكم لأ يده مرزبة! لو تـرب بها جب  كا  ترابا، ف

ب يعيده الله كما كا  في ــــربه تــــربة أخرى، فيصــــيح صــــيحة يســــمعه ك  شاــــير إلا 
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ال قلين، ب يفتح له باب من ال ار واهد من فرش ال ار، فيقول: رب لا تقم الســـاعة 

."30 

 وإ ا جار الموض ون ل بالعبد المؤمن، فإ  الملالاكة تت  ل عليه تبشـــــــره وت بته )إ 

الذين قالوا رب ا الله ب اســـــــــــتقاموا تت  ل عليهم الملالاكة ألا تخافوا ولا   نوا وأبشــــــــــــروا 

بــالج ــة التي ك تم توعــدو . نحن أوليــا كم لأ اويــا  الــدنيــا ولأ الآخر  ولكم فيهــا مــا 

 [.  12_13تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو ( ]فصلت:

يوم لهم:)أخرجوا أنفســــكم ال وهي تبشــــر الكفر  بال ار، وأ ــــإ الجبار، وتقول

 31[.91تج و  عذاب الهو ( ]الأنعام :

 ذكر الملائكة في القرآن الكريم وصفاتهم عليهم السلام 

جـــار  كر الملالاكـــة لأ القرآ  العنيم لأ آيـــاض عـــديـــد ، م ـــ  كلمـــة)ملـــك(، 

و)الملكين(، و)الملالاكــة(، و)ملكــا(، و)ملالاكتــه(، وقــد أحصـــــــــــــــيتهــا فوجــد ــا  ــانيــة 

 و انين آية، وأنا أ  شاار الله ا كر بع ها ه ا. 

قال الله تعالى:)ق  يتوفاكم ملك الموض الذي وك  بكم  ب إلى ربكم ترجعو ( 

[، وقال تعالى :)والملك علي أرجالاها وكم  عرش ربك فوقهم يومئذ 33الســرد :]

[، وقال تعالى :)ولو جعل اه ملكا لجعل اه رجلا وللبس ا عليهم ما 37 انية( ]اواقة:
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[، وقال تعالى:)ق  لو كا  لأ الأرغ ملالاكة اشـــو  مطمئ ين 9يلبســـو ( ]الانعام:

[، وقال تعالى: )فوســـوس لهما 95( ]الإســرار :ل  ل ا عليهم من الســمار ملكا رســـولا

الشـــيطا   ليبدل لهما ما ورى ع هما من ســـورا ما وقال ما واكما ربكما عن هذه 

 [. 02الشرر  إلا أ  تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين( ]الاعرا :

وقــــال الله تعــــالى: )وإ  قــــال ربــــك للملالاكــــة إني جــــاعــــ  لأ الأرغ خليفــــة( 

قـــال تعـــالى:)وعلم آدم الأسمـــار كلهـــا ب عرتـــــــــــــــهم على الملالاكـــة( [، و  12]البقر :

[، وقــــال تعــــالى: )هــــ  ي نرو  إلا أ  يــــأتيهم الله لأ ظلــــ  من الامــــام 13]البقر :

[، وقال تعالى: )ف ادته الملالاكة وهو قالام يصلي لأ المحراب( 032والملالاكة( ]البقر :

مركم الملالاكة وال بيين أربابا أيأ[، وقال تعالى:)ولا يأمركم أ  تتخذوا 19]آل عمرا :

[، وقال تعالى: )لن يســـــــــــــــت كف  12بـالكفر بعد إ  أنتم مســـــــــــــــلمو ( ]آل عمرا :

[، وقال تعالى :)إ  370المســــــيح أ  يكو  عبدا لله ولا الملالاكة المقربو ( ]ال ســــــار:

 [.45قالت الملالاكة يا مري إ  الله يبشرك بكلمة م ه( ]آل عمرا :

لكن الله يشــهد بما أن ل إليك أن له بعلمه والملالاكة يشــهدو  وقال الله تعالى:) 

[، وقال تعالى : )ولو ترى إ  النالمو  لأ أمراض 333وكفى بالله شاــهيدا( ]ال ســار:

[، وقال تعالى:)إ  تســـــــــتاي و  ربكم 91الموض والملالاكة باســـــــــطوا أيديهم( ]الانعام:
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[، وقــــال 9نفــــال:فــــاســـــــــــــــترــــاب لكم أني ممــــدكم بــــألف من الملالاكــــة مردفين( ]الأ

[، وقال تعالى:)ي  ل 13تعالى:)ويســـــــبح الرعد بحمده والملالاكة من خيفته( ]الرعد: 

الملالاكة بالروح من أمره على من يشار من عباده أ  أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقو ( 

[، وقال تعالى:)تعرن الملالاكة والروح إليه لأ يوم كا  مقداره خمسين ألف 0]ال ح :

[، وقال تعالى :)إ  الله وملالاكته يصـــلو  على ال بي  يا أيها الذين 4لمعارن:ســ ة( ]ا

[، وقال تعالى:)إ  الذين قالوا رب ا 53آم وا صــلوا عليه وســلموا تســليما( ]الأح اب:

[، وقال تعالى:)إ  الذين لا 12الله ب اســـــــــــتقاموا تت  ل عليهم الملالاكة( ]فصـــــــــــلت:

[، وقال تعالى:)وترى 07مية الأن ى( ]ال رم:يؤم و  بالآخر  ليســـــمو  الملالاكة تســـــ

 [.75الملالاكة حافين من حول العرش يسبحو  بحمد ربهم( ]ال مر :

وقال تعالى:)تكاد السماواض يتفطر  من فوقهن والملالاكة يسبحو  بحمد ربهم 

[، وقـــال 5ويســـــــــــــــتافرو  لمن لأ الأرغ ألا إ  الله هو الافور الرحيم( ]الشـــــــــــــــورى:

دخلووا ومن صـــــــــــــــلح من أبآلاهم وأزواجهم و ريا م والملالاكة تعـالى:)ج ـاض عد  ي

يدخلو  عليهم من ك  باب. ســـــــــــلام عليكم بما صـــــــــــ تم ف عم عق  الدار( ]الرعد: 

[، وقال تعالى:)اومد لله فاطر الســــماواض والأرغ جاع  الملالاكة رســــلا 01_04

ير قدير( ك  شاـــأو  أج حة م   وثلاث ورباع ي يد لأ الخلق ما يشـــار إ  الله على  
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[، وقال تعالى:)ويوم تشــــــــــقق الســــــــــمار بالامام ون ل الملالاكة ت  يلا. الملك 3]فاطر:

[، وقــال 05_03يومئــذ اوق للرحمن وكــا  يومــا على الكــافرين عســـــــــــــــلحا( ]الفرقــا :

تعالى:)وقال الذين لا يرجو  لقارنا لولا أن ل علي ا الملالاكة أو نرى رب ا لقد استك وا 

ا عتوا كبلحا. يوم يرو  الملالاكة لا بشــــــرى يومئذ للمررمين ويقولو  لأ أنفســــــهم وعتو 

[، وقال تعالى:)من كا  عدوا لله وملالاكته ورسله 03_00حررا محرورا( ]الفرقا :

[، وقــال تعــالى:)يــا أيهــا الــذين 91وج يــ  وميكــال فــإ  الله عــدو للكــافرين( ]البقر :

اورار  عليها ملالاكة ألاظ شاداد لا آم وا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ال اس و 

 [.    3يعصو  الله ما أمرهم ويفعلو  ما يؤمرو ( ]التحري:

والملالاكة عباد مكرمو  لا يعصـــــــــــو  الله ويفعلو  ما يؤمرو ، وأنا  كرض ج را 

 من الآياض التي تذكر الملالاكة وإلا فإوا ك لح ، والإاا  بهم من أركا  الإاا . 

ديث الإمام أحمد فقال: عن أبي  ر قال: قال رســــــــــول الله و كر "ابن ك لح" ح

صـــــلى الله عليه وســـــلم: "إني أرى ما لا ترو  واسمع ما لا تســـــمعو ، أطت الســـــمار 

وحق لها أ  تئت، ما فيها موتـــــع أربع أصـــــابع إلا عليه ملك ســـــاجد، لو علمتم ما 

، ولخرجتم إلى ضأعلم ل حكتم قليلا ولبكيتم ك لحا، ولما تلذ تم بال سار على الفرشاا

 الصعداض تجأرو  إلى الله ع  وج ". فقال أبو  ر: والله لوددض أا شارر  تع د. 



303 

 

وقال اوافظ أبو القاســـــم الط اني: عن جابر بن عبد الله قال: قال رســـــول الله 

صـــلى الله عليه وســـلم:" ما لأ الســـماواض الســـبع موتـــع قدم ولا شاـــ  ولا كف، إلا 

د أو ملك راكع، فإ ا كا  يوم القيامة قالوا جميعا: ما وفيه ملك قالام أو ملك ســــــاج

عبدناك حق عبادتك إلا أنا لا نشـــــرك بك شاـــــيئا". فدل هذا  اودي ا  على أنه ما 

من موتـــــع لأ الســـــماواض الســـــبع إلا وهو مشـــــاول بالملالاكة، وهم لأ صـــــ و  من 

اجــد العبــاد ، م هم من هو قــالام أبــدا، وم هم من هو راكع أبــدا وم هم من هو ســـــــــــــــ

 أبدا، وم هم من هو لأ ص و  أخر والله أعلم بها. 

وهم دالامو  لأ عبـاد م وتســـــــــــــــبيحهم وأ كـارهم وأعمـالهم التي أمرهم الله بها، 

ـــه مقـــام معلوم. وانـــا ل حن  ولهم م ـــازل ع ـــد ربهم كمـــا قـــال تعـــالى :)ومـــا م ـــا إلا ل

 [. 334_333الصافو . وانا ل حن المسبحو ( ]الصافاض :

 عليه وســلم: "ألا تصــفو  كما تصــف الملالاكة ع د ربها؟ قالوا: وقال صــلى الله

وكيف يصفو  ع د ربهم؟ قال: يكملو  الصف الأول ويتراصو  لأ الصف". وقال: 

"ف ــــــــل ا على ال اس ب لاث: جعلت ل ا الأرغ مســــــــردا وتربتها ل ا طهورا وجعلت 

  جلاله ج صـــــــفوف ا كصـــــــفو  الملالاكة"، وكذلك يأتو  يوم القيامة بين يدي الرب

[، ويقفو  00صــــــفوفا، كما قال تعالى :)وجار ربك والملك صــــــفا صــــــفا( ]الفرر :
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صـــــــــــــــفوفــا بين يـــدي ربهم ع  وجـــ  يوم القيـــامــة، كمـــا قـــال تعـــالى :)يوم يقوم الروح 

 [. 11والملالاكة صفا لا يتكلمو  إلا من أ   له الرحمن وقال صوابا( ]ال بأ: 

رب من الملالاكة يشــــــــــبهو  ب  آدم لأ والمراد بالروح هه ا ب و آدم..وقي : تــــــــــ

 34الشك ..  وقي : ج ي .

وقد ورد لأ صـفة ج ي  عليه السـلام أمر عنيم، قال الله تعالى:)علمه شاديد  

[، قالوا: كا  من شاـــــد  قوته أنه رفع مدالان قوم لوط، وكن ســــــبعا 5القوى( ]ال رم:

ض من الدواب واويوانا بمن فيهـا من الأمم وكـانوا قريبـا من أربعمـالاة ألف، وما معهم

وما لتلك المد  من الأراتــــي والمعتملاض والعماراض وألح  لك، رفع  لك كله على 

طر  ج احه حتى بلغ بهن ع ا  السمار، حتى سمعت الملالاكة نباح الكلاب وصياح 

 35ديكتهم، ب قلبها فرع  عاليها سافلها فهذا هو شاديد القوى.

وســـــــــف حدث ا ابن وهإ حدث  يونلا عن وقال البخاري: حدث ا عبدالله بن ي

ابن شاـــــــهاب، حدث  عرو  أ  عالاشـــــــة زون ال بي صـــــــلي الله عليه وســـــــلم حدثته أوا 

قالت لل بي صلي الله عليه وسلم :ه  أتى عليك يوم كا  أشاد  من يوم أحد، قال: 

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكا  أشاـــــــد ما لقيت م هم يوم العقبة، إ  عرتـــــــت 

عبـد يالي  بن عبد كلال، فلم يجب  إلى ما أردض، فانطلقت وأنا نفســـــــــــــــي على ابن 
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مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقر  ال عالإ، فرفعت رأسي فإ ا أنا بسحابة 

قــد أظلت ، ف نرض فــإ ا فيهــا ج يــ  ف ــاداني فقــال: إ  الله قــد سمع قول قومــك لــك 

 ملك بما شائت فيهم، ف اداني وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتامره

الجبال فســــــلم علي، ب قال:يا محمد، فقال:  لك فما شاــــــئت، إ  شاــــــئت  أ  أطبق 

عليهم الأخشــــــبين  ، فقال ال بي صــــــلى الله عليه وســــــلم: "ب  أرجو أ  يخرن الله من 

أصـلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شايئا". ورواه مسلم من حديث ابن وهإ 

 33به.

 ابن ك لح " كر كلاما قيما فقد قال:واوافظ" 

 الملالاكة عليهم السلام بال سبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: 

 _فم هم حملة العرش. 

_وم هم الكروبيو  الــذين هم حول العرش، وهم أشاـــــــــــــــر  الملالاكــة مع حملــة 

العرش، وهم الملالاكة المقربو  كما قال تعالى:)لن يســـــت كف المســـــيح أ  يكو  عبدا 

 [. 370 الملالاكة المقربو ( ]ال سار :لله ولا

_وم هم ج ي  وميكالاي  عليهم الســـــلام، وقد  كر الله ع هم أوم يســـــتافرو  

 للمؤم ين بنهر الايإ كما قال تعالى:
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)ويســتافرو  للذين آم وا رب ا وســعت ك  شاــير رحمة وعلما فأأفر للذين تابوا 

ن اض عد  التي وعد م ومواتبعوا ســــــــــــبيلك وقهم عذاب الجحيم. رب ا وأدخلهم ج 

صـــــلح من آبالاهم وأزواجهم و ريا م إنك أنت الع ي  اوكيم. وقهم الســـــيئاض ومن 

 [. 7_9تق السيئاض يومئذ فقد رحمته و لك هو الفوز العنيم( ]أافر:

ولما كانت سراياهم هذه السرية الطاهر  كانوا كبو  من اتصف بهذه الصفة، 

وق أنه قال: "إ ا دعا العبد لأخيه بنهر ف بـت لأ اوـديـث عن الصـــــــــــــــادق المصـــــــــــــــد

 الايإ، قال الملك آمين ولك بم  ". 

_وم هم ســـــكا  الســـــماواض الســـــبع، يعمرووا عباد  دالابة ليلا ووارا، صـــــباحا 

 [. 02ومسار كما قال تعالى: )يسبحو  اللي  وال هار لا يفترو ( ]الأنبيار:

، وم هم الذين يتعاقبو  زمر  فم هم الراكع دالاما والقالام دالاما والســـــــاجد دالاما

بعـد زمر  إلى البيـت المعمور كـ  يوم، ســـــــــــــــبعو  ألفـا لا يعودو  إليـه آخر ما عليهم، 

وم هم الموكلو  بالج ا  وإعداد الكرامة لأهلها، و يئة ال ــيافة لســاك يها من ملابلا 

ومصا  ومساكن ومأك  ومشارب، وألح  لك مما لا عين رأض ولا أ   سمعت، ولا 

 لى قلإ بشر.  خطر ع

 _وخاز  الج ة ملك يقال له رتوا  جار مصرحا به لأ بعض الأحاديث. 
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_وم هم الموكلو  بال ار، وهم ال بانية ومقدموهم تســـــــعة عشـــــــر، وخازوا مالك 

وهو مقـــدم علي جميع الخ نــة، وهم المـــذكورو  لأ قولــه تعــالى:)وقـــال الـــذين لأ ال ـــار 

[، وقــــــال 49لخ نـــــة جه م أدعوا ربكم يخفف ع ــــــا يومــــــا من العــــــذاب( ]أــــــافر: 

ك و . لقــد جئ ــاكم بــاوق تعــالى:)ونــادوا يــا مــالــك ليقض علي ــا ربــك قــال إنكم مــا 

[، وقــال تعــالى:)عليهـــا ملالاكـــة 77_71ولكن أك ركم للحق كــارهو ( ]ال خر : 

[، وقال 3ألاظ شاــــــــــــداد لا يعصــــــــــــو  الله ما أمرهم ويفعلو  ما يؤمرو ( ]التحري: 

تعالى:)عليها تسعة عشر. وما جعل ا أصحاب ال ار إلا ملالاكة وما جعل ا عد م إلا 

ســـــــــــــــتيقن الـذين أوتوا الكتـاب وي داد الذين آم وا إاانا ولا يرتاب فت ـة للـذين كفروا لي

الـذين أوتوا الكتـاب والمؤم و  وليقول الـذين لأ قلوبهم مرغ والكافرو  ما ا أراد الله 

بهذا م لا كذلك ي ـ  الله من يشـار ويهدي من يشار وما يعلم ج ود ربك إلا هو( 

 [. 12_13]المدثر: 

آدم، كما قال الله تعالى:)ســـــــــــوار م كم من أســـــــــــر  _وم هم الموكلو  بحفظ ب 

القول ومن جهر به ومن هو مســــتخف باللي  وســــارب بال هار. له معقباض من بين 

يديه ومن خلفه كفنونه من أمر الله إ  الله لا يالح ما بقوم حتى يالحوا ما بأنفســهم 

 [. 32_33عد:وإ ا أراد الله بقوم سورا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال( ]الر 
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قــال الوالبي عن ابن عبــاس:)لــه معقبــاض من بين يــديــه ومن خلفــه كفنونــه من 

أمر الله( وهي الملالاكــة، وقــال عكرمــة عن ابن عبــاس: كفنونــه من أمر الله. قـــال: 

ملالاكة كفنونه من بين يديه ومن خلفه، فإ ا جار قدر الله خلوا ع ه. وقال مجاهد: 

فنـه لأ نومه ويقنته من الجن والإنلا والهوام، وليلا مـا من عبـد إلا وملـك موكـ  بح

 شاير يأتيه يريده إلا قال: ورارك، إلا شاير يأ   الله فيه فيصيبه.  

وقال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود ع ه حتى يســلمه للذي قدر 

لـه، وقـال أبو مجل : جـار رجـ  إلى علي فقـال: إ  نفرا من مراد يريـدو  قتلك فقال: 

  مع كــ  رجــ  ملكين كفنــانــه ممــا   يقــدر، فــإ ا جــار القــدر خليــا بي ــه وبي ــه، إ  إ

 الأج  ج ة خصي ة. 

_وم هم الموكلو  بحفظ أعمـــــال العبـــــاد، كمـــــا قـــــال تعـــــالى:)عن اليمين وعن 

[، وقــال 37_31الشـــــــــــــــمــال قعيــد. مــا يلفظ من قول إلا لــديــه رقيــإ عتيــد( ]ق: 

بين. يعلمو  مـــــــا تفعلو ( ]الانفطـــــــار تعــــــالى:)وإ  عليكم وـــــــافنين. كرامـــــــا كــــــات

30_32 .] 

قال اوافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لأ تفســــــــــلحه: حدث ا أبي، 

حدث ا علي بن محمد الط افسي، حدث ا وكيع، حدث ا سفيا  ومسعر عن علقمة بت 
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بين تمرثد عن مجاهد قال: قال رســول الله صــلي الله عليه وســلم: "أكرموا الكرام الكا

الـذين لا يفـارقونكم إلا ع ـد إحـدى حـالتين: الج ـابة والاالات فإ ا اأتســـــــــــــــ  أحدكم 

 37فليستتر بجذم حالات أو ببعلحه، أو يستره اخوه "هذا مرس  من هذا الوجه.

 أولياء الله 

إ  الولار كلمة جامعة للعديد من المعاني، م ها اوإ والفدار وال صــــــــح، وبذل 

د، والولار هو عــامــ  من عوامــ  زيــاد  القو  للأفراد، لأنــه اومــايــة والــدفــاع عن الأفرا

رباط مع وي وايدلوجي يعت  به الك  لأ واحد، والواحد لأ الك ، فما يت ــــــــــرر م ه 

فرد يتعدى ترره إلى الجماعة، وما تت رر م ه الجماعة الا الفرد وإ  كا  لأ طر  

وســـــلم:  الله عليهقصــــي، ولأ حديث ال عما  بن بشـــــلح قال: قال رســـــول الله صـــــلى 

"ترى المؤم ين لأ تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كم   الجسد إ ا اشاتكى ع و تداعى 

 31له سالار جسده بالسهر واومى".

المســــــــــــلمو  م   الجســــــــــــد الواحد، والســــــــــــهر واومى هو الولار وبذل اوماية  

كافرين، قال لوالدفاع، والفرد المســــــلم لا يوا  إلا المســــــلم لأ جميع الأنحار، لا يوا  ا

[، 01الله تعــالى :)لا يتخــذ المؤم و  الكــافرين أوليــار من دو  المؤم ين( ]آل عمرا :

وقال تعالى :)والمؤم و  والمؤم اض بع ــهم أوليار بعض يأمرو  بالمعرو  وي هو  عن 
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الم كر ويقيمو  الصـــــلا  ويؤتو  ال كا  ويطيعو  الله ورســـــوله أولئك ســـــلححمهم الله إ  

 [.73كيم( ]التوبة:الله ع ي  ح

وبذل اوماية هي إراد  الســلامة وال را  للفرد، ســوار كانت حماية بالأفعال أو 

مع ويـة، إ ا كـا  الفرد منلوما أو ظالما، فإ  الجســـــــــــــــد يتداعى له بالســـــــــــــــهر واومى 

وال صر، روى البخاري من حديث أنلا رتي الله ع ه قال: قال رسول الله صلى الله 

اك ظالما أو منلوما قالوا: يا رســـول الله هذا ن صـــره منلوما، عليه وســـلم: "أنصـــر أخ

 39فكيف ن صره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه".

قـــال تعـــالى :)ألا إ  أوليـــار الله لا خو  عليهم ولا هم ك نو . الـــذين ام وا  

[، الآية. الو : من الولاية بفتح الواو التي هي تــــــــد 30_31وكانوا يتقو ( ]يونلا

[ بكسر الواو، 70د قرأ حم  :)ما لكم من ولايتهم من شاير( ]الأنفال :العداو ، وق

والباقو  بفتحها، وقي   ا لاتا . وقي  بالكسر ال صر ، وبالكسر الإمار ..فالمؤم و  

أوليـــــار الله، والله تعـــــا  وليهم، قـــــال الله تعـــــالى:)الله و  الـــــذين آم وا يخرجهم من 

ـــــــذين كفروا أو  ليـــــــا هم الطـــــــاأوض يخرجووم من ال ور إلى النلمـــــــاض إلى ال ور.وال

[، وقال تعالى:) لك بأ  الله مولى الذين آم وا وأ  الكافرين 057النلماض( ]البقر :

 [.33لا مولى لهم( ]محمد: 
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والمؤم و  والمؤم ــاض بع ـــــــــــــــهم أوليــار بعض، قــال تعــالى :)والمؤم و  والمؤم ــاض 

 02[.73بع هم أوليار بعض( ]التوبة:

  الفرد المســــــلم  ، وألح المســــــلم وليه الشــــــيطا  الرجيم، قال الله إ  الله هو  و 

[،)الله 393تعالى :)إ  ولى الله الذي ن ل الكتاب وهو يتولى الصـــاوين( ]الأعرا :

و  الـــذين آم وا يخرجهم من النلمـــاض إلى ال ور والـــذين كفروا أوليـــا هم الطـــاأوض 

ولأتـــــــــــــــل هم ولأم ي هم ولأمروم [، )057يخرجووم من ال ور إلى النلمــاض(]البقر :

فليبتكن آ ا  الأنعام ولأمروم فليالح  خلق الله ومن يتخذ الشـــــــــــــيطا  وليا من دو  

[، وقال تعالى:)يا أبت إني أخا  أ  339الله فقد خســر خســرانا مبي ا( ]ال ســار :

[،)فريقا هدى وفريقا حق 45اسك عذاب من الرحمن فتكو  للشيطا  وليا( ]مري:

 ـــــــلالة إوم اتخذوا الشـــــــياطين أوليار من دو  الله وكســـــــبو  أوم مهتدو ( عليهم ال

 [. 12]الاعرا :

وقال تعالى: )إ  الذين آم وا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسـهم لأ سبي  الله 

[ إلى آخر الســـور . 70والذين آووا ونصـــروا أولئك بع ـــهم أوليار بعض( ]الأنفال: 

  ورسوله والذين آم وا الذين يقيمو  الصلا  ويؤتو  ال كا وقال تعالى: )إنا وليكم الله
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ـــه والـــذين آم وا فـــإ  ح ب الله هم الاـــالبو (  وهم راكعو . ومن يتول الله ورســـــــــــــــول

 [. 55_53]المالاد :

فهذه ال صوص كلها ثبت فيها موالا  المؤم ين بع هم لبعض، وأوم أوليار الله، 

ى ع هم باده المؤم ين، فيحبهم وكبونه، ويرتــــــــــوا  الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى ع

ويرتـــــــــــــــو  ع ــه، ومن عــادى لــه وليــا فقــد بــارزه بــالمحــاربــة، وهــذه الولايــة من رحمتـــه 

وإحســـانه، ليســـت كولاية المخلوق للمخلوق واجة إليه، قال تعالى: )وق  اومد لله 

ك ه الــذي   يتخــذ ولــدا و  يكن لــه شاـــــــــــــــريــك لأ الملــك و  يكن لــه و  من الــذل و 

 03[.333تكبلحا( ]الاسرار:

إ  ولاية الله سبحانه وتعالى هي محبة الله ع  وج  للعبد الصاد، وهي استرابة 

الله سبحانه وتعالى لدعار عباده المؤم ين، قال الله تعالى :)ألا إ  أوليار الله لا خو  

لـدنيا ولأ اعليهم ولا هم ك نو . الـذين آم وا وكـانوا يتقو . لهم البشـــــــــــــــرى لأ اويـا  

 [. 30_34الآخر  لا تبدي  لكلماض الله  لك هو الفوز العنيم( ]يونلا:

وأما أوليار الله الكاملو  فهم الموصــــــــــــوفو  لأ قوله تعالى: )ألا إ  أوليار الله لا 

خو  عليهم ولا هم ك نو ( _إلى قوله_ )لهم البشــرى لأ اويا  الدنيا ولأ الآخر ( 

 [. 30_34]يونلا:
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ـــه تعـــالى :)ولكن ال  من آمن بـــالله واليوم الآخر والتقوى هي  المـــذكور  لأ قول

والملالاكـة والكتـاب وال بيين( إلى قولـه :)أولئـك الـذين صـــــــــــــــدقوا وأولئك هم المتقو ( 

[، وهم قســما : مقتصــدو  ومقربو ، فالمقتصــدو  الذين يتقربو  إلى 377]البقر  :

 بال واف  و  الذين يتقربو  إلى اللهالله بالفرالاض من أعمال القلوب والجوارح، والسابق

 00بعد الفرالاض.

المســلم الصــاد الموحد وليه الله، قال الله تعالى :)إ  ولى الله الذي ن ل الكتاب 

[، ومن نتالا  هذا الولار إ ا توفر الإخلاص 393وهو يتولى الصـــاوين( ]الأعرا  :

به ولا تعطي   والعم  الصــــــــــــاد: إخلاص العم  والقصــــــــــــد لرب العالمين لا إشاــــــــــــراك

لصــــفاته، ولا اواد لأ أسمالاه، والعم  الصــــاد الموافق لما أمر به رســــول الله صــــلى الله 

عليه وسـلم، من نتالاره هو محبة الله سـبحانه وتعالى، ورتاه وانعدام الخو  واو  ه 

 انعدام الخو  يع  القو  الإلهية. 

بها الفرد  للعبد، الإعانة التي يدعوإ  القو  الإلهية هي إعانة الله سبحانه وتعالى 

 [.5لأ صلواته الخملا، قال الله تعا  :)إياك نعبد وإياك نستعين( ]الفا ة:

)إيــاك نعبــد وإيــاك نســـــــــــــــتعين(..وهــذه هي الكليــة الاعتقــاديــة التي ت شـــــــــــــــأ عن 

 الكلياض السابقة لأ السور ، فلا عباد  إلا لله ولا استعانة إلا بالله. 
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ريق.. مفرق طريق بين التحرر المطلق من ك  عبودية وبين وه ا كذلك مفرق ط

العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشـــــــري الكام  الشــــــــام ، 

التحرر من عبودية الأوهام، والتحرر من عبودية ال نم، والتحرر من عبودية الأوتاع، 

ملح ي يستعا ، فقد تخلص ال وإ ا كا  الله وحده هو الذي يعبد والله وحده هو الذ

البشــــــــري من اســــــــتذلال ال نم والأوتــــــــاع والأشاــــــــخاص، كما تخلص من اســــــــتذلال 

 الأساطلح والأوهام والخرافاض.

وه ا يعرغ موقف المســــــلم من القوى الإنســــــانية، ومن القوى الطبيعية.. فأما  

تتبع و  القوى الإنســــــــانية _بالقياس إلى المســــــــلم _فهي نوعا : قو  مهتدية تؤمن بالله

م ه  الله..وهذه يجإ أ  يؤازرها ويتعاو  معها على الخلح واوق والصـــــــــــلاح.. وقو  

 تالة لا تتص  بالله ولا تتبع م هره وهذه يجإ أ  كاربها ويكافحها ويالح عليها. 

ولا يهولن المســلم أ  تكو  هذه القو  ال ــالة تــخمة أو عاتية، فهي ب ــلالها 

 فقد قو ا اوقيقية، تفقد الاذار الدالام الذي كفظقو  الله _ت-عن مصــــدرها الأول 

لها طاقتها، و لك كما ي فصـــــــ  جرم تـــــــخم من نجم ملتهإ، فما يلبث أ  ي طفئ 

وي د ويفقد ناره ونوره، مهما كانت كتلته من ال ـــــــــــخامة، على حين تبقى لأية  ر  

ئة ك لح  فمتصـــــــلة بمصـــــــدرها المشـــــــع قو ا وحرار ا ونورها :) كم من فئة قليلة ألبت 



315 

 

بإ   الله(.. ألبتها باتصالها بمصدر القو  الأول، وباستمدادها من ال بع الواحد للقو  

وللع   جميعا، وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم م ها هو موقف التعر  والصداقة، 

لا موقف التخو  والعدار،  لك أ  قو  الإنســــــا  وقو  الطبيعة صــــــادرتا  عن إراد  

 اه. محكومتا  بإراد  الله ومشيئته، مت اسقتا  متعاونتا  لأ اوركة والاتجالله ومشيئته، 

ليـه أ  الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكو  له إإ  عقيـد  المســـــــــــــــلم توحي 

صـديقا مسـاعدا متعاونا، وا  سبيله إلى كسإ هذه الصداقة أ  يتأم  فيها ويتعر  

 يــه بــه وربهــا، وإ ا كــانــت هــذه القوى تؤ إليهــا ويتعــاو  وإيــاهــا، ويترــه معهــا إلى الله ر 

أحيــانــا، فــإنــا تؤ يــه لأنــه   يتــدبرهــا و  يتعر  إليهــا، و  يهتــد إلى ال ــاموس الــذي 

 01يسلحها.

ولأ صـــحيح البخاري عن أبي هرير  رتـــي الله ع ه قال: قال رســـول الله صــــلى 

قرب إلى ما تالله عليه وســــــــلم: "إ  الله قال: من عادى   وليا فقد آ نته باورب، و 

عبدي بشـــــير أحإ إلى مما افترتـــــته عليه، وما ي ال عبدي يتقرب إلى بال واف  حتى 

أحبه، فإ ا أحببته ك ت سمعه الذي يســــــــمع به، وبصــــــــره الذي يبصــــــــر به، ويده التي 

يبطش بها، ورجله التي اشي بها، وإ  سأل  لأعطي ه، ولئن استعا  بي لاعيذنه، وما 
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، ترددي عن نفلا المؤمن، يكره الموض وانا أكره مسارته". ترددض عن شاير أنا فاعله

04 

 الإلهيّةالإخلاص والقوة 

لعـ  من حقك علي ا أ  تســـــــــــــــأل الآ ، ه  يرتبت مفهوم القو  الإلهية بمفهوم  

الإخلاص؟ نعم يرتبت مفهوم القو  الإلهيــة بمفهوم الإخلاص والإاــا ، قــال الله جــ  

وع  :)لقد أرســل ا من قبلك رســلا إلى قومهم فرآروهم بالبي اض فانتقم ا من الذين 

[،  وقال تعالى :)إنا ل  صر رسل ا 47الروم :أجرموا وكا  حقا علي ا نصر المؤم ين( ]

[، وقال تعالى:)يا أيها 53والذين آم وا لأ اويا  الدنيا ويوم يقوم الأشاــــــــهاد( ]أافر:

[، فإ ا أخلص الفرد 7الذين آم وا إ  ت صــــروا الله ي صــــركم وي بت أقدامكم( ]محمد:

عم  إلا ما كا  ن الالعباد  لله فإنه ســــــــــــبحانه وتعالى ي صــــــــــــره، والله تعالى لا يقب  م

خالصــــــــا )وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصــــــــين له الدين ح فار ويقيموا الصــــــــلا  ويؤتوا 

 [.5ال كا  و لك دين القيمة( ]البي ة:

يقرر القرا  الكري أ  الطاعة لابد أ  تكو  خالصــــــــــــــة لله، وأنه لابد من اتباع 

 رعةتبع قوانين الآخرين، أو شاــــــقانونه وحده، وحرام على المرر أ  يترك هذا القانو  وي
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لله  ليك الكتاب باوق فاعبد الله مخلصا له الدين. إلاإ اته ون واض نفسه :)إنا أن ل ا 

 05[. 0_1الدين الخالص( ]ال مر: 

والإخلاص لأ العباد   ، أ  يقصــــــــــــد الفرد بها الله ســــــــــــبحانه وتعالى وحده ولا 

من  يوحى إلى أنا الهكم إله واحد فيشــرك به  ، قال تعالى :)ق  إنا أنا بشــر م لكم 

كــــا  يرجو لقــــار ربــــه فليعمــــ  عملا صــــــــــــــــــاوــــا ولا يشـــــــــــــــرك بعبــــاد  ربــــه أحـــــدا( 

[، فيصــــــلي لله لا يصــــــلي لشــــــملا أو قمر، أو ور أو حرر، قال 332] الكهف :

[، ولا 330تعالى :)ق  إ  صلاد ونسكي ومحياي  ومماد لله رب العالمين(]الانعام:

[  ، ويدعو الله، قال الله 0الى :)فصلي لربك وانحر( ] الكوثر: يذبح إلا لله، قال تع

تعــالى:)وأعت لكم ومــا تــدعو  من دو  الله وأدعو ربي عســـــــــــــــى ألا أكو  بــدعــار ربي 

[ ويســـتايث الله، ويخا  ويخشــــى الله، قال الله تعالى: )إنا  لكم 41شاـــقيا( ]مري :

[، 375ؤم ين( ]آل عمرا :الشــــيطا  يخو  أولياره فلا تخافوهم وخافو  إ  ك تم م

ويوحــد الله لأ أسمــالاــه وصـــــــــــــــفــاتــه، ويؤمن بهــا من ألح تم يــ  أو تعطيــ  أو  ريف أو 

 تشبيه، ويوحد الله لأ ربوبيته، فالخالق واحد والرازق واحد والقوي واحد، ج  وع . 

والإخلاص لأ العباد  أ  يكو  العم  متابعا وموافقا لهدى وطريقة ال بي صــلى 

ســـــــــــــــلم، فهو المبين للوحي ومبلغ الرســـــــــــــــالة، ومن أعم  مخه وأجهد فكره الله عليـه و 
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بأعمال وعباداض يتقرب بها إ  الله على ألح طريقة ال بي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم، 

فعمله مبتدع مردود، لا يقبله الله، ولأ حديث العرباغ بن سارية قال: وعن ا رسول 

يو ، موعنة بلياة،  رفت م ها العالله صــــلى الله عليه وســــلم يوما بعد صــــلا  الادا  

ووجلت م ها القلوب، فقال رج : إ  هذه موعنة مودع، فما ا تعهد إلي ا يا رسول 

الله؟  قال: "أوصيكم بتقوى ا، لله والسمع والطاعة وا  عبد حبشي، فإنه من يعش 

م كم يري اختلافـا ك لحا، وإيـاكم ومحـدثـاض الأمور فـإوـا تـــــــــــــــلالـة، فمن أدرك  لك 

 03عليكم بس تي، وس ة الخلفار الراشادين المهديين، ع وا عليها بال واجذ". م كم ف

هذا القانو  الذي أمرنا الله لأ الآياض الســـــالفة باتباعه والســـــلح عليه، ليلا من 

وسيلة لتبلياه ل نسا  سوى رسول الله، فهو وحده الذي يوص  أحكام الله وشارالاعه 

  ها بقوله وفعله، فالرســـول إ   هو مم إلى البشـــر، وهو وحده الذي يفســـرها ويشـــرح

حاكمية الله القانونية لأ حيا  البشـــــــــــــــر، وعلى هذا فطاعته هي عين طاعة الله، والله 

نفسـه يأمر بقبول أوامر الرسول ونواهيه والتسليم بها دو  نقاش، ويقول إ  ال اس لا 

مما  ايؤم و  حتى ككموا الرســـــــــول فيما شاـــــــــرر بي هم ب لا يجدوا لأ أنفســـــــــهم حرج

 07ق ى ويسلموا تسليما.
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والإخلاص هو توجيه العبودية لله وحده، وأ  يكو  التوجيه والقصــــــــــــــد وإفراد  

الله سـبحانه وتعالى بالعباد  على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقترب 

مع  الإخلاص من مع  التقوى والإحســــا ، فإ  الإحســــا  هو أ  تعبد الله كأنك 

  تراه فإنه يراك، كما أخ  ال بي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم لأ اوديث الذي تراه فإ  

رواه أبو هرير   رتـي الله ع ه، قال: كا  ال بي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما لل اس 

فأتاه رج  فقال :ما الإاا ؟ قال: "الإاا  أ  تؤمن بالله وملالاكته، وبلقالاه ورســـــــــله 

م؟ قال: "الإســـلام أ  تعبد الله ولا تشـــرك به، وتقيم وتؤمن بالبعث" قال: ما الإســلا

الصـلا ، وتؤدي ال كا  المفروتـة وتصـوم رم ا " قال: ما الإحسا ؟ قال: "أ  تعبد 

الله كأنك تراه فا    تكن تراه فإنه يراك" قال :متى الساعة؟ قال :"ما المسئول ع ها 

ربها، وا ا تطاول رعا   بأعلم من الســـالا : وســـأخ ك عن أشاــــراطها :ا ا ولدض الأمة

الإب  البهم لأ الب يا ، لأ خملا لا يعلمهن إلا الله" ب تلا ال بي صلى الله عليه وسلم 

)إ  الله ع ده علم الساعة( الآية. ب أدبر، فقال: "ردوه" فلم يروا شايئا، فقال: "هذا 

 01ج ي  جار يعلم ال اس دي هم".

من  لله تعالى :)تلك الج ة التي نورثوالإخلاص والتقوى عـاقبتهمـا الج ـة قال ا 

[، وقال تعالى:)ولو أ  أه  القرى آم وا واتقوا لفتح ا 31عبادنا من كا  تقيا( ]مري:
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[، وقال تعالى:)إ  للمتقين مفازا( 93عليهم بركاض من السمار والأرغ( ]الأعرا :

ل تعالى: [، وقا35[ وقال تعالى:)إ  المتقين لأ ج اض وعيو ( ]الذارياض:13]ال بأ:

 [. 37)إ  المتقين لأ ج اض ونعيم( ]الطور:

والـــذي أريـــد أ  أبلاـــه أ  مرتبـــة الإخلاص والتقوى من الم ـــازل التي ي باي أ  

تكو  من ثوابت أي مســــــــــلم، وأ  ال صــــــــــر والتوفيق لأ ك  شاــــــــــير م اط بهما، فإ ا 

ظ  ت وقدرض أ  ت تصـــــــر لأ حرب ومواجهة وأنت تعصـــــــي الله وأبعد ما تكو  عن 

 خلاص والتقوى، فقد أسأض التقدير والنن. الإ

ويسـتخدم أعدار الإسـلام القو  بكافة أتــرابها لإطفار نور الله، ولك هم وا و  

وتـــــعفار، لأ  الله ســـــبحانه وتعالى يقول:)يريدو  أ  يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 

اوق  ودينالله إلا أ  يتم نوره ولو كره الكافرو . هو الذي أرســــــــــ  رســــــــــوله بالهدى 

[، أ  إرادا م وقو م لا 10_11لينهره على الدين كله ولو كره المشركو ( ]التوبة:

 تساوي شايئا أمام إراد  القوي المريد ج  وع .

لأ التوتـــــــــــــــيح عن هــذا الفهم الــذي يراود الأعــدار يقول "محمــد الا ا " لأ    

  ارها.! كم نود أكتاب )حصــــاد الارور(: ألا لع ة الله على تجار اوروب وموقدي ن

يتوطد الســــــــــــلام لأ عا  تســــــــــــتقر فيه حقوق الإنســــــــــــا  وكراماض الأمم.. لكن ه  
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مســـتقب  الإنســـانية يأخذ هذا الاتجاه؟ كلا.. ونحن المســـلمين لأ هذه الآونة اواسمة، 

نشــــــعر بأ  الآخرين يقيمو  كياوم على أنقاتــــــ ا، ويب و  ســــــعاد م على شاــــــقوت ا، 

خطتهم لأ ال رار على ثرو  مسروقة، أو خطتهم لأ الب ار  وع دما ي ع نفر من ال اس

على أرغ م هوبة، فهيهاض أ  يتمخض هذا البدر عن واية صــــاوة، إنه كمســــلك 

أخو  يوســـف ع دما رسموا الطريق لراحتهم الم شـــود  فقالوا )اقتلوا يوســـف أو اطرحوه 

[، هكذا 9أرتـــــا يخ  لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صـــــاوين( ]يوســـــف :

تتعاو  الصـــــــــــهيونية والصـــــــــــليبية على إقامة الســـــــــــلام العالمي وم ع اوروب الدي ية أو 

المدنية. اســـــحقوا العرب والإســـــلام وأقيموا لب  إســـــرالاي  دولة ك ى على أطلال هذا 

الماتـــــــي الكريه، وبعدلاذ ســـــــيحنى العا  بالاســـــــتقرار والرفاهية، هذه هي ســـــــياســـــــة 

 09الآخرين تجاه ا.

رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم طبقوا الإســــــــلام لأ حيا م  إ  أصــــــــحاب

ومعاشاـهم تطبيقا عمليا، وتم لوا كلام الله ج  وع ، وس ة نبيه صلى الله عليه وسلم، 

لأ ك  ســـك ا م وحركا م، فســـادوا بهذا التم   والالت ام الأرغ، وأصـــبحوا فيها قو  

 عليا ومسيطر . 



322 

 

وكول القوى الكام ة فيهم إلى قوى حر  إ  الإســـــــــــلام يفرر طاقاض الأفراد،  

 ظاهر ، لا إلى قو  أرتية صالح  لها بداياض وواياض، لكن إلى قو  أك ، قو  كونية. 

قال الله تعالى:)وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصـــــــــــــين له الدين( وقال:)إنا أن ل ا   

قال ل بيه الص(، و إليك الكتاب باوق فاعبد الله مخلصـــــــــــــــا له الدين.ألا لله الدين الخ

صلى الله عليه وسلم:)ق  الله أعبد مخلصا له دي  فاعبدوا ما شائتم من دونه(، وقال 

له:)ق  إ  صلاد ونسكي ومحياي ومماد لله رب العالمين. لا شاريك له وبذلك أمرض 

وأنا أول المســــــلمين(، وقال:)الذي خلق الموض واويا  ليبلوكم أيكم أحســــــن عملا(، 

ابن عياغ :هو أخلصــه وأصــوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصــه وأصــوبه قال الف ــي  

؟فقال :إ  العم  إ ا كا  خالصـا و  يكن صـوابا   يقب ، وإ ا كا  صوابا و  يكن 

خالصـــا   يقب ، حتى يكو  خالصـــا صـــوابا، والخالص: أ  يكو  لله، والصـــواب أ  

لا صاوا لقار ربه فليعم  عم يكو   على الس ة، ب قرأ قوله تعالى: )فمن كا  يرجو

ولا يشرك بعباد  ربه أحدا(، وقال تعالى :)ومن أحسن دي ا ممن أسلم وجهه لله وهو 

محســـــن(فإســـــلام الوجه :إخلاص القصـــــد والعم  لله، والإحســـــا  فيه: متابعة رســـــوله 

صــــلى الله عليه وســــلم وســــ ته، وقال تعالى: )وقدم ا إلى ما عملوا من عم  فرعل اه 

ورا(، وهي الأعمال التي كانت على ألح الس ة أو أريد بها ألح وجه الله، قال هبار م  
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ال بي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم لســـــــعد بن أبي وقاص رتـــــــي الله ع ه: "انك لن تخلف 

فتعمــــ  عملا تبتاي بــــه وجــــه الله تعــــالى: إلا ازددض بــــه خلحا ودرجــــة ورفعــــة"، ولأ 

:قال رســــول الله صــــلى الله  الصــــحيح من حديث أنلا بن مالك رتــــى الله ع ه قال

عليه وسـلم: "ثلاث لا يا  عليهن قلإ مسـلم :إخلاص العم  لله، وم اوصحة ولا  

الامر، ول وم جماعة المســــــــــلمين، فإ  دعو م  يت من ورالاهم"، أي لا يبقى فيه أ  

ولا كم  الا  مع هذه ال لاثة، ب  ت في ع ه أله وت قيه م ه وتخرجه ع ه، فإ  القلإ 

ى الشـــــــــــــــرك أعنم أـ ، وكــذلـك ياـ  على الاش، وعلى خروجـه عن جمـاعــة ياـ  عل

المسلمين بالبدعة وال لالة، فهذه ال لاثة تملؤه ألا ودألا، ودوار هذا الا  واستخران 

أخلاطه :بترريد الإخلاص وال صـح ومتابعة السـ ة. وسئ  رسول الله صلى الله عليه 

لله؟ ات  حمية: أي  لك لأ سبي  اوسلم عن الرج : يقات  ريار، ويقات  شاراعة، ويق

فقال: "من قات  لتكو  كلمة الله هي العليا فهو لأ سبي  الله." وأخ  عن أول ثلاثة 

تسعر بهم ال ار: قارل القرآ  وا اهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا  لك ليقال: فلا  

 ثقارل، فلا  شاــــــــراع، فلا  متصــــــــدق، و  تكن أعمالهم خالصـــــــــة لله، ولأ اودي

الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: "أنا أأ  الشركار عن الشرك، من عم  عملا أشارك 
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فيه ألحي فهو للذي أشاـــــــــــرك به، وأنا م ه برل". ولأ أثر آخر: يقول له يوم القيامة: 

 "ا هإ فخذ أجرك ممن عملت له لا أجر لك ع دنا".

امكم ولا أجســولأ الصــحيح ع ه صــلى الله عليه وســلم:" إ  الله لا ي نر إلى  

إلى صوركم، ولكن ي نر إلى قلوبكم "، وقال تعالى :)لن ي ال الله وومها ولا دما ها 

ولكن ي اله التقوى م كم(. ولأ أثر مروي إلهي "الإخلاص: سر من سري، استودعته 

 قلإ من أحببته من عبادي". 

وقد ت وعت عبارا م لأ "الإخلاص" و "الصــــــدق" والقصــــــد واحد، فقي : هو 

راد اوق سـبحانه بالقصد لأ الطاعة، وقي : تصفية الفع  عن ملاحنة المخلوقين، أف

وقي : التوقي من ملاحنة الخلق حتى عن نفســــك، و "الصــــدق" الت قي من مطالعة 

ال فلا. فـــالمخلص لا ريـــار لـــه، والصــــــــــــــــادق لا إعرـــاب لـــه، ولا يتم الإخلاص إلا 

بالصـــــ ، وقي : من شاـــــهد لأ بالصــــدق، ولا الصـــــدق إلا بالإخلاص، ولا يتما  إلا 

إخلاصه الإخلاص، احتان إخلاصه إلى إخلاص، ف قصا  ك  مخلص لأ إخلاصه: 

 بقدر ر ية إخلاصه، فإ ا سقت عن نفسه ر ية الإخلاص، صار مخلصا مخلصا. 

وقي : الإخلاص اســـــــــــــــتوار أعمال العبد لأ الناهر والباطن، والريار: أ  يكو  

 الإخلاص: أ  يكو  باط ه اعمر من ظاهره.  ظاهره خلحا من باط ه، والصدق لأ
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وقي : الإخلاص نسيا  ر ية الخلق بدوام ال نر إلى الخالق، ومن ت ين لل اس بما 

ليلا فيه ســـقت من عين الله، ومن كلام الف ـــي : ترك العم  من أج  ال اس: ريار، 

 12والعم  من أج  ال اس: شارك، والإخلاص أ  يعافيك الله م هما".
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 الفصل الثاني

 محاولات تفكيك القوة الإسلامية

 

 محاولات تفكيك القوة الإسلامية 

ليلا ه اك ج ار أك  من الج ةه ج ة عرتـــــــــــــها الســـــــــــــماواض والأرغ أعدض  

 للمتقين.

قال رســــــول الله صــــــلي الله عليه وســــــلم: "قوموا إلى ج ة عرتــــــها الســــــماواض  

رتها الله ج ة ع والأرغ"، فقال عملح بن اومام الأنصاري رتى الله ع ه: يا رسول

الســــــــماواض والأرغ؟ قال: "نعم". قال: ب  ب . فقال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه 

وســـــــــلم: "ما كملك على قول ب  ب ؟". قال: لا والله يا رســــــــــول الله، إلا رجار أ  

أكو  من أهلهـا قـال:" فـإنك من أهلها "، فاخرن تمراض من قرنه فرع  يأك  م ه، 
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آكــ  تمراد هــذه إوــا ويــا  طويلــة، قــال: فرمى بمــا كــا  ب قــال: لئن أنــا حييــت حتى 

 معه من التمر ب قاتلهم حتى قت . 

 لأ كتابه )واية التاري  والإنسا  الأخلح( يقول "فرانسيلا فوكوياما ": 

وبالرأم من القو  التي أبداها الإســـــــــــــــلام لأ تجدده اوا ، إلا أ  هذا الدين لا 

 الأصــــــقاع التي كانت إســــــلامية ثقافيا م ذ بدايا ا، يبدو انه اارس أية جا بية خارن

فقد ولى زمن الا و ال قالأ ل سلام كما يبدو، انه يستطيع استعاد  بلدا  فلتت م ه 

لفتر ، ولك ه لا يقدم أبدا الإأراراض لشـــــبيبة برلين وطوكيو باريلا أو موســـــكو، فا ا  

مية )أي خملا ســــــــــــــكا  كا  ه اك مليار من ال اس تقريبا  ي تمو  لل قافة الإســــــــــــــلا

العــا (فــاوم لن يتمك وا من م ــافســـــــــــــــة الــداقراطيــة اللي اليــة لأ عقر دارهــا لأ مجــال 

الأفكار، وعلى المدى الطوي  قد يبدو العا  الإسلامي اك ر تعرتا للأفكار اللي الية 

مما هو العكلا، لا  لهذه الأفكار عددا كبلحا وقويا من المؤيدين لأ العا  الإسلامي، 

تعاقبوا على مر الســـــــــ ين المئة والخمســــــــــين الماتـــــــــية، ويعود ج ر من ســــــــــبإ التردد 

الأصــــــــــــــو  الراهن إلى قو  التهديد إلى تمارســــــــــــــه قيم الارب اللي ا ، على ا تمعاض 

 3الإسلامية التقليدية.
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إ  الإأراراض لأ الإســلام هي الترأيإ لأ الج ة، لا الترأيإ لأ الدنيا ونســيا  

دنيــا زالالــة وفــانيــة، والــدار الآخر  هي البــاقيــة، ومن كــا  لــه قلــإ فــانــه الآخر ، لأ  الــ

يختار ما رأإ الله فيه وأمر، ويجت إ ما وي الله ع ه وزجر، وليست الإأراراض ب عيم 

الدنيا ومتاعها وقصـــــــورها وزي تها، ب  إ  الإســـــــلام يجع  من  لك كله مطية ل خر  

 ري أنه لا يدري.ونعيمها المقيم، ولكن هو لا يدري ولا يد

إ  ال بي صلى الله عليه وسلم ع دما أثر اوصلح لأ ج به الشريف، لأ اوديث 

الذي يرويه علقمة عن عبد الله قال: نام رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم على 

حصـــلح، فقام وقد أثر لأ ج به فقل ا: يا رســــول الله لو اتخذنا لك وطار فقال: "ما  

 0الدنيا إلا كراكإ استن   ت شارر  ب راح وتركها ". وما للدنيا، ما أنا لأ

كا  يقرر_ صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم معاني ال هد الذي ي باي أ  يتصــــــــــف به 

المســـــلمين، وأ  يشــــــمروا ســــــواعدهم للرحي  ول أراراض اوقيقية الكبلح ، إ  المقارنة 

ينهر ويطاي   التي يعقدها "فرانسيلا" بين الإسلام والفكر اللي ا ، الذي يتوهم بأ

آخر الامر وال مـــا ، وا  وـــايـــة التـــاري  هي بســـــــــــــــيـــاد  وظهور اللي اليـــة والرأسمـــاليـــة 

 الأمريكية، ليست المقارنة إلا للذر لأ العيو ، ومحاولة من محاولاض الت لي . 
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أ  التردد الأصــــــــــــو  لا يعود لأ ج ر م ه إلى قو  تــــــــــــات القيم اللي الية التي 

فة ر إلى مجتمعاض الشـــــــــــــرق، ب  إ  التردد إنا ي شـــــــــــــأ من مع يقدمها الارب اللي ا 

اعة، ليه والإنابة إليه، إ  واية التاري  ع دنا هي قيام السإالمسلم ربه، وقيامه بالدعو  

إ  قو  المســـلمين لا تســـتمد من تأثلح الفكر اللي ا  وتـــاطه، قو  المســـلمين تســـتمد 

تستمد  ية واللا دين، والفرق بين القو  التيمن الدين، واللي الية هي الانحلال والعلمان

 وتؤخذ من الدين، والقو  التي تستمد من اللا دين، كالفرق بين اللي  وال هار. 

لقد نطق "لويلا فيشـر" كلمة يالاســة فيها مقدارين كبلحين من الشــقار والبؤس، 

قــال: بعض ال ــاس يقض م ـــــــــــــــاجعهم مــا يقترفــه العــا  الرأسمــا  من جرالام وآثــام، 

ينلو  عميا لا يرو  جرالام البلشـفية وإفلاسـها، وك لح م هم يســتالو  نقالاض العا  ف

 1الاربي ليصرفوا الانتباه عن فنالاع موسكو البشعة، أما أنا فأقول: لعن الله كليهما.

أك ر من  لـــك فـــإ  بعض أســـــــــــــــبـــاب وجود وظهور الفكر اللي ا  لأ أوروبـــا 

ي كا  يوجد لأ ال نام الك سي وع د رجال والارب، يرجع إلى الانحلال والفساد الذ

الاكللحوس، الذين جعلوا من صـــــكوك الافرا  تجار  رابحة يقتاض م ها ألامة ال ـــــلال 

 والكفر، وهو الفساد الذي أدى إلى موجاض الإواد والمروق من عبار  الك يسة. 
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انحطـــت أخلاق البـــابـــاواض انحطـــاطـــا كبلحا  ، فكـــانوا كلو  المحرمـــاض ويبيحو  

نوراض، ويؤجرو  أر  الج ــــــة حســـــــــــــــــــإ أهوالاهم  ، ويبيعو  تــــــذاكر الافرا  المح

للمذنبين، وأعطت الك يسة ل فسها حق الفهم الكام  للكتاب المقدس وتفسلحه من 

ع دها، وابتدعت العشار الرباني  لأ الشعالار التعبدية، فمن يأك  خب ا ويشرب خمرا 

ســـيح الخمر يســتحي  إلى دم الملأ عيد الفصــح، فقد ادخ  المســيح لأ جســـده، لأ  

والخب  يتحول إلى جسده  ، أما كيف يتم  لك فالإجابة أ  هذا "سر"، وعلى الأمة 

قبول هـذه الفري ـــــــــــــــة والإ عـا  لهـا وعـدم م اقشـــــــــــــــتها  ، ومن يعترغ فعاقبته الطرد 

 واورما ! 

وع زض الك يســــــة ســـــــلطتها  الدي ية الطاأية، بادعار حقوق لا الكها إلا الله، 

  حق الافرا  وحق اورمــا  وحق التحلــة، و  تتردد لأ اســـــــــــــــتعمــال هــذه اوقوق م ــ

واســـــــتالالها، فحق الافرا  أدى إلى المه لة التاريخية )صـــــــكوك الافرا ( وحق اورما  

عقوبة مع وية بالاة، كانت شاـــــبحا مخيفا للأفراد والشــــــعوب لأ آ  واحد، فإما الذين 

  هم الملوك أم ال "فريدريك" و"ه ري" الرابعتعرتـــوا له من الأفراد فلا حصـــر لهم، م

الألمـــــاني، و"ه ري" ال ـــــاني الإنجلي ي، ورجـــــال الـــــدين المخـــــالفين من "آريوس" حتى 
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"لوثر"، والعلمار والباح و  المخالفو  لأرار الك يسة من "برونو" إلى "ارنست ري ا " 

 وأترابه.

 حصـــــــــــــــ  خلا  بينوأمـا اورمـا  الجماعي فقد تعرغ له ال يطانيو  ع دما  

الملك يوح ا ملك الإنجلي  وبين البابا، فحرمه البابا وحرم أمته، فعطلت الك الالا من 

الصـــــــــلا ، وم عت عقود ال وان، وحملت الج ث إلى القبور بلا صـــــــــلا ، وعاش ال اس 

حالة من الهيرا  والاتـطراب حتى عاد" يوح ا" صاأرا يقر  طيئته ويطلإ الافرا  

 4البابا  له وصدق توبته، رفع اورم ع ه وعن الأمة. من البابا، ولما رأى

الفســـــــاد أدي إلى موجاض الإواد والمروق من عبار  الك يســـــــة، الملحدو  دعوا 

إلى  كيم العق  وأعماله لأ ك  شاـــــــــير لأ حيا م، وأباحوا ك  الملذاض، ودعوا إلى 

عوا  وارج "ةالســـمار" و"الطبيعمصـــطلحاض جديد ، واســـتبدلوا كلمة "الرب" بكلمة" 

ك  شاــــير إلى الطبيعة وإلى الســــمار، حتى باتت هذه المصــــطلحاض ج را من لاتهم 

العادية، فيقســـمو  "بحق الســـمار" ويلع و  ب "عليك لع ة الســـمار"، وتاهت أوروبا 

 ومفكروها وفلاسفتها لأ ظلام الإواد والكفر. 

هي و  إ  أخلاقياض الملاحد  الجديد  التي ظهرض، تســـــــــــــمى الأخلاق الطبيعية

مستقلة عن اللاهوض والفكر الدي  المسيحي، فحلت فيها ق ية الإخلاص للر لا 
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البشــــــري، مح  عباد  الله ومري والقديســــــين لأ العقيد  المســــــيحية، وكتإ" جري" و" 

دي هوليام" و"مايلي" و"ســـانتا لامبلح" كتيباض تفســـر )الأخلاق الطبيعية الجديد ( 

و إلى حــإ الــذاض، وأ  كــ  الملــذاض مبــاحــة للأطفــال، و ض على الإوــاد، وتــدع

ومســــــموح بها، كما تدعو هذه الكتيباض إلى إعمال العق  ونبذ المعتقداض اللاهوتية 

 الك سية، ولكن واجه الفلاسفة مشكلة معلقة مرهقة وهي:

كيف يكتــإ البقــار لــدولــة دو  ديــانــة تــدعم ال نــام الاجتمــاعي و فنــه من 

كلة التي واجهت فلاســفة الإواد، وهي المشـــكلة التحل  والفســاد؟ وظلت هذه المشــ

التي يعـاني م هـا الفكر اللي ا  اوـديث وا تمعاض الاربية اودي ة، معلقة بدو  ح  

حتى وقت ـا الراهن، وقـد بـدض منـاهر تلـك المشـــــــــــــــكلـة تلقي بنلالهـا على ا تمعــاض 

الاستالال تعماري، و الاربية، وت داد تفاقما كلما انحسر المد الاستعماري وال هإ الاس

 5الاستعماري للشعوب.

الأفكـار اللي الية التي يعت  بها "فرانســـــــــــــــيلا فوكوياما " هي لأ حد  ا ا أفكار 

ه يلة ب  تافهة، وتتسم بالاموغ وال بابية، يقول "جو  ديوي" وهو من أبرز مم لي 

ة اليوم ليســـــــــــــــت ياوركـة التقـدميـة لأ علم التربيـة بـالولاياض المتحد  الأمريكية :اللي ال

اك ر من مجرد حـالـة فكرية، يطلق عليها باموغ اســـــــــــــــم التطلع إلى الأمام، دو  أ  
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تكو  واثقة من الاتجاه الذي تتطلع إليه، أو الأشايار التي ترمي إليها، ولا ريإ لأ أ  

هذه اوقيقة بال سـبة للك لحين من الأفراد وبال سـبة ل تالارها الاجتماعية، ليســت اق  

د لا كلا بها الجماهلح تماما، ولك هم لأ انجرافهم بدو  هد  ينهرو  من مأســــا  ق

حقيقتها، بي ما ي  ع  المفكرو  م ها بصــــور  واعية، لا  الطبيعة الإنســــانية لا تمتلك 

 أمرها، إلا ا ا وجدض أهدافا تستطيع أ  تربت نفسها بها. 

ر أ  يدرك ر ويقول ع ها "برتراند رس ": تسمية أقرب إلى الاموغ، يستطيع الم

 لأ ث اياها عددا من السماض المتمي  .

ويقول "دونالد سـتروم ن": واوق أ  كلمة اللي الية مصــطلح عريض وأامض، 

شاـــــأنه لأ  لك شاــــــأ  مصـــــطلح الرومانســــــية، ولا ي ال حتى يوم ا هذا على حالة من 

 الاموغ والإبهام. 

الية وموقف لي  يقول "د. عبدالرحيم بن صـــــماي  الســـــلمي" لأ كتابه )حقيقة ال

الإســـــــلام م ها(  :يعت  مفهوم اللي الية من المفاهيم الاام ـــــــة وألح الواتـــــــحة، فقد 

اخذ أشاــــــــــــكالا متعدد  ومختلفة، وقد اطلق هذا المصــــــــــــطلح على أفكار متباي ة، فقد 

اطلق على تقييد دور الدولة لأ الإنتان، وت نيم السوق، وحرياض الأفراد الشخصية، 

م يـد  رو ـا بتقييد الدولة من رعاية المواط ين لأ الصـــــــــــــــحة والتعليوبلاـت مرحلـة التقي
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وال ما  الاجتماعي، ودعم السلع ال رورية وألحها، واعت  هذا الفكر اللي ا  دور 

الدولة ســــــــلبيا يكتفي "بم ع الإكراه" فحســــــــإ، بي ما اطلق اســــــــم اللي الية على فكر 

ة، لتحقيق رياض وت نيم اويا  المدنيلي ا  مختلف يرى ترور  تدخ  الدولة لدعم او

ــــك ت نيم الســـــــــــــــوق، ودعم المواط ين  اك  قــــدر ممكن من اوريــــة، ويــــدخــــ  لأ  ل

بال ـــــــماناض الاجتماعية المختلفة، وك  واحد من هذين الفكرين يطلق على نفســـــــه 

 3اسم" اللي الية"، ويقوم ب قد الفكر الآخر ويعت ه ألح لي ا .

ة إليه. ليه، والإنابإرفة المســــــلم ربه، وقيامه بالدعو  ن معإ  التردد إنا ي شــــــأ م

إ  قو  المسلمين لا تستمد من تأثلح الفكر اللي ا  وتاطه. إ  قو  المسلمين تستمد 

من الدين.  إ  القو  الإلهية لدى المسلمين هي أتعا  أتعا  ما لدى الدولة من 

ين، ولا  ها، والله هو  و القو  المتالقو  المحســـــوســـــة، مع أنه لا يصـــــح المقارنة بي ها وبي

 شاير يالبه ويعر ه.

القو  الإلهية هي إعانة الله القوي لعباده المســـلمين لأ ك  شاـــيره الإعانة التي   

يطلبها الفرد المســــــــلم لأ صـــــــــلواته الخملا ك  يوم، والله يقول لأ كتابه الكري:)وقال 

ســـــــــــيدخلو  جه م ربكم ادعوني اســـــــــــترإ لكم إ  الذين يســـــــــــتك و  عن عبادد 

 .]32أافر: [داخرين(
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إ  مع  القو  الإلهيـة يتحقق لـدى الفرد المســـــــــــــــلم الموحـد لأ حياته كلها، لأ   

حله وترحاله لأ حربه وســـــــــــلمه، إ ا توك  عليه وأناب إليه وتاب إليه، واســـــــــــتعا  به 

وحده، ودعاه وحده، ووحده و  يشـرك به شاــيئا، والله تعالى يقول )إ  الله يدافع عن 

 .] 11او : [لذين آم وا إ  الله لا كإ ك  خوا  كفور(ا

إ  من معاني القو  الإلهية الصـــــــ ، فإ  قو  الصـــــــ  هي نعمة من الله ســـــــبحانه 

وتعالى ا حها من يشار من عباده، وبه يتحقق الفلاح، قال الله تعا :)يا أيها الذين 

[ وهو 022]آل عمرا  : آم وا اصــــــ وا وصــــــابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحو (

يعطي الفرد الم ه م )ســوار كانت ه اة ميدانية أو مع وية( الفرصــة لأ إعاد  حســاباته 

وخططه واستراتيرياته، وإعاد  الكر  بروح عالية وواثقة، ويعطي مع  الإاا  بالق ار 

 والقدر خلحه وشاره.

ع   لأ الطاعة ا اليقول ســفر اووا  لأ كتابه )المســلمو  واو ــار  الاربية(: إن 

والاتباع، والمســـــــــــــــلمو  بقو  إااوم ويقي هم بك  ما  كر الله، وبطاعتهم لله، يالبو  

أعتى الكفار، وليلا بالتشـــــبه بهم أو تقليدهم، ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال 

لأ كتابه لسـعد: إنا يالإ المسـلمو  عدوهم بطاعتهم لله، ومعصية عدوهم له، فإ ا 

 ن وهم لأ المعصية، كا  لهم الف   علي ا لأ القو . استوي ا نح
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وقد يكو  مما يؤنســـــــــــك لأ هذا المقام، قول القالاد "قتيبة بن مســـــــــــلم الباهلي" 

ليه وقال: وجدته رافعا إيســـــــتطلع حال "محمد بن واســـــــع"، عاد ع دما أرســـــــ  رجلا 

 رأصـــــبعه يدعو بها. قال قتيبة: أصـــــبعه تلك خلح ع دي من ثلاثين ألف شاـــــاب طري

 وسيف شاهلح.

إ  مع  القو  الإلهية لا يخ ع لأي توزيع وأنصبة لأ مفهوم تواز  القوى، سوار  

كانت تــــمن التوزيع المتســــاوي للقو  بين أع ــــار ا تمع الدو ، أو توزيعا متســــاويا 

بين مجموعة معي ة من الدول، أو تمن توزيع متساوي بين  الفاض دولية، أو تمن 

لصـــــــــــــاد دولة معي ة، وهي من ب خاصـــــــــــــية ت فرد بها الدولة  التوزيع ألح المتســـــــــــــاوي

 المسلمة، لا ي رها أو ي قص م ها لأ  لك شاير.

صحيح أ  الدولة  تان إلى رجال وقو ، ولكن رجال أتقيار موحدين يعرفو    

الله، وإلى قو  ولك ها لأ حاجة أعنم إلى القو  الإلهية، إ  مشــــــــــــاركة الملالاكة القتال 

لأ الميدا  لأ بدر، سـوار كانت مشـاركة لأ القتال أو مشـاركة باو ور مع المسـلمين 

وليلا القتـال على اختلا  الروايـاض، يؤكـد مع  القو  الإلهيـة التي ي عم بهـا الله على 

 عباده المؤم ين، قال الله تعالى:
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)ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو . إ  تقول للمؤم ين 

يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين. بلى إ  تص وا وتتقوا ألن 

ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مسة آلا  من الملالاكة مسومين. وما جعله 

الله إلا بشـــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم( 

 [. 303_301]آل عمرا : 

: )ليحق اوق ويبط  الباط  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــتاي و  ربكم وقال تعالى

فاســــــــــــــتراب لكم أا ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشــــــــــــــرى 

ولتطمئن به قلوبكم وما ال صـــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــيكم 

ويــذهــإ ع كم رج   ال عــاس أم ــة م ــه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمــار مــار ليطهركم بــه

 [. 8_31الشيطا  وللحبت على قلوبكم وي بت به الأقدام( ]الأنفال:

الدولة المسلمة التي أنابت إلى ربها وأفردته بالعبودية ووحدته، لا اكن أ    م  

بأي حال من الأحوال، لا ســـــــــبي  إلى ه اتها إلا بتفكيك هذه القو  المتوفر  لديها، 

 تي ي طلق م ها أعدار الدين.وهذه ال قطة  ديدا هي ال

 ولأ  لك اتخذوا ولا ي الو  عد  سب  وطرق:
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_ دعواض العلمـانيـة والإواد واللي الية، و كيم العق  والترريإ، والتخلص 1

 من ال ق  وال صوص، هي ج ر من محاولاض تفكيك القو  الإسلامية. 

 _ تشويه تاري  الإسلام أو الاسته ار به بطريقة مواربة ألح ظاهر . 2

_محـــاولاض إحيـــار وتعنيم او ــــــــــــــــاراض القـــداـــة، م ـــ  الفرعونيـــة واوملحيـــة 3

والآشاــــورية ومحاولة أشاــــاال الفرد بهذه او ــــاراض بالدرجة التي ربما تصــــ  إلى انقطاع 

 صلته أو قريبا من  لك بأصوله الإسلامية. 

 الق ار على التعليم الإسلامي، والمعاهد والمراك  الإسلامية. _محاولاض 4

 _الدعو  إلى القومية والوط ية والقبيلة. 5

 _وصف ال نام الإسلامي بالاستبدادي والتسلطي.6

قال "علي عبد الرازق" لأ كتابه )الإســــــــــــــلام وأصــــــــــــــول اوكم(: كما أ  تدبلح 

دواوين لا شاـــــــــــأ  للدين بها، وإنا الجيوش الإســـــــــــلامية وعمار  المد  وال اور وننام ال

يرجع الأمر فيها إلى العق  والترريإ، أو إلى قواعد اوروب أو ه دســـــــة المباني وأرار 

العارفين. لا شاــــــــــــير لأ الدين ا ع المســــــــــــلمين أ  يســـــــــــــابقوا الأمم الأخرى لأ علوم 

 االاجتماع والســـــياســـــة كلها، وأ  يهدموا  لك ال نام العتيق الذي  لوا له واســـــتكانو 
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إليــــه، وأ  يب وا قواعــــد ملكهم وننــــام حكومتهم على أحــــدث مــــا أنترــــت العقول 

 7البشرية، وامتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خلح أصول اوكم.

ليها من هذه أوتح، وأية دعو  إلى اوكم بما ت تره إفأية دعو  علمانية يدعو  

 العقول البشرية وتجارب الأمم أصرح. 

  تأخذ بيديك كتاب الله الكري، وتراجع ال نر فيه قـال: إنـه لعرإ عريإ أ

ما بين فا ته وســـور  ال اس، فترى فيه تصـــريف ك  م   وتفصـــي  ك  شاـــير من أمر 

هذا الدين )ما فرط ا لأ الكتاب من شاـــــــير( ب لا تجد فيه  كرا لتلك الإمامة العامة 

 أو الخلافة، إ  لأ  لك  الا للمقال. 

أ   تلك الخلافة و  يتصد لها، ب  الس ة كالقرا   ليلا القرآ  وحده هو الذي

 1أي ا قد تركتها و  تتعرغ لها.

ولو تأم  "علي عبد الرازق" قول الله تعالى:)ما فرط ا لأ الكتاب من شاـــــــــــــير( 

لســــــقت لأ يده، و  يتراوز قدما لأ كلامه أو هرطقاته وأباطيله، ولما زعم أ  القرآ  

 لدين.ا لها، ولما تعمد إلقار التهم وال قالاص والعيوب باوالس ة تركا الخلافة و  يتعرت

قال: كلما أمع ا تفكلحا لأ حال الق ـــار زمن ال بي صـــلى الله عليه وســـلم، ولأ 

حال ألح الق ــــــــــار أي ــــــــــا من أعمال اوكم وأنواع الولاية، وجدنا إبهاما لأ البحث 
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لى لبلا، وتردنا من لبلا إيت ايد، وخفار لأ الأمر يشتد، ب لا ت ال حلح  الفكر ت قل ا 

من بحث إلى بحث، إلى أ  ي تهي ال نر ب ا إلى أاية  لك ا ال المشــــتبه اوالار، وإ ا 

نحن إزار عويصــــــة أخرى هي ك ى تلكم المع ــــــلاض، وهي م شــــــأ ما لقي ا من حلح  

 9واتطراب، هي الأص  وما عداها فروع، وهي الأم وما عداها تبع.

ســــــلم أميا ورســــــولا إلى الأميين، فما كا  يخرن لأ وقال: كا  صــــــلى الله عليه و 

شاير من حياته الخاصة والعامة، ولا لأ شاريعته عن أصول الأمية، ولا عن مقت ياض 

السـذاجة والفطر  السليمة التي فطر الله ال اس عليها، فلع   لك الذي رأي ا لأ ننام 

اطة الفطرية، ه البساوكم أيام ال بي صـلى الله عليه وسـلم، هو ال نام الذي تق ي ب

ولا ريإ لأ أ  ك لحا من ننم اوكم لأ الوقت اواتــــــر، إنا هي أوتــــــاع وتكلفاض 

وزخار  طال ب ا عهدها، فألف اها حتى تخيل اها من أركا  اوكم وأصـــــــــــــول ال نام، 

وهي إ ا تأملت ليست من  لك لأ شاير. إ  هذا الذي يبدو ل ا ابهاما أو اتطرابا 

كومة ال بوية   يكن إلا البســـاطة بعي ها، والفطر  التي لا عيإ أو نقصـــا لأ ننام او

 32فيها.
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وقال: معقول أ  يؤخذ العا  كله بدين واحد، وا  ت تنم البشــــــرية كلها وحد  

دي ية، فأما اخذ العا  كله بحكومة واحد  وجمعه  ت وحد  ســــــــــياســــــــــية مشــــــــــتركة، 

 .ولا تتعلق به إراد  اللهفذلك مما يوشاك أ  يكو  خارجا عن الطبيعة البشرية، 

على أ   لــك إنــا هو أرغ من الأأراغ الــدنيويــة التي خلى الله ســـــــــــــــبحــانــه  

ليه عقولهم إرارا لأ تدبلحها، على ما  ديهم وتعالى بي ها وبين عقول ا، وترك ال اس أح

 33وعلومهم ومصاوهم وأهوا هم ون عا م.

 الذهاب إلى أ  ال بي صــــــلىوقال: وجدنا  لك، ووجدنا ك لحا ألحه، فعلم ا أ  

الله عليه وســــــلم قد بين امر الخلافة من بعده رأي ألح وجيه، ب  اوق انه صــــــلى الله 

عليه وســلم ما تعرغ لشــير من أمر اوكومة بعده، ولا جار للمســلمين فيها بشــرع 

 30يرجعو  إليه.

لة، اوقال: إنا كانت ولاية محمد صــلى الله عليه وســلم على المؤم ين ولاية الرســ

ألح مشــــــــــــوبة بشــــــــــــير من اوكم، هيهاض هيهاض   يكن  ة حكومة ولا دولة ولا 

  31شاير من ن عاض السياسة، ولا أأراغ الملوك والأمرار.

وهو كلام خطلح لأ مع اه، لأنه مصادم لآياض الله البي اض، قال الله تعالى :)إنا 

 [. 521]ال سار :أن ل ا إليك الكتاب باوق لتحكم بين ال اس بما أراك الله( 
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ومــا أقرب قول "علي عبــد الرازق" ممــا قــالــه "كرومر": الإســـــــــــــــلام نــاجح كــدين 

ولك ه فاشاــــــ  ك نام اجتماعي. شاــــــ شــــــ ة أعرفها من اخ م، واوق أ  الإســــــلام علم 

 ال اس ك  شاير حتى ق ار اواجة. 

انـه لا مع  للدين أصـــــــــــــــلا ا ا هو تخلى عن ت نيم اويا  الواقعية، بتصـــــــــــــــوراته 

صـة ومفاهيمه الخاصـة وشاـرالاعه الخاصـة وتوجيهاته الخاصة، فهذه اويا  الإنسانية الخا

لابد أ  يقوم ننامها الأســاســي على قاعد  التصــور الاعتقادي، الذي يفســر حقيقة 

الوجود وعلاقته  القه، ومرك  الإنسا  فيه وأاية وجوده الإنساني، ونوع الارتباطاض 

تباطاض بين الإنســـــــــــــا   وربه، أو الارتباطاض بين التي  قق هذه الااية، ســـــــــــــوار الار 

الإنســــــــــــــا  والكو  من حوله، أو الارتباطاض بين الإنســــــــــــــا   وســــــــــــــالار الأحيار، أو 

الارتباطاض بين ب  الإنسا  كما يرت يها الله لعباده، والا يجير هذا التفسلح الشام  

ن تي جار ك  دي"الجاهلية" ال إ     أهوار البشــر، وهي إالكام  من ع د الله، فهي 

 34من ع د الله لإخران ال اس م ها، ورفعهم إلى "الربانية".

ودعا "طه حسـين" إلى الالت ام بحكم أوروبا والسلح بسلح ا: ب  نحن قد خطونا 

خطواض ابعــد جــدا ممــا  كرض، فــالت م ــا أمــام أوروبــا أ  نــذهــإ مــذهبهــا لأ اوكم، 

روبا، التشــــريع، الت م ا هذا كله أمام أو ونســــلح ســــلح ا لأ الإدار ، ونســــلك طريقها لأ 
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وه  كا  إم ــــــار معاهد  الاســــــتقلال ومعاهد  الاار الامتيازاض، إلا الت اما صــــــركا 

قاطعا أمام العا  المتح ـر بأن ا سـ سـلح سلح  الأوروبيين لأ اوكم والإدار  والتشريع؟ 

ك ا وجـــدنــا إلى  لـــفلو أن ــا  م ـــا الآ  أ  نعود أدراج ــا وا  نحيي ال نم العتيقـــة، لمــ

سبيلا، ولوجدنا أمام ا عقابا لا تجتاز ولا تذل ، عقابا نقيمها نحن لأن ا حراص على 

التقدم والرقي، وعقابا تقيمها أوروبا، لأن ا عاهدنا على أ  نسايرها ونجاريها لأ طريق 

 35او ار  اودي ة.

لا  نتيرة العق واســــــــته ار ممن زعم أ  او ــــــــار  الأوروبية مادية المناهر، وأوا 

حظ للروح فيها، واصـفا  لك بالجه : إ  بين المصـريين خاصـة والشرقيين عامة قوما 

الؤو  به أفواههم، ويجرو  به أقلامهم؟ ويلقو  به لأ نفوس الشباب فلا يلقو  فيها 

إلا سما زعا ، من اوق أ  او ـــــــــــــار  الأوروبية عنيمة اوظ من المادية، ولكن من 

الســـــــــــــــخف الـذي لا يقف ع ـده عـاق ، أ  يقال إوا قليلة اوظ من الكلام الفـار  و 

هذه المعاني السامية التي تاذو الأرواح والقلوب، من اوق أ  او ار  الأوروبية مادية 

المنـاهر، وقـد نجحـت من هـذه ال ـاحيـة نجـاحا باهرا فوفقت إلى العلم اوديث ب إلى 

وحيـــا   عـــاض التي ألحض وجـــه الأرغالف و  التطبيقيـــة اوـــدي ـــة، ب إلى هـــذه المختر 

الإنسا ، ولكن من أجه  الجه  واخطأ الخطأ أ  يقال :أ  هذه او ار  المادية قد 
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صــــدرض عن الماد  الخالصــــة، إوا نتيرة العق ، إوا نتيرة الخيال، إوا نتيرة الروح، 

 إوا نتيرة الروح الخصـــــــــــــإ  الم ت ، نتيرة الروح اوي الذي يتصـــــــــــــ  بالعق  فياذوه

وي ميـه ويـدفعـه إلى التفكلح، ب إلى الإنتـان ب إلى اســـــــــــــــتالال الإنتـان، لا نتيرة هذا 

الروح العاكف على نفســــــه الفار  لها، الفاني فيها، الذي تفســــــد الأثر  عليه أمره فلا 

 33ي فع ولا ي تفع، ولا يفيد ولا يستفيد.

تبداد( :يا ســــــــــــــوممن نادى بالعلمانية عبد الرحمن الكواكبي، يقول لأ )طبالاع الا

قوم واع  بكم ال اطقين بال ــــاد من ألح المســــلمين، ادعوكم إلى ت اســــي الإســــاراض 

والأحقــاد، ومــا ج ــاه الآبــار والأجــداد، فقــد كفى مــا فعــ   لــك على أيــدي الم لحين، 

وأجلكم من لا  تدوا لوســـــالا  الا اد وانتم المت ورو  الســـــابقو ، فهذه أمم أوســـــتريا 

لعلم لطرالاق شاــــــــتى للا اد الوط  دو  الدي ، والوفاق الج ســــــــي وأمريكا قد هداها ا

دو  المذهبي، والارتباط الســــياســــي دو  الإداري، فما بال ا نحن لا نفتكر لأ أ  نتبع 

احــدى تلــك الطرالاق أو شاـــــــــــــــبههــا، يقول عقلا نــا لم لحي الشـــــــــــــــح ــار من الأعــاجم 

خار، ار، ونتراحم بالإوالأجانإ :دعونا يا هؤلار نحن ندبر شاـــــأن ا، نتفاهم بالفصـــــح

ونتواســى لأ ال ــرار ونتســاوى لأ الســرار  ، دعونا ندبر  حيات ا الدنيا ونجع  الأديا  



350 

 

 كم الأخرى فقت، دعونا نجتمع على كلماض سوار ألا وهي: فلتحيا الأمة، فليحيا 

 37الوطن، فل حيا طلقار أع ار.

 لك من الدعواض وأنا ما  كرض ما  كرض إلا للتوتـــــيح والإشاـــــار ، وإلا فالح 

 والأفكار التي تخطت لل ي  من الدين واجت اث أصوله، وتفكيكك قوته، الك لح.

إ  أاية الســـــــــــلطة لأ الإســـــــــــلام ليســـــــــــت الســـــــــــلطة المطلقة، أو إقامة الأننمة 

الاســـــــــــــــتبـداديـة، ولكن أـايتهـا إقـامـة حـدود الله، وتطبيق شاـــــــــــــــرالاعـه، وأ  يقوم ال اس 

ين. المين، يقول الله تعـالى :)اومـد لله رب العالمبـالعـدل، إ  الملـك المطلق لله رب العـ

[. ويقول تعالى :)ق  اللهم مالك 2_4الرحمن الرحيم. مـالـك يوم الـدين( ]الفا ة: 

الملك تؤد الملك من تشـــــار وت  ع الملك ممن تشـــــار وتع  من تشـــــار وتذل من تشـــــار 

 [. 60بيدك الخلح إنك على ك  شاير قدير( ]آل عمرا :

لســـلطة أاية لأ  ا ا والاســـتبداد مقصـــدا، فهذا مما لا يكو  إلا أما أ  تكو  ا

 ع د ألح الأسويار، ولأ ألح ملة الإسلام. 

(: إ  مصــــــاد الآخرين لا تع ي ا لأ 1984"جورن اوروي " يقول  لأ روايته ) 

شاـير، فك    ا محصور لأ السلطة، نحن لا نسعي ورار ال رو  ولا الرفاهية ولا العمر 

الســـــعاد ، وإنا نســـــعى ورار الســـــلطة  ، والســـــلطة المطلقة فقت، ولســـــو   المديد ولا
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تفهم عما قريإ ما ا نع  بالســـــــلطة المطلقةه إن ا بتلف عن الأشاـــــــكال الك لح  من 

حكم القلة التي وجدض لأ الماتي، لجهة أن ا نعر  ما نفع ، أما الأخرو  بمن فيهم 

رالاين، لقـــد بلغ  ال ـــازيو  الالمـــا  هؤلار الـــذين كـــانوا يشـــــــــــــــبهون ـــا، فكـــانوا جب ـــار وم

والشــــــيوعيو  الروس حدا جعلهم جد قريبين م ا لأ م اهرهم، لك هم   اتلكوا من 

الشـــــــــراعة ما يكفي للاعترا  بدوافعهم، لقد كانوا ادعوا ب  ربما اعتقدوا اوم بلاوا 

فصلهم يالسلطة وهم لها كارهو ، وأوم لن اك وا فيها إلا لأج  محدود، وأنه   يعد 

عن الفردوس الموعود الذي كيا فيه ال اس أحرارا  متســـــــاوين  ، إن ا لا نشـــــــبه  رشاـــــــي

هؤلار، إن ا ندرك أنه ما من أحد اسك ب مام السلطة، وهو ي توي التخلي ع ها، إ  

الســـلطة ليســـت وســـيلة ب  أاية، فالمرر لا يقيم حكما اســـتبداديا وماية ال ور ، وإنا 

كم اســــــتبدادي، إ  الهد  من الاتــــــطهاد هو الاتــــــطهاد، يشــــــع  ال ور  لإقامة ح

والهد  من التعذيإ هو التعذيإ، وأاية الســلطة هي الســلطة، ه  بدأض تفهم ما 

 31أقول الآ ؟ 

 وقد كفانا "اوروي " بكلماته، مشقة إي اح نفوس ألح الأسويار الملتاثين.
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 الاستراتيجية الإسرائيلية لتفكيك القوة الإسلامية 

على مـــدى تـــاريخهـــا الأســـــــــــــــود، قتلـــت قواض الاحتلال الاـــاشاـــــــــــــــم الك لح من  

 الفلسطي يين، وأصابت الآلا  بالذخالار اوية والرصاص المطاطي والااز. 

الجرالام التي ارتكبتها دولة الاحتلال الااشاـــم لأ فلســــطين لأ حقيقة الأمر أك ر 

طفال، وقت  ن ال سار والأمن  لك، حيث تقوم قوا ا ال برية بإصابة وقت  المدنيين م

الإعلاميين وقتــــ  الكوادر الطبيــــة، بــــ  إ  إجرام الاحتلال وصـــــــــــــــــ  إلى قتــــ   وي 

 الاحتياجاض الخاصة والمعوقين!

من وجهــة ننر القــانو  الــدو ، فــإ  الاتفــاقــاض الــدوليــة م حــت حق اومــايــة 

، كما ينللمتناهرين السـلميين وال سـار والأطفال ولذوي الاحتياجاض الخاصة والمعوق

نص على  لك إعلا  الأمم المتحد  الذي أكد على تــرور  توفلح حماية خاصـــة لهم 

من ال وتوكول الإتالأ الأول، أ  الاعتدار  85)ي ص إعلا  الأمم المتحد  لأ الماد  

 على أشاخاص عاج ين عن القتال يعت  جراة حرب(. 

كـــام م وتطبيق أح  تلت م دولـــة الاحتلال )وهو أمر متصـــــــــــــــور ومتوقع( بـــاحترا

بالرأم من أوا صـــــــــــــــادقت عليها، أو أحكام  3949اتفـاقيـاض ج يف الأربعـة لعام 

ال نام الأســـــاســـــي لمحكمة الج الاياض الدولية، وقانو  لاهاي والإعلا  العالمي وقوق 
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الإنسا ، واتفاقياض م اه ة الجرالام الدولية، واتفاقياض حنر الأسلحة المحرمة دوليا، 

 المرأ  والطف . واتفاقياض حقوق 

مــــا تقوم بــــه دولــــة الاحتلال هو انتهــــاك بكــــ  المعــــايلح للمواثيق والاتفــــاقيــــاض 

والأعرا  الدولية، التي تقرر مبدأ اوماية الدولية للمدنيين، ليلا  لك وحســــــــإ ب  

أوا لأ فع  مجرم أي ا كانت ت من بلار قو ا والاحترا  الذي بلاته، وهو ما يؤكده 

الــــذي يقول: إ  ج ودنــــا احترفوا قتــــ  المتنــــاهرين على اوــــدود "افياــــدور لي مــــا " 

 الشرقية لأ قطاع أ  ! 

  يكن مع  اومــايــة التي تعر  لأ فقــه القــانو  الــدو  بــأوــا الإجراراض التي 

تتخــذهــا الهيئــاض الــدوليــة إزار دولــة مــا للتــأكــد من مــدى الت امهــا بت فيــذ مــا تعهــدض 

 وقوق الإنســـا ، والكشـــف عن انتهاكا ا، ووتـــع والت مت به لأ الاتفاقاض الدولية

مقترحــاض أو اتخــا  إجراراض لم ع هــذه الانتهــاكــاض،   يكن هــذا المع  موجودا، و  

 تتخذ الهيئاض الدولية أية إجراراض لم ع المخالفاض والانتهاكاض تد دولة الاحتلال. 

و  ن القمع هــــذا فــــإ  دولــــة الاحتلال )فيمــــا هو م نور( تعت  أوــــا بلاــــت م

العسـكرية والتق ية، ما ا ع معها الالت ام بأية قوانين أو أعرا  أو مواثيق دولية، وهي 

من ب ألح مع يـــة بـــالتقيــــد أو الالت ام بقـــانو  أو مي ــــاق، ألح أ  عـــدم إنفـــا  دولــــة 
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الاحتلال للقوانين الــدوليــة الــذي تعت ه هي من القو  التي بلاتهــا)مع أ  الواقع يؤكــد 

  ا   صــــداعا م م ا لها وألما موجعا لأ خاصــــر ا، وهي اوقيقة التي ي يد أ  قطاع أ  

من م ـمووا المرابطو  لأ قطاع أ  ( يشلح من ناحية ثانية إلى ال عف الذي يعتري 

الم نومة الدولية، التي لا تســـــتطيع إنفا  مبدأ اوماية الدولية، للمتناهرين الســـــلميين 

اتخا  أي إجرار دو  تــــــــد هذه القو  المتمرد  على وال ســــــــار والأطفال والمعوقين! أو 

 القوانين والأعرا ، والتي تفرغ وجودها وطبيعتها الإجرامية والسارقة بقو  ال لحا ! 

اكن مقــاربــة  لــك بــأمرين إث ين: أولا هو حرم التعــامــ  أو بــالأحرى التواطؤ 

فــاقيــاض ى الاتالكبلح مع دولــة الاحتلال، حيــث ترتبت العــديــد من الــدول الموقعــة عل

والمواثيق الدولية مع الولاياض المتحد  ودولة الاحتلال، بمصــــاد وأهدا  مشــــتركة لأ 

الم طقـة، وهو مـا يجعلهـا تتاـاتـــــــــــــــى وتتعامى عن جرالام ودموية الاحتلال، حتى وإ   

 كانت توقن بعدم شارعية الاحتلال ودمويته. 

تخدمها ، التي تســـــالأمر ال اني هو لاة التهديد والترهيإ وســـــياســـــة رفع العصـــــا

الولايــاض المتحــد  )بــاعتبــارهــا قو  عنمى( بتوقيع وإن ال العقوبــاض الاقتصـــــــــــــــاديــة أو 

العســــكرية، تــــد أية دولة لأ ا تمع الدو  اكن من شاــــأوا أ   دد أو تملا الأمن 

القومي لدولة الاحتلال، ليلا قو  التهديد والترهيإ فقت هو ما تستخدمه الولاياض 
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ية تــد أي تصــر  أو إدانة لإســرالاي  ولك ها تســتخدم "حق ال قض المتحد  الأمريك

" أو "الفيتو" باعتباره ســيفا ماتــيا فوق رقاب الجميع، تعرق  به أي مشــروع قرار أو 

 قرار إدانة، والعقود السبع من عمر الاحتلال الااشام ت طق بذلك!

الم طقة  اقإ  مخططا كبلحا تم الفرا  م ه من إســــــــــــــرالاي  والولاياض المتحد ، لإأر 

العربية باوروب المذهبية والتوسعية والانفصالية، لإتعا  وتفكيك القو  العربية، إ  

صــفقة الســلاح الكبلح  التي تم إبرامها لأ قصــر اليمامة بين الملك" ســلما  "وتــيفه" 

ترامإ" إنا هي لأ واقع الأمر ف  نصـــــبته إســـــرالاي  للمملكة حتى تارق لأ مســـــت قع 

امإ" وهو   "كوشاــ ر" )اليهودي الديانة( ســه  الك لح لأ إبرام جديد، إ  صــهر "تر 

تلك الصـفقة بما فيه اتصاله بالشركة الأمريكية للأسلحة لوكهيد مارتين، حتى ي من 

تخفي ـــــا لأ قيمة الأســـــلحة خاصـــــة م نومة الراداراض  المتطور ، وهو ما وافقت عليه 

 الشركة بالفع .

عراقه يفيد أ  الرســـــالة التي من أجلها إ  ت صـــــيإ "برار" حاكما عاما على ال

اســــــتخدمت القو  المفرطة قد وصــــــلت إلى وايتها ومبتااها، وهو تأمين إســــــرالاي  من 

محور وعمود من أعمد  الشـــــــــر )كما تصـــــــــف الولاياض المتحد  العراق( الذي يقض 

م ـــاجعها. وقد نطق بذلك صـــراحة الســـي اتور الأمريكي "إرنســـت   . هولي ا ": 
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س لما ا  هب ا إلى العراق، وما الســـــــبي  للخرون من ه اك.. لقد اعتر  يتســـــــارل ال ا

الرلايلا "بوش" نفســه بأ  "صــدام حســين"   يكن له علاقة بهرماض اوادي عشــر 

من أيلول بســــــــــبتم .. وطبعا لا يوجد لأ العراق أســــــــــلحة دمار شاـــــــــــام ، إ  جهاز 

نه يتحتم وم الأف  ، إالاستخباراض الإسرالايلي الموساد يعر  ما يجري لأ العراق. ا

عليهم أ  يعرفوا ما كدث ه اك، لأ  بقار إســـــــــــــــرالاي  يعتمد على  لك، ولو كانت 

ه اك أسلحة دمار شاام  لأ العراق أو لو أوا نقلت إلى مكا  آخر، لقادت ا إسرالاي  

إلى مكا  وجودها، وإ ا كا  العراق لا يشـــك  خطرا على الولاياض المتحد ، فلما ا 

دولة  اض ســياد ؟ الجواب هو: ســياســة الرلايلا "بوش" لأ حماية وتع ي  احتلال  إ  

 39أمن إسرالاي .

 يقول "مايك  كولي   باي " لأ )كه ة اورب الكبار(:

إ  اورب على العراق وما يتبعها من خطواض اتخذ ا الولاياض المتحد  تــــــــد  

ذورهــا إلى ود لأ جــالــدول العربيــة، التي   تترــاوب تمــامــا مع الرأبــاض الأمريكيــة، تع

التالا  الصــهيوني لأ المســتوياض العليا لأ مؤســســاض الاســتخباراض الأمريكية، والتي 

 02بدأض م ذ السبعي اض من القر  الماتي.
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ليلا هذا وحســـــــإ، ب  إ  واشاـــــــ طن ول د  ابتدعتا صـــــــفة "المروق" وخلعتاها 

يسا  ن على العراق ليسه  بعد  لك تقطيعه ومسحه، يقول "نعوم تشومسكي": لأ

أعل ت واشا طن ول د  أ  العراق )دولة مارقة( تشك   ديدا لجلحاوا وللعا   1998

بأسره، وأوا )دولة خارجة عن القانو ( يقودها متقمص ل "هتلر"، ي باي أ  كتويه 

حراس ال نام العالمي: الولاياض المتحد  و)شاريكتها الأصار(، هذا إ ا تب ي ا المصطلح 

 03  يرثى له وزار  الخارجية ال يطانية م ذ نصف قر .الذي استخدمته بشك

من المفيد ه ا أ  أوتح أ  الدول المارقة أو محور الشر، هو مصطلح  وتعريف 

قامت بوتـــعه الولاياض المتحد  لتحديد وتصـــ يف الدول التي لا تلت م بمعاهد  حنر 

ليين لم الدو انتشــار الســـلاح ال ووي، والتي هي من ب تشـــك  خطرا علي الأمن والســـ

اللـــذين لا تقبـــ  التفريت فيهمـــا الولايـــاض المتحـــد  والأمم المتحـــد ، ومع  لـــك فـــإ  

الولايـاض المتحـد   ا ـا تاض الطر  عن الأســـــــــــــــلحـة ال ووية التي ت ترها المفاعلاض 

ال ووية لأ إســرالاي  على ســبي  الم ال، وهذه هي الســياســة الم دوجة التي تتب اها، والتي 

 دول بالشد  والقهر، وربما بالتدملح الكام .تأخذ بها بعض ال

إ  الجهاد تـــــــد أي دول باأية يعت  من أعنم الوســــــــالا  وفظ الدين، يقول  

 "محمد سعد بن أحمد اليوبي" لأ كتاب )مقاصد الشريعة الإسلامية(:



358 

 

من أعنم وسالا  حفظ الدين الجهاد لأ سبي  الله، و لك لأ  الدعو  إلى هذا 

قبول من ك  ال اس، ب  ســـــــــــــــيقابلها بع ـــــــــــــــهم بالرفض والجحود الدين لن تقاب  بال

والإنكـار، ويبقو  حرر ع ر  لأ طريقهـا وحـاج ا قويـا ا ع ألحهم من الـدخول فيهـا، 

وسـدا م يعا من إيصـال مفهومها إلى الآخرين، وعقبة كؤودا لا يستطيع أ  يتراوزها 

لدين، يعت   ريما ل الراأبو  لأ هـذا الـدين.  ولن يقف الامر ع ـد هـذا اوـد الذي

وقصـــــرا لنله على فئة معي ة، وم طقة محدود ، وت ـــــييقا عليه وم عا له من الانتشـــــار 

 وصفة الشمول والعالمية التي هي من لإ طبيعته، ومن أهم خصالاصه. 

لن يقف الامر ع د  لك ب  سيتعدى إلى أعنم   من هذا، وهو التسلت على 

 المؤم ين به ومحاربتهم.

بد من الجهاد لأ ســــبي  الله، حماية للدين وإنقا ا للمســــت ــــعفين،  لذا كا  لا 

و طيمــا للحواج  التي تقف لأ طريق الــدين، ليصـــــــــــــــ  إلى ال ــاس أجمعين، وإخراجــا 

 00لل اس من عباد  العباد إلى عباد  رب العالمين.

 تحكيم العقل والجاهلية 

وإلى الأخذ بأســـــــــــــــباب وهـذا الـدين دعـا إلى الدولة القوية، وإلى المؤمن القوي، 

القو . المؤمن القوي خلح وأحإ إلى الله من المؤمن ال ــــعيف ولأ ك  خلح، وقد قال 
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الله تعـالى :)وأعـدوا لهم مـا اســـــــــــــــتطعتم من قو  ومن ربـاط الخيـ  ترهبو  بـه عدو الله 

[، وعن كي بن سـعيد أنه بلاه أ  رسـول الله صلى الله عليه 03وعدوكم( ]الأنفال:

فيقول:" اللهم فالق الإصـباح وجاع  اللي  سك ا والشملا والقمر  وسـلم كا  يدعو

حســــــــــبانا، اقض ع  الدين وأأ   من الفقر، وأمتع  بســــــــــمعي وبصــــــــــري وقود لأ 

 01سبيلك".

إ  الإســــلام دين متكام  يدعو إلى خلح الدنيا والآخر ، قال الله تعالى :)وابتغ 

ك الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليفيما آتاك الله الدار الآخر  ولا ت لا نصيبك من 

 [. 77ولا تبغ الفساد لأ الأرغ إ  الله لا كإ المفسدين( ]القصص:

يقول" ســـــــــــــــيـد قطـإ":" هـذا الـدين )بهـذا الاعتبـار( ليلا مجرد عقيد  وجدانية 

م ع لة عن واقع اويا  البشـــــرية، لأ ك  مجالا ا الواقعية )إ  صـــــح أ  ه اك دي ا الهيا 

رد عقيــد  وجــدانيــة م ع لــة عن واقع اويــا  البشـــــــــــــــريــة( وليلا مجرد اكن أ  يكو  مج

شاـــعالار تعبدية، يؤديها المؤم و  بهذا الدين فرادى أو مجتمعين، فتكو  لهم صـــفة هذا 

الـــدين وليلا مجرد طريق إلى الأخر  لتحقيق الفردوس الاخروي، بي مـــا ه ـــاك طريق 

دين، وألح ننم آخر أو طرق أخرى لتحقيق الفردوس الأرتـــــــــــــــي ألح م ه  الـــــــ

 وت نيماض الدين.
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وهذا الدين من الوتــــوح لأ هذا المع  )ومن العمق والقو  كذلك( بحيث يبدو 

أ  ليلا ه الك أم  لأ نجاح أية محاولة لتصـــــويره لأ صـــــور  العقيد  الوجدانية الم ع لة 

 عن واقع اويا  البشـــــــــــــرية، والتي لا علاقة لها بت نيماض اويا  الواقعية وتشـــــــــــــكيلا ا

وأجه  ـا العمليـة، أو العقيـد  التي تعـد ال ـاس فردوس الآخر  إ ا هم أدوا شاـــــــــــــــعالارها 

وعباد ا دو  أ  كققوا )لأ واقع مجتمعهم( أننمتها وشاـــــــرالاعها، وأوتـــــــاعها المتمي   

المتفرد  الخاصـــــــــــة! فهذا الدين ليلا هذا و  يكن هذا، ولا اكن أ  يكو  هذا. ربما 

ت عم ل فســها أوا )دين(وي عم لها أهلها أوا )دين(أ   اســتطاعت أية نحلة لأ الأرغ

 04تكو  كذلك! أما )هذا الدين( فلا، ب لا، ب لا.

إ  البشـــــــــــــــريـة إ ا حكمت عقلها وعبدض رأيها وألهت عقلها وتجاربها، فإوا لا 

محالة تم ـــــي إلى ال ـــــياع والاتـــــطراب والهلاك، لأ  العق  يعتريه ال ـــــعف، وال فلا 

لشـــهواض والأطماع، إ  عباد  الله ســـبحانه وتعالى وإخلاص العباد  يصـــيبها الهوى وا

له على طريقة ال بي صـــــــلى الله عليه وســــــــلم، هي الم قذ الوحيد للبشــــــــر من ال ــــــــياع 

 والهلاك، وهي الطريق الوحيد إلى نعيم الدنيا والآخر .



361 

 

إ  البشــــــرية قد تم ــــــي لأ اعتســــــا  تجارب مت وعة ه ا وه اك )كما هي الآ  

لأ الشــــرق ولأ الارب ســــوار( ولك  ا نحن مطمئ و  إلى واية هذه الترارب، ماتــــية 

 واثقو  من الأمر لأ واية المطا .

إ  هـذه الترـارب كلهـا تـدور لأ حلقـة مفرأـة، وداخـ  هـذه اولقـة لا تتعـداها 

_حلقة التصـــور البشـــري، والترربة البشـــرية، والخ   البشـــرية المشـــوبة بالجه  وال قص 

وى_ لأ حين كتان الخلاص إلى الخرون من هذه اولقة المفرأة، وبدر وال ــــعف واله

تجربة جديد  أصـــــــــــــيلة، تقوم على قاعد  مختلفة ك  الاختلا : قاعد  الم ه  الرباني 

الصادر عن علم )بدل الجه ( وكمال )بدل ال قص( وقدر  )بدل ال عف( وحكمة 

  العباد، إلى عباد  الله )بدل الهوى(.. القالام على أســـــــــاس: إخران البشــــــــــر من عباد

 05وحده دو  سواه .

إ   كيم العقــ  والترريــإ، وتــأليــه الأننمــة الوتـــــــــــــــعيـة، وعبــاد  الأفكــار التي 

يصــــــــوأها البشــــــــر، هي التي جرض على البشــــــــرية ك  أنواع اوروب والنلم، والتأخلح 

ة يوالرجعيـة وال ـــــــــــــــيـاع، وهي جـاهليـة وى الله ع هـا، قال الله تعالى :)أفحكم الجاهل

[، )ق  أفالح الله تأمروني 05يباو  ومن أحسن من الله حكما لقوم يوق و ( ]المالاد :

 [. 43أعبد أيها الجاهلو ( ]ال مر:
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 ومن أسباب هذه الجاهلية أو هذا الانحرا  العقالادي:

_تقليد الآبار والأقدمين: وهي صـــــــفة موجود  لأ الوقت اواتـــــــر، كما هي 1

  الله تعالى :)قالوا أجئت ا ل عبد الله وحده ونذر ما كاموجود  لأ الوقـت الاابر. قال 

[، )قالوا يا شاعيإ 07يعبد آبا نا فأت ا بما تعدنا إ  ك ت من الصادقين( ]الأعرا  :

أصــــــلاتك تأمرك أ  نترك ما يعبد آبا نا أو أ  نفع  لأ أموال ا ما نشـــــــار إنك لأنت 

ان ل الله قالوا ب  نتبع ما وجدنا [، )وإ ا قي  لهم اتبعوا ما 71اوليم الرشاــــيد( ]هود:

 [. 10عليه آبا نا أولو كا  الشيطا  يدعوهم إلى عذاب السعلح( ]لقما :

_الجحود والإنكــار:  فلحفض اوق ويتبع البــاطــ ، قــال تعــالى )وجحــدوا بهــا 2

[ ، 34 واســـتيق تها أنفســـهم ظلما وعلوا فاننر كيف كا  عاقبة المفســـدين( ]ال م :

ك الكتاب فالذين آتي اهم الكتاب يؤم و  به ومن هؤلار من يؤمن )وكذلك أن ل ا إلي

 [. 74به وما يجحد بآيات ا إلا الكافرو ( ]الع كبوض

_إتباع الهوى والشـــيطا : قال الله تعالى: )وقال الشـــيطا  لما ق ـــي الأمر إ  3

الله وعدكم وعد اوق ووعدتكم فأخلفتكم وما كا    عليكم من ســــــــــــلطا  إلا أ  

فاســـــــــــــتربتم   فلا تلوموني ولوموا أنفســـــــــــــكم ما أنا بمصـــــــــــــرخكم وما أنتم دعوتكم 

 بمصـــــــرخي إني كفرض بما أشاـــــــركتمو  من قب  إ  النالمين لهم عذاب أليم( ]إبراهيم:



363 

 

[ ، )وجد ا وقومها يسردو  للشملا من دو  الله وزين لهم الشيطا  أعمالهم 00

 [. 40فصدهم عن السبي  فهم لا يهتدو ( ]ال م :

ســــــــمي هذه ال نم التي يتعبد ال اس فيها )كما يســــــــميها الله ســــــــبحانه( ونحن ن

ننمــا جــاهليــة، مهمــا تعــددض أشاـــــــــــــــكــالهــا وبيئــا ــا وأزمــاوــا، فهي قــالامــة على  اض 

الأســـــــــاس الذي جار هذا الدين )يوم جار( ليحطمه وليحرر البشـــــــــر م ه، وليقيم لأ 

ـــاد، إلى ـــاد  العب  عبـــاد  الله وحـــده، الأرغ الوهيـــة واحـــد  لل ـــاس، وليطلقهم من عب

بـــــالمع  الواســـــــــــــــع الشـــــــــــــــــــامــــــ  لمفهوم )العبــــــاد (ومفهوم )الإلــــــه( ومفهوم )الرب(، 

 ومفهوم)الدين(. 

لقد جار هذا الدين ليلاي عبودية البشــــــــر للبشــــــــر لأ ك  صــــــــور  من الصــــــــور، 

 وليوحد العبودية لله لأ الأرغ، كما أوا عبودية واحد  لله لأ هذا الكو  العريض.

 يباو  وله أســــــلم من لأ الســــــماواض والأرغ طوعا وكرها وإليه )أفالح دين الله

 03[.  11يرجعو ( ]آل عمرا :

ومن خصالاص هذا الدين الذي ارت اه الله تعالى للبشر الدوام للأبد، والفعالية 

الممتـد ، فهو صـــــــــــــــاد لكـ  الأزم ـة والأمك ـة، وهو م ه  متكـامـ  لصـــــــــــــــلاح الدنيا 

ه أتــــــــله الله، ولئن اجتمعت الأنلا والجن على أ  والدين، ومن ابتاي الهدى لأ ألح 
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يــأتوا بم لــه لا يــأتو  بم لــه، قــال الله تعــالى :)قــ  لئن اجتمعــت الإنلا والجن على أ  

 [.81يأتوا بم   هذا القرآ  لا يأتو  بم له ولو كا  بع هم لبعض ظهلحا( ]الإسرار :

 الحروب الدعائية 

عة، فإ  الأطرا  المتحاربة تستخدم إ ا كانت اورب هي المكر والدهار والخدي 

هذه المفرداض وربما وســـــــــــــالا  أخرى عديد  لتحقيق ال صـــــــــــــر وإحرازه، وإواق اله الام 

 الماحقة بالخصوم.

ك لحو  من  دثوا عن اوروب ووســالالها م   "صــن تســو" الذي ألف كتاب    

)فن اورب(، و"نيقولا مكيـــــافيللي" الإيطـــــا  الـــــذي كتـــــإ أي ـــــــــــــــــــا )فن اورب( 

الأملح(والأخلح يعت  أســـــــوأ كتاب عرفه البشـــــــر لما كتويه من مفاهيم وم اه  تبيح و)

التحلــ  من الالت ام بــالأخلاق والإنســــــــــــــــانيــة، وا  للحــاكم اوق لأ اتخــا  أي طريق 

 مشروع أو ألح مشروع، لاكتساب مصاوه وبست هيم ته وسيطرته!

تــــــــد أفكار ألح أ  اوروب ســـــــوار كانت تـــــــد أعدار وم افســـــــين ظاهرين أو 

وم ـاه ، ربمـا تتخـذ م ـاحي أخرى فلا تســـــــــــــــتل م حشـــــــــــــــد الآليـاض وإعـداد الجيوش، 

والدخول لأ مواجهاض وم ازلاض مباشاـــر  مع الطر  الآخر، بمع  انه ربما يســـتخدم 

الطر  الأول وسـالا  وسب  أخرى ألح اللرور للقو  الفرة، أو بالترافق معها، وهذه 
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أو تجمد حدود دالار  الطر  ال اني، وتم عه  الوســـــــالا  من شاـــــــأوا أ   رم أو تقلص

 بذلك التحريم أو الاحتوار، من التمدد والاتساع أو ال ياد . 

واحد  من هذه الوســــالا  هي اوروب الإعلامية أو ال فســــية أو الدعالاية، التي  

ت طوي على توجيه مجهود دعالاي وادعالاي كبلح يصـــــــــإ لأ وتــــــــــع الطر  الآخر لأ 

الشــــــــك والاهت از، أو موتــــــــع المعتدي أو الباأي، أو  موتــــــــع جديد، وهو موتــــــــع

النا ، بما يكو  محصــــلته لدى المتلقين )إ  هم صــــدقوا  لك( أ  الآخر هو بالفع  

 معتد أثيم وظا  با . 

وليلا بال ـــــــــــرور  أ  يكو  هؤلار المتلقين المصـــــــــــدقين فئة ك لح ، لأنه حتى وا   

الأول بقدر ما هو نقصــــــــــا  من  كانوا قلة قليلة، فإ   لك ي يد من رصــــــــــيد الطر 

 المؤيدين أو الموق ين والمقت عين بأ ية وشارعية ال اني.

اك ر الوســــــــــالا  شاــــــــــيوعا واســــــــــتخداما، هي  الصــــــــــاق التهم، التي يتم تركيبها  

بــاحترا  كبلح، ب  تكرار هــذه التهم المركبــة ليلا على مــدى شاـــــــــــــــهر أو اث ين ولكن 

تقديرهم( لأنه من ناحية مفاهيميةه  على مدى س واض عديد ، وهذا هو الأهم )لأ

تكرار الا اماض الكا بة أو الباطلة، يساعد لأ تكوين وترسي  صور  شاالاهه  وم يفة 

لدى الأفراد  المتلقين، بع ــــــــــــهم أ    يكن كلهم،  على الأق  هذا البعض أو هذه  
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ا  القلة التي ترســـــخت وتكونت لديها الصـــــور  الخاطئة أو الشـــــالاهة، تعت  لأ حد  ا

مكســـــــبا وإنجاز ا كبلحا للطر  الأول، ما كا  ليرده أو يكتســـــــبه ما  يســـــــتخدم أو 

يتحرى الكــذب، وهــذه ربمــا تكو  وســـــــــــــــيلــة ميكــافيلليــة وا  كــا  لأ ظــاهر الأمر أ  

 الطر  الأول ابعد ما يكو  عن الكذب، وعن استخدام قاعد  الااية ت ر الوسيلة. 

لأخبار أو الأفعال أو الأقوال الملصـــــــــــقة وإ ا زادض دالار  التصـــــــــــديق بالتهم أو ا

والمركبة، فإ  هذا من شاأنه أ  يساعد لأ اكتمال دالار  الع ل أو الاحتوار أو التحريم 

 المرسومة من الطر  الأول. 

إتـــافة اكن القول إ  هذه الوســـالا  تعت  أ  الت ـــلي  وال فاق والتلبيلا، هي 

مي   ول كتان إلى مقدراض كبلح  ومتمفرداض أســاســية، وبهذا الاعتبار فإ  الطر  الأ

)مادية وبشــــــــــــــرية( لأ خلت اوق بالباط ، واوقيقة بالوهم وم ن الصــــــــــــــحيح بالاث 

الك لح، حتى يتم تصـــــــــــــــديق  لك كله بدرجاض ونســـــــــــــــإ كبلح .  لك كله اكن أ  

 كدث بين دولتين أو أك ر، وليلا ما ا ع حدوثه حتى لأ حدود الدولة الواحد . 

الوســـــــــــــــالاـ  وربمـا ألحهــا هي م ـال ي هن على مقــدر  الــدولـة أو  والواقع أ  هــذه

الأفراد ليلا لأ توصــــــــــــي  صــــــــــــور  مختلفة تماما عن الطر  الآخر، ب  لأ المحاولة التي 
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تتســـــــــــــــم بــالجـديــة والاســـــــــــــــتمــاتــة لأ إق ـاع المتلقين بفنــاعــة الطر  الآخر، ون ع هــالــة 

  محيطه. الأخلاق والف يلة ع ه، بارغ إحاطته بعازل مع وي ونفسي عن

الوسـالا  التي يستخدمها المحاربو  للمد الدي  ا دد م لا، ربما تكو  متشابهة  

لأ ك لح من ال واحي، ع ـــدمـــا تعر  اويلـــة ويفتقـــد الم طق وتايـــإ اورـــة وي ـــــــــــــــيع 

الــدليــ ، قــال أحــدهم: أ  م طقــة نجــد مكــا  لأ أــايــة الارابــة، فهي م طقــة   ت ت  

يقي أو مصــــور أو نحاض، أو مفكر أو مصــــمم خلال تاريخها أي فيلســــو  أو موســــ

ه دسي أو طبيإ أو عا  لأ أي م حى من م احي العلوم التطبيقية أو الاجتماعية، 

 الشك  الف  الوحيد الذي أفرزته هذه الم طقة العاقر هو الشعر. 

مع هــذا فــإ  هــذا المــد الــدي  يــدعو إلى التوحيــد الخــالص لله جــ  وع ، وعــدم 

اوين الذين انتقلوا للدار الآخر ، صحيح أنه لا أحد ي كر وجود تقديلا وتعنيم الص

الصـــــاوين أو الأوليار أو الأتقيار، ب  أ  درجاض الصـــــلاح والتقوى والإخلاص هي 

مطلإ أي فرد، إلا أ  تعنيم الصــــاوين والالو فيهم والت ك بهم يؤدي إلى الشــــرك، 

 [.3ك  شاير قدير( ]الملك: والله تعالى يقول:)تبارك الذي بيده الملك وهو على  

ومن الشـرك الاسـتااثة بالح الله سـبحانه وتعالى، فإ  الاسـتااثة التي هي حقيقة 

اللرور لله ســـــــــــــــبحـانه وتعالى وطلإ العو  م ه وحده، هي من ركالا  التوحيد التي لا 
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ي باي صـــرفها وتوجيهها لأي فرد، لا لو  صـــاد أو رســـول مرســـ ، أو ملك مقرب، 

   لا توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى القوي العنيم.وهي من ب عباد

والأمر على ما قد عرفت فإنه يصــــــدق ما قد بي ا على الدعو  الوهابية كم ال، 

التي تـدعو إلى التوحيـد الخـالص لله رب العـالمين كما يصـــــــــــــــدق على أك ر الجماعاض 

لمين خوا  المسالإسلامية ت ررا وتأ يا من هذه اوروب وهم الإخوا  المسلمين. والإ

هي أي ــا دعو  مجدد ، تلتقي مع الوهابية لأ  اض الهد ، وهي جماعة م صـــرفة إلى 

الســياســة و اض اهتمام بالدعو ، وكا  الاوجإ أ  تكو  جماعة دعوية  اض اهتمام 

بالسياسة، لما لديهم من ف   لأ نصر  دين الله، ومما كمد لها أوا حذرض الأمة من 

كار التي انتقلت إلي ا من الارب )أوروبا والولاياض المتحد ( م   المد اليســـــاري، والأف

 الشيوعية والاشاتراكية والقومية وألحها.

 بعض مظاهر الضعف الذي يصيب الفرد والدولة 

إ ا  هب ا نســـــــتقصـــــــي مناهر وأشاـــــــكال ال ـــــــعف الذي يصـــــــيإ الفرد والدولة 

اســا لالحها مقيســيطول الباب ويتوســع الكتاب، لكن ســأكتفي بذكر بع ــها، يكو  

 وكفاية ع ها أ  شاار الله تعالى:

 _الأمراغ والأوبئة3
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المرغ يقعـد الفرد عن اوركـة والإنتان، ويســـــــــــــــلبه قوته كاملة وهو تـــــــــــــــعف لا 

يستطيع الفرد له ردا إلا إ ا أخذ بأسباب العلان والدوار، وهذا ال عف تتسبإ فيه 

 مسبباض لا تري بالعين، ومع  لك فإوا  لكه وتسلإ روحه. 

ي، وتقــ  موتؤثر الأمراغ والأوبئــة لأ اقتصـــــــــــــــاد الــدولــة، في خفض ال ــات  القو 

الصــــادراض تبعا والاض الأوبئة والأمراغ التي تجتاح الدولة، لا  الفرد العام  والقو  

 العاملة لأ حالة تعف وعر .

وهو لأ حد  اته ســــــــــــلاح مميت، تســــــــــــتخدمه دول الشــــــــــــر لأ إزهاق الأرواح  

باســــــــتخدام الأســــــــلحة البيولوجية والكيمالاية، والاازاض المميتة م   أاز الخردل وأاز 

عصـــاب، ورأم أوا أســـلحة محرمة دوليا لأ المواثيق الدولية، فإوا تســـتخدم كما لو  الأ

كـانـت ألح محرمـة، أو أوا كتبت بلاة الطلح وم طقه لأ تلك المواثيق، وقد تـــــــــــــــربت 

إســـرالاي  الفلســــطي يين الأبريار بهذه الاازاض والمحرماض ولا ت ال، واســــتخدمها "بشــــار 

ورية والأبريار، والمدنيين الع ل وال ســـار والأطفال، الأســـد" والروس تـــد المعارتـــة الســـ

 فحصد م حصدا مف عا لأ م اظر يشيإ لها الولدا . 

إ  حالة المرغ والوبار الذي يصــيإ الفرد وي ــرب الدولة، هو من المســبباض  

الرلايســــة لصــــفة ال ــــعف لأ كليهما، إ  وبار الكورونا الأخلح الذي اجتاح العا  هو 
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 تراه العين، ومع هذا فقد حصـــــــــد من الأرواح عددا كبلحا، إلى م ال واتـــــــــح لعدو لا

اوـد الـذي   يتحمـ  فيـه وزير الاقتصـــــــــــــــاد الألماني هذه المصـــــــــــــــيبة، وهو يرى الموض 

يتخطف أهله وعشــــــــــــلحته من ك  جانإ، والاقتصــــــــــــاد الألماني يتردى إلى انحطاط   

القطار  عرلاضيســــــــبقه انحطاط، فوتــــــــع حدا وياته بأ  أقدم على الانتحار  ت 

 وبئلا المصلح!

الوبـار الـذي اجتـاح العا ه   يجد له الأطبار )على ســـــــــــــــعة علمهم واقتدارهم( 

عقارا ي بطه أو يوقف نوه، فاجتمع الأطبار والعلمار لأ العا  اجمع من أقصــــــــــــاه إلى 

أقصــــــــــاه، على عر  وحلح     يألفوها أو يشــــــــــاهدوا م لها، وهم يرو  الموض يدخ  

  ت ع أرواح ألف نفلا لأ اليوم والليلـة، ويـدخ  إيطاليا في ت ع ألف نفلا أوألمـانيـا، في

ألفين لأ اليوم والليلة، ويقتحم الولاياض المتحد  وفرنســا وروســـيا، وإســبانيا وإســـرالاي  

في ت ع أرواحهم، ورأيت بعي  مســـــتشـــــارا بريطانيا يفر  من مباني ال لما ، بعد إعلا   

جونســو "  فر المســتشــار مذعورا خارن مباني ال لما  لا إصــابة رلايلا الوزرار "بوريلا 

يلوي على شاير، وتذكرض قول الله سبحانه وتعالى :)ق  إ  الموض الذي تفرو  م ه 

فــــــــانــــــــه مـلاقـيـكـم ب تـردو  إلى عــــــــا  الـاـيــــــــإ والشـــــــــــــــهــــــــاد  فـيـ بئكم بمــــــــا ك تم 

 [. 1تعملو (]الجمعة:
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م ، ، والج ار من ج لا العولع  الله عاقإ هؤلار القتلة وانتقم م هم شار انتقام

ومـا ينلم ربك أحدا، فقد انتقم الله للمســـــــــــــــلمين الأبريار لأ ميانار وأفاانســـــــــــــــتا ، 

وفلســــــــطين وســــــــوريا والعراق، واليمن وليبيا، الذين قتلتهم الولاياض المتحد  وروســــــــيا 

 وإسرالاي . 

 ناب أأما ما يجع  اوليم حلحانا، هو حالة الاست مار التي دخ  فيها الم افقو  و 

اليهود، الــذين روجوا أ  الإخوا  المســـــــــــــــلمين هم خلف هــذه الجــالاحــة، بــ  أوم من 

مصــــلحتهم أ  يق ــــي هذا الفلحوس على ك  المواط ين، وحتى تدخ  البلاد لأ دالار  

أخرى بعد دالار  الفوتى وهي دالار  الخو ، ويخطت الإخوا  المسلمو  بعدها لمرحلة 

ب عمهم وإفكهم، والله يعلم أن  لســـــــــــت من  أخرى وهي مرحلة إدار  التوحش، هذا

 الإخوا  المسلمين، ولكن كلام الأفاكين ي طق اورر، ويجع  اوليم حلحانا. 

 _الوتع الاقتصادي والمؤسسة العسكرية 0 

إ  قوام الدولة إنا يكو  على مب يين، و ا الج د )المؤســــســــة العســــكرية( والمال 

المع  ســــبق إليه ابن خلدو  لأ مقدمته. إ  )وتــــع وقوام الدولة الاقتصــــادي( وهذا 

الاهتمام المت ايد بالمؤســـــــــــــســـــــــــــة العســـــــــــــكرية، من توفلح آليا ا ومعدا ا، ب  الاهتمام 

بتطويرها إ  أقصــى حد ومواكبا ا، ب  تفوقها علي ألحها من التق ياض المســتحدثة، 
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ياض اوروب يفوالاهتمـام المت ايـد بـالجيش بـالتـدريـإ المســـــــــــــــتمر علي أنواع القتال، وك

وخططها وم اهرها، هو مما يقوي ب يا  الدولة  ، وإنا تخســــر وتفقد الدول جولاض 

اوروبه إ  هي اخلد ج ودها إ  الدعة والراحة، وأ لوا التدريإ القتا  المســــــتمر، 

لأ  العدو إنا يجد تـــــــالته ومبتااه فيها، وهو يدقق ننره وفكره لأ نقاط ال ـــــــعف، 

اض وتســـــدد الرمياض لأ الدولة اللاهية الاافلة، التي يســـــتســـــلم ومن أين تشـــــن الهرم

أج ادها إ  الدعة واويا  المدنية الملهية، أك ر من الذين يصــــــــــلو  ليلهم ب هارهم لأ 

التدريإ علي القتال، فهم من هؤلار ابعد وا  أولئك أقرب، والاهتمام المت ايد أي ا 

، اســتالال  مواردها علي ال حو الأم  بالوتــع الاقتصــادي للدولة وزياد  م توجها، و 

إنا يخرن  لك مجتمعا الدولة والأفراد من ال ــــــــــعف إ  القو ، ومن الوهن إ  الم عة، 

 ومن التراخي إلى الشد .

وعلى ســور ســلحته  كر "مكيافيللي" لأ )فن اورب(: الرجال والأســلحة والمال 

ر ، ل اث ين  ا الأك ر ترو والمؤ ، هم عصإ اورب، ولكن من بين هؤلار الأربعة أو 

حيث أ  الرجال والأسلحة سيقومو  دالاما بإيجاد المال والمؤ ، ولكن المال والمؤ  لا 

 اك هما دالاما تكوين وإنشار الرجال والأسلحة. 

 التفرق والاختلا _3
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من أشاـــــــــكال القو  التي يطلبها الأفراد والدول، هو قيام الا اد والتكام  بين   

ر  ، لأ  بها تســـــــــــــد الدولة نقاط تـــــــــــــعفها، وتتقوي بالحها إ  كانت دولتين أو أك 

تــــعيفة لأ مؤســــســــا ا وهياكلها ومواردها  ، وبالتا  فإ  شاــــك  الدولة التي هي لأ 

واقعها مجموع دول متحد  ومتكاملة، هو القو  العملاقة، التي لأ أصلها تراكم القوي 

  لتقوي ببع ـــــــــــها ب  الت احروالخ اض لأ صـــــــــــور  جديد ، أما اســـــــــــتا ار الدول عن ا

والاقتتال، ففيه ما ي ــــــعف شاــــــوكة الأمة، وياري الســــــفهار، وقال المســــــتعمر كلمتين 

تـــــــــــم تا انتصـــــــــــاره ودحره لأي قوى قد تقف لأ طريقه، أو تعرق  ســـــــــــلحه وخططه، 

 و ا :فرق تسد.

وليلا صـــــــــحيحا أ  البقار للأقوى، فكم من قوي قصـــــــــمه الله، وكم من جبار 

ف خلقـه، إ  قـارو  الـذي آتـاه الله من المـال مـا أ  مفـا ه لت ور أهلكـه الله بـأتـــــــــــــــع

بالعصبة أو  القو ، خسف الله به وبداره الأرغ، و  تجد قوته المادية شايئا، وفرعو  

الذي طاي وقال أنا ربكم الأعلى، أأرقه الله ونجاه ببدنه آية، والله ســـــــــــبحانه وتعالى 

 ــا فــك آيــة وا  ك لحا من ال ــاس عن آيــاتيقول:)فــاليوم ن ريــك ببــدنــك لتكو  لمن خل

 [.  29لاافلو ( ]يونلا:
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وهذا "شاـــارو  "الذي عاث لأ الفلســـطي يين قتلا وت كيلا، علق الله روحه، فلا 

هو بالميت فيستراح م ه، ولا باوي يرجي م ه، حتى أخذه الله اخذ ع ي  مقتدر، ولو 

قــــدي للقوي والقو  لأ التتبع ــــا ســـــــــــــــلح هلاك  الطاــــا  والجبــــابر  ممن يــــدعو  البقــــار 

واوـديـث، لطـال ب ـا الكتـاب، والع   من كـ   لك أ  البقار ليلا للأقوى، لأ  ك  

من عليها يف ، وا  ك  شاــير ما خلا الله باط ، وا  القوي هو من قواه الله تعالى، 

وأعانه بتأييده ونصـــره، والفرد القوي الأصـــلح هو من تكو  قوته مســـتمده من نصـــر 

لله تعا :)أمن يجيإ الم ـــــطر إ ا دعاه ويكشـــــف الســــــور ويجعلكم خلفار الله، قال ا

 [.  06الأرغ أإله مع الله قليلا ما تذكرو (]ال م :

 استهداف القوة الإسلامية  

 ة وســــالا  عديد  اتخذ ا القوى المعادية ل ســــلام لتفكيك الأمة الإســــلامية،  

 تـــــارلة ب ـــــاعتي( ولكنو طيم مفاصـــــلها، ســـــأ كر بع ـــــا م ها )على قلة علمي و 

ي باي أ  نتفق أ  معاني القو  على اختلا  أنواعها وأشاـــــــــــــكالها، ووســـــــــــــالا  زياد ا 

وت ميتهــا وتطويرهــا، ودفع العـــدو وألبتـــه وه اتـــه، إنـــا ترتبت ارتبــاطـــا وثيقـــا بـــالإاـــا  

والعقيـد ، ومن ه ـا  ـديـدا انطلق أعـدار الأمـة ليدمروها ويقطعوا أوصـــــــــــــــالها، ومعرفة 

 لأ ك  شاير هي ال امن لل راح وال صر لأ ال هاية.البداية 
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ومن معاني ارتباط القو  بالعقيد ، أ  جهاد العدو يعدل لأ أجره أجر الصــــالام 

القالام القانت بآياض الله، لا يفتر من صــــوم ولا صــــدقة حتى يرجع ا اهد إلى أهله،  

ن على الله: امكما أخ  ال بي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: "ثلاثة كلهم ت

رج  خرن أازيا لأ سبي  الله فهو تامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الج ة، أو يرده 

بما نال من أجر أو أ يمة، ورج  راح إلى المســرد، فهو تــامن على الله حتى يتوفاه 

فيدخله الج ة، أو يرده بما نال من أجر أو أ يمة، ورج  دخ  بيته بسلام فهو تامن 

 07على الله ".

وج ار الجهاد هو الج ة، عن أبي هرير  قال: سمعت رســـــول الله صـــــلى الله عليه  

وســــلم يقول:" إ  الله لي ــــحك إلى رجلين يقت  أحد ا الآخر كلا ا يدخ  الج ة، 

بي  يقات  هذا لأ ســبي  الله فيســتشــهد، ب يتوب الله على قاتله فيســلم فيقات  لأ ســ

 01الله فيستشهد".

ميـة ترأـإ لأ الجهـاد وتعلي من أجره، كيمـا يكو  الفرد إ  العقيـد  الإســـــــــــــــلا 

المســـــــــــــلم لأ ع   وم عة لا يخشـــــــــــــى إلا الله، وهي المحرك الفعلي للفرد وانطلاقه لجهاد 

 الأعدار.
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من أسباب تعف القو  الإسلامية  الاختلال أو الانحرا  العقالادي، واع  به 

تتم    يكها وإفشالها، والتيالمحاولاض التي تمت ولا ت ال، من أج  تـرب الأمة وتفك

بصـــور  واتـــحة لأ اســـتهدا  الأمة الإســـلامية لأ عقيد ا أولا، لأنه )كما قدمت( 

هو البداية الفعلية ال اجحة  ل ـــــــــــــرب وتفكيك الأمة، إلى دويلاض وجماعاض تالإ 

فيهــا الفوتـــــــــــــــى والاقتتــال والاحتراب بــأيــديهم، لا بــأيــدي ألحهم، ومن أجــ  تلــك 

نداحت لأ الأمة دعواض وأفكار تدعو ل بذ الماتــــي، ويقصــــدو  به الااياض الخبي ة ا

الأصول والجذور الإسلامية، والالتحاق بركإ او ار  والتقدم والعلمانية واللادي ية، 

و كيم العق  والترربة والماد ، والتخلي عن ال صــــــــوص والم قول، والتخلي عن فكر  

ر   إلا بالله، وأباحت تلك الأفكاالآخر ، والتشـــــــــــــــبث بفكر  الدنيا، ولا حول ولا قو 

والــدعواض التي كركهــا الارب بــأيــديهم وأيــدي أ نــابهم من ب و جلــدت ــا، عبــاد  المــاد  

واورر، والبقر والفـــأر، ودعـــار ألح الله تعـــا ، والاســـــــــــــــتاـــاثـــة بالحه، والت ك بالحه، 

وهذا  .والاســـتعانة بالحه، وتبعهم لأ  لك من تبعهم ولو بحي  ملتوية وحر  متهافتة

 أول الأمر لأ إتعا  القو  الإسلامية. 

ومن الأسباب أي ا، إباحة ملذاض اويا  الدنيا، وأع  به هو التخلي والتحل  

من ال وابت والأوامر والمحرماض التي فرتها الإسلام، فأباح أعدار الأمة )من ألح أ  
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 جود  علينك  الأمر إلى مؤامر  و ية مفترتــــــــة، لأ  شاــــــــواهد  هذه الفرتــــــــياض مو 

الواقع، ويراهـــا الكـــ  رأي العين( أبـــاح أعـــدار الأمـــة ال نـــا واللواط، وا  يت ون الرجـــ  

الرج ، والمرأ  المرار ، والمعاملاض الربوية، و زي وا ك  كذلك لأ ف ـــــــالايا م وق وا م، 

ودعوا إلى اوريــة الفرديـــة، واللي اليـــة والعلمـــانيـــة، وتبعهم لأ  لــك من تبعهم إلا من 

بي،  وانــــا مــــا  كرض مــــا  كرض إلا ج را قليلا من الوســـــــــــــــــالاــــ  والطرق التي رحم ر 

 تستهد  الأمة لأ عقيد ا وقو ا، والا فإ  ألحها ك لح.

 يقول "محمد الا ا " لأ كتاب )قذالاف اوق(:

كا  العا  الإســــلامي يعر  بحبه للرهاد، وارت ــــالاه لأشاــــق الت ــــحياض، كي 

لعـا  الرحـإ عـارم القوى الأدبيـة والمـاديـة، حتى كق اوق ويبطـ  البـاطـ . كـا  هـذا ا

يئلا المعتدو  من طول الاشاتباك معه، فقد كبح جماحهم وقلم أظفارهم، ورد فلولهم 

مــــذعور  من حيــــث جــــارض، أو اوق بهم من الماــــارم والآلام مــــا ينــــ  بي هم ع   

 متوارثة، وتأديبا مرهوبا، ويرجع  لك إلى أمور عد :

لدي ية ع دنا لا ت فك أبدا عن أســـــــــــباب صـــــــــــيانتها ودواعي أولها: إ  اوقالاق ا

حمايتها، فهي مالفة باطار صــــــــلإ، يكســــــــر أنياب الوحوش إ ا حاولت ق ــــــــمها، 
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و لك هو الســـر لأ بقار عقالادنا ســـليمة، برأم المحاولاض المتكرر  لاســـتباحتها، تلك 

 .االمحاولاض التي نجحت لأ اجتياح عقالاد أخرى، أو الانحرا  بها عن أصله

ب إ  الإســـلام جع  حراســـة اوق ارفع العباداض أجرا، اج  فلولا يقنة أولئك 

 اوراس وتفانيهم، ما بقي ل اا  م ار، ولا سرى له شاعاع. 

قي  يا رســـــــــــول الله ما يعدل الجهاد لأ ســـــــــــبي  الله؟ قال: "لا تســـــــــــتطعيونه!"، 

م   ا اهد قال: "فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، ك   لك يقول: لا تســــــــتطعيونه! ب 

لأ ســـــــــــــــبيـ  الله كم ـ  الصـــــــــــــــالام القـالام القـانـت بـآياض الله لا يفتر من صـــــــــــــــلا  ولا 

 صيام..حتى يرجع ا اهد لأ سبي  الله".

وإ ا كا  فقدا  اويا  أمرا مقلقا لبعض ال اس، فا  ترك الدنيا بال ســــــبة لبعض 

ى الله عليه أ  ال بي صلا اهدين بداية تكري إلهي مرموق الجلال، شاهي الم ال، حتى 

 وسلم حلف يرجو هذا المصلح.

"والذي نفلا محمد بيده، لوددض أ  أأ و لأ سبي  الله فاقت ، ب أأ و فاقت ، 

ب أأ و فاقت " فأي إأرار بالاســـــــتماتة لأ إعلار كلمة الله، ونصـــــــر  الدين أعنم من 

 هذا الأأرار؟ 
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ماهلح ، وتســتهوي الجلقد كانت صــيحة الجهاد قداا تجتذب الشــباب والشــيإ

من ك  لو ، فا ا سي  لا آخر له من أولى الفدار وال رد  يصإ لأ الميدا  المشتع ، 

 09فما ت ع اورب أوزارها إلا بعد أ  تكوي أعدار الله، وتلق هم درسا لا ي سى.

لقــد حــارب الارب والــدول التي تــأبى الإســـــــــــــــلام، اوركــة الإســـــــــــــــلاميــة والــدعو  

لمســــــلمين، وم قوا دولهم وما ي الو ، فاشاــــــعلوا اورب لأ ســــــوريا الإســــــلامية  لأ ديار ا

وليبيـــــا، واحتلوا العراق، وأوقـــــدوا الفت ـــــة لأ اليمن، ومـــــا كـــــا   لـــــك كلـــــه ليتم إلا 

بتخطيطهم ومكرهم، وبمعاونة  أ نابهم، والرأبة المحمومة لأ إطفار ال ور الإســـــــلامي، 

ارغ لديهم لتحقيق  لك ال وإوم ليفعلوا   لك  كله مســتخدمين ك  وســيلة متاحة

الخبيث، فاأرقوا  الشـرق الإسـلامي بالأفكار التي يسمووا تقدمية، وبالعقالاد الباطلة 

والخربة، ب  إوم دعوا إلى عباد  الشــــــيطا  الرجيم، ودعوا بمعاونة أ نابهم وأشاــــــياعهم 

هــة و إلى نبــذ اللاــة العربيــة لاــة القرآ  الكري كمــا لأ تركيــا، وزي ــت الــدعواض المشـــــــــــــــب

واوركاض المريبة لأ العا  العربي والإسلامي، الت ن والسفور والاختلاط وال نا، واوق 

الكام  لأ أ  يت ون من يشــــــار بمن يشــــــار، فتت ون المرار  أختها من ب اض ج ســــــها، 

ويت ون الرج  بالرج ، ورأم ك  تلك المحاولاض  المحمومة والمتســــــــــــــارعة حي ا والمبطئة 

ار نور الله لأ الأرغ، هـ  يفلحو ؟ هـ  ي رحو ؟ الإجابة هي حي ـا، لإخمـاد وإطفـ
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لا ب لا، لأ  الله هو متم ال عمــة، ومكمــ  الـدين، وهو متم نوره ولو كره الكــافرو ، 

قال تعالى :)اليوم أكملت لكم دي كم وأتممت عليكم نعمتي ورتـيت لكم الإسلام 

وره ولو  لله بأفواههم والله متم ن[، وقال تعالى :)يريدو  ليطفئوا نور ا3دي ـا( ]المـالاد :

[، )يريدو  أ  يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أ  8كره الكافرو ( ]الصـــــــف:

 [. 21يتم نوره ولو كره الكافرو ( ]التوبة:

ومن يتحدى الله يقصمه، قال الله تعالى :)وكم أهلك ا من القرو  من بعد نوح 

[، )أو  يهد لهم كم أهلك ا 73]الإســـــرار : وكفى بربك بذنوب عباده خبلحا بصـــــلحا(

من قبلهم من القرو  اشـــــــــــــو  لأ مســـــــــــــاك هم إ  لأ  لك لآياض أفلا يســـــــــــــمعو ( 

[، وقال تعالى :)وتلك القرى أهلك اهم لما ظلموا وجعل ا لمهلكهم 60]الســـــــــــرد  :

 [. 95موعدا( ]الكهف :

ال لأ لغ م وما فتئ أعدار الإســـــــــــلام من التربص بالمســـــــــــلمين وال ي  م هم، وأب

 لك هو ما لجأ إليه ال نام لأ ميانار لأ حروب التطهلح العرقية التي قاربت نصــــــــــف 

قر  كام ، تد أقلية الروهي اا المسلمة الس ية، التي تم   سبعة بالمالاة لأ ميانار  اض 

الاـالبيــة البو يــة! والواقع أ  هـذه الرأبــة المؤكــد  لأ إبــاد  المســـــــــــــــلمين الروهي اــا، والتي 

يهــا وتـدفعهــا العقــالاـد البــاطلــة الخربـة م ــ  البو يــة وألحهــا، )لأنـه اكن ع ـدهم أ  تاـذ
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يكو  الفرد معت قـا  موعـة من المعتقـداض والـدياناض، ج بًا إلى ج إ مع البو ية لأ 

آ  واحد!( هذه الرأبة لأ إباد  المســـــــــــــلمين الروهي اا، ربما كانت خياراً اســـــــــــــتراتيريًا 

صال ل نام المياناري بالتواطؤ مع المتطرفين البو يين، لاستئوسلاحًا ماتيًا استخدمه ا

 المسلمين الروهي اا

وربما كا  حرما  ال نام العسكري البو ي للمسلمين الروهي اا من حق المواط ة 

واعتبــــارهم لاجئين ألح  3910بموجـــإ القــــانو  الجــــالار الـــذي أقرتــــه ميــــانــــار عــــام 

و  اتد تاريخهم إلى القر  ال امن شاـــــــــــــــرعيين، )مع أ  اوقيقة أوم ســـــــــــــــكا  أصـــــــــــــــلي

الميلادي( وما ترتإ عليه حرماوم من تملك العقاراض وممارســـة أعمال الترار  وتقلد 

الوظالاف لأ الجيش والهيئاض اوكومية، وحرماوم من حق التصـــــــــــــويت بالانتخاباض 

ال لمــانيــة وتــأســـــــــــــــيلا الم نمــاض، ربمــا كــا   لــك هو بــدايــة حقيقيــة ومقــدمــة لتلــك 

اتيرية، التي تعمد ل باد  على أسلا أيديولوجية ، لأنه يرووم لاجئين دخلار الاستر 

 ألح معتر  بهم!

وثانيًا وهذا هو الأهم لأوم مســــلمو  ويعبدو  إلهاً واحدًا لا يشـــــركو  معه إلهاً 

آخر، وأوم بذلك مصـــــــــدر الإرهاب والشـــــــــقار للبشـــــــــر! وهذا ما يتوافق مع دعواض 

هن المتطر " آشاـــــــــــــــين ويراثو" الــذي يؤكــد لأ دعواتــه أ  الكه ــة البو يين، م ــ  الكــا
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المســــــــــلمين الروهي اا ليســــــــــوا أصــــــــــلا من ميانار، ولا كق لهم البقار فيها وأ  أألبهم 

إرهابيو  ويرف ــــــو  الأديا  الأخرى لإااوم بإله واحد، وأوم يخططو  للشــــــر دالامًا 

 وي تشرو  كما الطاعو  لأ ك  بلاد العا ، لذا يجإ قتلهم!

وبالرأم من وعود" أون  سـا  سـو تشـي" مسـتشـار  الدولة بتهدلاة الأوتاع لأ 

ميانار، وإحلال السـلام ووقف عملياض القت  والطرد والاتطهاد للروهي اا، إلا أوا 

  تف بشـــــــــــــــي من  لـك، بـ  دافعـت "أون " عن عمليـاض التطهلح  ا ـا! وهاجمت 

 الموقف الدو  ووصفته بالتدخ  لأ شاؤو  بلادها.

ولعمرك إ  اوقيقة الناهر  التي   تبح بها "أون  ســـــــا  ســـــــو تشـــــــي"  أنه من 

مصـــــــــــــلحة ال نام اســـــــــــــتمرار هذا الانفلاض بين البو يين والروهي اا، لأ  لأ  لك ما 

يشــــا  ويصــــر  الأننار عن فســــاد اوكومة ووتــــعها المتردي ، وإتــــافة لذلك فإ  

القالاد  تصــبح فيه هذه الإراد  هي توظيف الإراد  العقالادية البو ية على ال حو الذي

الفعلي الذي يأمر ببدر العملياض العســـــــــــــكرية لســـــــــــــحق الروهي اا وتصـــــــــــــفيتهم هذا 

التوظيف إ ا تمك ت م ه )وقد  قق بالفع ( فإنه ي ـــــــــــمن حصـــــــــــول الإباد  التامة، 

والتصــــــفية الكاملة للمســــــلمين الروهي اا على أيدي الأتباع البو يين المؤم ين الخلص! 
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وعهم إلى قياد  سياسية أو دي ية ظاهر  لتلقي الأمر بالهروم أو الانسحاب ودو  رج

 أو حتى وتع الخطت المحكمة.

إ  الجهاد الذي شاـــــرعه الله للمســــــلمين، هو قو  ردع تــــــد هؤلار الملتاثين، وبه 

تكو  الأبواب مفتوحة وســـــالكة ل شـــــر دعو  الإســـــلام، وحماية المســـــت ـــــعفين لأ ك  

 الأنحار. 

د قطإ" لأ كتابه )ه  نحن مســـلمو (:" المســـتقب  ل ســـلام؟.. يتســـارل "محم

ه  يصدق أحد هذا الكلام؟ بعد هذه الجهود المدمر  التي بذلت لتحطيمه وبعد أ  

عملت لأ الق ـــــــــار عليه ك  العوام  المحلية والتياراض العالمية التي وصـــــــــف اها لأ هذا 

 الكتاب. 

 نعم..  

 وســــــــعه للق ــــــــار عليه.. فتت العا  لقد بذل الاســــــــتعمار الصــــــــليبي ك  ما لأ

الإسلامي إلى دويلاض..وأمسك بك  دويلة على حد  يع لها عن أخوا ا وي لح بي ها 

الأحقــاد والم ــازعــاض.. ولأ كــ  م هــا ع ل الــدين عن ا تمع، وع ل الشـــــــــــــــريعــة عن 

اويــا ..وحــارب كــ  حركــة تقوم فيهــا لإحيــار الــدين وأعــادتــه إلى الواقع اوي المتحرك 

 ب ار، ورسم سياسة تعليمية تبعد الشباب ال ابت عن م ابع دي ه، ولا تبقى لأ نفسهال
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م ه ألح الشـــــــــبهاض.. وحرص على إخران جي  من "الم قفين" لأ ك  بلد إســـــــــلامي 

ي فر من الدين، وي سل  م ه، ويري فيه أنه جمود وتأخر، ورجعية وانحطاط.. وحرص 

لم قفين خـاصـــــــــــــــة، ت ادي بالعود  إلى على أ  ا ق شاـــــــــــــــر مم ق كـ  حركـة تقوم بين ا

الإسلام ..لأ   لك مع اه إتاعة الجهد كله الذي بذله الاستعمار الصليبي لأ قرنين 

من ال مـا ..  ونجح لأ  لـك كلـه.. نجح لأ إبعـاد المســـــــــــــــلمين عن دي هم.. ونجح لأ 

 تعويق أية حركة إســلامية لأ الشــرق الإســلامي..لجي  أو أجيال.. ب..؟! ب تقوم لأ

أمريكـــا  ا ـــا التي أنفقـــت ألو  الملايين الـــدولاراض على اوركـــة التبشـــــــــــــــلحيـــة لمحـــاربـــة 

الإســـلام ..تقوم حركة إســـلامية بين ال نون ه اك يصـــ  اتباعها إلى نصـــف مليو  لأ 

ثلاث ســــ واض! وتعتق  أمريكا ال نون وتعاملهم لأ ســــرووا بالع ف والقســــو  )كما 

حـــد أعـــدادهــا( فـــإ ا الـــدعو  ت تشـــــــــــــــر داخـــ  الأمريكيـــة لأ أTimeتقول مجلـــة تـــاي 

وإ ا هؤلار المسلمو  )كما تقول ا لة( لا يبالو  بشير لأ سبي  الوصول  السرو !

 إلى أهدافهم، لا تصدهم القسو ، ولا يرهبهم الع ف ..لأوم صاروا مسلمين !!

؟! ب تكتشـــــف أمريكا  ا ا التي أنفقت ما أنفقت لوقف المد الإســـــلامي ..ب 

ريقيا، إوا لأ حاجة إلى مهادنة الإســــــــــلام لأ إفريقيا بالذاض، وإلا اكتســــــــــحت لأ أف

 الشيوعية القار  السودار !! 
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فما ا يص ع "الإنسا  " إزار هذه الإراد  الإلهية التي تأبى أ  ي طفئ نور الله لأ 

 الأرغ :)يريدو  ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرو ( ]الصف:

8 .]12 

إ  الــدولــة  تــان إلى رجــال وقو ، ولكن رجــال أتقيــار موحــدين يعرفو  الله،   

وإلى قو  ولك هـا لأ حـاجة أعنم إلى القو  الإلهية، إ  مشـــــــــــــــاركة الملالاكة القتال مع 

المسلمين لأ الميدا  لأ بدر سوار كانت مشاركة لأ القتال أو مشاركة باو ور وليلا 

اده اض، تؤكـد مع  القو  الإلهيـة التي ي عم بهـا الله على عبالقتـال على اختلا  الروايـ

 المؤم ين. قال تعالى:

)ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو . إ  تقول للمؤم ين 

ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين. بلى إ  تص وا وتتقوا 

دكم ربكم  مسة آلا  من الملالاكة مسومين. وما جعله ويأتوكم من فورهم هذا اد

الله إلا بشـــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم( 

 [.303_301]آل عمرا : 

 وقال تعالى: 
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)ليحق اوق ويبط  الباط  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــتاي و  ربكم فاســـــــــتراب 

ة مردفين. ومــا جعلــه الله إلا بشـــــــــــــــري ولتطمئن بــه لكم أا ممــدكم بــألف من الملالاكــ

قلوبكم وما ال صر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشيكم ال عاس أم ة م ه 

وي  ل عليكم من السـمار مار ليطهركم به ويذهإ ع كم رج  الشيطا  وللحبت على 

 [8_13قلوبكم وي بت به الأقدام( ]الأنفال:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوامش الفصل الثاني 

_ فرانســــيلا فوكوياما،واية التاري  والإنســــا  الأخلح ، )بلحوض: مرك  الإنار 1

 .73( ، ص993 1،3القومي، ط.

_ أبو عيســـــي محمد بن عيســـــي،  قيق وتعليق إبراهيم عطوه عوغ، الجامع 2

الصـــــــــــــحيح وهو ســـــــــــــ ن الترمذي، الج ر الخاملا ، )القاهر : شاـــــــــــــركة مكتبة ومطبعة 

 .915_815( ، ص1962، 3مصطفي البابي اولبي ، ط.

_ســـــــــفر بن عبد الرحمن اووا ، العلمانية نشـــــــــأ ا وتطورها وأثارها لأ اويا  3

 .752_852المعاصر ، )دار الهرر ( ،ص الإسلامية

 .901_011المصدر السابق،ص4_

_ محمد الجوهري حمد الجوهري، ال نام السياسي الإسلامي والفكر اللي ا ، 5

 .47_43( ، ص1،1993)القاهر : دار الفكر العربي،ط.

عبدالرحيم بن صــــــماي  الســــــلمي، حقيقة اللي الية وموقف الإســــــلام م ها، 6_

 .111( ، ص1،2009التأصي  للدراساض والبحوث، ط. )جد : مرك  



388 

 

_محمد عمار  ، الإســـــــلام وأصـــــــول اوكم لعلي عبد الرازق دراســـــــة ووثالاق، 7

 .182( ، ص1،2000)بلحوض: المؤسسة العربية للدراساض وال شر،ط.

 . 301_المصدر السابق،ص8

 . 341المصدر السابق،ص9_

 . 351_المصدر السابق،ص10

 . 531_المصدر السابق،ص11

 . 371_المصدر السابق،ص12

 . 731_المصدر السابق،ص13

( 14،1993_سيد قطإ، المستقب  لهذا الدين، )بلحوض: دار الشروق،ط.14

  .20_30، ص

_طه حســـــــين، مســــــــتقب  ال قافة لأ مصــــــــر ، )القاهر : دار المعار  ، ط. 15

 .41( ، ص 2،6993

 .53_المصدر السابق، ص16



389 

 

_عبدالرحمن الكواكبي ،طبالاع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، )بلحوض: دار 17

 . 251_151( ، ، ص 1،1300الكتاب اللب اني ، ط. 

، )الدار البي ار: المرك  1984_جورن اوروي ، ترجمة أنور الشامي، رواية 18

 .133( ، ص 1،2006ال قالأ العربي،ط.

لكبار، أبو البصــــ ، كه ة اورب ا_مايك  كولي   باي ، ترجمة عبداللطيف 19

 . 13( ، ص2006، 3)الرياغ: مكتبةالعبيكا ،ط.

 .07_المصدر السابق، ص 02

_نعوم تشــومســـكي، تعريإ أســامة إســـ ، الدول المارقة اســـتخدام القو  لأ 03

 .11(، ص1،4200الشؤو  العالمية، )الرياغ: مكتبة العبيكا ، ط.

مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية  _محمد ســـــــعد بن أحمد بن مســـــــعود اليوبي،00

(، 1،1988وعلاقتها بالأدلة الشـــــــرعية، )الرياغ: دار الهرر  لل شـــــــر والتوزيع، ط.

 . 203ص

_مـالـك بن أنلا، الموطـأ، الج ر الأول، )بلحوض: دار إحيـار التراث العربي، 01

 . 332_232(، ص1،5193ط.



390 

 

ـــــدين، )بلحوض: دار الشـــــــــــــــروق، 04 _ســـــــــــــــيـــــد قطـــــإ، المســـــــــــــــتقبـــــ  لهـــــذا ال

 .6_5(، ص14،1993ط.

 .9_1_المصدر السابق، ص05

 .33_9_المصدر السابق، ص03

_ محمد عبد الر و  الم اوي، تـــــبت وتصـــــحيح احمد عبد الســـــلام، فيض 07

القدير شاـــرح الجامع الصـــالح من أحاديث البشـــلح ال ذير، الج ر ال الث، )بلحوض: دار 

 .104(، ص1،1200الكتإ العلمية، ط. 

بد محمد بن إبراهيم ابن أبي شايبة،  قيق حمد بن ع_ أبو بكر عبد الله بن 01

الله الجمعة، محمد بن إبراهيم اللحيدا ، المصـــــــــ ف، الج ر الســـــــــابع، )الرياغ: مكتبة 

 .34 (، ص1،4200الرشاد ناشارو  ط.

(، 2،1997_محمــــد الا ا ، قــــذالاف اوق، )دمشـــــــــــــــق: دار القلم، ط.09

 . 250049_ص

(، 6،2002_محمد قطإ، ه  نحن مسلمو ، )القاهر : دار الشروق، ط.12

. 213_211ص



 

 

 الفصل الثالث   

 غزوة بدر الكبرى

 

 أسباب غزوة بدر

 قال "إبن هشام" لأ )السلح  ال بوية(: 

فيا  بن ســقال إبن إســحاق :ب أ  رســول الله صــلى الله عليه وســلم سمع بأبي 

حرب مقبلا من الشام لأ علح لقريش عنيمة، فيها أموال لقريش من تجارا م، وفيها 

ثلاثو  رجلا من قريش أو أربعو ، م هم مخرمة بن نوف  بن اهيإ بن عبد م ا  بن 

 زهر ، و عمرو بن العاص بن والا  بن هشام .

 قال إبن هشام :ويقال:عمرو بن العاص بن والا  بن هاشام .
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ن إســـــــــحاق :فحدث  محمد بن مســـــــــلم ال هري و عاصـــــــــم بن عمر بن قال  إب

قتـــاد ، و عبـــدالله بن أبي بكر  و ي يـــد بن رومـــا ، عن عرو  بن ال بلح وألحهم من 

علمـالا ـا، عن إبن عبـاس كـ  قـد حـدث  بعض هـذا اوـديـث، فـاجتمع حدي هم فيما 

 ســـــفيا  أبيســـــقته من حديث بدر قالوا:لما سمع رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم ب

مقبلا من الشـام، ندب المسلمين إليهم وقال :"هذه علح قريش فيها أموالهم فاخرجوا 

إليها لع  الله ي فلكموها "، فانتدب ال اس فخف بع هم وثق  بع هم و لك أوم 

  ين وا أ  رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم يلقى حربا، وكا  أبو ســـفيا  حين دنا 

ويسأل من لقي من الركبا ، تخوفا على أمر ال اس حتي  من اوراز يتحسلا الأخبار

أصــــــاب خ ا من بعض الركبا  :أ  محمدا قد اســــــت فر أصــــــحابه لك و لعلحك فحذر 

ع د  لك، فاستاجر" تم م بن عمرو" الافاري فبع ه إلى مكة وأمره أ  يأد قريشا 

ن "تم م ر فيست فرهم إلى أموالهم، ويخ هم أ  محمدا قد عرغ لها لأ أصحابه، فخ

 3بن عمرو "سريعا إلى مكة.

كانت حالة الاحتقا  ت داد بين القوتين :قو  جيش الإســـــــــلام لأ المدي ة، وقو  

جيش الكفر لأ مكة، وهذا الاحتقا  المت ايد جع   أبا ســـــفيا  بن حرب يتحســـــلا 

الأخبــار ويتوجلا، وم ــه أنــه فــت ابعــار الإبــ  ليحــدد أهي أعلا  ي رب  أم ألحهــا، 
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الذي جعله يرســ  "تــم ــم بن عمرو " إلى مكة طلبا لاحاطة أه  مكة وإلى اود 

بحقيقة الموقف الذي تتعرغ له القافلة، واســــت فارهم للمســــاند  لأ رد أي عدوا  قد 

تتعرغ له، وأي ـــــــــــــا إلى اود الذي جعله يالح وجهة القافلة آخر الأمر لســـــــــــــلامتها 

ف عة: وهإ الجمحي" بصور  مونجا ا من هذه القو   الجديد ، التي يصفها"عملح بن 

 1 م  الم ايا، نواتـــــــح  0ما وجدض شاــــــيئا ولك  رأيت يا معشـــــــر قريش،  البلايا 

قوم ليلا معهم م عة ولا ملرأ إلا ســــــــــــيوفهم  ، والله ما  4ي رب  م  الموض ال اقع 

أرى أ  يقتـ  رجـ  م هم حتى يقتـ  رجلا م كم، فـإ ا اصـــــــــــــــابوا م كم اعدادكم فما 

 لك. خلح العيش بعد  

إ  القو  الجديد  )قو  الإســـــــلام( المكونة من الأنصــــــــار والمهاجرين، لا ترتــــــــى 

بـالـدونيـة ولا تقبـ  النلم والتعـذيإ، ووإ الأموال والممتلكاض الذي مارســـــــــــــــه أه  

مكــة عليهم، إوــا لا تقبــ  إلا أ  تكو  ظــاهر  لا تخشـــــــــــــــى إلا الله، وتقبــ  التمــدد 

ها  ، على جيش أبي ســـــفيا  و أبي جه  ، والاتســـــاع والانتشـــــار والنهور  على ألح 

 وعلى ك  الجيوش التي لا تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

مع  لـــك هي قو  كفنهـــا الله جـــ  شاــــــــــــــــأنـــه وموعود  بـــالنهور، قـــال الله     

تعالى :)يا أيها الذين آم وا كونوا أنصـــار الله كما قال عيســـى ابن مري للحواريين من 
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قال اوواريو  نحن أنصار الله فآم ت طالافة من ب  إسرالاي  وكفرض  أنصـاري إلى الله

[، وموعود  43طالافة فأيدنا الذين آم وا على عدوهم فأصــــبحوا ظاهرين( ]الصــــف:

 بال ياد  والتمدد.

عن ثوبا  قال: قال رســـــــــــــول الله صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم: "إ  الله زوى    

أيت مشــــــــــــــارقها ومااربها، وإ  ملك أو قال: "إ  ربي زوى   الأرغ" فر  5الأرغ"

 6أمتي سيبلغ ما زوى   م ها ". 

ويريـــد الله أ  كق اوق، وي هق البـــاطـــ ، ويقطع دابر الكـــافرين. إ  إراد  الله 

 سبحانه وتعالى أقوى من ك  إراد . 

القو  القـداـة )مشـــــــــــــــركي مكـة(   تقبـ  أ  يتعرغ أي فرد لأ القافلة الترارية 

 ى، لأ   لك )إ ا حصـــــــــ ( يعد تقليلا لهيبة قريش وقدرها، بقياد  أبي ســـــــــفيا  للأ

 ونقيصة لأ شاأوا، و طيما لشوكتها. 

كدد " أحمد محمد العليمي " لأ كتاب )مروياض أ و  بدر( عددا من أســـباب 

 معركة بدر الك ى:
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أولا: وجود حق وباط ، يتم   لأ معسكرين، حق أتى به محمد صلى الله عليه 

ليه وترك ما عداه وباط  تتمســـــــك به   قريش من عاداض إعوهم وســـــــلم من ربه، يد

 الآبار وتقاليدهم، فلابد من الصراع الطوي  لإحقاق اوق وإزهاق الباط .

ثانيا: كو  الأنصــــار آووا الرســــول صــــلى الله عليه وســــلّم وأصــــحابه لأ المدي ة، 

 وبذلوا المال وال فلا لأ المدافعة ع هم.

ه  عليه وسلّم وأصحابه وهم قو  لأ مكا  تمر عليثال ا: وجود الرسول صلى الله

 قواف  قريش إلى الشام، ففي  لك خطر يهدد تجار م وحيا م. 

رابعا:ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم سراياه وخروجه ب فسه، وخاصة تلك 

 التي أرسلها إلى بلة بين مكة والطالاف هيرت قريشا ك لحا تده.

لى ممتلكاض المســـــــــلمين واموالهم، فكا  لا بد خامســـــــــا:اســـــــــتيلار أه  مكة ع 

للمســـــــــــلمين أ  يســـــــــــتعيدوا ما يقدرو  عليه م ها ،ولأ  لك إتـــــــــــعا  للمشـــــــــــركين 

 7اقتصاديا.

إ  قريشــــــــــــا خرجت لملاقا  المســــــــــــلمين تدفعها حمية الجاهلية والقبلية، ونصــــــــــــر 

عراض نالأصــ ام ودين الآبار والأجداد، ويدفعها نصــر الســـمعة والريار والفخر، وكلها 

جاهلية تمك ت فيهم تمك ا كبلحا )شاـــــــأوا لأ  لك شاــــــــأ  ك  القبالا  العربية( حتى لا 
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تســـــــمع القبالا  ب ـــــــعف أو نقص لأ قو  قريش المهابة بين القبالا . والفرق كبلح بين 

من يخرن من أجـ  سمعتـه وهيبتـه وســـــــــــــــيـادتـه، واتبـاع عاداض ونعراض، وبين من يخرن 

 لار كلمته، بين من يبتاي ســياد  الدولة، ومن يقصــدابتاار مرتـا  الله ورتــوانه، وإع

 سياد  الدين، بين من يبتاي عرغ الدنيا ومن يبتاي الآخر .

بعد أ  اســــــتمع أه  مكة ل ذير أبي ســــــفيا  وعلمت الخطر الذي   ســــــيلحق  

بعلحها، قررض أ  تخرن لملاقا  محمد صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم ولانقا   علحها، وقريش 

ها من لا تريد أ  تخدش سمعتها بين القبالا  العربية، ولا ت حت مكانت تلك القبيلة التي

نفوس ال ـاس، فهي حـاميـة اومى تـدخــ  الإختبـار، فهـ  تواجــه أم تتــاخر ؟ والتــأخر  

مع اه اله اة الداخلية وال فسية أمام دعو  الإسلام ودعو  محمد صلى الله عليه، فكا  

ار وعد ، وا  يســــــــــــمع  روجها العرب فلا لابد أ  تخرن بك  ما تملك من قو  وك ي

ي الو  يهابووا ما بقيت، خرجت لملاقا  محمد صــــــــلى الله عليه وســــــــلم الذي تعرغ 

لعلحها، تريد لأ قرار  نفســـــــها أ  تصـــــــفي حســـــــابها مع عدو طالما اقض م ـــــــرعها، 

وناص حيـا ـا، فكـا  مـا أراد الله، وقــد  كر الله مرادهـا لأ قولـه تعـالى : )ولا تكونوا  

كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورلاار ال اس ويصـدو  عن سبي  الله والله بما يعملو  

[، ولأ قوله تعالى :)إ  تستفتحوا فقد جاركم الفتح وإ  ت تهوا 74محيت( ]الأنفال :
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فهو خلح لكم وإ  تعودوا نعد ولن تا  ع كم فئتكم شاــــــــــــــئيا ولو ك رض وا  الله مع 

 1[.93المؤم ين( ]الأنفال :

 ابن إسحاق: قال

ولما رأى أبو ســــــــــــفيا  أنه قد أحرز علحه أرســــــــــــ  إلى قريش: إنكم إنا خرجتم  

لتم عوا علحكم ورجـــالكم واموالكم، فقـــد نجـــاهـــا الله، فـــارجعوا. فقـــال أبو جهـــ  بن 

هشـــــام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا )وكا  بدر موسما من مواســـــم العرب، يجتمع لهم 

ثا، ف  حر الج ر، ونطعم الطعام، ونســـــــقي الخمر، به ســـــــوق ك  عام( ف قيم عليه ثلا

وتع   علي ا القيا ، وتســــــــــــمع ب ا العرب وبمســــــــــــلحنا وجمع ا، فلا ي الو  يهابون ا أبدا 

   9بعدها فأم وا.

وقــام من جهــة ثــانيــة الأخ لا بن شاـــــــــــــــريق بن عمرو بن وهــإ ال قفي، يــدعو 

 عشلحته وقومه باوكمة، وكا  مطاعا لأ قومه.

ن شاـــــــــــــــريق بن عمرو بن وهإ ال قفي، وكا  حليفا لب  زهر ، قـال الأخ لا ب 

وهم بالجحفة :يا ب  زهر  قد نجى الله أموالكم، وخلص لكم صــــــــــاحبكم  مخرمة بن 

نوف   ، وإنا نفرتم لتم عوه وماله، فاجعلوا   جب ها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأ  

ا زهري ، فرجعوا فلم يشهدهتخرجوا لأ ألح تـيعة، لا ما يقول هذا يع   أبا جه   
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واحــد، اطــاعوه وكــا  فيهم مطــاعــا، و  يكن بقي من قريش بطن إلا وقــد نفر م هم 

نـــاس، إلا ب   عـــدي بن كعـــإ    يخرن م هم رجـــ  واحـــد، فرجعـــت ب و زهر  مع 

 10الأخ لا بن شاريق، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد ومشي القوم.

 غير ذات الشوكة وذات الشوكة

قــال الله تعــالى :)كمــا اخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق وإ  فريقــا من المؤم ين  

لكارهو . يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين كأنا يســـــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو .وإ  

يعدكم الله إحدى الطالافتين أوا لكم وتودو  أ  ألح  اض الشوكة تكو  لكم ويريد 

 [.5_7الكافرين(] الأنفال :الله أ  كق اوق بكلماته ويقطع دابر 

 قال "الط ي" لأ التفسلح:  

حدث ا بشــــر بن معا  قال حدث ا ي يد، قال حدث ا ســــعيد عن قتاد ، قوله )وإ  

 يعدكم الله إحدى الطالافتين أوا لكم( _الاية. 

قـال:الطـالافتا  إحدا ا : أبو ســـــــــــــــفيا  بن حرب إ  اقب  بالعلح من الشـــــــــــــــام، 

نفر من قريش، فكره المســــلمو  الشــــوكة والقتال، واحبوا  والأخرى :  أبو جه   معه

 أ  يلقوا العلح ،وأراد الله ما أراد .
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قال :حدث  الم   قال حدث ا عبدالله بن صــــاد، قال حدث  معاوية عن علي  

بن أبي طلحـة، عن  إبن عبـاس قوله:)وإ  يعدكم الله إحدي الطالافتين( قال :أقبلت 

ام فبلغ أه  المدي ة  لك فخرجوا ومعهم رسول الله صلى علح أه  مكة، يريد من الش

الله عليه وســــلم، يريدو  العلح ،فبلغ  لك أه  مكة فســــارعوا الســــلح إليها ،لا يالإ 

عليها ال بي صـلى الله عليه وسـلم وأصـحابه، فسـبقت العلح رسـول الله صلى الله عليه 

ايسر العلح أحإ إليهم و  وسـلم، وكا  الله وعدهم إحدى الطالافتين، فكانوا أ  يلقوا

 شاوكة ، واح ر ما ما. 

فلما ســـبقت العلح وفاتت رســــول الله صــــلى الله عليه وســـلم، ســــار رســــول الله  

 11صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم ،فكره القوم مسلحهم لشوكة لأ القوم.

عن ي يـــد بن أبي حبيـــإ عن أســـــــــــــــلم أبي عمرا ، حـــدثـــه أنـــه سمع أبـــا أيوب 

ي يقول، قال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم ونحن بالمدي ة: "إني أخ ض الأنصــــار 

عن علح أبي سفيا  أوا مقبلة، فه  لكم أ  برن قب  هذا العلح؟ لع  الله يا م اها" 

فقل ا: نعم، فخرن وخرج ا، فلما ســــــــــــــرنا يوما أو يومين، قال ل ا: "ما ترو  لأ القوم 

لا والله مــا ل ــا طـاقــة بقتــال العــدو، ولكن أردنــا  فـإوم قــد أخ وا بمخرجكم؟ " فقل ــا:

العلح، ب قال: "ما ترو  لأ قتال القوم؟ "فقل ا م    لك، فقال المقداد بن عمرو: إ ا 
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لا نقول لك يا رسول الله كما قال  قوم موسى لموسى )ا هإ أنت وربك فقاتلا إنا 

ا قال المقداد أحإ إلي  هاه ا قاعدو ( قال: فتم ي ا معشـــــر الأنصـــــار لو أنا قل ا كما

من أ  يكو  ل ا مال عنيم، فان ل الله ع  وج  على رسوله)كما أخرجك ربك من 

بيتــك بــاوق وإ  فريقــا من المؤم ين لكــارهو  يجــادلونــك لأ اوق بعــد مــا تبين كــأنــا 

يســـــــــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو ( ب أن ل الله ع  وج )أني معكم ف بتوا الذين آم وا 

لوب الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فوق الأع اق واتـــربوا م هم ك  ب ا ( ســـألقي لأ ق

وقال )وإ  يعدكم الله إحدى الطالافتين أوا لكم وتودو  أ  ألح  اض الشـوكة تكو  

لكم( والشــوكة القوم، وألح  اض الشــوكة العلح، فلما وعدنا الله إحدى الطالافتين إما 

 القوم وأما العلح، طابت أنفس ا.

ســول الله صــلى الله عليه وســلم بعث ي نر ما قب  القوم؟ فقال: رأيت ب أ  ر  

ســـوادا ولا أدري، فقال رســـول الله صـــلى الله :"هم هم هلموا أ  نتعاد" ففعل ا، فإ ا 

نحن ثلاث مئة وثلاثة عشـــر رجلا، فاخ نا رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم بعدت ا، 

ب إنا اجتمع ا مع القوم  فســـــــــــــــره  لـك فحمد الله وقال:" عد  أصـــــــــــــــحاب طالوض"

فصـفف ا، فبدرض م ا بادر  أمام الصـف، ف نر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم 

فقال:" معي معي" ب إ  رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال:" اللهم إني أنشـــدك 
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وعدك" فقال ابن رواحة :يا رســــول الله إني أريد أ  أشاــــلح عليك، ورســــول الله صــــلى 

وســلم أف ــ  من يشــلح عليه، أ  الله ع  وج  أعنم من أ  ت شــده وعده، الله عليه 

فقال:" يا ابن رواحة  لا نشد  الله وعده، فإ  الله لا يخلف الميعاد" فاخذ قب ة من 

التراب فرمى بها رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم لأ وجوه القوم فاو موا، فان ل الله 

رمى( فقتل ا وأســـــرنا، فقال عمر رتـــــي الله ع  وج  )وما رميت إ  رميت ولكن الله 

ع ه :يا رســــــــــــول الله ما أرى أ  يكو  لك أســــــــــــرى، فإنا نحن داعو  مؤلفو ، فقل ا 

معشــر الأنصــار: إنا كم  عمر على ما قال حســد ل ا، ف ام رســول الله صــلى الله ب 

ما  )استيقظ فقال :"ادعوا   عمر"، فدعي له فقال :"إ  الله ع  وج  قد أن ل على 

كا  ل بي أ  يكو  له أســـــــــــــرى حتى ي خن لأ الأرغ تريدو  عرغ الدنيا والله يريد 

 30الآخر  والله ع ي  حكيم(.

 "ضمضم بن عمرو" رؤيا "عاتكة بنت عبد المطلب" وأخبار

كا  الارغ الذي أرســــ  ابو ســــفيا  بن حرب من أجله مبعوثه إلى مكة، هو 

ا م، ي ها واوفاظ على ســـلامة افرادها وممتلكالمســـاعد  لأ إنقا  القافلة، والتهيؤ لتأم

إلا أ  هذا الارغ وهذه الرسـالة، تم تصـويرها وتبلياها بما يشبه إعلا  حالة اورب، 

ومما زاد المصالاإ لدى مكة، هو مصادفة تلك الرسالة لليوم ال الث الذي كا  محددا 
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ع وج م طللقطع بكــذب بيــت عبــدالمطلــإ، واعتبــاره أكــذب بيــت لأ العرب، كمــا ق

 بذلك ابو جه  بن هشام، بعد إنتشار حديث ر يا عاتكة ب ت عبد المطلإ.

هاتين تصـــــــورا حالة نفســـــــية ســـــــئية لدى مشـــــــركي مكة، ورعإ حقيقي، كا   

 عاملا مبكرا من عوام  اله اة التي ساقها الله إليهم. 

 قال ابن إسحاق : 

  بن وما  عن عرو فأخ ني من لا ا م عن عكرمة  عن إبن عباس، و ي يد بن ر 

ال بلح، قالا:وقد رأض عاتكة ب ت عبد المطلإ قب  قدوم تم م مكة ب لاث ليال، 

ر يـا اف عتهـا فبع ـت إلى أخيهـا العبـاس بن عبـد المطلإ، فقالت له:يا أخي والله لقد 

رأيت الليلة ر يا افنعت  وتخوفت أ  يدخ  على قومك م ها شاـــــــر ومصـــــــيبة، فاكتم 

ل لهـا :وما رأيت؟ قالت:رأيت راكبا أقب  على بعلح له حتي ع  مـا أحـدثـك بـه، فقـا

وقف بالابطح، ب صــرم بأعلى صــوته:ألا انفروا يا لادر لمصــارعكم لأ ثلاث، فأرى 

  13ال اس اجتمعوا إليه ب دخ  المســــــــــــــرد وال اس يتبعونه، فبي ما هم حوله م   به 

ثلاث:ب م    صـــارعكم لأبعلحه على ظهر الكعبة ب صـــرم بم لها:ألا انفروا يالادر لم

به بعلحه على رأس أبي قبيلا ب صــــرم بم لها، ب أخذ صــــخر  فأرســــلها فأقبلت  وي 

فما بقي بيت من بيوض مكة ولا دار إلا  14حتي إ ا كانت باســف  الجب  ارف ــت 
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دخلتهــا م هــا فلقــة، قــال العبــاس :والله إ  هــذه لر يــا وأنــت فــاكتميهــا، ولا تــذكريهــا 

 لأحد. 

العبـاس فلقي الوليـد بن عتبـة بن ربيعـة، وكـا  له صـــــــــــــــديقا  فذكرها له ب خرن 

 واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشا اوديث بمكة حتي  دثت به قريش

 لأ انديتها.

قال العباس :فادوض لاطو  بالبيت، وأبو جه  بن هشام لأ رهت من قريش 

ن جه  قال:يا أبا الف ـــــــــ  إ ا فرأت مقعود يتحدثو  بر يار عاتكة، فلما رآني أبو 

طوافك فأقب  إلي ا  فلما فرأت أقبلت حتى جلســـــــــت معهم، فقال    أبو جه :يا 

ب  عبـد المطلـإ متى حـدثـت فيكم هـذه ال بيـة؟قـال قلـت:ومـا  اك؟ قـال:تلك الر يا 

التي رأض عاتكة. قال:فقلت:وما رأض؟ قال:يا ب  عبد المطلإ أما رتــــــيتم أ  يت بأ 

حتي تت بـأ نســـــــــــــــا كم، قـد زعمـت عـاتكة لأ ر ياها أنه قال:انفروا لأ ثلاث  رجـالكم

فس تربص بكم هذه ال لاث، فإ  يك حقا ما تقول فسيكو ، وإ  تمض ال لاث و  

يكن من  لـك شاـــــــــــــــير نكتـإ عليكم كتابا أنكم أكذب أه  بيت لأ العرب، قال 

أض نكرض أ  تكو  ر العبـاس :فوالله مـا كـا  م  إليـه كبلح إلا أني جحـدض  لك، وا

 شايئا، قال:ب تفرق ا. 
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فلمـا أمســـــــــــــــيـت   تبق امرأ  من ب  عبـد المطلـإ إلا أتت ، فقـالت:اقررتم لهذا 

الفاســـــــق الخبيث أ  يقع لأ رجالكم ب قد ت اول ال ســـــــار وأنت تســـــــمع، ب   يكن 

 ع دك  ألح لشئ مما سمعت، قال:قلت:قد والله فعلت ما كا  م  إليه من كبلح، وأي

 الله لاتعرتن له، فإ  عاد لأكفيك ه. 

قال: فادوض لأ اليوم ال الث من ر يا عاتكة وأنا حديد ما إ، أرى أني قد 

فات  م ه أمر أحإ أ  ادركه م ه، قال:فدخلت المســــــــرد فرايته، فوالله إني لامشــــــــي 

نحوه اتعرتــــــــــــه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكا  رجلا خفيفا حديد الوجه، حديد 

 ، حديد ال نر، قال :إ  خرن نحو باب المســـــــــــــرد يشـــــــــــــتد، قال:فقلت لأ اللســـــــــــــا

نفســـــــــــي:ماله لع ه الله، أك  هذا فرق م  أ  اشاـــــــــــاتمه! قال:وإ ا هو  قد سمع ما   

أسمع :صوض تم م بن عمرو الافاري وهو يصرم ببطن الوادي، واقفا على بعلحه، 

شـــر قريش اللطيمة ،وحول رحله، وشاـــق قميصـــه، وهو يقول:يا مع35قد جدع بعلحه 

، أموالكم مع أبي ســــــــــفيا  قد عرغ لها محمد لأ أصــــــــــحابه، لا أرى أ  33اللطيمة

  37تدركوها الاوث الاوث. قال :فشال  ع ه، وشااله ع  ما جار من الأمر.
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 فزع" أمية بن خلف"

كا  الرعإ والف ع يسيطر على الموقف المكي، وعلى ساد  وك ار مكة، م      

أميـــــة بن خلف، إ  الخو  والف ع هو حـــــال قـــــذ  الله بـــــه روع أعـــــدار الـــــدعو  

 الإسلامية، ونصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هرير  رتي الله ع ه، أ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بع ت  

 31وامع الكلم، ونصرض بالرعإ".بج

وكا  أمية بن خلف صــــــديقا لســــــعد بن معا ، فيما يرويه عبد الله بن مســــــعود 

رتـــــــي الله ع ه، حدث عن ســـــــعد بن معا  أنه قال: كا  صـــــــديقا لامية بن خلف، 

وكا  أمية إ ا مر بالمدي ة ن ل على ســــــــــعد، وكا  ســــــــــعد إ ا مر بمكة ن ل على أمية، 

ى الله عليه وسلم المدي ة انطلق سعد معتمرا، ف  ل على أمية فلما قدم رسـول الله صل

بمكة، فقال لامية: اننر   ســــاعة خلو  لعلي أ  أطو  بالبيت، فخرن به قريبا من 

نصــــــــف ال هار فلقيهما أبو جه ، فقال: يا أبا صــــــــفوا  من هذا معك؟ فقال: هذا 

 الصــــــــــــبا ، وزعمتمســــــــــــعد. فقال له أبو جه : ألا أراك تطو  بمكة آم ا وقد أويتم 

أنكم ت صـــــــرووم وتعي ووم، أما والله لولا أنك مع أبي صـــــــفوا  ما رجعت إلى أهلك 

ســـــــالما. فقال له ســـــــعد ورفع صـــــــوته عليه: أما والله لئن م عت  هذا لا م ع ك ما هو 
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أشاــــد عليك م ه: طريقك على المدي ة، فقال له أمية: لا ترفع صــــوتك يا ســــعد على 

ادي. فقال له ســــــعد: دع ا ع ك يا أمية فو الله لقد سمعت أبي اوكم ســــــيد أه  الو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إوم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري، فف ع 

لذلك أمية ف عا شاديدا، فلما رجع أمية إلى أهله، قال: يا أم صفوا  أ  تري ما قال 

م أوم قاتلي. فقلت له:   ســـــــعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أ  محمدا أخ ه

بمكة؟ قال لا أدري ، فقال أمية :والله لا أخرن من مكة، فلما كا  يوم بدر اســـت فر 

أبو جهـ  ال ـاس قـال: أدركوا علحكم، فكره أميـة أ  يخرن فأتاه أبو جه  فقال: يا أبا 

صفوا  إنك متي ما يراك ال اس قد تخلفت وأنت سيد أه  الوادي تخلفوا معك، فلم 

ه أبو جه  حتى قال: أما ا ا ألبت ، فو الله لأشاـــــترين أجود بعلح بمكة، ب قال ي ل ب

أمية :يا أم صـفوا  جه ي ، فقالت له: يا أبا صـفوا  وقد نسيت ما قال لك أخوك 

الي ربي؟ قال: ما أريد أ  اجوز معهم إلا قريبا، فلما خرن أمية أخذ لا يترك م  لا إلا 

 39قتله الله ع  وج  ببدر. عق  بعلحه، فلم ي ل بذلك حتى

 ما بين قريش وكنانة

كانت نفسية الجيش  المكي لأ وتعية ألح مستقر  وألح مطمئ ة، يالإ عليها 

الاتــــطراب والتشــــويش و الرعإ والف ع : ر يا عاتكة ب ت عبد المطلإ التي فشــــت 
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حت تلأ أندية مكة وت اقلها ال اس واحتسبوا أيامها ال لاث أدخلت الشك والريبة، وف

الباب للعديد من الاحتمالاض والتخرصــــاض، وجعلت أبو جه  بن هشــــام يقول لأ 

:يا ب  عبد المطلإ أما رتــــيتم ا  يت بأ رجالكم حتى تت بأ نســــا كم، قد لهرة محتد  

زعمت عاتكة لأ ر ياها أنه قال:انفروا لأ ثلاث فســــــــ تربص بكم هذه ال لاث، فإ  

ث و  يكن من  لك شاـــــــــــير، نكتإ يك حقا ما تقول فســـــــــــيكو ، وإ  تمض ال لا

 عليكم كتابا أنكم اكذب أه  بيت لأ العرب.

رســـــــــالة تـــــــــم ـــــــــم بن عمرو وهو يصـــــــــرم: الاوث الاوث، اللطيمة اللطيمة، 

أموالكم مع أبي ســــــــــفيا  قد عرغ لها محمد لأ أصــــــــــحابه لا اري أ  تدركوها. وهو 

بة إنذار اواقف على بعلحه وقد جدع أنفه، وحول رحله وشاـــــــــــق  قميصـــــــــــهه كانت بم 

وجرس يـدقـه للموقف المعقد وا هول، الذي ا ـــــــــــــــو  إليه بالت امن مع اليوم ال الث 

 للر يا. 

عملح بن وهإ الجمحي الذي لا يبعث على الاطمئ ا  من الوتـــــــــــــــع حـديث 

والمصـــــــــــــــلح الـذي يقبـ  عليه الجيش، ويدعو على اســـــــــــــــتحيار إلى الرجوع، ونبذ فكر  

، ولكن قد رأيت يا معشـــر قريش البلايا  م  الاشاـــتباك والالتحام: ما وجدض شاـــئيا

الم ايا، نواتح ي رب  م  الموض ال اقع، قوم ليلا معهم م عة ولا ملرأ إلا سيوفهم، 
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والله ما أرى أ  يقت  رج  م هم حتى يقت  رجلا م كم، فإ ا أصابوا م كم أعدادهم 

 فما خلح العيش بعد  لك فروا رأيكم؟

والم اوشاــــــــــــــاض القداة بين قريش وب  بكر، إ ا أتــــــــــــــيف إلى ك   لك الوقالاع 

والدمار التي ســـــــــفكت بين الجانبين، التي كا  آخرها قت  مكرز بن حفص لعامر بن 

ي يد بن عامر، ســـــيد ب  بكر، وتعليق ســـــيفه على أســـــتار الكعبة، إ ا أتـــــيف  لك 

الكر والفر بين الجــانبين الــذي ربمــا تكو  الجولــة القــادمــة م ــه هي هروم مرتقــإ من 

انإ ب  بكر، انتقاما لمقت  زعيمهم عامر بن ي يد، إ ا أتــــيف  لك كله فإ  من ج

 شاأنه أ  ي بت ويقل  من مع وياض و ة الج د، وي يد الموقف المأزوم تعقيدا. 

 قال ابن إسحاق:

ولما فرأوا من جهازهم واجمعوا المســـــــــلح   كروا ما كا  بي هم وبين ب  بكر  بن 

رب، فقالوا :إنا بشــى أ  يأتونا من خلف ا، وكانت اورب عبد م ا  بن ك انة من او

التي كـــانـــت بين قريش وبين ب  بكر _كمـــا حـــدث  بعض ب  عـــامر  بن لؤي عن 

محمد بن ســــعيد بن المســــيإ _لأ ابن وفص بن الاخيف أحد ب  معيص بن عامر 

 ةبن لؤي، خرن يبتاي تالة له ب ر ا  وهو ألام حدث لأ رأسه   ابة، وعليه حل

له، وكا  ألاما وتــــيئا ننيفا، فمر بعامر بن ي يد بن عامر بن الملوح أحد ب  يعمر 



409 

 

بن عو  بن كعإ بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد م ا  بن ك انة وهو ب ر ا ، 

وهو سيد ب  بكر يومئذ، فرآه فأعربه فقال: من أنت يا ألام؟ قال: أنا ابن وفص 

قـال عـامر بن زيـد: يا ب  بكر  ما لكم لأ  بن الأخيف القرشاـــــــــــــــي، فلمـا ولى الالام

قريش من دم؟ قــالوا: بلى والله إ  ل ــا فيهم لــدمــار، قــال: مــا كــا  رجــ  ليقتــ  هــذا 

الالام برجله إلا كا  قد اســــــــتو  دمه، قال: فتبعه رج  من ب  بكر فقتله بدم كا  

ت ل ا نله لأ قريش، فتكلمت فيه قريش، فقال عامر بن ي يد: يا معشر قريش قد كا

فيكم دمار، فما شاـــئتم إ  شاـــئتم فادوا علي ا مال ا قبلكم، ونؤدي ما لكم قبل ا، وإ  

شاـئتم فإنا هي الدمار: رج  برج ، فترافوا عما لكم قبل ا ونترا  عما ل ا قبلكم، 

فإ   لك الالام على هذا اوي من قريش، وقالوا :صدق رج  برج ، فلهوا ع ه فلم 

 يطلبوا به. 

ا أخوه مكرز بن حفص بن الأخيف يســلح بمر النهرا ، إ  ننر إلى قال: فبي م

عامر بن ي يد بن الملوح على جم  له، فلما رأه اقب  إليه حتى أنام به، وعامر متوشاح 

ه سيفه، فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله، ب خاغ بط ه بسيفه حتى أتى به مكة، فعلق

مر يف عامر بن ي يد بن عامن اللي  بأســــــتار الكعبة، فلما أصــــــبحت قريش رأوا ســــــ
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معلقا بأســــــتار الكعبة فعرفوه، فقالوا: أ  هذا لســـــــيف عامر بن ي يد عدا عليه مكرز 

 بن حفص فقتله، فكا   لك من أمرهم. 

فبي ما هم لأ  لك من حربهم، حر  الإســــــــلام بين ال اس فتشــــــــاألوا به، حتى 

وهم، وقال فخاف أجمعـت قريش المســـــــــــــــلح إلى بـدر، فـذكروا الـذي بي هم وبين ب  بكر

 مكرز بن حفص لأ قتله عامرا:

 رأيت أنه هو عامر لما

 02تذكرض أشالار اوبيإ الملحإ 

 ت ل فسي: إنه هو عامروقل

 فلا ترهبيه واننري أي مركإ

 أيق ت أني إ  أجلله تربةو 

 متي ما أصبه بالفرافر يعطإ

 03خف ت له جأشاي وألقيت كلكلي 

 على بط  شااكي السلاح مجرب 

 ا التف روعي وروعهو  أك لم
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 عصار  هرن من نسار ولا أب

 02حللت به وتري و  أنلا  حله 

 إ ا ما ت اسي  حله ك  عيهإ 

قال ابن هشام: الفرافر لأ ألح هذا الموتع: الرج  الأتبت "ولأ هذا الموتع". 

الســــــــــــــيف، والعيهإ: الذي لا عق  له، ويقال لتيلا النبار وفح  ال عام: العيهإ، 

 عيهإ: الرج  ال عيف عن إدراك وتره. قال الخلي  ال

قال ابن إســحاق: وحدث  ي يد بن روما  عن عرو  بن ال بلح، قال: لما أجمعت 

قريش المســـــــــلح  كرض الذي كا  بي ها وبين ب  بكر، فكاد  لك ي  يهم، فتبدى لهم 

إبليلا لأ صـــــور  ســــــراقة بن مالك بن جعشـــــم المدلجي، وكا  من إشاــــــرا  ب  ك انة 

أنا لكم جار من أ  تأتيكم ك انة من خلفكم بشـــــــــير تكرهونه، فخرجوا  فقال لهم:

 23سراعا.

 جيش الكفر يتوجه إلى بدر

كا  رأس الكفر حي ذاك أبو جه  بن هشــــــــــــــام على قياد  جيش مكة، الذي 

يعت م اســــتئصــــال شاــــآفة المســــلمين، وأجمع جيش الكفر وأبو جه  بن هشــــام خيلهم 
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، وثلا الاة من المقاتلين من فلذاض أكباد قريشوعتادهم لأ جيش عرمرم، ي ـــم ألفا 

 لرمي المسلمين عن قوس واحد .

وكــا  مع الجيش مــالاــة فرس وســـــــــــــــتمــالاــة درع، وجمــال ك لح  لا يعر  عــددهــا  

بال ـــبت، وكا  قالاده العام أبا جه  بن هشـــام، وكا  القالامو  بتموي ه تســـعة رجال 

 04را من الإب .من أشارا  قريش، فكانوا ي حرو  يوما تسعا ويوما عش

إ  رفض الإســـــــــــــــلام والتوحيـد، والقبول بالكفر والشـــــــــــــــرك والإواد، والانحرا  

والعـــدول عن دعو  اوق وتوحيـــد الله تعـــالى، و كيم الأهوار والشـــــــــــــــهواض والأرار، 

والأصــــــــــ ام والعصــــــــــبية، وحمية الجاهلية، هي محركاض ودوافع جيش الكفر الذي كا  

محركاض ودوافع م قطعة لا  قق نصــــــــــرا أو  رز  يعت م اقتلاع دعو  الإســــــــــلام، وهي

تقـدمـا، أمـام محركـاض ودوافع متصـــــــــــــــلـة بقو  الله والإاـا  بـه. إ  الإاــا  بـالله الواحــد 

وتقواه هو أك  محرك للبشــــــــــــر لتحقيق ال صـــــــــــــر، وإحراز التقدم أمام أي قو  ظلامية 

ســـــ يين. او م قطعة.  قيق ال صـــــر أو ال صـــــر، أو  قيق ال صـــــر وال صـــــر، ال صـــــر أو

ال صـــر الأول أو اوســـ ة الأولى هي الالبة لأ الميدا ، ال صـــر ال اني أو اوســـ ة ال انية 

 هي الفوز بج ة الله، فإما هذا أو هذا وإما هذا وهذا.
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خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى :)بطرا ورلاار ال اس ويصــــدو  عن ســـــبي  

و  يه وســـلم _"بحدهم وحديدهم، كادالله( وأقبلوا كما قال رســـول الله صـــلى الله عل

الله وكادو  رســـــــــــــوله" )وأدوا على حرد قادرين( وعلى حمية وأ ـــــــــــــإ وح ق على 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لاجترار هؤلار على قوافلهم.

 ركوا بســـــــــرعة فالاقة نحو الشـــــــــمال لأ اتجاه بدر، وســـــــــلكوا لأ طريقهم وادي  

وه اك تلقوا رســـــــالة جديد  من أبي ســـــــفيا  يقول لهم عســـــــفا  ب قديد ب الجحفة، 

فيهــــــا: إنكم إنـــــــا خرجتم لتحرزوا علحكم ورجــــــالكم واموالكم، وقــــــد نجــــــاهــــــا الله 

 25فارجعوا.

 تقدير حجم قوة العدو

إ  معرفـة حرم قو  العـدو أمر مهم لأ اوروب، بــ  إ  معرفـة كـ  تفـاصـــــــــــــــيــ  

تي فيه، و ديد ال اراض ال العدو أمر مهم، لأوا تســــــــــــاعد لأ  ديد نقاط ال ــــــــــــعف

 اكن أ  يؤتى م ها، و ديد خطت الهروم أو تايلحها أو تعديلها.

إ  معرفة ال بي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم لأحوال جيش مكة وتقدير أعدادهم،   

 كا  عاملا مهما لأ  ديد نوعية اورب ومسارها، واكن ملاحنة ال قاط الأتية:
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ن القياد  العليا باســـــــــــتقار المعلوماض _أنه يوجد اهتمام مباشاـــــــــــر ولصـــــــــــيق م1

 و صي  وجمع الأخبار عن العدو. 

_ لي  المعلوماض المســـــــــتقا   ليلا دقيقا، فقد تم تقدير أعداد القو  المهاجمة 2

 بدقة، من معلومة عدد الذبالاح التي ت حر ك  يوم. 

_معرفـة أسمـار أشاـــــــــــــــرا  مكـة وكبار قاد ا أو فلذاض كبدها المشـــــــــــــــاركين لأ 3

 عركة، من شاأنه أ  يجعلها حربا فاصلة.الم

 قال ابن إسحاق:

ب رجع رســول الله صـــلى الله عليه وســـلم إلى أصـــحابه، فلما أمســـى بعث علي 

بن أبي طالإ وال بلح بن العوام وســــــــعد بن أبي وقاص، لأ نفر من أصــــــــحابه إلى مار 

 لحبـــدر، يلتمســـــــــــــــو  الخ  لـــه عليـــه_كمـــا حـــدث  ي يـــد بن رومـــا  عن عرو  بن ال ب

_فأصــــابوا راوية لقريش فيها أســــلم ألام ب  اوران، وعريض أبو يســــار  ألام ب  

العاص بن سـعيد، فاتوا بهما فسـألو ا ورسـول الله صلى الله عليه وسلم قالام يصلي، 

فقالا: نحن سقا  قريش بع ونا نسقيهم من المار فكره القوم  خ  ا، ورجوا أ  يكونا 

قالا :نحن لأبي سفيا  فتركو ا، وركع رسول  03ا لقو ا لأبي سفيا  ف ربو ا فلما 

الله صــلى الله عليه وســلم وســرد ســردتيه ب ســلم وقال: "إ ا صــدقاكم تــربتمو ا 
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وإ ا كذباكم تركتمو ا، صدقا والله أوما لقريش، اخ اني عن قريش؟ "قالا: هم والله 

مــا عق قـ  _فقــال لهورار هـذا الك يــإ الـذي تري بـالعــدو  القصـــــــــــــــوى _والك يــإ: ال

رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كم القوم"؟ قالا: ك لح قال: "ما عد م". قالا: لا 

ندري :قال: " كم ي حرو  ك  يوم"؟ قالا: يوما تســعا ويوما عشــرا، فقال رســول الله 

صـــــــلى الله عليه وســـــــلم :" القوم فيما بين التســـــــعة مالاة والألف "ب قال لهما:" فمن 

را  قريش "؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشاـــــــيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن فيهم من أشاـــــــ

هشــــــــام وحكيم بن ح ام، ونوف  بن خويلد واوارث بن عامر بن نوف ، وطعيمة بن 

عدي بن نوف ، وال  ر بن اوارث وزمعة بن الأسود وأبو جه  بن هشام، وأمية بن 

  رســول بن عبد ود، فاقب خلف ونبيه وم به أب ار اوران، وســهي  بن عمرو وعمرو

الله صـــــــــــــــلى الله عليـه وســـــــــــــــلم على ال ـاس فقـال:" هـذه مكـة قـد ألقت إليكم أفلا   

 07كبدها".

 كر الأموي أ  أول من نحر لهم حين خرجوا من مكــــة أبو جهــــ ، نحر لهم 

عشــــرا، ب نحر لهم أمية بن خلف بعســــفا  تســــعا، ونحر لهم ســــهي  بن عمروا بقديد 

إلى مياه نحو البحر فنلوا فيها وأقاموا بها يوما ف حر لهم شايبة  عشرا، ومالوا من قديد

ا بن ربيعة تسعا، ب أصبحوا بالجحفة ف حر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشرا، ب أصبحو 
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بالأبوار ف حر لهم نبيه وم به أب ار اوران عشــــــــــــرا، ونحر لهم العباس بن عبد المطلإ 

 عشرا، ب أكلوا من أزوادهم.  عشرا، ونحر لهم على مار بدر أبو البختري

ومن  بالاحهم اســـــتطاع الرســـــول صـــــلى الله عليه وســـــلم أ  يعر  عدد القوم، 

 28ع دما سأل الالام الذي أسره المسلمو .

 استشارة الأنصار: إعلان وتقييم حقيقة الوضع 

إ  الإاا  بالله ورسولهه الإاا  بأ  لا معبود بحق إلا الله، الإاا  برسوله محمد 

لى الله عليه وســلم، وتصــديقه فيما أخ  وطاعته فيما أمر، والانتهار عما وى الله صـ

ع ــه وزجر، جعــ  المقــداد بن عمرو يقول: يــا رســـــــــــــــول الله امض لمــا أراك الله، ف حن 

معك. والله لا نقول لك كما قالت ب و إسرالاي  لموسى )ا هإ أنت وربك فقاتلا إنا 

ك فقاتلا إنا معكما مقاتلو ، فو الذي بع ك هاه ا قاعدو ( ولكن أ هإ أنت ورب

 ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلاه. 09باوق لو سرض ب ا إلى برك الاماد 

وجع  الصـــحابي "ســـعد بن معا " يقول: قد آم ا بك وصـــدق اك، وشاـــهدنا أ  

مـا جئـت به هو اوق وأعطي اك على  لك عهودنا ومواثيق ا على الســـــــــــــــمع والطاعة 

ول الله لما أردض ف حن معك، فو الذي بع ك باوق لو استعرتت لك، فامض يا رس

ب ا البحر فخ ــــــــــته لخ ــــــــــ اه معك، ما تخلف م ا رج  واحد وما نكره أ  تلقى ب ا 
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عدونا أدا، إنا لص  لأ اورب صدق لأ اللقار، لع  الله يريك م ا ما تقر به عي ك، 

 فسر ب ا على بركة الله. 

كلماض الإاانية، وهو وتـــع ا موعة المؤم ة إ  حقيقة الوتـــع تكشـــفه هذه ال

 التي لا تخا  ولا تخشى إلا الله. 

يقول " أحمد محمد العليمي": المشـــــــــــــور  لأ الإســـــــــــــلام مبدأ ثابت مقرر، أكده 

الرســول صــلى الله عليه وســلم ننريا وعمليا، أكده صــلى الله عليه وســلم لأ الجماعة 

  أعطاها فرصــــــــــــة إبدار الرأي لأ كيفية المســــــــــــلمة لأ المدي ة ع دما واجهت الخطر، إ

 مواجهة  لك الخطر.  

وقب  أ  يصــــبح ننام الشـــــورى خاصــــا بالدولة الإســـــلامية وأمورها، فإنه صـــــفة 

 المؤم ين كما قال تعالى:

[، يتصـــــف بها المســـــلم لأ ك  أمر من 81)وأمرهم شاـــــورى بي هم( ]الشـــــورى :

 30من كتاب أو س ة .الأمور التي يواجهها لأ حياته، ما   يجد فيه نصا 

 قال " ابن هشام":
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ن ل رســول الله صــلى الله عليه وســلم ســرســ  وهي بئر الروحار، ب رح  م ها 

حتى إ ا كا  بالم صر  ترك طريق مكة بيسار، وسلك  اض اليمين على ال ازية يريد 

بدرا، فسلك لأ ناحية م ها حتي ج ع واديا يقال له رحقا ، بين ال ازية وبين م يق 

فرار، ب على الم ـيق ب انصـإ م ه حتى ا ا كا  قريبا من الصـفرار بعث بســبلا الصـ

بن الجه  حليف ب  ســـاعد  و عدي بن أبي ال أبار الجه   حليف ب  ال رار إلى 

بدر، يتحســــســــا  له الأخبار  عن أبي ســــفيا  بن حرب وألحه، ب ار   رســــول الله 

، ســـأل الصـــفرار وهي قرية بين جبلينصـــلى الله عليه وســـلم وقد قدمها فلما اســـتقب  

عن جبليهمـا مـا أسمـار ـا؟ فقالوا: يقال لأحد ا هذا مســـــــــــــــلح، ويقال ل خر: هذا 

مخرل وســـــأل عن أهلهما فقي : ب و ال ار وب و حراق بط ا  من ب  أفار، فكرههما 

رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم والمرور بي هما وتفارل بأسمالاهما وأسمار أهلهما: 

كهما رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم والصـــفرار بيســـار وســـلك  اض اليمين على فتر 

 واد يقال له:  فرا  فر ع فيه، ب ن ل. 

وأتاه الخ  عن قريش بمســــــلحهم ليم عوا علحهم فاســــــتشــــــار ال اس، وأخ هم عن 

قريش: فقام أبوبكر الصـديق فقال وأحسـن، ب قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، 

داد بن عمرو فقال: يا رســـــــــول الله امض لما أراك الله، ف حن معك والله لا ب قام المق
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نقول لـك كمـا قـالـت ب و إســـــــــــــــرالايـ  لموســـــــــــــــى )ا هـإ أنـت وربـك فقـاتلا إنـا هاه ا 

قــاعــدو ( ولكن ا هــإ أنــت وربــك فقــاتلا، إنــا معكمــا مقــاتلو ، فو الــذي بع ــك 

له رسول   تبلاه، فقالباوق لو سرض ب ا إلى برك الاماد لجالدنا معك من دونه حتى

 الله صلى الله عليه وسلم خلحا، ودعا له به. 

ب قال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: "أشاـــلحوا على أيها ال اس"، وإنا يريد 

الأنصـــار، و لك أوم عدد ال اس وأوم حين بايعوه بالعقبة، قالوا: يا رســـول الله: إنا 

 ا وصــلت إلي ا فأنت لأ  مت ا، ن عك حتى تصــ  إلى ديارنا، فا13برار من  مامك 

 مما ن ع م ه أب ارنا ونسارنا. 

فكا  رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم يتخو  أ  لا تكو  الأنصــــــار ترى  

عليها نصره، إلا ممن د ه بالمدي ة من عدوه، وأ  ليلا عليهم أ  يسلح بهم إلى عدو 

 من بلادهم.

فلما قال  لك رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال له ســـعد بن معا : والله   

 لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أج .  

قال: فقد آم ا بك وصـــــــدق اك، وشاـــــــهدنا أ  ما جئت به هو اوق، وأعطي اك 

على  لك عهودنا ومواثيق ا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردض 
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فو الذي بع ك باوق لو اسـتعرتـت ب ا البحر فخ ـته لخ  اه معك،  ف حن معك،

مـا تخلف م ـا رجـ  واحـد، ومـا نكره أ  تلقى ب ـا عـدونا أدا، إنا لصـــــــــــــــ  لأ اورب 

 صدق لأ اللقار، لع  الله يريك م ا ما تقر به عي ك، فسر ب ا على بركة الله. 

ال:" سلحوا ، ب قفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه  لك 

وابشـــــــــــــــروا، فــإ  الله تعــالى قــد وعــدني إحــدى الطــالافتين، والله لكــأني الآ  أننر إلى 

 مصارع القوم".

ب ار   رسـول الله صلى الله عليه وسلم من  فرا ، فسلك على ث ايا يقال لها 

الاصافر، ب انحت م ها إلى بلد يقال له: الدبة، وترك او ا  بيمين وهو ك يإ عنيم  

 كالجب  العنيم، ب ن ل قريبا من بدر، فركإ هو ورج  من أصحابه. 

 قال ابن هشام: الرج  هو أبو بكر الصديق.

قال ابن إسحاق: كما حدث  محمد بن كى بن حبا : حتى وقف على شاي   

من العرب، فســأله عن قريش وعن محمد وأصــحابه وما بلاه ع هم، فقال الشــي : لا 

 ا ن أنتما؟ فقال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: "إ ا أخ تأخ كما حتى تخ اني مم

أخ ناك" قال: أ اك بذاك؟ قال: نعم قال الشـــــــــي : فإنه بلا  أ  محمدا وأصـــــــــحابه 

خرجوا يوم كـذا وكـذا، فـإ  كـا  صـــــــــــــــدق  الـذي أخ ني فهم اليوم بمكا  كذا وكذا، 
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ا يوم كذا قريشــا خرجو  للمكا  الذي به رســول الله صــلى الله عليه وســلم، وبلا  أ 

وكذا، فإ  كا  الذي أخ ني صــدق ، فهم اليوم بمكا  كذا وكذا، للمكا  الذي فيه 

قريش، فلما فر  من خ ه، قال: ممن أنتما؟ فقال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: 

 "نحن من مار" ب انصر  ع ه، قال يقول الشي : ما من مار أمن مار العراق؟ 

 10قال:  لك الشي : سفيا  ال مري.قال ابن هشام: ي

 "الحباب بن المنذر": قوة الرأي 

 قال ابن إسحاق:

فحدثت عن رجال من ب  سلمة أوم  كروا: أ  اوباب بن الم ذر بن الجموح 

قال: يا رســـول الله، أرأيت هذا الم  ل أم  لا أن لكه الله ليلا ل ا أ  نتقدمه ولا نتأخر 

 كيد ؟ قال: "ب  هو الرأي واورب والمكيد  "؟ ع ه، أم هو الرأي واورب والم

فقال: يا رسول الله فإ  هذا ليلا بم  ل، فأوض بال اس حتى تأد أدا مار من 

ب نب  عليـه حوتـــــــــــــــا ف ملؤه مار، ب  13القوم ف   لـه، ب ناور مـا وراره من القلـإ 

 نقات  القوم ف شرب ولا يشربو .  
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وســـلم: لقد أشاـــرض بالرأي، ف هض رســـول الله فقال رســـول الله صـــلى الله عليه 

صلى الله عليه وسلم ومن معه من ال اس، فسار حتى إ ا أتى أدا مار من القوم ن ل 

عليه ب أمر بالقلإ فاورض، وب  حوتـــــا على القلإ الذي ن ل عليه، فملئ مار ب 

 14قذفوا فيه الآنية.

 وقال "ابن ك لح" رحمه الله:

 قال وزعم الكلبي عن أبي صاد عن ابن عباس قال:قال الأموي: حدث ا أبي 

بي ا رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم يجمع الاقماص، وج ي  عن اي ه إ  أتاه 

ملك من الملالاكة فقال يا محمد إ  الله يقرأ عليك الســـــلام، فقال رســـــول الله صـــــلى 

 الله عليه وسلم: هو السلام وم ه السلام وإليه السلام.  

إ  الله يقول لــك إ  الأمر هو الــذي أمرك بــه اوبــاب بن الم ــذر،  فقـال الملــك:

فقال رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم يا ج ي  ه  تعر  هذا؟ فقال: ما ك  أه  

 السمار أعر ، وإنه لصادق وما هو بشيطا . 

ف هض رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم ومن معه من ال اس، فســـار حتى أتى  

ن ل عليه، ب أمر بالقليإ فاورض وب  حوتا على القليإ الذي أدا مار من القوم 

 15ن ل عليه، فملئ مار ب قذفوا فيه الآنية. 
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إ  ال بي صـــلى الله عليه وســــلم قالاد عنيم ومؤيد ب صـــر الله. قال رســــول الله   

صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا   يعطهن أحد قبلي: نصرض بالرعإ مسلح  

لأرغ مســــــــــــردا وطهورا، فأاا رج  من امتي أدركته الصــــــــــــلا  شاــــــــــــهر، وجعلت   ا

فليص ، وأحلت   الماا، و     لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكا  ال بي يبعث 

 36إلى قومه خاصة وبع ت إلى ال اس عامة" 

واختار الله ســـــبحانه وتعالى محمدا صـــــلى الله عليه وســـــلم لتبليغ الرســـــالة، فبلغ 

 الرسالة، وأدى الأمانة.صلى الله عليه وسلم 

عن المقداد بن الأســـود قال: سمعت رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال: "لا 

، إلا أدخ  الله عليه الإسلام، إما بع  37يبقى على ظهر الأرغ بيت مدر ولا وبر 

ع ي  أو بذل  لي ، أما يع هم فيرعلهم الله من أه  الإســـــــلام فيع وا به، وإما يذلهم 

 11.فيدي و  له"

إ  قبول ال بي صـــلى الله عليه وســـلم لرأى الصـــحابي اوباب بن الم ذر لأ حد  

 اته رســـــــالة بلياة لك  القاد  لأ ملاقا  اوروب ومواجهة الأعدار، فلا اســــــــتبداد أو 

 انفراد بالرأي والقرار. 
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ن :  يكن الاسلام إ   دي قال" عباس محمود العقاد" لأ كتاب )عبقرية محمد(

كن ال بي رجلا مقـــاتلا يطلـــإ اورب للحرب، أو يطلبهـــا ولـــه م ـــدوحـــة قتـــال، و  ي

ع ها، ولك ه مع هذا كا  نعم القالاد البصلح، إ ا وجبت اورب ودعته إليها المصلحة 

اللازمة، يعلم من ف ووا بالالهام ما   يعلمه ألحه بالدرس والمرانة، ويصيإ لأ اختيار 

ابة التوفيق وإصــــابة اوســـــاب،  وإصـــــ وقته، وتســــيلح جيشـــــه، وترســــيم خططه إصـــــابة

الاسـتشـار ،  وقد يكو  الأخذ بالمشـور  الصـاوة آية من آياض حسن القياد ، تقتر  

بآية الابتكار والانشــار، لأ  القياد  اوســ ة هي القياد  التي تســتفيد من خ   الخبلح  

لآرار ا، كما تستفيد من شاراعة الشراع، وهي التي تج د ك  ما بين يديها من قوى 

 والقلوب والاجسام.

وقـد كـانت أ و  بدر هي الترربة الاو  لل بي عليه الســـــــــــــــلام لأ إدار  المعارك  

الكبلح ، فلم يأنف أ  يســـــــــتمع فيها إلى مشـــــــــور  اوباب بن الم ذر، حين اقترح عليه 

الانتقال إلى ألح المكا  الذي ن ل فيه، ب وعى من تجربة واحد  ما ق  أ  يعيه القاد  

 قطعو  للحرب من تجارب شاـــتى، فلو تتبع حروبه عليه الســـلام ناقد عســـكري من الم

اسـاطين فن اورب لأ العصر اوديث، ليقترح ورار خططه مقترحا أو ي به إلى خطأ، 

 19لأعياه التعدي .
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وي يف "العقاد" اي احا قويا آخرا فيقول :كا  نابليو  معتدا برأيه لأ الف و  

ت اوربية، ولك ه كا  مع هذا الاعتداد الشديد لا يستا  العسكرية، ولا سيما الخط

عن مشــــــاور  صـــــــحبه لأ مجللا اورب الأعلى، قب  ابتدار ال حف او قب  الع م على 

القتال. ومحمدا عليه السلام كا  على رجاحة رأيه يستشلح صحبه لأ خطت القتال، 

ع ا إليه وألموحي  الدفاع ويقب  مشــــــور م أحســــــن قبول، ومن  لك ما صــــــ عه ببدر_

آنفا_حين أشاـــــار عليه اوباب بن الم ذر بالانتقال إلى مكا  ألح الذي ن لوا فيه اول 

 42الأمر، ب بتاوير الآبار، وب ار حوغ للشرب لا يص  إليه الأعدار.

إ  الشــورى التي هي طلإ الرأي من الآخر أو الآخرين لأ أمر لا يســتطيع فيه 

لا يبلغ درجة الاطمئ ا  والســـــــكي ة فيه إلا بمشـــــــاركة الفرد اتخا  القرار جملة واحد ، و 

الآخرين، ما هي إلا قيمة أســاســية من جملة القيم التي على أســاســها يتم التحكم لأ 

الصراع بدرجة عالية، وتوجه القو  فيه توجيها سليما، والله تعالى يقول:)وشااورهم لأ 

 [.359]آل عمرا :الأمر فإ ا ع مت فتوك  على الله إ  الله كإ المتوكلين( 

الله  رســـــول الله صـــــلى  كر "ابن عبد ال  "لأ )اختصـــــار الماازي والســـــلح(: ن ل

عليه وسلم على أدا مار من مياه بدر إلى المدي ة، فاشاار عليه اوباب بن الم ذر بن 

عمرو بن الجموح بالح  لــك، وقـال لرســـــــــــــــول الله:أرأيــت هـذا الم  ل أم  ل ان لكـه الله 
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دمـــه أو نتـــاخر ع ـــه، أم هو الرأى واورب والمكيـــد ؟ فقـــال عليـــه فليلا ل ـــا أ  نتقـــ

الســــــــلام:" ب  هو الرأى واورب والمكيد " فقال :يا رســــــــول الله أ  هذا ليلا بم  ل، 

فــاوض ب ــا حتى نــاد أدا مــار من القوم ف   لــه وناور مــا وراره من القلــإ، ب نب  

 عليه رســول الله صــلى اللهعليه حوتــا ف ملؤه مار ف شــرب ولا يشــربو ، فاســتحســن 

 43وسلم   لك من رأيه.

 وقال "ابن ك لح" لأ كتاب )البداية وال هاية(: قال ابن إسحاق: 

فحــدثــت عن رجــال من ب  ســـــــــــــــلمــة أوم  كروا، أ  اوبــاب بن م ــذر بن   

الجموح قال يا رســول الله، أرأيت هذا الم  ل أم  لا أن لكه الله ليلا ل ا أ  نتقدمه ولا 

نتـأخر ع ـه؟ أم هو الرأي واورب والمكيـد ؟ قال:" ب  هو الرأي واورب والمكيد  ". 

، فأمض بال اس حتى نأد أدا مار من القوم قال: يا رســـــول الله فا  هذا ليلا بم  ل

ف   له، ب ناور ما وراره من القلإ، ب نب  عليه حوتـــــــا ف ملؤه مار ب نقات  القوم، 

 ف شرب ولا يشربو .  

 40فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أشارض بالرأي".

هو  الذيإ  الم  ل الذي حدده الصــــــــــحابي اوباب بن الم ذر رتــــــــــى الله ع ه، 

أدني وأقرب مار من معسكر المشركين ا   رأيا فرديا يصإ )تبعا لتقديره( لأ مصلحة 



427 

 

الجماعة، وقد تأكد صـــــحة هذا التقدير والرأي بعد أ  رتـــــيه رســـــول الله صـــــلى الله 

 عليه وسلم، ولاحقا بعد انق ار اورب. 

 هذا الرأي   يكتمه الصـــــــحابي اوباب لأ  مصـــــــلحة الفرد هي عين مصـــــــلحة

الجماعة، ومصــــــــــلحة الجماعة هي  ا ا مصــــــــــلحة الفرد، وأهدا  الفرد هي أهدا  

الجمـــاعـــة، وأهـــدا  الجمـــاعـــة هي  ا ـــا أهـــدا  الفرد، إنـــه تمـــازن الكـــ  لأ الواحـــد 

والواحـــد لأ الكـــ ، وتفكلح وتخطيت الواحـــد، هو تفكلح وتخطيت الكـــ ، إوـــا إراد  

 واحد  وثابتة، لا متعدد  ومتباي ة. 

الذي أشاار به اوباب بن الم ذر وقبول ال بي صلى الله عليه وسلم به، الرأي    

يوتـــح أ ية الشــــورى، وكا  هذا الرأي عاملا مهما لأ انتصــــار المســــلمين، وهي قو  

 سخرها الله للصحابي اوباب بن الم ذر.

وقب  أ  نتحدث عن بوادر الانشــــقاق والاختلا  لأ صــــفو  الجيش المكي، 

إلى جملـة من الفوالاـد أو بـالأحرى الـدروس والمبـادل، التي يقرهــا نود أ  نلفـت ننركم 

 رسول الهدى صلى الله عليه وسلم:

_ أ  الصحابي اوباب بن الم ذر أشاار بالرأي باعتباره فرد من الأمة والجيش 1

  المسلمو وسلم: "الإسلامي ا اهد ، ويهمه ما يهمه. وقد قال ال بي صلى الله عليه 
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يســـــــعي بذمتهم أدناهم، ويجلح عليهم أقصـــــــاهم، وهم يد على من تتكافا دما هم، و 

 41سواهم."

 _  تكن اعتباراض صار سن الصحابي اوباب، لتم عه من إبدار الرأي. 2

 _أنه   يكتم رأيا يتوقع فيه أ  يكو  سببا لأ ال صر، واواق اله اة بالعدو. 3

 _الإحساس الكبلح بالمسؤولية، والانتمار للدين والدعو . 4

_  تكن أخلاق وسلوك جيش الإسلام فوتوية، كأ  تتم المشاوراض ووتع 5

الخطت دو  الرجوع إلى قـــالاـــد الجيش، بـــ  على العكلا من  لـــك تمـــامـــا فـــإ  إبـــدار 

 الصحابي لرايه، تم   قمة الان باط والربت. 

 و  سخرها الله له._ا   رأى الصحابي اوباب ق6

_قبول ال بي محمد صلى الله عليه وسلم لرأى اوباب بن الم ذر، يع  إشاراكه 7

 صلى الله عليه وسلم لكافة أفراد الجيش لأ ص ع القرار. 

_ا   قبول واســــــــــتئ اس قالاد الجيش لرأى أحد من أفراد ج ده، دفعة مع وية 8

 عالية لذلك الفرد، ب  لك  أفراد الجيش.  
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ل قــالاــد الجيش مبــدأ الشـــــــــــــــورى والأخــذ بــه، دلالــة على وجود المبــادل _قبو 9

الإســلامية الســامية، م   مبدأ المســاوا  والعدل، والإنصــا  والتكام ، والتكاف  بين 

 الجميع.

_ا   قبول قالاد الجيش محمد صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم لرأى الصـــــــــــحابي 03 

 لية. القرار، و م  المسؤو اوباب بن الم ذر، إشاراك كافة أفراد الصف الإسلامي لأ

_ا   إقرار ال بي صــــلى الله عليه وســــلم لرأى الصــــحابي اوباب بن الم ذر، 13

 محصلة بي ة للتفكلح الجماعي، والوصول للقرار. 

 _الا اد والوحد  لأ جسد الأمة الواحد.23

_ ا   إقرار ال بي صــــلى الله عليه وســــلم لرأى الصــــحابي اوباب بن الم ذر 33

را من القالاد الأعلى للريش، لكافة أفراد الصـــــــــف الإســـــــــلامي، ومســـــــــاوا م لأ تقدي

 اوقوق والواجباض. 

_ ا   إقرار ال بي صــلى الله عليه وســلم لرأى الصــحابي اوباب بن الم ذر، 43

 تطبيقا فعليا لقيمة الشورى لأ الميدا . 

  _ الرأي يؤخذ من الصالح م لما يقب  من الكبلح، سوار بسوار.  53
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 بوادر الانشقاق والاختلاف في صفوف المشركين

إ  حديث المقداد بن عمرو وســـــعد بن معا ، الذي كا  اتلئ بال قة والإاا ، 

والرأبة الصــــــادقة والمؤكد  التي لا يخالجها شاــــــك أو خشــــــية، كا  يقابله لأ معســــــكر 

 الشرك حديث الرعإ والخشية والشك.

ه حول معسـكر المسـلمين ورجع: قال عملح بن وهإ الجمحي، لما جال بفرسـ 

ما رأيت شاـــــــئيا، ولكن قد رأيت يا معشـــــــر قريش البلايا  م  الم ايا، نواتـــــــح ي رب 

 مـ  الموض ال ــاقع. قوم ليلا معهم م عــة ولا ملرـأ إلا ســـــــــــــــيوفهم، والله مـا أرى أ  

ش م كم أعدادهم فما خلح العي أصابوايقت  رج  م هم حتى يقت  رجلا م كم، فإ ا 

 فروا رأيكم؟بعد  لك، 

نواتـــــح ي رب  م  الموض ال اقع: خ  يشــــــبه التهديد، أو ي ــــــع احتمالا قويا 

بتوقع ه اة وشاــيكة، وكا  هذا الخ  أول مســمار يدق لأ نعش معســكر الكفار، إ  

 سرعا  ما ت اربت الآرار وتباي ت المواقف. 

إ  من عوامــ  الانتصـــــــــــــــار لأي فريق، أ  يــدب الخلا  لأ صـــــــــــــــفو  الفريق 

 قاب ، فتت ع ع جبهته الداخلية وتتفرق كلمته، فيصـــــــــــــبح خالار القوى، اكن  قيقالم

 44ال صر على حسابه، وهذا الذي كا ، وهو من ف   الله على المسلمين لأ بدر.
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 قال ابن إسحاق:    

وحدث  أبي إســحاق بن يســار وألحه من أه  العلم، عن أشاــيام من الأنصــار، 

قـالوا لمــا اطمــأ  القوم بع وا عملح بن وهــإ الجمحي، فقــالوا: اح روا ل ــا أصـــــــــــــــحــاب 

 محمد. 

قال: فاســـــــــترال بفرســـــــــه حول العســـــــــكر، ب رجع إليهم. فقال: ثلا الاة رج  

أللقوم كمين أو مــدد؟ قــال: ي يــدو  قليلا أو ي قصـــــــــــــــو ، ولكن أمهلوني حتى أننر 

ف ـــــــــرب لأ الوادي حتى أبعد فلم ير شاـــــــــئيا، فرجع إليهم فقال: ما وجدض شاـــــــــئيا، 

ولك  قـد رأيـت يا معشـــــــــــــــر قريش البلايا  م  الم ايا، نواتـــــــــــــــح ي رب  م  الموض 

ال اقع. قوم ليلا معهم م عة ولا ملرأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أ  يقت  رج  م هم 

م كم أعدادهم فما خلح العيش بعد  لك، فروا  أصــــابوا كم، فإ ا حتى يقت  رجلا م

 رأيكم؟

فلما سمع حكيم بن ح ام  لك، مشى لأ ال اس فأتى عتبة بن ربيعة، فقال: يا 

أبا الوليد إنك كبلح قريش وســـــيدها والمطاع فيها، فه  لك إلى أ  لا ت ال تذكر فيها 

: ترجع بال اس و م  أمر حليفك  لح إلى آخر الدهر؟ قال: وما  اك يا حكيم قال
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عمرو بن او ــــــــــــــرمي، قال: قد فعلت أنت على بذلك، إنا هو حليفي فعلي عقله 

 وما أصيإ من ماله، فأض ابن او نلية. 

 قال ابن هشام:

واو نليـة أم أبي جهـ ، وهي أسمـار ب ـت مخربـة، أحـد ب  وشـــــــــــــــ  بن دارم بن 

م فاني لا أخشى أ  يشرر أمر ال اس مالك بن ح نلة بن مالك بن زيد م ا  بن تمي

ألحه، يع  أبا جه  بن هشــــــام ب قام عتبة بن ربيعة خطيبا، فقال: يا معشــــــر قريش 

لا ي ال  موهأصـــــبتإنكم والله ما تصـــــ عو  بإ  تلقوا محمدا وأصـــــحابه شاـــــيئا، والله لئن 

 نالرجــ  ي نر لأ وجــه رجــ  يكره ال نر إليــه، قتــ  ابن عمــه أو ابن خــالــه أو رجلا م

عشـــلحته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين ســـالار العرب فإ  أصـــابوه فذاك الذي أردتم، 

 وا  كا  ألح  لك ألفاكم و  تعرتوا م ه ما تريدو . 

قـــال حكيم: فـــانطلقـــت حتى جئـــت أبـــا جهـــ  فوجـــدتـــه قـــد ن ـــ  درعـــا لـــه من 

رسل  أ جرابها، فهو يه ئها_قال ابن هشام: يهيئها _فقلت له: يا أبا اوكم إ  عتبة

إليك بكذا وكذا للذي قال فقال: انتف  والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا 

والله لا نرجع حتى ككم الله بي  ــا وبين محمــد، ومــا بعتبــة مــا قــال ولك ــه قــد رأى أ  

محمـدا وأصـــــــــــــــحـابه أكلة ج ور، وفيهم اب ه فقد تخوفكم عليه، ب بعث إلى عامر بن 
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  يرجع بال اس وقد رأيت ثأرك بعي ك، فقم فانشــــــــــــــد او ــــــــــــــرمي فقال: هذا يريد أ

 ومقت  أخيك.  45خفرتك 

فقام عامر بن او ـرمي فاكتشف، ب صرم: واعمراه واعمراه، فحميت اورب 

، واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على ال اس الرأي 43وحقإ ال اس 

 47الذي دعاهم إليه عتبة .

 جاهزية الكفار 

: قو  قوتين مترـــاورتين لأ الج ير  العربيـــة، ومحركين لهـــاتين القوتيننحن ن نر لأ 

الإســــــــلام وقو  الكفر، أما قو  الإســــــــلام فإ  محركها هو إظهار دعو  التوحيد وعباد  

رب العبـاد، ومحرك قو  الكفر هو العصـــــــــــــــبية وحمية الجاهليةه العصـــــــــــــــبية واومية التي 

فلم  التي م لت لها قلقا مســــــــتداا، دفعت مجتمع قريش للخرون ومواجهة هذه القو ،

 يتخلف من أشارافهم أحد. 

تجه  ال اس سراعا، وقالوا: اينن محمد وأصحابه أ  تكو  كعلح ابن او رمي،  

 كلا والله ليعلمن ألح  لك.

فكــانوا بين رجلين، أمــا خــارن وأمــا بــاعــث مكــانــه رجلا، وأوعبــت قريش فلم 

 41يتخلف من أشارافها أحد.
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والكفر كلهـا على قلـإ رج  واحد، لســـــــــــــــحق الدعو   اجتمعـت قوى الشـــــــــــــــر

الإسلامية وألبة الإسلام وجيش محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لأ قلوبهم حمية 

الجـاهليـة، وإعلار دين الأبـار والأجـداد، ونصـــــــــــــــر الوث ية واللاض والع ى وهب ، ومن 

لا سوى إأج  تلك الأباطي  وال لالاض، خرجت قريش وأشارافها و  يتخلف م هم 

أبي لهإ، فإنه عوغ ع ه رجلا كا  له عليه دين، وجمع مشــــركو مكة القبالا  العربية 

 المتاخمة، و  يتخلف ع هم أحد من بطو  قريش إلا ب  عدي فإوم أبوا.

 مفاوضات وخلافات داخل الجيش

من عوامــ  اله اــة التي م يــت بهــا قريش، وربمــا أي قوى أخرى تتــأهــإ وروب 

هو تفكك الجبهة الداخلية وت ـــع ـــعها، وفقدا  ات اوا وتماســـكها،  فاصـــلة وحاسمة،

 وقريش باتت ليلتها فما أصبحت، حتى كا  اختلا  الرأي بين ال خبة قد فشا. 

ع ـــدمـــا  هـــإ عملح بن وهـــإ لاســـــــــــــــترلار حقيقـــة الموقف، وعـــدد الجيش   

يش جالمحمدي فإنه رجع برهبة ورعإ عنيمين، القا ا الله لأ صـــــدره وصــــــدور بقية 

الكفره وهذا الرعإ من أول عوام  ال صــــــر التي ي صــــــر به الله الجيوش المســــــلمة التي 

خرجت جهادا لأ ســــــبيله، وإعلار كلمته وابتاار مرتــــــاته، وقد قال صــــــلى الله عليه 

وســـــــلم:" ونصـــــــرض بالرعإ" وال صـــــــر بالرعإ، وإلقار الخو  والاتــــــــطراب، وعدم 
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ا نبيه ، هي مي   وصـــفة اختص الله بهالقدر  على التماســـك وال باض لأ نســـي  العدو

 صلى الله عليه وسلم.

رجع عملح بن وهإ مرتعبا، وقال: ما وجدض شاــــــيئا، ولك  يا معشــــــر قريش  

رأيت البلايا  م  الم ايا، نواتح ي رب  م  الموض ال اقع، قوم ليلا معهم م عة ولا 

إ ا لا م كم، فملرأ إلا ســـــــــــــيوفهم، والله ما أرى أ  يقت  رج  م هم، حتى يقت  رج

م كم أعدادكم فما خلح العيش بعد  لك، فروا رأيكم. وكانت هذه الكلماض  أصابوا

المرتعبة هي أول مسمار يدق لأ نعش مشركي مكة ومن والاهم من قبالا  العرب، ب 

تلا  لك مســــــــمار أخر أشاــــــــد انارازا، وأك ر تشــــــــكيكا وتوزيعا للقوى الكافر ، وهي 

شـــــــــــــــر قريش أنكم والله مــا تصـــــــــــــــ عو  بــأ  تلقوا محمــدا خطبــة عتبــة بن ربيعــة: يــا مع

ر إليه لا ي ال الرج  ي نر إلى وجه رج  يكره ال ن أصبتموهوأصحابه شايئا، والله لئن 

قت  ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشـلحته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سالار 

ه ما م و  تعرتــوا م العرب، فإ  أصــابوه فذاك الذي أردتم، وا  كا  ألح  لك ألفاك

 تريدو .

قبلت لأ  أ أصبحتق ـت  قريش ليلتها  لأ معسكرها بالعدو  القصوى، ولما  

كتالابها ون لت من الك يإ إلى وادي بدر، واقب  نفر م هم إلى حوغ رســـــــــــــــول الله 
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صــــــلى الله عليه وســــــلم، فقال: دعوهم فما شاــــــرب أحد م هم يومئذ إلا قت  ســــــوى 

  وأسـلم بعد  لك وحسـن إسلامه،  وكا  إ ا اجتهد لأ حكيم بن ح ام فإنه   يقت

اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر، فلما اطمأنت قريش بعث عملح بن وهإ 

الجمحي للتعر  على مدى قو  جيش المدي ة، فدار عملح بفرســـــه حول العســـــكر ب 

 اننر تىرجع إليهم، فقال: ثلا الاة رج  ي يدو  قليلا أو ي قصــــــو  ولكن أمهلوني ح

أللقوم كمين أو مدد ؟ف ـــــرب لأ الوادي حتى أبعد فلم ير شاـــــيئا فرجع اليهم فقال: 

ما وجدض شاـيئا، ولك  قد رأيت يا معشر قريش  البلايا  م  الم ايا، نواتح ي رب 

 مـ  الموض ال ــاقع، قوم ليلا معهم م عــة ولا ملرـأ إلا ســـــــــــــــيوفهم، والله مـا أرى أ  

ش م كم أعدادكم فما خلح العي أصابوا م كم، فإ ا يقت  رج  م هم حتى يقت  رجلا

 بعد  لك، فروا رأيكم.

وحي ئذ قامت معارتــــة أخرى تــــد أبي جه  _المصــــمم على المعركة تدعو إلى 

العود  بالجيش إلى مكة دونا قتال، فقد مشـى حكيم بن ح ام لأ ال اس، وأتى عتبة 

ك إلى خلح والمطاع فيها فه  ل بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبلح قريش وســيدها

تــذكر بــه إلى آخر الــدهر؟ قــال: ومــا  اك يــا حكيم؟ قــال: ترجع بــال ــاس و مــ  أمر 
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حليفك عمرو بن او ـــــــــــــــرمي _المقتول لأ ســـــــــــــــرية بلة فقال عتبة: قد فعلت أنت 

 تامن على بذلك، إنا هو حليفي فعلى عقله ديته وما أصيإ من ماله.

فـــأض ابن او نليـــة_ابـــا جهـــ ، واو نليـــة أمـــه  ب قـــال عتبـــة وكيم بن ح ام:

 _فإني لا أخشى أ  يشرر أمر ال اس ألحه.

ب قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشـــر قريش إنكم والله ما تصــــ عو  بأ  

رج   لا ي ال الرج  ي نر إلى وجه أصـــــــبتموهتلقوا محمدا وأصــــــحابه شاــــــيئا، والله لئن 

 ابن خاله أو رجلا من عشـــــــلحته، فارجعوا وخلوا بينيكره ال نر إليه قت  ابن عمه أو 

محمد وبين ســـــالار العرب، فإ  أصـــــابوه فذاك الذي أردتم، وا  كا  ألح  لك ألفاكم 

 49و  تعرتوا م ه ما تريدو .

 جيش الإسلام يتوجه إلى بدر 

كانت أ واض رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم ســـــبع وعشـــــرو ، وقي  خملا 

و ، الأمهاض م ها ســــــــبع، وهي: بدر الك ى وأحد وعشــــــــرو ، وقي  تســــــــع وعشــــــــر 

والفتح، وح ين والخ ـــدق وخي  وتبوك، وقـــاتلـــت معـــه الملالاكـــة لأ بـــدر، ون لـــت يوم 

 الخ دق. 
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وكانت ك  بعوثه وأ واته وســـــراياه بعد هررته صـــــلى الله عليه وســـــلم من مكة 

 إلى المدي ة، حيث أخواله صلى الله عليه وسلم من ب  ال رار. 

ال بي صـــــلى الله عليه وســـــلم لأ تســــــع أ واض هي: بدر وأحد والخ دق،  وقات 

وقرينة والمصطلق وخي ، والفتح والطالاف وح ين، أما سراياه وبعوثه، كانت قريبا من 

 الستين. 

وأحداث الا واض بع ـــها لأ ســـور  )الأنفال(، وبع ـــها لأ ســـور  )آل عمرا ( 

لى لى :)يا أيها ال بي حرغ المؤم ين عو)الأح اب( و)اوشــر( و)الفتح(، قال الله تعا

القتال إ  يكن م كم عشــرو  صــابرو  يالبوا مالاتين وإ  يكن م كم مالاة يالبوا ألفا 

[، )ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 53من الذين كفروا بأوم قوم لا يفقهو ( ]الأنفال:

ربكم  مأ لــة فــاتقوا الله لعلكم تشـــــــــــــــكرو . إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اــدك

ب لاثــة آلا  من الملالاكــة م  لين. بلى إ  تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويــأتوكم من فورهم هـــذا 

[ )يا 301_501اددكم ربكم  مســــة آلا  من الملالاكة مســــومين( ]آل عمرا :

أيهــا الــذين آم وا ا كروا نعمــة الله عليكم إ  جــارتكم ج ود فــأرســـــــــــــــل ــا عليهم ركــا 

 [.9  بصلحا( ]الأح اب :وج ودا   تروها وكا  الله بما تعملو 
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وجرح م ها صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم لأ أ و  واحد ، وهي أحد، وقاتلت معه 

الملالاكــــة م هــــا لأ بــــدر وح ين، ون لــــت الملالاكــــة يوم الخ ــــدق، ف ل لــــت المشـــــــــــــــركين 

 52وه متهم .

ع دما  رك جيش الإســــــــــلام لمواجهة جيش الكفر كا  قوام الجيش يتألف من 

ج ، ا أو أربعة عشـر، أو سبعة عشر، على اختلا  الرواياض ثلا الاة وثلاثة عشـر ر 

واعتقإ ك  ثلاثة م هم على بعلح من جملة ســـــــــــــــبعو  بعلحا، هي ك  معداض الجيش 

إتــــــــــــافة إلى فرســــــــــــين إث ين فقت، فرس لل بلح بن العوام وفرس للمقداد بن الأســــــــــــود 

 الك دي. 

علمهــا  ــدي الأمــة وتولابــد ه ــا من الت بيــه على عنمــة الأخلاق المحمــديــة التي 

الخلح، وســــب  الصــــراط المســــتقيم، فقد كا  صــــلى الله عليه وســــلم يتبادل الأدوار مع 

علي بن أبي طــالــإ، ومرثــد بن أبي مرثــد الا وي على البعلح الواحــد، رأم أنــه القــالاــد 

 الأعلى للريش.

ولأ كتابه )شارح الس ة( بوب الإمام "الباوي" باب )العقبة( وأورد حديث عبد 

: ك ا يوم بدر ك  ثلاثة على بعلح، قال: فكا  أبو لبابة وعلي  بن مســـــــــعود. قالالله

بن أبي طالإ زميلي رســول الله صــلى الله عليه وســلم قال: فكانت إ ا جارض عقبة 
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م  وما  بأقوىرسـول الله صـلى الله عليه وسلم قالا: نحن نشي ع ك قال: ما أنتما 

 53أنا بأأ  عن الأجر م كما.

ل بي صــلى الله عليه وســلم يتصــف باو كة واوكمة الكبلحتين، والتدبلح كا  ا   

العنيم، ومن قيادته اوكيمة توزيع الأدوار والقياداض، واكن ملاحنة ال قاط التالية 

 التي تدل على اوكمة وحسن التدبلح:

_اهتمامه صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم بأمر وشاـــــــــئو  المســـــــــلمين لأ المدي ة، كما 1

يش الإســـــــــــلامي ال احف إلى بدر، فقد أوك  شاـــــــــــئو  القياد  الخلفية لأ اهتمامه بالج

المدي ة إلى عبدالله بن أم مكتوم، واستبدله لاحقا بأبي لبابة، وهذا تدبلح قالاد خبلح لا 

 تفوته شاارد  أو يايإ ع ه أمر لتأمين الأمة المسلمة. 

_اهتمامه صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم بجيش الإســـــــــلام، وتوزيع قياداته، و ديد 2

 مهامه. 

_اهتمامه صــلى الله عليه وســـلم بأفراد الجيش الإســـلامي، وتقاسمه صـــلى الله 3

عليه وسلم معه الأعبار وال صإ والتعإ، وهذا مع  جامع يستفيد م ه الفرد المسلم 

 واتع والمحبة.معاني الالت ام والإي ار، والت حية والت
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اســتخلف ال بي صــلى الله عليه وســلم على المدي ة وعلى الصـــلا  ابن أم مكتوم 

 فلما كا  بالروحار، رد أبا لبابة بن عبد الم ذر واستعمله على المدي ة.

دفع ال بي صلى الله عليه وسلم لوار القياد  العامة إلى مصعإ بن عملح القرشاي 

 العبدري، وكا  هذا اللوار أبيض. 

 وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

 _كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالإ.1

 _كتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معا .2

وجع  على قياد  الميم ة ال بلح بن العوام وعلى الميسر  المقداد بن عمرو، وجع   

 هعلى الســــــاقة قيلا بن أبي صــــــعصــــــعة، وظلت القياد  العامة لأ يده صــــــلى الله علي

 50وسلم كقالاد أعلى للريش.

 قبل ساعة الصفر: تسوية الصفوف والترتيب الأخير 

كا  اســـــتعداد المســـــلمين للمواجهة كبلحا، والروح المع وية مرتفعة، و ا شاـــــيئيا     

كا  لهما أك  الأثر لأ قلإ الموازين العادية المحسوسة للقو ، فإنه على رأم القلة لأ 

ج دي لأ مقاب  ألف وثلا الاة من العدو، وفرســـــــــــــين العدد: ثلا الاة وثلاثة عشـــــــــــــر 
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مقاب  مالاة فرس، على رأم  لك فإ  الإاا  الكبلح الذي الأ قلوب ج د الإسلام،  

كا  كفيلا بتايلح هذه الموازين ألح المتســــــــاوية، لتصــــــــبح كفة المســــــــلمين هي الأرجح 

 والأوفر. 

 ســـــــــــــــلمين، هو موقفمـا يؤكـد ارتفـاع الروح المع ويـة إلى درجـاض عـاليـة لدى الم

الصــــحابي ســــواد بن أ ية، فقد كا  ســــواد رتــــي الله ع ه بارزا عن الصــــف، وأرجعه 

ال بي صلى الله عليه وسلم إلى مستوي الصف بقدح كا  يساوي به، فقال سواد: يا 

فاعت قه ســـــواد 51رســــول الله أوجعت  فأقدني، فكشــــف عن بط ه، وقال: "اســــتقد" 

ى هذا يا ســواد "؟ قال: يا رســول الله قد ح ــر ما وقب  بط ه، فقال: "ما حملك عل

 ترى، فأردض أ  يكو  آخر العهد بك أ  الا جلدي جلدك. 

إ  تقبيله رتـى الله ع ه لبطن أشار  الخلق صلى الله عليه وسلم، يع  أصدق 

تعبلح عن درجاض كبلح  لا حدود لها لأ الإاا  والطاعة والمحبة، والت ـــــــــحية والفدار، 

 لح  المدفوعة والمحركة فقت بالإاا  بالخالق، والإاا  بال بي محمد صـــلى اللهوالرأبة الكب

 عليه وسلم لأ نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما المشـــــــركين وعلى رأســـــــهم قالاد الكفر أبو جه  فكانت دعوته مختلفة، فقام 

ا  أحــإ م أي ـا كـأح ـه الاــدا  اللهيـدعو: اللهم اقطع ــا للرحم، وآتـانــا بمـا لا نعرفـه، فــ
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ليك وأرتـــى ع دك، فانصـــره اليوم. كانت دعوته مختلفة. ولك ها متشـــابهة مع دعار إ

الكفر  وألامــة ال ـــــــــــــــلال لأ كــ  الأزمــا  قــال فرعو  قبلــه: )وقــال فرعو   روني أقتــ  

موســـــــــــــــى وليــدع ربــه إني أخــا  أ  يبــدل دي كم أو أ  ينهر لأ الأرغ الفســـــــــــــــاد( 

 [.60]أافر:

ترآى الجمعا  قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم:" اللهم لما طلع المشــركو  و 

هذه قريش قد أقبلت  يلالاها وفخرها،  ادك وتكذب رسولك، اللهم ف صرك الذي 

 وعدت  اللهم أح هم الادا ".

 ساعة الصفر

وكا  أول وقود المعركة الأســـــود بن عبد الأســـــد المخ ومي _وكا  رجلا شاـــــرســـــا 

د الله لأشاـــــــربن من حوتـــــــهم، أو لأهدم ه أو لاموتن ســـــــير الخلق خرن قالالا: أعاه

دونه. فلما خرن إليه حم   بن عبد المطلإ رتـــــــــــي الله ع ه، فلما التقيا تـــــــــــربه حم   

رجله  55قدمه ب صف ساقه، وهو دو  اووغ فوقع على ظهره تشخإ 54فأطن 

   حمدما نحو أصــحابه، ب حبا إلى اووغ حتى اقتحم فيه، يريد أ  ت  اي ه، ولكن 

 53ث  عليه ب ربة أخرى أتت عليه وهو داخ  اووغ.
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وكا  هذا أول قت  أشاــــــــع  نار المعركة، فقد خرن بعده ثلاثة من خلح  فرســــــــا  

قريش، كانوا من عالالة  واحد ، وهم عتبة وأخوه شاـــــــــيبة أب ار ربيعة والوليد بن عتبة، 

صار  عو  باب الأنفلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارز ، فخرن إليهم ثلاثة من شا

ومعو ، أب ـــار اوـــارث وأمهمـــا عفرار وعبـــد الله بن رواحـــة فقـــالوا: من أنتمـــا ؟قـــالوا: 

رهطكم الأنصــــــــــــــار، قالوا :أكفار كرام مال ا بكم حاجة وإنا نريد ب  عم ا ب نادي 

م اديهم :يا محمد أخرن إلي ا أكفارنا من قوم ا، فقال رســــــــــــول الله صــــــــــــلى الله عليه 

ا عبيد  بن اوارث، وقم يا حم   وقم يا علي "فلما قاموا ودنوا م هم، وســــــــلم :"قم ي

قـــالوا :من أنتم ؟فـــاخ وهم فقـــالوا :أنتم أكفـــار كرام فبـــارز عبيـــد  _وكـــا  اســـــــــــــــن 

القوم_عتبة بن ربيعة وبارز  حم    شاـــــيبة، وبارز علي  الوليد، فأما حم    و علي فلم 

خن ك  تلف بي ه وبين قرنه تـــــــــــــــربتا ، فاثاهلا قرنيهمـا أ  قتلا ا، وأما عبيد  فاخ

واحد م هما صــــــــــاحبه، ب كر  علي  و حم   على  عتبة فقتلاه، واحتملا عبيد  وقد 

قطعت رجله، فلم ي ل صــمتا حتى ماض بالصــفرار بعد أربعة أو خمســة أيام من وقعة 

 بدر، حي ما كا  المسلمو  لأ طريقهم إلى المدي ة . 

الآياض ن لت فيهم )هذا  خصــــما  اختصــــموا  وكا  علي يقســــم بالله أ  هذه

 لأ ربهم( الآية.
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 ة إشااراض وملاحناض يجإ الوقو  ع دها لأ هذه البداية الجيد  للمسلمين، 

 السيئة على المشركين:

 أولا: مبادر  جيش الأنصار لأ بدر أولى عملياض القتال. 

ر لأنصـــــــافإ  عو  ومعو  أب ار اوارث، وعبد الله بن رواحة هم من شاـــــــباب ا

 الذين تقدموا الصفو ، نصر  لدين الله لأ أولى عملياض القتال ومبارز  المشركين. 

كووم رتـوا  الله عليهم شابابا فإوا أي ا دلالة لوحدها لتمكن وعمق الإاا  

لأ قلوب الشـــــــــباب، م لما هو عميق وأمكن لأ قلوب آبالاهم _عليهم رتـــــــــوا  الله 

  لى إعلار الدين وتمكي ه، ي صرها الله تعالى.أجمعين _وا  أمة يتسابق شابابها ع

ثانيا: أســــد الله حم   بن عبد المطلإ رتــــى الله ع ه يوقع أولى الخســــالار واله اة 

بالمشــــركين المم لة بســــيفه لأ ثلاثة تــــحايا، وهم الأســــود بن عبد الأســــد المخ ومي، 

 وشايبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة. 

ثـال ـا: ابفـاغ مع ويـاض جيش مكـة بعـد قتـ  أربعـة م ـه لأ أول بـدايـة اورب، 

 وهي بداية سيئة وقاسية عليه. 
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رابعا: يقاب   لك ارتفاع مع وياض الجيش المحمدي، بعد كســــــــإ أول جولة لأ 

بــدايــة اورب، وهي بــدايــة جيــد  ترفع من  تهم واســـــــــــــــتعــدادهم للحرب، رأم قلــة 

 عددهم وعتادهم. 

عت  وقوع أربعة قتلى لأ أول اورب هي بم ابة تـــــــرباض اســـــــتباقية، خامســـــــا: ي

 ألحض من مسار اورب، ومي ا  قوى جديد   يألفه جيش مكة.

كانت واية هذه المبارز  بداية ســــيئة بال ســــبة للمشــــركين، فقدوا ثلاثة من خلح  

 على المســــــلمين كر  رج  فرســــــاوم وقاد م دفعة واحد ، فاســــــتشــــــاطوا أ ــــــبا وكروا

 واحد. 

أما المســـلمو  فبعد أ  اســـت صـــروا ربهم واســـتااثوه، وأخلصـــوا له وت ـــرعوا إليه، 

تلقوا هرماض المشــــــــــــــركين المتوالية وهم مرابطو  لأ مواقعهم، واقفو  موقف الدفاع، 

 57وقد اوقوا بالمشركين خسالار فادحة، وهم يقولو : أحد أحد.

ما  د ت فيذ جيش الإســــــلاماكن القول إ  هذه البداية الســــــيئة للمشــــــركين، بع

اكن تســـــــميته والتعبلح ع ه بال ــــــــرباض الاســــــــتباقية الرابحة، القول بأوا خلقت ربكة 

واتـــطراب لأ صـــفو  المشـــركين، وترتإ على  لك الاتـــطراب فقدا   لك الجيش 
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لع صـــــري ال نام والات ا ، وح  مكاوما على أ يتهما الفالاقة والقصـــــوى، ع صـــــري 

 ي نقاط تعف عرلت باندحارهم وه اتهم. الفوتى والاتطراب، وه

 القوة الإلهية: مدد السماء 

واأفى رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم إأفار  واحد ، ب رفع رأســــــه فقال: 

"أبشـــــــــــــــر يــا أبــا بكر هــذا ج يــ  على ث ــايــاه ال قع")أي الابــار( ولأ روايــة محمــد بن 

 هذا أبا بكر أتاك نصر اللهإسحاق: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشر يا 

 ج ي  آخذ بع ا  فرسه يقوده على ث اياه ال قع". 

ب خرن رســول الله صــلى الله عليه وســلم من باب العريش وهو ي إ لأ الدرع، 

ب أخذ حف ة من اوصــــــــــــبار ] 45ويقول :)ســــــــــــيه م الجمع ويولو  الدبر(.[ القمر:

ركين لأ وجوههم، فما من المشــ فاســتقب  بها قريشــا وقال: "شاــاهت الوجوه" ورمى بها

أحد إلا أصاب عي ه وم خريه وفمه من تلك القب ة، ولأ  لك أن ل الله:)وما رميت 

 .]37الانفال: [إ  رميت ولكن الله رمى(

وحـي ئــــــــذ أصــــــــــــــــــــــدر إلى جيشــــــــــــــــــــــه اوامره الأخلح  بــــــــالهرمــــــــة الم ــــــــــــــــــــــاد ، 

م اليوم هفقال:"شاـــــدوا"وحرتـــــهم على القتال قالالا:"والذي نفلا محمد بيده لا يقاتل

رج  فيقت  صــابرا محتســبا، مقبلا ألح مدبر، إلا أدخله الله الج ة "وقال وهو ك ــهم 
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على  القتال :"قوموا إلى ج ة عرتـــــــها الســـــــمواض والارغ ")وحي ئذ(قال العملح بن 

اومام :ب  ب  فقال رســـول الله صـــلي الله عليه وســـلم  :"ما كملك على قولك:ب  

لله، إلا  رجار أ  اكو  من أهلها  قال:"فانك من أهلها ب ؟"قال:لا والله يا رسول ا

"فـاخرن تمراض من قرنـه فرعـ  يـاك  م هن، ب قال :لئن أنا  حييت حتى اك  تمراد 

 هذه إوا ويا  طويلة، فرمى بما كا  معه من التمر ب قاتلهم حتى قت . 

 وكذلك ســـأله عو  بن اوارث _إبن عفرار_فقال :يارســـول الله ما ي ـــحك 

الرب من عبده !قال أمســـه يده لأ العدو حاســـرا، ف  ع درعا كانت عليه فقذفها ب 

 أخذ سيفه، فقات  القوم حتى قت .

وحين أصــــدر رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم الأمر بالهروم الم ــــاد، كانت  

حد  هرماض العدو قد  هبت وفتر حماســـه، فكا  لهذه الخطة اوكيمة أثر كبلح لأ 

لمســــــلمين، فإوم حي ما تلقوا أمر الشــــــد والهروم _وقد كا  نشــــــاطهم تع ي  موقف ا

اوربي على شاــــــــبابه_قاموا بهروم كاســــــــح مرير، فرعلوا يقلبو  الصــــــــفو  ويقطعو  

الاع اق، وزاد نشاطهم وحد  أ  رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ي إ لأ الدرع، 

تال، ت  المســلمو  أشاــد القويقول لأ ج م وصــراحة )ســيه م الجمع ويولو  الدبر( فقا

ونصر م الملالاكة، ففي رواية إبن سعد عن عكرمة قال:كا  يومئذ ي در رأس الرج  
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لا يدري من تربه، وت در يد الرج  لا يدري من تربها، وقال إبن عباس:بي ما رج  

من المســــــلمين يشــــــتد لأ أثر رج  من المشــــــركين أمامه إ  سمع تــــــربة بالســـــــوط فوقه 

، ف نر إلى المشـــــرك أمامه، فرار الانصــــــاري 51ول:أقدم حي وم وصـــــوض الفارس يق

فحدث بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال:"صدقت  لك من مدد السمار 

 ال ال ة". 

وقال أبو داود المازني:إني لاتبع رجلا من المشركين لاتربه، إ  وقع راسه قب  أ  

باس بن   من الأنصـــــار  بالعيصــــ  إليه ســـــيفي، فعرفت أنه قد قتله ألحي، وجار رج

عبد المطلإ اســـلحا، فقال العباس:ا  هذا والله ما اســـرني لقد اســـرني رج  اجلح، من 

أحســن ال اس وجها، على فرس ابلق وما أراه لأ القوم، فقال الانصــاري:أنا اســرته يا 

 59رسول الله فقال:"اسكت فقد أيدك الله بملك كري". 

   لملالاكة عليهم الســــلام لأ القتال لأ بدر، هوقد تباي ت الأقوال لأ مشــــاركة ا

كانت مشــــاركة بالقتال فعليا، أم مشــــاركة باو ــــور وليلا القتال، وك  قول يؤيد ما 

  هإ إليه، فمن يعت  قتالهم المشركين فعليا والتحاما مباشارا، يستدل بقوله تعالى:

قول للمؤم ين ت)ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو . إ  

ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين. بلى إ  تص وا وتتقوا 
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ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مسة آلا  من الملالاكة مسومين. وما جعله 

الله إلا بشـــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم( 

 [.303-301]آل عمرا : 

 وقال تعالى: 

)إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما 

جعله الله إلا بشـــــــــــرى ولتطمئن به قلوبكم وما ال صــــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  

حكيم. إ  ياشــــــــــــــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمار مار ليطهركم به 

ـــــــدام(  ويـــــــذهـــــــإ ع كم رج  الشـــــــــــــــيطـــــــا  وللحبت على قلوبكم وي بـــــــت بـــــــه الأق

[. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ صحيح مسلم لأ 9__31]الأنفال:

أث ــار حــديــث عن أ و  بــدر، من حــديــث ابن عبــاس قــال:  حــدث ــا زهلح بن حرب 

_واللفظ له حدث ا عمر بن يونلا او في، قال حدث ا عكرمة بن عمار  قال حدث  

اك  او في، قــال حــدث  عبــد الله ابن عبــاس قــال حــدث  عمر بن أبو زميــ  هو سمــ

الخطاب قال: لما كا  يوم بدر ننر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 

ألف ،وأصــحابه ثلا الاة وتســعة عشــر رجلا ،فاســتقب  نبي الله صــلى الله عليه وســلم 

ض مـــا  مـــا وعـــدت  ،اللهم آالقبلـــة ب مـــد يـــديـــه فرعـــ  يهتف بربـــه:" اللهم أنج   
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وعدت  ،اللهم  إ   لك هذه العصــــــــابة من أه  الإســــــــلام لا تعبد لأ الأرغ "فما 

زال يهتف بربه مادا يديه مســـــــــتقب  القبلة، حتى ســـــــــقت ردا ه عن م كبيه .فاتاه أبو 

بكر فـــاخــذ رداره فـــألقــاه على م كبيـــه ب الت مـــه من ورالاــه ،وقــال :يــا نبي الله كـــذاك 

بك فإنه سي ر  لك ما وعدك ،فان ل الله ع  وج  :)  تستاي و  ربكم م اشاـدتك ر 

 فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين( فأمده الله بالملالاكة.

قال أبو زمي : فحدث  ابن عباس قال: بي ما رج  من المســـــلمين يومئذ يشـــــتد 

يقول  ض الفارسلأ أثر رج  من المشـــركين أمامه، إ  سمع تــــربة بالســـوط فوقه وصــــو 

 32أقدم حي وم، ف نر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، ف نر إليه فإ ا هو قد خطم 

أنفه وشاــــــق وجهه، ك ــــــربة الســــــوط فاخ ــــــر  لك أجمع، فرار الأنصــــــاري فحدث 

بذلك رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم فقال:" صــــــدقت،  لك من مدد الســــــمار 

 33ال ال ة".

كانت باو ـــــــور وليلا القتال، فإنه يســـــــتدل   ومن يؤكد أ  مشـــــــاركة الملالاكة 

بحديث "البخاري" رحمه الله: )باب شاـــــهود الملالاكة بدرا( حدث  إبراهيم بن موســـــي 

أخ نا عبد الوهاب حدث ا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رتي الله ع هما أ  ال بي 

رب".  صلي الله عليه وسلم قال يوم بدر:" هذا ج ي  آخذ برأس فرسه، عليه أدا  او
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واوديث الأخر لأ صــــــحيح البخاري: حدث  إســــــحاق بن إبراهيم أخ نا جرير عن 

كي بن ســــعيد عن معا  بن رفاعة بن رافع ال رقي عن أبيه _وكا  أبوه من أه  بدر 

 قال:

جار ج ي  إلى ال بي صــــــلى الله عليه وســــــلم فقال: ما تعدو  أه  بدر فيكم؟ 

نحوها _قال وكذلك من شاــــــــــهد بدرا من قال: "من أف ــــــــــ  المســــــــــلمين "_أو كلمة 

 الملالاكة. 

كلا القولين ي بتا وجود المشاركة، الاختلا  لأ نوعية المشاركة ه  هي مشاركة   

باو ور، أم مشاركة باو ور والالتحام المباشار الفعلي مع العدو. الخلاصة أن ا أمام 

 ثلاثة أقوال:

 در.    القول الأول: هو ثبوض مشاركة الملالاكة لأ أ و  ب

 القول ال اني: هو مشاركة الملالاكة بالقتال الفعلي. 

 القول ال الث: هو مشاركة الملالاكة باو ور وليلا القتال. 

إ  ثبوض المشـــــــاركة هو ما يطمئن له كلا الطرفين، لقوله ســــــــبحانه وتعالى لأ   

يلها تخ الآياض الكراة، وكلام الله هو اوق لا ي يغ ع ه إلا هالكه هذه المشــــــــاركة إ ا
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وتصـورها أي فرد، فإوا تم   شاـئيا يتعدى المفهوم والمعقول)شاأوا لأ  لك شاأ  قصة 

الإســــــــرار والمعران التي تقدم اوديث ع ها( وتعت  للفرد المســــــــلم وألح المســــــــلم ظاهر  

تتراوز المعقول والطبيعي، وتعت  أي ـــا للفرد ألح المســـلم ظاهر  ألح طبيعية يصـــعإ 

 صديق وقوعها، لأنه لا يؤمن بالله ولا ملالاكته، أما الفرد المسلمعلى العق  البشري ت

يصـــــــــــــــدق  لــك ويؤمن بــه، وهــذا هو الفرق بين جيش الإســـــــــــــــلام الــذي يؤمن بــالله 

 وملالاكته وكتبه ورسله، وجيش الكفر الذي لا يؤمن بالله ولا ملالاكته وكتبه ورسله. 

ة نت الدولة قوية م يعإ  بقـار الـدولـة واســـــــــــــــتـدامتها هو من بقار قو ا، فإ ا كا

فهي باقية وتتمدد، وإ  كانت تعيفة سقطت و اوض، والرجال أو الجيش هو الركن 

 الشديد الذي تقوم عليه.

إ  الدولة  تان إلى رجال وقو ، ولكن رجال أتقيار موحدين يعرفو  الله، وإلى  

 قو  ولك ها لأ حاجة أك  إلى القو  الإلهية.

ســــــببين كدثا الخل  لأ قو  الدول وتماســــــكها، وجعلها  كر" ابن خلدو " أهم 

قاعد  وســـــــ ة من ســـــــ ن البقار أو الف ار: أعلم أ  مب  الملك علي أســـــــاســـــــين لا بد 

م هما، فالأول الشـــــوكة والعصـــــبة، وهو المع  ع ه بالج د، وال اني المال الذي هو قوام 
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ا ل  إ ا طرق الدولة طرقهأولئـك الج د، وإقامة ما كتان إليه الملك من الأحوال، والخ

 30لأ هذين الأساسين.

إ  دفع العدو ومجاهدته كفظ للفرد المســـلم نفســـه ودي ه، وماله ونســـله وعقله. 

قـال الله تعـالى:)وجاهدوا لأ الله حق جهاده هو اجتباكم وما جع  عليكم لأ الدين 

ســــــــــول ر من حرن ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المســــــــــلمين من قب  ولأ هذا ليكو  ال

شاـهيدا عليكم وتكونوا شاـهدار على ال اس فأقيموا الصلا  وآتوا ال كا  واعتصموا بالله 

 [.87هو مولاكم ف عم المولى ونعم ال صلح( ]او  :

مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أ  كفظ عليهم دي هم ونفسهم، وعقلهم 

  ما ، وكونسلهم ومالهم، فك  ما يت من حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

 63يفوض هذه الأصول فهو مفسد  ودفعها مصلحة. 

 كر ابن إســـحاق حدي ين ل عبد الله ابن أبي بكر، الأول حدث فيه عن ابن  

 عباس، وال اني عن بعض ب  ساعد  عن مشاركة الملالاكة لأ أ و  بدر. 

قال ابن إسحاق: وحدث  عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس قال: 

رج  من ب  أفار قال: أقبلت أنا وابن عم   حتى أصعدنا لأ جب  يشر  حدث  

، ف  تهإ مع 34ب ا على بدر، ونحن مشـــــــــــــركا  ن تنر الوقعة على من تكو  الدبر  
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من ي تهإ، قال: فبي ا نحن لأ الجب  إ  دنت م ا ســــــــــــــحابة فســـــــــــــــمع ا فيها حمحمة 

فماض  انكشف ق اع قلبهالخي ، فسمعت قالالا يقول: أقدم حي وم. فأما ابن عمي ف

 مكانه، وأما أنا فكدض أهلك ب تماسكت.

قال ابن إســحاق: وحدث  عبد الله بن أبي بكر عن بعض ب  ســاعد  عن أبي 

أسيد مالك بن ربيعة وكا  شاهد بدرا، قال بعد أ   هإ بصره: لو ك ت اليوم ببدر 

ولا ومعي بصـــــــــــــــري، لأريتكم الشـــــــــــــــعإ الذي خرجت م ه الملالاكة لا أشاـــــــــــــــك فيه 

 35أتمارى.

و كر ابن إســـــحاق حدي ين آخرين عن مقســــــم مولى عبد الله بن اوارث، عن 

 ابن عباس، عن مشاركة الملالاكة لأ أ و  بدر.

قال ابن إســـــــحاق: وحدث  من لا ا م عن مقســـــــم مولى عبد الله بن اوارث، 

ها و عن عبد الله بن عباس قال: كانت ســيما الملالاكة يوم بدر عمالام بي ــا قد أرســل

 على ظهورهم، ويوم ح ين عمالام صفرار.

قال ابن إســـــــــــحاق: وحدث  من لا ا م عن مقســـــــــــم عن ابن عباس قال: و   

تقات  الملالاكة لأ يوم ســــــــــــوى بدر من الأيام، وكانوا يكونو  فيما ســــــــــــواه من الأيام 

 66عددا ومددا لا ي ربو . 
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حــديــث وبوب الإمــام ابن حرر )بــاب شاـــــــــــــــهود الملالاكــة بــدرا( وشاـــــــــــــــرح فيــه 

اســــــــحاق بن ابراهيم اخ نا جرير عن كي بن ســــــــعيد عن معا  بن  البخاري: حدث ا

رفــاعــة بن رافع ال رقي عن أبيــه، وكــا  أبوه من أهــ  بــدر، قــال:جــار ج يــ  إلى ال بي 

صـــــــــــــــلى الله عليــه وســـــــــــــــلم فقــال:مــا تعــدو  أهــ  بــدر فيكم ؟قــال :"من أف ــــــــــــــــ  

 قوله :) باب .را من الملالاكة.المسـلمين"_أو كلمة نحوها_قال :وكذلك من شاهد بد

شاـــــــــــــــهود الملالاكــة بــدرا( تقــدم القول لأ  لــك قبــ  بــابين وأخرن يونلا بن بكلح لأ 

زيـاداض"الماــازي"والبيقهي من طريق الربيع بن أنلا قـال:كــا  ال ــاس يوم بـدر يعرفو  

 37قتلى الملالاكة من قتلى ال اس، ب رب فوق الاع اق وعلى الب ا  م   وسم ال ار.

  الإسـلام ابو اوســن السـبكي رحمه الله تعالى:ســئلت عن اوكمة لأ قال شاـي 

قتال الملالاكة مع ال بي صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم، مع أ  ج ي  قادر على أ  يدفع 

الكفار بريشة من ج احه، فأجبت: وقع  لك لاراد  أ  يكو  الفع  لل بي صلى الله 

  دد الجيوش، رعاية لصــــور عليه وســــلم وأصــــحابه، فتكو  الملالاكة مددا على عاد  م

 68الأسباب وس  ها التي أج أها الله تعالى لأ عباده، والله تعالى فاع  الأشايار.
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 التوجه إلى الله بالدعاء وقت المواجهة

الفرد المســـــــلم الموحد يدعو الله وحده، ويســـــــتايث به، ويدعوه بأسمالاه اوســـــــ  

عليه وسلم  ول الله صـلى اللهوصـفاته العليا لأ سـلمه وحربه  وك  سـك اته، وكا  رسـ

يــدعو لأ يوم بــدر، لأ اوــديــث الــذي رواه البيهقي من حــديــث علي بن أبي طــالــإ 

_رتي الله ع ه_قال:"لما كا  يوم بدر قاتلت شايئا من قتال، ب جئت مسرعا لاننر 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فع ، فرئت فا ا هو ساجد يقول :يا حي يا 

ا قيوم، لا ي يد عليها فرجعت إلى القتال، ب جئت وهو ســـــــــاجد يقول قيوم يا حي ي

 لك، ب  هبت إلى القتال ب جئت وهو ســــــــــــــاجد يقول  لك، فلم ي ل يقول  لك 

 39حتي فتح الله عليه".

إ  حقيقة الدعار لأ الســــــلم أو اورب، أ  الفرد الموحد يؤمن أ  الله ســــــبحانه 

 لا يع ب عن علمه شاـــئ، فهو يعلم دبيإ وتعالى عا  بك  شاـــي، وهو العليم الذي

ال ملة السودار لأ الصخر  الصمار لأ الليلة النلمار، ويعلم ما تسقت من ورقة، قال 

الله تعـــالى :)وع ـــده مفـــاتح الايـــإ لا يعلمهـــا إلا هو ويعلم مـــا لأ ال  والبحر ومـــا 

  لأ تســـــــــــقت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة لأ ظلماض الأرغ ولا رطإ ولا يابلا إلا
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[،)ا  الله عا  أيإ السماواض والأرغ إنه عليم بذاض 95كتاب مبين( ]الأنعام :

 [.81الصدور( ]فاطر:

وأنــــه عــــا  بجميع المعلومــــاض، محيت بمــــا يجري من تخوم الارتـــــــــــــــين إلى أعلى 

الســـــــمواض، وأنه عا  لا يع ب عن علمه م قال  ر  لأ الارغ ولا لأ الســـــــمار، ب  

ار على الصـــــــخر  الصـــــــمار لأ الليلة النلمار، ويدرك حركة يعلم دبيإ ال ملة الســـــــود

الذر لأ جو الهوار، ويعلم الســـــــــــر واخفى، ويطلع على هواجلا ال ـــــــــــمالار وحركاض 

الخواطر، وخفياض السرالار، بعلم قدي از    ي ل موصوفا به لأ أزل الآزال، لا بعلم 

 72متردد حاص  لأ  اته  باولول والانتقال.

حد،  وهو يدعو الله أنه سبحانه وتعالى بيده ك  شائ، وأ  أمره ويعلم الفرد المو 

بين الكــــا  وال و ، قــــال الله تعــــالى :)إنــــا أمره إ ا أراد شاـــــــــــــــيئــــا ا  يقول لــــه كن 

[ ،وهو فعال لما يريد، قال الله تعالى :)إ  بطش ربك لشديد. إنه  21فيكو (]يلا:

فعــــــــال لمــــــــا يريــــــــد( هـو يبــــــــدل ويعيــــــــد. وهو الافور الودود.  و العرش ا يــــــــد. 

[، وقال تعالى :)فمن يرد الله أ  يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 23_31]ال ون:

يرد أ  ي ــــــله يجع  صــــــدره تــــــيقا حرجا كأنا يصــــــعد لأ الســــــمار كذلك يجع  الله 

[، ولا يجع  له ندا أو عدلا، قال الله 501الرجلا على الذين لا يؤم و ( ]الأنعام :
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[، وقال ال بي صــلى 13و السـميع البصـلح( ] الشـورى : تعالى :)ليلا كم له شاـئ وه

الله عليه وسـلم لأ اوديث الذي يرويه إبن عباس رتـي الله ع ه، قال:جار رج  إلى 

ال بي صـلى الله عليه وسـلم فقال ما شاـار الله وشائت قال :"جعلت  عدلا ق  ما شاار 

 73الله ". 

وض ري لأ الملــك والملكوأنــه تعــالى مريــد للكــالا ــاض، مــدبر للحــادثــاض، فلا يج

قلي  أو ك لح، صـــــــالح أو كبلح، خلح أو شاـــــــر، نفع أو تـــــــر، إاا  أو كفر، عرفا  أو 

نكر، فوز أو خســــــــرا ، زياد  أو نقصــــــــا ، طاعة أو عصــــــــيا ، إلا بق ــــــــالاه وقدره، 

وحكمته ومشــــيئته، فما شاــــار كا ، وما   يشــــأ   يكن، لا يخرن عن مشــــيئته  لفتة 

  هو المبدل المعيد، الفعال لما يريد، لا راد لأمره، ولا معقإ ناظر، ولا فلتة خاطر، ب

لق الاه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قو  له على طاعته، إلا 

بمشــــــيئته وارادته، فلو اجتمع الأنلا والجن، والملالاكة والشـــــــياطين، على أ  كركوا لأ 

ه، لعر وا عن  لك، وا  ارادته قالامة  العا   ر ، أو يســـــــــــكووا دو  ارادته ومشـــــــــــيئت

بذاته لأ جملة صـــــفاته،   ي ل كذلك موصـــــوفا بها، مريدا لأ ازله لوجود الأشاـــــيار لأ 

أوقـا ـا التي قـدرهـا، فوجـدض لأ أوقـا ـا، كمـا أراده لأ ازله، من ألح تقدم ولا تاخر، 

ترتيـــإ ب بـــ  وقعـــت على وفق علمـــه وارادتـــه، من ألح تبـــدل ولا تالح، دبر الأمور لا
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صلح، وأنه تعالى سميع ب .أفكار، ولا  تربص زما ، فلذلك   يشـاله شاـأ  عن شاأ .

يســـمع ويرى، ولايع ب عن سمعه مســـموع وا  خفي، ولا يايإ عن ر يته مرلاي وا  

دق، ولا كرــإ سمعــه بعــد، ولا يــدفع ر يتــه ظلام، ويرى من ألح حــدقــة واجفــا ، 

لح قلإ، ويبطش بالح جارحة، ويخلق ويســــــمع من ألح أصــــــمخة وا ا ، كما يعلم با

 70بالح آلة، إ  لا  تشبه صفاته صفاض الخلق، كما لا تشبه  اته  واض الخلق.

ويعلم الفرد الموحد، أنه تعالى القادر القدير على ك  شاـــــــــــــير، وأنه قادر على  

نصـــــــــــــــره وإوــاق اله الام والبوار بــالعــدو، وأنــه تعــالى ي هق البــاطـــ ، وكق اوق، قـــال 

[، وقــال تعــالى:)وكــأين من 85تعــالى:)إ  الله هو الرزاق  و القو  المتين( ]الــذاريــاض:

 [.33رجتك أهلك اهم فلا ناصر لهم( ]محمد:قرية هي أشاد قو  من قريتك التي أخ

وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر، لا يعتريه قصــــــور ولا عر ، ولا تأخذه ســــــ ة  

ولا نوم، ولا يعارتــــــــــه ف ار ولا موض، وأنه  و الملك والملكوض، والع   والج وض، له 

لأ   الســـلطا  والقهر، والخلق والأمر، والســـمواض مطوياض بيمي ه، والخلالاق مقهورو 

قب ـــــــــــــــتـــه، وأنـــه الم فرد بـــالخلق  والاختراع، المتوحـــد بـــالايجـــاد والإبـــداع، خلق الخلق 

واعمالهم، وقدر ارزاقهم وآجالهم، لا يشـــــذ عن قب ـــــته مقدور، ولا يع ب عن قدرته 

 73.تصاريف الأمور، لا صى مقدوراته، ولا تت اهى معلوماته



461 

 

 اةدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحنهم الغد

توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعار أ  ي صره، وي صر العصبة 

 المسلمة على المشركين.

إ  المسـلم يدعو الله سـبحانه وتعالى لأ أحواله كلها، إ  كا  لأ ســلم فهو لأ  

حاجة إلى رحمة الله ومعونته ورتـــاه، وا  كا  لأ شاـــد  فهو لأ حاجة إلى الله لمعونته 

 ونصره، لأ  الأمر كله لله. رفعت الأقلام وجفت الصحف.ورحمته 

وبوب الإمام "ابن حرر العســــــقلاني" باب )التوك  والصــــــ ( لأ كتاب )هداية 

الروا  إلى تخري  أحاديث المصــــــــــــابيح والمشــــــــــــكا ( و كر فيه حديث ابن عباس قال:  

 ك ت خلف رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم يوما فقال: "يا ألام! احفظ الله

كفنك، احفظ الله تجده تجاهك، إ ا ســــــألت فاســــــأل الله، وإ ا اســــــتع ت فاســــــتعن 

بالله، واعلم أ  الأمة لو اجتمعت على أ  ي فعوك بشـــــير   ي فعوك إلا بشـــــير قد  

كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أ  ي روك بشير   ي روك إلا بشير قد كتبه الله 

 عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف".

 ل جاره ســـعد بن معا  فقال: يا رســـول الله نب  لك عريشـــا من جريد، فلما ن

فتكو  فيــه ونترك ع ــدك ركــالابــك، ب نلقى عــدونــا فــإ  أع نــا الله وأظهرنــا الله عليهم،  
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كا   لك مما أحبب اه، وإ  كانت الأخرى جلســـت على ركالابك فلحقت بمن ورارنا 

ك م هم، ولو ظ وا أنك تلقى من قوم ا، فقد تخلف ع ك أقوام ما نحن بأشاـــــد حبا ل

 حربا ما تخلفوا ع ك، ا عك الله بهم ي اصحونك وكاربو  معك. 

فأث  عليه خلحا ب ب  لرســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم عريش، وأقبلت قريش 

 يلالاهــا وفخرهــا فلمــا رآهــا قــال: "اللهم هــذه قريش قــد أقبلــت  يلالاهــا وفخرهــا، 

الادا  75ف صـــــرك الذي وعدت ، اللهم أح هم وتكذب رســـــولك اللهم  74 ادك 

 ."76 

إ  الموقف لأ ساحة المعركة ليلا موقف تفصي  وبيا ، وإنا هو موقف تذكلح  

وحـث على ال بــاض، انــه موقف لإيقــاظ عرى الإاــا  لأ القلوب المؤم ــة الصـــــــــــــــادقــة، 

 الطالبة لرتي الله سبحانه وتعالى.  

 لأ حديث ساقه الإمام مسلم طوي  وفيه:

"...وجار المشركو  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد م كم 

إلى شاـــــــير، حتى أكو  أنا دونه، فدنا المشـــــــركو ، فقال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه 

 وسلم: "قوموا إلى ج ة عرتها السماواض والأرغ ".  

 وقال ابن إسحاق:
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 فحرتــــــــهم، وقال:""..ب خرن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم إلى ال اس 

والذي نفلا محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رج  فيقت  صابرا محتسبا مقبلا ألح مدبر، 

 77إلا أدخله الله الج ة ".

ودعا ال بي صـــــلى الله عليه وســـــلم الله ســـــبحانه وتعالى قب  بدر اورب: "اللهم 

من  ةأنج    ما وعدت ، اللهم آض ما وعدت ، اللهم إنك إ   لك هذه العصـــــــــــــــاب

 71أه  الإسلام لا تعبد لأ الأرغ".

والفرد المســــــــلم يدعو الله ال صــــــــر، لأ  ال صــــــــر من الله وبيده، وهو يدعوه فيما 

الكه سبحانه وتعالى، وهذا الطلإ لأ حد  اته إقرار وتوحيد لرب العالمين بالربوبية، 

 فهو ع  وج  المعطي والمانع، والوهاب والقوي. 

لا ينهر بك ر  العدد أو أســـــــباب القو ، وكم من فئة إ  ال صــــــر وألبة الأعدار 

، قليلة ألبت فئة ك لح  بإ   الله، إنا ينهر بإ   الله وإرادته ومشــــــــيئته، بالتوك  عليه

 والإنابة له.

إ  طلــإ المــدد والمعونــة لأ بــدايــة اورب أو أث ــاهــا، هو إقرار واعترا  بحقيقــة 

قة صول إلى الهد  الم اط بها، وإقرار بحقيم مووا: عدم مقدر  هذه القو  المحاربة للو 

ال ـــــــعف الذي يجع  من القو  لأ كفة العدو هي القو  الراجحة، وي باي الاســـــــتعانة 
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بقو  أخرى، بما اكن معه أحداث الخل  لأ مي ا  القوى ألح المتعادل، وترجيح  لك 

 لهم للوصول للأهدا  المطلوبة. 

لمعونة والمساند  من جيوش أخرى، أما جيش الإسلام لأ بدر،   يطلإ هذه ا

ولك ـه توجـه بطلبـه إلى من الك القو  الكاملة والمطلقة، التي لا يشـــــــــــــــوبها نقص، أو 

يعتريها تــــــــــعف وعطإ. طلبها من الله ع  وج : "اللهم أنج    ما وعدت ، اللهم 

 آض ما وعدت ، اللهم إ   لك هذه العصابة من أه  الإسلام لا تعبد لأ الأرغ".

 ديث رواه مسلم لأ صحيحه:واو

حـــــدث ـــــا زهلح بن حرب _واللفظ لـــــه قـــــال: حـــــدث ـــــا عمر بن يونلا او في  

قـال :حـدث ـا عكرمـة بن عمار قال: حدث  أبو زمي : هو سماك او في قال: حدث  

عبدالله ابن عباس قال :حدث  عمر بن الخطاب، قال: لما كا  يوم بدر ننر رســـــول 

 المشــــركين وهم ألف، وأصــــحابه ثلا الاة وتســــعة عشــــر الله صــــلى الله عليه وســــلم إلى

رجلا، فاســـــــــــتقب  نبي الله صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم القبلة ب مد يديه، فرع  يهتف 

بربـه :"اللهم أنج    مــا وعــدت ، اللهم آض مــا وعــدت ، اللهم انـك إ    لــك هــذه 

ديه مادا يالعصـــــــــــابة من أه  الإســـــــــــلام لا تعبد لأ الأرغ"، فما زال يهتف بربه  ، 

مستقب  القبلة، حتى سقت ردا ه عن م كبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ ردا ه، فألقاه على 
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م كبيه، ب الت مه من ورالاه، وقال: يا نبي الله كفاك م اشاـدتك ربك فإنه سي ر  لك  

ما وعدك، فان ل الله ع  وج  :)إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف 

 [فأمده الله بالملالاكة  . 9( ]الأنفال:من الملالاكة مردفين

قال أبو زمي : فحدث  ابن عباس قال: بي ما رج  من المســـــلمين يومئذ يشـــــتد 

لأ أثر رج  من المشـركين أمامه، إ  سمع تربة بالسوط فوقه، وصوض الفارس يقول: 

أقدم حي وم. ف نر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، ف نر إليه فإ ا هو قد خطم أنفه 

وشاـــــق وجهه ك ـــــربة الســـــوط فاخ ـــــر  لك أجمع، فرار الأنصـــــاري فحدث بذلك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" صدقت  لك من مدد السمار ال ال ة" فقتلوا 

يومئذ ســبعين وأســـروا ســـبعين. قال أبو زمي : قال ابن عباس: فلما أســـروا الأســـارى، 

ارى؟" : "ما ترو  لأ هؤلار الأسقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر

فقال أبوبكر: يا نبي الله هم ب و العم والعشلح ، أرى أ  تأخذ م هم فدية، فتكو  ل ا 

قو  على الكفار فعســـــى الله أ  يهديهم ل ســـــلام، فقال رســـــول الله صـــــلى الله عليه 

و بوســلم:" ما تري يأبن الخطاب؟ "قلت: لا والله يا رســول الله، ما أرى الذي رأى أ

بكر، ولك  أرى أ  تمك ا ف  ـــرب أع اقهم، فتمكن عليا من عقي  في ـــرب ع قه، 
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وتمك  من فلا  نســـــيبا لعمر_ فاتـــــرب ع قه، فإ  هؤلار ألامة الكفر وصـــــ اديدها، 

 79فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، و  يهو ما قلت.

 كيفية الحرب 

ا الفئة الك لح  تعت  من الكيفياض التي تستخدمه ك ر  ال لحا  وتتابعها وك افتها،

أو الجيش الكبلح، ل ما  القمع التام و صيله لأ وقت وجي ، إلا أ  عيوبه ومساولاه 

هي حدوث انقطاع ونقص لأ الذخالار المســـــــتخدمة بصـــــــور  متوالية ومتصـــــــلة، وهي 

 نقطة ال عف التي ربما تستالها الفئة القليلة. 

كانت إلى تشــــتيت ال لحا  والهروم، إلى الدرجة التي ربما وربما تعمد بأي خدعة  

 تكو  فيها كفتي القو  متساويتا  أو قريبا من  اك. 

أما استبقار ال لحا  واقتصادها وتوجيهها توجيها تتوخى فيه الدقة إلى أبعد حد، 

فهي من الكيفياض التي تســـتخدمها الفئة القليلة، وهذا ما فع  رســـول الله صـــلى الله 

 ه وسلم.علي

عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "إ ا أك بوكم 

 12فارموهم بال ب ، ولا تسلوا السيو  حتى ياشوكم".
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 ولأ صحيح البخاري:

حدث ا أبو نعيم حدث ا عبد الرحمن بن الاسـي  عن حم   بن أبي أسيد عن أبيه، 

قال: قال ال بي صــــلى الله عليه وســــلم يوم بدر حين صــــفف ا لقريش وصــــفوا ل ا:" إ ا 

 81أك بوكم فعليكم بال ب ". 

حــدث  محمــد بن عبــد الرحيم حــدث ــا أبو احمــد ال بلحي حــدث ــا عبــد الرحمن بن 

ن أبي أسيد والم ذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رتي الله ع ه قال: الاسي  عن حم   ب

_ _يع  أك روكم أك بوكمقال ل ا رســــــــــــول صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم يوم بدر: "إ ا 

 10فأرموهم واستبقوا نبلكم".

قولـــه :"إ ا أك بوكم "بم ل ـــة ب موحـــد  أي : إ ا قربوا م كم، ووقع لأ الروايـــة  

و تفســـــــــــــــلح لا يعرفـه أهـ  اللاـة، وقـد قدمت لأ الجهاد أ  ال ـانيـة: يع  أك روكم، وه

الداوودي فســـره بذلك وأنه أنكر عليه، فعرف ا الآ  مســـت ده لأ  لك وهو ما وقع لأ 

هذه الرواية، لكن يتره الإنكار لكونه تفســـــــــــلحا لا يعرفه أه  اللاة، وكأنه من بعض 

عرمتين وكم، وهو بمرواته، فقد وقع لأ رواية أبي داود لأ هذا الموتــــــــــــع يع : أشــــــــــــ

والتخفيف، وهو أشاـــبه بالمراد ويؤيده ما وقع ع د ابن إســـحاق: أ  رســـول الله صـــلى 

الله عليه وســـــلم أمر أصـــــحابه أ  لا كملوا على  المشـــــركين حتى يأمرهم، وقال: "إ ا 
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أك بوكم فـأن ـــــــــــــــحوهم ع كم بـال بـ  "والهم   لأ قولـه:" أك بوكم "للتعـدية من ك إ 

، قال ابن فارس: أك إ الصـيد ا ا أمكن من نفسه فالمع : إ ا بفتحتين وهو القرب

 قربوا م كم فأمك وكم من أنفسهم فارموهم. 

قوله:" فارموهم واســـــــتبقوا نبلكم" بســـــــكو  الموحد  فع  أمر بالاســـــــتبقار، أي 

طلـــإ الإبقـــار قـــال الـــداوودي: مع  قولـــه:" ارموهم" أي: بـــاورـــار  لأوـــا لا تكـــاد 

 الجماعة، قال: ومع  قوله: "استبقوا نبلكم" أي: إلى أ   ص  تخطئ إ ا رمى بها لأ

 المصادمة كذا قال وقال ألحه: المع  ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها. 

والـذي ينهر   أ  مع  قولـه: "واســـــــــــــــتبقوا نبلكم" لا يتعلق بقوله:" ارموهم" 

ا كانوا بعيدا أي أوم إ  وإنا هو كالبيا  للمراد بالأمر بتأخلح الرمي حتى يقربوا م هم،

لا تصــــــــــيبهم الســــــــــهام أالبا، فالمع : اســــــــــتبقوا نبلكم لأ اوالة التي إ ا رميتم بها لا 

 11تصيإ أالبا، وإ ا صاروا إلى اوالة التي اكن فيها الإصابة أالبا فارموا.

 وما رميت إذ رميت: قوة الله

الله رمى( إ  الفهم العميق لقولـــــــه تعـــــــالى :)ومـــــــا رميــــــت إ  رميـــــــت ولكن 

[ هو نسإ تلك القو  لله سبحانه وتعالى، فالمخلوق إ ا رمى فإ  رميته 73]الأنفال:
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محدود ، مهما بلات قو  الرامي، ومهما تعاظمت تلك الرمية، أما نســـــــإ الرمي إلى 

 الخالق فإوا رمية بلا حدود. إوا قو  الخالق ج  وعلا. إوا قو  الله. 

لا بتالح موازين اورب ورجحـــا  الفئـــة القليلـــة، و إن ـــا لا تتردد ونـــة لأ القطع 

بــا  بعــد  لــك أ  ي تــابــك قلق أو وســـــــــــــــواسه لأ  الرمي الآ  هو رمى الله تبــارك 

 وتعالى.

ب قال ل بيه صــلى الله عليه وســلم لأ شاــأ  القب ــة من التراب التي حصــإ بها 

كانته واســـــــــــتوجوه المشـــــــــــركين يوم بدر، حين خرن من العريش بعد دعالاه وت ـــــــــــرعه 

فرماهم بها، وقال:" شاـاهت الوجوه" ب أمر أصحابه أ  يصدقوا اوملة إثرها، ففعلوا 

فأوصــــــــ  الله تلك اوصــــــــبار إلى أعين المشــــــــركين فلم يبق أحد م هم إلا ناله م ها ما 

شاــــــــــــــاله عن حاله، ولهذا قال تعالى :)وما رميت إ  رميت( أي: هو الذي بلغ  لك 

 إليهم وكبتهم بها لا أنت.

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم 

يديه _يع  يوم بدر فقال: "يا رب إ   لك هذه العصابة فلن تعبد لأ الأرغ أبدا" 

فقال له ج ي :" خذ قب ة من التراب فأرم بها لأ وجوههم "فأخذ قب ة من التراب 
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اب إلا أصـــــاب عي يه وم خريه وفمه تر  فرمى بها لأ وجوههم، فما من المشـــــركين أحد

 من تلك القب ة، فولوا مدبرين. 

وقال الســــدي: قال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم لعلي رتــــي الله ع ه يوم 

بدر:" أعط  حصــــبا من الأرغ" ف اوله حصــــبا عليه تراب فرمى به لأ وجوه القوم، 

يقتلووم  دفهم المؤم و فلم يبق مشرك إلا دخ  لأ عي يه من  لك التراب شاير، ب ر 

ويأســرووم، وأن ل الله :)فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إ  رميت ولكن الله 

 رمى(. 

وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيلا ومحمد بن كعإ القرظي قالا: لما دنا 

القوم بع هم من بعض، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قب ة من تراب، فرمى 

 وجوه القوم، وقـــال: "شاــــــــــــــــاهـــت الوجوه" فـــدخلـــت لأ أعي هم كلهم، واقبـــ  بهـــا لأ

أصــــحاب رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم يقتلووم ويأســــرووم، وكانت ه اتهم لأ 

رمية رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم، فان ل الله :)وما رميت إ  رميت ولكن الله 

 رمى(. 

ن عالى :)وما رميت إ  رميت ولكوقال عبد الرحمن بن زيد بن أســــــلم لأ قوله ت

الله رمى( قال: هذا يوم بدر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصياض، 
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فرمى بحصــا  لأ ميم ة القوم، وحصــا  لأ ميســر  القوم، وحصــا  بين أظهرهم، وقال: 

 14"شااهت الوجوه" فاو موا. 

 ىالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية المسارعة إل

 الخير وطلب الثواب والأجر من الله

كا   رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم يعلم أصـــــحابه ويعلم البشـــــرية كلها،     

كيف يكتســــــــــــــــإ الأجر وكيف الـــدعو  إلى الخلح واورص لأ المســــــــــــــــارعـــة إلى الخلح  

والأجر، فإنك إ ا اعتقدض وظ  ت أ  مســـارعة ال اس إلى الخلح وابتاار رتـــوا  الله، 

 حق الخشية، وإ ا اعتقدض أ  طلإ الآخر  والسعى لها، وال هد لأ الدنيا وخشية الله

والإعراغ عن زخرفهــا ومتــاعهــا وزي تهــا، كــا  كــ   لــك من ألح معلم يــأمر بــه، فقــد 

 اسأرض النن برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد بوب أبو اوسن  على بن أبي بكر الهي مي باب أ و  بدر، لأ كتاب)مجمع 

لاد وم بع الفوالاد( قال فيه: عن عبدالله بن مســــعود رتــــي الله ع ه قال :ك ا يوم ال وا

بدر ك  ثلاثة علي بعلح، كا  علي بن أبي طالإ وأبو لبابة، زميلي رسـول الله صلى 

 الله عليه وسلم .  
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قال :فكا  إ ا كانت عقبة رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم فقالا:نحن نشـــي 

 15بأقوى م ، ولا أنا أأ  عن الأجر م كما".ع ك، فقال :"ما انتما 

 وهذا اوديث الشريف يجمع الكلم. 

 العباس بن عبد المطلب يصف جيش الملائكة المقاتل  

وأســــــــــــرض الملالاكة لأ بدر العباس بن عبد المطلإ رتــــــــــــي الله ع ه، وقد رأى  

 جيش الملالاكة المقات  رأى العين. 

الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس: عن ال ار أو ألحه قال: جار رج  من 

 من هيئته كذا وكذا.    13يا رسول الله ليلا هذا أسرني، أسرني رج  من القوم ان ع 

فقال رســول الله صــلي الله عليه وســلم:" قد آزرك الله بملك كري ".  رواه أحمد 

 17ورجاله رجال الصحيح.
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 الفصل الرابع

 مشاركة الملائكة في بدر الكبرى 

 

 سورة آل عمران [ من 953_951تفسير المفسرين للآيات]

صحيح أ  الدولة  تان إلى رجال وقو ، ولكن رجال أتقيار موحدين يعرفو    

الله، وإلى قو  ولك ها لأ حاجة أعنم إلى القو  الإلهية، إ  مشــــــــــــاركة الملالاكة القتال 

مع المسـلمين لأ الميدا  لأ بدر، سـوار كانت مشـاركة لأ القتال أو مشـاركة باو ور 

 اختلا  الروايـاض، تؤكـد مع  القو  الإلهيـة التي ي عم الله بهـا علىوليلا القتـال على 

  عباده المؤم ين.

قال الله تعالى:)ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو . إ  

تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اــدكم ربكم ب لاثــة آلا  من الملالاكــة م  لين. بلى 

م من فورهم هذا اددكم ربكم  مســــــــة آلا  من الملالاكة إ  تصــــــــ وا وتتقوا ويأتوك
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مســومين. وما جعله الله إلا بشــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــر إلا من ع د 

الله الع ي  اوكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين. ليلا لك 

ما لله ما لأ الســــماواض و من الأمر شاــــير أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإوم ظالمو . و 

لأ الأرغ يـاـفـر لمـن يشــــــــــــــــــــــار ويـعــــــــذب مـن يشــــــــــــــــــــــار والله أـفـور رحـيم( ]آل 

 [. 301_309عمرا :

 وقال تعالى: 

)كما أخرجك ربك من بيتك باوق وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو . يجادلونك 

لأ اوق بعد ما تبين كأنا يســــــــــــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو . وإ  يعدكم الله إحدى 

لطالافتين أوا لكم وتودو  أ  ألح  اض الشوكة لكم ويريد الله أ  كق اوق بكلماته ا

ويقطع دابر الكــافرين. ليحق اوق ويبطــ  البــاطــ  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــــــــتاي و  

ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 

لا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــيكم ولتطمئن به قلوبكم وما ال صـــــــــــر إ

ال عــاس أم ــة م ــه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمــار مــار ليطهركم بــه ويــذهــإ ع كم رج  

الشـــــــــــــــيطـا  وللحبت على قلوبكم وي بــت بــه الأقـدام. إ  يوحي ربـك إلى الملالاكــة أني 

 اق عمعكم ف بتوا الذين آم وا ســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فوق الأ
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واتـــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم شاـــاقوا الله ورســـوله ومن يشـــاقق الله ورســـوله فإ  

 [. 5_31الله شاديد العقاب( ]الأنفال:

سأجمع لأ هذا الج ر من الكتاب أقوال بعض المفسرين ل ياض التي جار  كر   

و أ مشــاركة الملالاكة بها، لما لأ  لك من فوالاد جمةه ولن أقحم نفســي بإتــافة حر 

إنشـــــار جملة فأين أنار من أولئك، وأين ال رى من ال ريا، وســـــأت اول لأ  لك تفســـــلح 

"ابن ك لح" الدمشـــــــــقي و"الباوي"، و"القرطبي" وتفســـــــــلح اوافظ "ابن جرير الط ي" 

[ من ســـــــــــــــور  5_33من ســـــــــــــــور  آل عمرا ، والآياض ]]309_ [123ل يـاض 

 الأنفال بعدها إ  شاار الله تعالى. 

 [ من سورة آل عمران351_951ين للآيات]تفسير المفسر 

[ من 351_951أولا: تفسير" ابن كثير" الدمشقي للآيات]

 سورة آل عمران 

 قال الله تعالى:

)ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو . إ  تقول للمؤم ين 

ص وا وتتقوا ت ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين. بلى إ 
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ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مسة آلا  من الملالاكة مسومين. وما جعله 

الله إلا بشـــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم. 

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين. ليلا لك من الأمر شاير أو 

عذبهم فإوم ظالمو . ولله ما لأ الســماواض وما لأ الأرغ يافر لمن يتوب عليهم أو ي

 [. 301_901يشار ويعذب من يشار والله أفور رحيم( ]آل عمرا :

قال "ابن ك لح" رحمه الله تعالى لأ تفســــــلح قوله ج  شاــــــأنه :)ولقد نصـــــــركم الله 

وافق السابع  ةببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو ( أي: يوم بدر  وكا  لأ جمع

عشــــــــر من رم ــــــــا  من ســــــــ ة اث تين من الهرر ، وهو يوم الفرقا  الذي أع  الله فيه 

الإســـــــلام وأهله، ودمغ فيه الشـــــــرك وخرب محله، هذا مع قلة عدد المســـــــلمين يومئذ، 

ا  رجلا، فيهم فرســــا  وســــبعو  بعلحا، والباقو  مشــــفإوم كانوا ثلا الاة وثلاثة عشــــر 

ع ما كتاجو  إليه، وكا  العدو يومئذ ما بين التسعمالاة إلى ليلا معهم من العدد جمي

الألف، لأ ســــوابغ اوديد والبيض، والعد  الكاملة، والخيول المســــومة، واولى ال الاد، 

فأع  الله رســـــــــــوله، وأظهر وحيه وت  يله، وبيض وجه ال بي وقبيله، وأخ ى الشـــــــــــيطا  

صـــــــــــــــركم الله ، وح به المتقين:)ولقد نوجيلـه، ولهـذا قال تعالى ممت ا على عباده المؤم ين

ببدر وأنتم أ لة( أي:قلي  عددكم، ليعلموا أ  ال صــــــــــر إنا هو من ع د الله لا بك ر  
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العدد والعدد، ولهذا قال لأ الآية الأخرى:)ويوم ح ين إ  أعرتكم ك رتكم  فلم تان 

ي ته كع كم شاـــيئا وتـــاقت عليكم الأرغ بما رحبت ب وليتم مدبرين.ب أن ل الله ســـ

على رســـــــــــــــولـه وعلى المؤم ين وأن ل ج ودا   تروهـا وعـذب الـذين كفروا و لـك ج ار 

الـكــــــــافـريـن.ب يـتـوب الله من بعــــــــد  لــــــــك على من يشــــــــــــــــــــــار والله أفور رحيم( 

 3[.50_70]التوبة:

 و كر" إبن ك لح" بعد  لك  حديث "عياغ الأشاعري"  لم اسبته:

قال الإمام أحمد :حدث ا محمد بن جعفر، حدث ا شاــــــــــعبة عن سماك قال:سمعت 

عياتـــــا الأشاـــــعري قال:شاـــــهدض اللحموك وعلي ا خمســـــة أمرار:أبو عبيد  وي يد بن أبي 

ســــــــفيا  وإبن حســــــــ ة، وخالد بن الوليد وعياغ _وليلا عياتــــــــا هذا الذي حدث 

كتب ا و عبيد  :قال فسماكا_قال:وقال عمر رتــــــــي الله ع ه: إ ا كا  قتال فعليكم أب

إليـه :أنـه قـد جـاش إلي ـا الموض واســـــــــــــــتمـددنـاه ، فكتـإ إلي ا :إنه قد جارني كتابكم 

تســــــــــــــتمدون ، وإني ادلكم على من هو أع  نصــــــــــــــرا وأحصــــــــــــــن ج دا:الله ع  وج  

فاســـت صـــره، فإ  محمدا صـــلى الله عليه وســـلم قد نصـــر يوم بدر لأ أق  من عدتكم، 

 لا تراجعوني، قال:فقاتل اهم فه م اهم أربعة فراســـــــــــــــ ،فـإ ا جـاركم كتـابي فقاتلوهم و 

قال:وأصـــــــــب ا أموالا فتشــــــــــاورنا فاشاــــــــــار علي ا عياغ، أ  عن ك   ي رأس عشــــــــــر ، 
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قال:وقال أبو عبيد  :من يراه  ؟ فقال شاـــــــاب :أنا إ    تا ـــــــإ، فقال :فســـــــبقه 

 فرأيت عقيصتي أبي عبيد  ت ق انه وهو خلفه على فرس عري. 

وقد أخرجه ابن حبا  لأ صــحيحه من حديث ب دار عن وهذا إســ اد صــحيح 

 0أ در ب حوه، واختاره اوافظ ال يار المقدسي لأ كتابه.

إ  ال صـــــــــــر هو من ع د الله يهبه من يشـــــــــــار، إ ا كانت اعداد الجيش قليلة أم  

كانت ك لح . لقد كشـــــفت المواجهة بين جيش الإســـــلام والمشـــــركين لأ بدر  بصـــــور  

 صـر ليلا بالعدد او العتاد، وإنا بمقدار  الاتصال بالله الذي لا عملية وواقعية، ا  ال

تقف  أمامه سـبحانه وتعالى قو ، ليوقن المسـلمو  لأ عصورهم المختلفة أوم الكو  

لأ ك  زما  ومكا ، القدر  للتالإ على اعدالاهم  ، وإيقا  مد الشـــــــــرك والنلام، 

استوفوا  الإاا  الكام  والتوك    مهما كانوا هم من القلة وعدوهم من الك ر   ، ا ا

 اوقيقي. 

إ  حديث عمر رتــــى الله ع ه يعت  مفهوما كاملا، يشــــلح إلى أســــباب ال صــــر 

اوقيقية وأســـــباب القو  اوقيقية، وهي كلماض )على قلتها( ربما أأ ت ك لحا عن ك  

 سطور الكتاب وفصوله، وعن ما قد بي ته. 
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ة )المســــــلمو  واو ــــــار  الاربية(: إنا الع   لأ الطاعقال ســــــفر اووا  لأ كتابه 

والاتبـاع، والمســـــــــــــــلمو  بقو  إاـاوم ويقي هم بكـ  مــا  كر الله وبطـاعتهم لله، يالبو  

أعتى الكفار، وليلا بالتشـــــبه بهم أو تقليدهم، ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال 

م له، فإ ا عصـــية عدوهلأ كتابه لســـعد: إنا يالإ المســـلمو  عدوهم بطاعتهم لله وم

 استوي ا نحن وهم لأ المعصية، كا  لهم الف   علي ا لأ القو .

 ذكر الأقوال في تسمية بدر  

سميت بئر بدر بهذا الاسمو لرواياض مختلفة ت اقلها الروا ، م ها أ  بئر بدر سميت 

بـذلـك لأنـه حفرهـا رجـ  من جهي ـة يســـــــــــــــمى "بـدر بن ال ـارين "، وقي  هو بدر بن 

ن يخلـد، والروايـة ال ـانيـة ت كر تســـــــــــــــميـة بدر إلى "بدر بن ال ارين "وتعتقد أ  قريش ب

 سميت به البقعة كما سمي سالار البلدا  بأسمالاها.  لك ليلا بشير، وإنا هو اسم

 قال اوافظ "ابن ك لح" لأ )تفسلح القرآ  العنيم(: 

له:  لبـدر محلـة بين مكـة والمـدي ة تعر  ببئرها، م ســـــــــــــــوبة إلى رج  حفرها يقا

 3"بدر بن ال ارين"، قال الشعبي: بدر بئر لرج  يسمى بدرا.

وقـــال" ابن جرير الط ي" لأ )تفســـــــــــــــلح الط ي جـــامع البيـــا  عن تـــأويـــ  آي 

 القرآ (:
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اختلف لأ المع  الـذي من أجلـه سمي بدر بدرا، فقال بع ـــــــــــــــهم :سمي بذلك 

 لأنه كا  مار لرج  يسمى بدرا، فسمي بإسم صاحبه.

يع قال:ث ا أبي عن زكريا عن الشــــعبي قال:كانت بدر لرج  يقال حدث ا إبن وك

 له :بدر فسميت به.

حدث  يعقوب قال:ث ا هشـــــــــــــيم قال:أخ نا زكريا عن الشـــــــــــــعبي أنه قال:)ولقد 

 نصركم الله ببدر( قال:كانت بدر بئرا لرج  يقال له:بدر فسميت به.

ا  ي سالار البلدوأنكر  لك آخرو  وقالوا : لك إسـم سميت به البقعة، كما سم

 بأسمالاها .

حدث ا اوارث بن محمد، قال: ث ا ابن سعد، قال: ث ا محمد بن عمر الواقدي، 

قال: ث ا م صـور عن أبي الأسـود عن زكريا عن الشـعبي، قال: إنا سمي بدرا لأنه كا  

مـار لرجــ  من جهي ـة يقــال لــه: بــدر قــال اوــارث، قــال ابن ســـــــــــــــعــد: قــال الواقــدي: 

ر وقالا : فلأي شاــــــــــــــيد الله بن جعفر ومحمد بن صــــــــــــــاد فأنكراه، فذكرض  لك لعب

سميت الصـــفرار؟ولأي شاــــير سميت اومرار؟ ولأي شاــــير سمي رابغ، هذا ليلا بشــــئ 

إنا هو اســـــــــــم الموتـــــــــــع. قال:و كرض  لك ليحى بن ال عما  الافاري فقال:سمعت 
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بدر وما له:شايوخ ا من ب  أفار يقولو  :هو ما نا وم  ل ا، وما ملكه أحد قت يقال 

 4الواقدي: فهذا المعرو  ع دنا.هو من بلاد جهي ة، إنا هي بلاد أفار قال 

وأرجع إلى ما وقفت ع ده وهو تفسلح "ابن ك لح" لآياض سور  آل عمرا ، قال 

رحمه الله تعالى لأ تفسـلح قوله ج  شاأنه :)إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  ادكم 

هذا  م  لين. بلى إ  تص وا وتتقوا ويأتوكم من فورهمربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة 

اددكم ربكم  مســـــــة آلا  من الملالاكة مســـــــومين. وما جعله الله إلا بشـــــــرى لكم 

ولتطمئن قلوبكم به وما ال صر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم. ليقطع طرفا من الذين  

يهم أو توب علكفروا أو يكبتهم في قلبوا خــالابين. ليلا لــك من الأمر شاـــــــــــــــير أو ي

يعذبهم فإوم ظالمو . ولله ما لأ الســـــــماواض وما لأ الأرغ يافر لمن يشـــــــار ويعذب 

 من يشار والله أفور رحيم(. 

 أختلف المفسرو  لأ هذا الوعد: ه  كا  يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين:

أحد ا: أ  قوله )إ  تقول للمؤم ين( متعلق بقوله :)ولقد نصـــــــركم الله ببدر(، 

ى هذا عن اوسـن البصـري وعامر الشعبي، والربيع بن أنلا وألحهم، واختاره ابن ورو 

 جرير. 
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قال عباد بن م صــور عن اوســن لأ قوله :)إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  

اــدكم ربكم ب لاثــة آلا  من الملالاكــة(، قــال: هــذا يوم بــدر، رواه ابن أبي حــاتم ب 

 قال:

ي  حدث ا وهيإ عن داود عن عامر _يع  حدث ا أبي حدث ا موســـــــي بن إسماع

الشــــــــعبي أ  المســــــــلمين بلاهم يوم بدر أ  كرز بن جابر اد المشــــــــركين، فشــــــــق  لك 

عليهم فان ل الله:)ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين( إلى 

ســــــــلمين لمقوله :)مســــــــومين( قال: فبلات كرزا اله اة فلم اد المشــــــــركين، و  اد الله ا

 بالخمسة. 

وقال الربيع بن أنلا أمد الله المسـلمين بألف، ب صــاروا ثلاثة آلا ، ب صــاروا 

خمســة آلا . فإ  قي : فما الجمع بين هذه الآية _على هذا القول وبين قوله تعالى 

لأ قصـــــــــة بدر:)إ  تســـــــــتاي و  ربكم فاســـــــــتراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة 

إلا بشــرى ولتطمئن به قلوبكم وما ال صــر إلا من ع د الله إ  مردفين. وما جعله الله 

[، فالجواب: أ  الت صيص على الألف هاه ا لا 9_03الله ع ي  حكيم( ]الأنفال :

ي ــالأ ال لاثــة الآلا  فمــا فوقهــا، لقولــه)مردفين( بمع  يردفهم ألحهم ويتبعهم ألو  

ك  عمرا ، فالناهر أ   ل أخر م لهم، وهذا الســياق شاــبيه بهذا الســياق لأ ســور  آل
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كــا  يوم بــدر، كمــا هو المعرو  من أ  قتــال الملالاكــة كــا  إنــا كــا  يوم بــدر والله 

 5أعلم، قال سعيد ابن أبي عروبة عن قتاد : أمد الله المؤم ين يوم بدر  مسة آلا .

 ب قال "ابن ك لح":

لمؤم ين ل االقول ال اني: أ  هذا الوعد متعلق بقوله :)وإ  أدوض من أهلك تبو 

مقــاعــد للقتــال( و لــك يوم أحــد، وهو قول مجــاهــد وعكرمــة وال ـــــــــــــــحــاك، وال هري 

وموســـــــــــى بن عقبة وألحهم، لكن قالوا:   كصـــــــــــ  الإمداد بالخمســـــــــــة الآلا  لأ  

المســــــلمين فروا يومئذ زاد عكرمة: ولا بال لاثة آلا ، لقوله:)بلى إ  تصــــــ وا وتتقوا( 

 ك واحد. فلم يص وا ب  فروا فلم ادوا بمل

وقوله :)بلى إ  تصـــــــــ وا وتتقوا( يع : تصـــــــــ وا على مصـــــــــابر  عدوكم وتتقوني 

 وتطيعوا أمري.

وقوله:)ويأتوكم من فورهم هذا( قال اوســـــــن وقتاد  والربيع والســـــــدي: أي من 

وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة وأبو صاد: أي من أ بهم هذا، وقال ال حاك: 

 عن ابن عباس: من ســــــــــــفرهم هذا، ويقال من من أ ــــــــــــبهم ووجههم، وقال العولأ

 أ بهم هذا. 
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وقولـــه:)اـــددكم ربكم  مســــــــــــــــة آلا  من الملالاكـــة مســـــــــــــــومين( أي:معلمين 

 3بالسيما.

 سيما الملائكة 

 جمع " إبن ك لح" لأ تفسلح سيما الملالاكة أقوالا عديد . 

قال أبو اسـحاق السـبيعي عن حارثة بن م رب عن علي بن أبي طالإ رتي 

الله ع ه، قال:كا  سـيما الملالاكة يوم بدر الصو  الأبيض، وكا  سيماهم أي ا لأ 

 نواصي خيلهم. 

رواه إبن أبي حاتم ب قال:حدث ا ابو زرعة حدث ا هدبة بن خالد حدث ا حماد بن 

أبي ســـــــــــــــلمــة، عن أبي هرير  لأ هــذه  ســـــــــــــــلمــة، عن محمــد بن عمرو بن علقمــة عن

 الآية :)مسومين(قال بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد:)مسومين(أي :محذقة أعرافها معلمة نواصيها بالصو  الأبيض لأ 

 أ ناب الخي . 

وقال العولأ:عن إبن عباس قال:أتت الملالاكة محمدا صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم 

 مسومين بالصو ، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصو . 
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وقال عكرمة وقتاد  )مســــــومين(أي:بســــــيما القتال، وقال مكحول:)مســــــومين( 

 7بالعمالام.

بيإ يث عبدالقدوس بن حب قال "إبن ك لح"رحمه الله :روي إبن مردويه من حد

عن عطار بن أبي رباح عن إبن عباس، قال:قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم لأ 

قوله:)مســـومين( قال:معلمين وكا  ســـيما الملالاكة يوم بدر عمالام ســـود، ويوم ح ين 

 عمالام حمر. 

وروي من حديث حصين بن مخارق عن سعيد، عن اوكم عن مقسم عن إبن 

 ت  الملالاكة إلا يوم بدر. عباس، قال :  تقا

وقال إبن إســـــــــحاق:حدث  من لا ا م عن مقســـــــــم عن إبن عباس، قال:كا  

ســـــــــــيما الملالاكة يوم بدر عمالام بيض قد أرســـــــــــلوها لأ ظهورهم، ويوم ح ين عمالام 

حمرا.و  ت ـرب الملالاكة لأ يوم سـوى يوم بدر، وكانو  يكونو  فيما سواه من الأيام 

 عددا ومددا لا ي ربو . 

 ب رواه عن اوسن بن عمار  عن اوكم عن مقسم عن إبن عباس فذكر  نحوه.
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وقال إبن أبي حاتم:حدث ا الاحمســــــــــي حدث ا وكيع حدث ا هشــــــــــام بن عرو  عن 

كى بن عباد:أ  ال بلح بن العوام رتــــــــــــي الله ع ه كا  عليه يوم بدر عمامة صــــــــــــفرار 

 بها، ف  لت الملالاكة عليهم عمالام صفر. 1معتررا 

ه إبن مردويــــه من طريق هشـــــــــــــــــام بن عرو  عن أبيــــه عن عبــــدالله بن ال بلح روا

 9فذكره.

و كر" إبن جرير الط ي"  القرارتين لأ قوله تعالى: )مسومين( لأ تفسلح سيما 

 الملالاكة فقال :

اختلفــــت القرار  لأ قولــــه:)مســـــــــــــــومين( فقرأ  لــــك عــــامــــة قرار  أهــــ  المــــدي ــــة 

 : أ  الله سومها.والكوفة:)مسومين( بفتح الواو، بمع 

وقرأ  لك بعض قرار  أه  الكوفة والبصـر : )مسومين( بكسر "الواو" بمع  أ  

الملالاكة سومت أنفسها، وأولى القرارتين لأ  لك بالصواب قرار  من قرأ بكسر الواو 

لتناهر الأخبار عن أصــــحاب رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم وأه  التأوي  م هم 

بأ  الملالاكة هي التي ســومت أنفســها من ألح إتــافة تســواها ومن التابعين بعدهم، 

 إلى الله ع  وج  أو إلى ألحه من خلقه.
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ولا مع  لقول من قال: إنا كا  يختار الكسر لأ قوله : )مسومين( لو كا  لأ 

البشـــــــــــر، فأما لأ الملالاكة فوصـــــــــــفهم ألح  لك ظ ا م ه بأ  الملالاكة ألح ممكن فيها 

 لك لأ البشــــــر، و لك أنه ألح مســــــتحي  أ  يكو  الله ع  تســــــوي انفســــــها إمكا  

وج  مك ها من تســــــوي انفســــــها، نحو تمكي ه البشــــــر من تســــــوي أنفســــــهم، فســــــوموا 

أنفسهم نحو الذي سوم البشر، طلبا م ها بذلك طاعة ربها، فأتيف تسواها انفسها 

تســـواها بإليها وإ  كا   لك عن تســـبيإ الله لهم أســـبابه، وهي إ ا كانت موصـــوفة 

انفســـــها تقربا م ها إلى ربها، كا  أبلغ لأ مدحها لاختيارها طاعة الله، من أ  تكو  

 10موصوفة بأ   لك مفعول بها.

 ب أفاغ "ابن جرير الط ي "رحمه الله تعالى لأ  كر الأخبار، فقال:

 كر الأخبار بما  كرنا من إتــافة من أتــا  التســوي إلى الملالاكة دو  إتــافة 

ألحهم، على نحو ما قل ا فيه: حدث  يعقوب، قال: حدث ا ابن علية، قال:   لك إلى

أخ نا ابن عو  عن عملح بن إسـحاق، قال: أ  أول ما كا  الصــو  ليومئذ _يع  

يوم بدر _قال: قال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم: "تســـــــوموا فا  الملالاكة قد 

 تسومت". 
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  ، قال: ث ا عبد الرحمن بن الاســـــــي حدث ا أبو كريإ قال: ث ا مختار بن أســـــــا

عن ال بلح بن الم ذر عن جده أبي أسـيد، وكا  بدريا فكا  يقول: لو أ  بصري معي 

ب  هبتم معي إلى أحد، لأخ تكم بالشـــــــــــعإ الذي خرجت م ه الملالاكة لأ عمالام 

 صفر قد طرحوها بين أكتافهم. 

عن  أبي نجيح حدث  محمد بن عمرو قال: ث ا أبو عاصـــــم عن عيســــــى عن ابن

مجاهد لأ قوله:) مســـــة الآ  من الملالاكة مســـــومين(. يقول: معلمين مج وز  أ ناب 

 خيلهم، ونواصيها فيها الصو  أو العهن و لك التسوي.

حــدث ــا ابن حميــد قــال: ث ــا حكــام عن ع بســـــــــــــــة عن محمــد بن عبــد الرحمن عن 

قال:  ة مســــومين(.القاســــم بن أبي ب   عن مجاهد لأ قوله:) مســــة الآ  من الملالاك

 11مج وز  أ نابها وأعرافها فيها الصو  أو العهن فذلك التسوي.

ب قال "ابن جرير الط ي": حدث ا بشـــــــــــــر قال: ث ا ي يد قال: ث ا ســـــــــــــعيد عن 

قتاد  :)مســــــومين(:  كر ل ا أ  ســــــيماهم يومئذ الصــــــو  ب واصــــــي خيلهم وأ نابها، 

 12وأوم على خي  بلق.

: أخ نا عبد الرزاق قال: أخ نا معمر عن قتاد  لأ حدث ا اوســــن بن كي قال

 )مسومين( قال: كا  سيماها صوفا لأ نواصيها.:قوله
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  كــا  أنــهعن ليــث عن مجــاهــد  أبيــهجعفر عن  أبي ابنحــدثــت عن عمــار عن 

يقول: )مســـــــــــومين(. قال: كانت خيولهم مج وز  الأعرا ، معلمة نواصـــــــــــيها وأ نابها 

 بالصو  والعهن.

عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع كانوا يومئذ على خي   حدثت عن عمار

 بلق.

حدث ا القاســـــــــــــم قال: ث ا اوســـــــــــــين قال: ث ا هشــــــــــــــيم قال: أخ نا جوي  عن 

 ال حاك وبعض أشاياخ ا عن اوسن، نحو حديث معمر عن قتاد .

حـدث ـا محمـد قـال: ث ـا أحمـد قال: ث ا أســـــــــــــــباط عن الســـــــــــــــدي:)مســـــــــــــــومين(: 

 31معلمين.

رحمـه الله تعـالى: حـدث  محمـد بن ســـــــــــــــعـد قال: ث  أبي قال: ث  عمي ب قـال 

قال: ث  أبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله:) مســـــــة الآ  من الملالاكة مســـــــومين(: 

فإوم أتوا محمدا ال بي صلى الله عليه وسلم مسومين بالصو ، فسوم محمد وأصحابه 

 أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصو .

قال: ث ا ابن اا  قال: ث ا هشـــــام بن عرو  عن عباد بن حم   حدث ا أبو كريإ 

 قال: ن لت الملالاكة لأ سيما ال بلح، عليهم عمالام صفر وكانت عمامة ال بلح صفرار.
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حدث ا يعقوب بن إبراهيم قال: ث ا هشـــيم قال: أخ نا جوي  عن ال ـــحاك لأ 

 قوله: )مسومين(. قال: بالصو  لأ نواصيها وأ نابها.

اوسن بن كى قال: أخ نا عبد الرزاق قال: أخ نا معمر عن هشام بن حدث ا 

عرو ، قال: ن لت الملالاكة يوم بدر على خي  بلق عليهم عمالام صــــــــــفر، وكا  على 

 ال بلح يومئذ عمامة صفرار. 

حدث ا أحمد بن كى الصـولأ قال: ث ا عبد الرحمن بن شاريك قال: ث ا أبي قال: 

ر، الله بن ال بلح أ  ال بلح كانت عليه ملار  صفرار يوم بد ث ا هشام بن عرو  عن عبد

فأعتم بها ف  لت الملالاكة يوم بدر على نبي الله صلى الله عليه وسلم، معتمين بعمالام 

 14صفر.

ب انتهى "ابن جرير" إلى صـــــــــحة ما اختاره من القرار  قال: فهذه الأخبار التي 

ا  وســلم أنه قال لأصــحابه: "تســوموا ف كرنا بع ــها عن رســول الله صــلى الله عليه 

الملالاكة قد تسومت"، وقول أبي أسيد: خرجت الملالاكة لأ عمالام صفر قد طرحوها 

بين أكتافهم، وقول من قال م هم:)مســـــومين( معلمين، ي بئ جميع  لك عن صـــــحة 

ما اخترنا من القرار  لأ  لك، وأ  التســـــــوي كا  من الملالاكة بأنفســـــــها على نحو ما 

   لك فيما م ى.قل ا لأ
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وأمـا الـذين قرروا  لـك : )مســـــــــــــــومين(، بالفتح، فإوم أراهم تأولوا لأ  لك ما 

حدث ا به حميد بن مسعد ، قال :ث ا ي يد بن زريع عن ع ما  بن أياث عن عكرمة: 

 ) مسة آلا  من الملالاكة مسومين(، يقول عليهم سيما القتال.

كة قتاد : ) مسة آلا  من الملالاحدث ا بشر قال:ث ا ي يد قال :ث ا سعيد عن 

مسـومين(، يقول: عليهم سـيما القتال و لك يوم بدر، أمدهم الله  مسة الآ  من 

 الملالاكة مسومين.

م عن الربيع، قوله :)اددكم ربك أبيهجعفر عن  أبي ابنحدثت عن عمار عن 

 من الملالاكة مسومين( يقول: عليهم سيما القتال. آلا  مسة 

 ليهمإكانوا تســــوموا بســــيما، في ــــا  أوم  يما القتال عليهم لا فقالوا: كا  ســــ

من  إلىي أتا  التسو  تعالىالله  أ  بمع  لك قرأوا:)مسومين(،  أج التسوي، فمن 

 سومهم تلك السيما.

 والسيما: العلامة، يقال: هي سيما حس ة وسيميار حس ة، كما قال الشاعر:

 رماه الله باوسن يافعا ألام

 لا تشق على البصر له سيميار
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يع  بذلك: علامة من حســـــــــن. فإ ا أعلم الرج  نفســـــــــه بعلامة يعر  بها لأ 

 35حرب أو ألحها، قي : سوم نفسه، فهو يسومها تسواا.

و كر "أبو محمد اوسين بن مسعود الباوي"  لأ )تفسلح الباوي معا  الت  ي ( 

 تأويلا  آخر  ، لأ تفسلح قوله تعالى )مسومين( : فقال:

قوله)مسـومين( أي: معلمين قرأ ابن ك لح وأبو عمرو وعاصـم، بكسـر الواو وقرأ 

الآخرو  بفتحها، فمن كســــــــــــر الواو فأراد أوم ســــــــــــوموا خيلهم، ومن فتحها أراد به 

 أنفسهم، والتسوي: الإعلام، من السومة وهي العلامة. 

يــ  بلق خ واختلفوا لأ تلــك العلامـةه قــال عرو  بن ال بلح: كــانــت الملالاكـة على

عليهم عمالام صـــــــفر، وقال علي وابن عباس رتـــــــى الله ع هم: كانت عليهم عمالام 

بيض قد أرســــلوها بين أكتافهم )وقال هشــــام بن عرو  والكلبي: عمالام صــــفر مرخا  

على أكتافهم( وقال ال ــــــــــــــحاك وقتاد : كانوا قد اعلموا بالعهن لأ نواصــــــــــــــي الخي  

إ  وسلم قال لأصحابه يوم بدر: "تسوموا، ف وأ نابها، وروى أ  ال بي صـلى الله عليه

 17وماافرهم". 33الملالاكة قد تسومت بالصو  الأبيض لأ قلانسهم 

 وقال" القرطبي "رحمه الله لأ تفسلح قوله تعالى )مسومين(:

 قال ك لح من المفسرين: مسومين أي: مرسلين خيلهم لأ الاار .
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لى بفتح الواو أي: أرسلهم الله تعالى ع "مسومين" و كر المهدوي هذا المع  لأ

 الكفار، وقاله ابن فورك أي ا. 

وعلى القرار  الأولى اختلفوا لأ ســـــــــــــيما الملالاكة فروى عن علي ابن أبي طالإ 

وابن عبــاس وألح ــا، أ  الملالاكــة أعتمــت بعمــالام بيض قــد أرســـــــــــــــلوهــا بين أكتــافهم 

ا  ان _إلا ج ي ه فإنه ك_ كره البيهقي عن ابن عبـاس، وحكـاه المهـدوي عن ال جـ

 18بعمامة صفرار على م ال ال بلح بن العوام، وقاله ابن إسحاق.

ب قـال: وقـال الربيع: كـانت ســـــــــــــــيماهم أوم كانوا على خي  بلق، قلت:  كر 

البيهقي عن ســـــهي  بن عمرو رتـــــي الله ع ه، قال: لقد رأيت يوم بدر رجالا بي ـــــا 

ل  يقتلو  ويأسرو ، فقوله "معلمين " دعلى خي  بلق بين السمار والأرغ، معلمين

 على أ  الخي  البلق ليست السيما والله أعلم. 

وقـــال مجـــاهـــد: كـــانـــت خيلهم مج وز  الأ نـــاب والأعرا ، معلمـــة ال واصـــــــــــــــي 

 والأ ناب بالصو  والعهن.

وروي عن ابن عباس: تســـومت الملالاكة يوم بدر بالصـــو  الأبيض لأ نواصـــي 

 الخي  وأ نابها. 
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د بن حم   بن عبــد الله بن ال بلح وهشــــــــــــــــام بن عرو  والكلبي: ن لـــت وقــال عبـــا

الملالاكة لأ ســــــيما ال بلح عليها عمالام صـــــــفرار مرخا  على أكتافهم، وقال  لك عبد 

 39.الله وعرو  أب ار ال بلح، قال عبد الله: كانت ملار  صفرار اعتم بها ال بلح

ة، إلى ما ن التفاســلح الأربعوأرجع بعد جمع الأقوال لأ تفســلح ســيما الملالاكة  م

وقفت ع ده من تفسـلح" إبن ك لح" رحمه الله تعالى لآياض سـور  آل عمرا ،التي تذكر 

 مشاركة ملالاكة الرحمن عليهم السلام للمسلمين لأ القتال.

قـال لأ تفســـــــــــــــلح قولـه جـ   كره:)ومـا جعلـه الله إلا  بشـــــــــــــــرى  لكم ولتطمئن  

كــة واعلمكم بــان الهــا إلا بشـــــــــــــــار  لكم، وتطييبــا قلوبكم بــه (أي:ومــا أن ل الله الملالا

ه لو شاـــــــار لانتصـــــــر من أعدالا لقلوبكم وتطمي ا، وإلا فإنا ال صــــــر من ع د الله الذي

بـــــدونكم ومن ألح احتيـــــان إلى قتـــــالكم لهم، كمـــــا قـــــال تعـــــالى بعـــــد أمره المؤم ين 

تلوا ق) لك ولو يشـــار الله لانتصـــر م هم ولكن ليبلو بع ـــكم ببعض والذين :بالقتال

لأ ســــــبي  الله فلن ي ــــــ  أعمالهم. ســــــيهديهم ويصــــــلح بالهم. ويدخلهم الج ة عرفها 

الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولهذا قال هاه ا:)وما جعله [. 4_6محمد: [لهم(

وما ال صر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم( أي: هو  و الع   التي لا ترام، واوكمة لأ 

 20قدره والإحكام.
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 تفسلحه البشرى بأوا لأ إن ال الله تبارك وتعالى للملالاكة وإعلامه المؤم ينوبعد 

بــذلــك، قــال" ابن ك لح" لأ تــأويــ  قولــه تعــالى:)ليقطع طرفــا من الــذين كفروا( أي: 

أمركم بــالجهــاد والجلاد، لمــا لــه لأ  لــك من اوكمــة لأ كــ  تقــدير، ولهــذا  كر جميع 

، فقـال:)ليقطع طرفـا( أي: ليهلـك أمة )من الأقســـــــــــــــام الممك ـة لأ الكفـار ا ـاهـدين

الـــذين كفروا أو يكبتهم( أي: يخ يهم ويردهم باينهم لمـــا   ي ـــالوا م كم مـــا أرادوا، 

 ولهذا قال:)أو يكبتهم في قلبوا( أي: يرجعوا )خالابين( أي:   كصلوا على ما املوا. 

ريك له، شا ب اعترغ بجملة دلت على أ  اوكم لأ الدنيا والآخر  له وحده لا

فقال:)ليلا لك من الأمر شاير( أي: ب  الأمر كله إلى كما قال:)فإنا عليك البلا  

:)ليلا عليك هداهم ولكن الله يهدي من ، وقال] 42الرعد: [وعلي ا اوســـــــــــــــاب(

 ولكن الله يهـــدي منأحببـــت لا  ــدي من  [، وقـــال:)إنـــك272يشــــــــــــــــار( ]البقر :

 . ]53القصص: [يشار(

شاـــير( أي: ليلا لك من  الأمرقوله:)ليلا لك من  قال محمد بن إســـحاق لأ

 ما أمرتك به فيهم. إلااوكم شاير لأ عبادي 
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ر يتوب عليهم( أي: مما هم فيه من الكف أوبقية الأقســـام فقال:) تعالىب  كر 

بهم، كفرهم و نو   على والآخر يعـذبهم( أي: لأ الدنيا  أوويهـديهم بعـد ال ـــــــــــــــلالـة )

 21يستحقو   لك.ظالمو ( أي:  فإومولهذا قال:)

[ من 351_951ثانيا: تفسير "ابن جرير الطبري" للآيات]

 سورة آل عمران 

قال "ابن جرير الط ي" رحمه الله تعالى لأ تفســلح قول الله تعالى:)ولقد نصــركم 

الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشــــــــــكرو . إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  

من الملالاكــة م  لين. بلى إ  تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويــأتوكم من اــدكم ربكم ب لاثــة آلا  

فورهم هذا اددكم ربكم  مســــــــــــة آلا  من الملالاكة مســــــــــــومين. وما جعله الله إلا 

بشــــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صــــــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم. ليقطع 

ير أو يتوب مر شاطرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين. ليلا لك من الأ

عليهم أو يعذبهم فإوم ظالمو . ولله ما لأ الســـماواض وما لأ الأرغ يافر لمن يشـــار 

، القول لأ تأوي  [301_901ويعذب من يشــــــــــــــار والله أفور رحيم( ]آل عمرا :

ولقد نصــــــركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشــــــكرو ( يع  قوله ع  وج : )

صــــ وا وتتقوا لا ي ــــركم كيدهم شاــــيئا وي صــــركم ربكم، ولقد بذلك ج  ث ا ه :وإ  ت
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نصـــــــــــــــركم الله ببــدر على أعــدالاكم  وأنتم يومئــذ أ لــة، يع  قليلو  لأ ألح م عــة من 

ال ـاس حتى أظهركم الله على عدوكم مع ك ر  عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم أك ر 

قوا  لك اليوم )فاتعددا م كم حي ئذ، فإ  تصــــــــ وا لأمر الله ي صــــــــركم كما نصــــــــركم 

الله(يقول: فاتقوا ربكم بطاعته واجت اب محارمه )لعلكم تشـــــــكرو (يقول: لتشـــــــكروه 

على ما من به عليكم من ال صــر على أعدالاكم، وإظهار دي كم، ولما هداكم له من 

 اوق الذي ت  ع ه مخالفوكم.

 رولقد نصــركم الله ببدكما حدث ا ابن حميد قال: ث ا ســلمة عن ابن إســحاق:)

وأنتم أ لة(يقول:وأنتم أق  عددا واتعف قو )فاتقوا الله لعلكم تشكرو ( أي:فأتقو  

 22فإنه شاكر نعمتي.

ب قال لأ تفســـــــلح قوله ج  شاـــــــأنه )أ لة( أما قوله:)أ لة(، فإنه جمع  لي  كما 

الاع   جمع ع ي ، والألبــة جمع لبيــإ، وإنــا سمــاهم الله ع  وجــ  أ لــة لقلــة عــددهم، 

ثلا الاة نفلا وب عة عشر، وعدوهم ما بين التسعمالاة إلى الألف _على لأوم كانوا 

قد ما بي ا فيما م ـــى _فرعلهم لقلة عددهم أ لة.وب حو ما قل ا لأ  لك قال أه  

  التأوي .
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 ببدر ولقد نصـــــركم الله:)حدث ا بشـــــر قال ي يد قال: ث ا ســـــعيد عن قتاده، قوله

نبي الله  ر مار بين مكة والمدي ة التقي عليهوأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرو ( وبد

صـلى الله عليه وسـلم والمشركو ، وكا  أول قتال قاتله نبي الله صلى الله عليه وسلم، 

قال قتاد :  كر ل ا أنه قال لأصــحابه يومئذ: "أنتم اليوم بعد  أصــحاب طالوض يوم 

و راهقوا ذ ألف ألقى جالوض"، فكانوا ثلا الاة وب ـعة عشــر رج ، ا والمشــركو  يومئ

  لك. 

ولقد )حدث  محمد بن ســــــــ ا  قال ث ا أبوبكر عن عباد عن اوســــــــن، لأ قوله:

نصـــركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشـــكرو ( قال: يقول وأنتم قلي  أ لة، 

 وهم يومئذ ب عة عشر وثلا الاة. 

 ل قتاد . قو حدثت عن عمار قال: ث ا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع نحو 

م ولقد نصركم الله ببدر وأنت)حدث ا ابن حميد قال: ث ا سـلمة عن ابن إسـحاق:

 أ لة( يقول: وأنتم أق  عددا وأتعف قو .

 وأما قوله ج  ث ا ه:)فاتقوا الله لعلكم تشكرو ( فإ  تأويله كالذي قد بي ت. 

 مكمـا حـدث ا ابن حميد قال ث ا ســـــــــــــــلمة عن ابن إســـــــــــــــحاق :)فاتقوا الله لعلك

 01تشكرو ( أي: فاتقوني فإنه شاكر نعمتي.
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ب قال" ابن جرير الط ي "لأ  كر مشــــاركة الملالاكة عليهم الســــلام بدرا: قوله 

تعـــالى :)إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اـــدكم ربكم ب لاثـــة آلا  من الملالاكـــة 

  م  لين. بلى إ  تصــــــــ وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مســــــــة آلا

 من الملالاكة مسومين(. 

يع  بذلك ج  ث ا ه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة، إ  تقول للمؤم ين بك 

من أصـــــــــــــــحــابــك :)ألن يكفيكم أ  اــدكم ربكم ب لاثــة آلا  من الملالاكــة م  لين( 

 و لك يوم بدر. 

ب أختلف أه  التأوي  لأ ح ــــــــــــور الملالاكة يومئذ حربهم، ولأ أي يوم وعدوا 

قال بع هم: أ  الله تبارك وتعالى  كره كا  وعد المؤم ين يوم بدر أ  ادهم  لك؟ ف

 بملالاكته إ  أتاهم العدو من فورهم، فلم يأتوهم و  ادوا.

  كر من قال  لك: 

حدث  حميد بن مســـــــعد  قال: ث ا بشــــــــر بن المف ــــــــ  قال: ث ا داود عن عامر 

 بي اد المشـــــركين، قال: فشـــــققال: حدث المســـــلمو  يوم بدر أ  كرز بن جابر المحار 

 لـــك على المســـــــــــــــلمين فقيـــ  لهم:)ألن يكفيكم أ  اـــدكم ربكم ب لاثـــة آلا  من 
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الملالاكة م  لين. بلى إ  تصـــ وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مســـة 

 آلا  من الملالاكة مسومين( قال: فبلات كرزا اله اة فرجع و  ادهم بالخمسة. 

   قــال: ث ــا عبــد الأعلى قــال: ث ــا داود عن عــامر قــال: لمــا كــا  حــدث  ابن الم

يوم بدر بلغ رســول الله صــلى الله عليه وســلم، ب  كر نحوه إلا أنه قال:)ويأتوكم من 

فورهم هــذا( يع  كرزا وأصـــــــــــــــحــابــه _ )اــدكم ربكم  مســــــــــــــــة آلا  من الملالاكــة 

وا بعد  ت  ل الخمســــة وأمدمســــومين( قال: فبلغ كرزا وأصــــحابه اله اة فلم ادهم، و 

 04 لك بألف، فهم أربعة آلا  من الملالاكة مع المسلمين.

ب قال: حدث  محمد بن ســــــ ا  قال: ث ا أبوبكر او في عن عباد عن اوســــــن 

لأ قولـه:)إ  تقول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اـدكم ربكم ب لاثـة آلا  من الملالاكة( 

 الآية كلها قال: هذا يوم بدر. 

يعقوب قال: ث ا ابن علية عن داود عن الشعبي، قال: حدث المسلمو  حدث  

أ  كرز بن جابر المحاربي يريد أ  اد المشـركين ببدر، قال: فشـق  لك على المسلمين 

فان ل الله ع  وج :)ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم( إلى قوله:)من الملالاكة مســـــومين( 

 05و  ادوا بالخمسة.قال: فبلاته ه اة المشركين فلم اد أصحابه، 
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 ب  كر " ابن جرير الط ي " القول ال اني لأ ح ور الملالاكة ولأ أي يوم: قال

آخرو :كا  هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فصــــ  المؤم و  واتقوا الله، فأمدهم الله 

 بملالاكته على ما وعدهم. 

  حــدث  أبو كريــإ قــال:ث ــا يونلا بن بكلح عن محمــد بن إســـــــــــــــحــاق قــال:ث

عبدالله بن أبي بكر عن بعض ب  ســـاعد  قال:سمعت أبا أســــيد مالك بن ربيعة بعد 

ما أصــيإ بصــره يقول:لو ك ت معكم ببدر الآ  ومعي بصــري، لاخ تكم بالشــعإ 

 الذي خرجت م ه الملالاكة لا أشاك ولا اتمارى. 

حدث ا إبن حميد قال ث ا سلمة قال:قال إبن إسحاق  وث  عبدالله إبن أبي بكر  

عن بعض ب  ســاعد   عن إبن أبي أســيد مالك بن ربيعة، وكا  شاــهد بدرا :أنه قال 

بعد إ   هإ بصـــــره :لو ك ت معكم اليوم ببدر  ومعي بصـــــري، لأريتكم  الشــــــعإ 

 الذي خرجت م ه الملالاكة لا أشاك ولا اتمارى. 

دث ا إبن حميد قال ث ا ســـــــلمة عن محمد  بن اســـــــحاق قال :وث  عبدالله بن ح

أبي بكر  أنـــه حـــدث عن إبن عبـــاس، أ  إبن عبـــاس قـــال:ث  رجـــ  من ب  أفـــار 

قـال :أقبلـت أنـا وإبن عم   حتى اصـــــــــــــــعدنا لأ جب  يشـــــــــــــــر  ب ا على بدر، ونحن 

:فبي ا نحن إ، قالمشـــــركا  ن تنر الوقعة على من تكو  الدبر   ف  تهإ مع من ي ته
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لأ الجب  إ  دنت م ا سحابة فسمع ا فيها حمحمة الخي ، فسمعت قالالا يقول:أقدم 

حي وم، قال:فأما إبن عمي فانكشف ق اع قلبه فماض مكانه، وأما أنا فكدض أهلك 

 03ب تماسكت.

حـدث ـا إبن حميد قال :ث ا ســـــــــــــــلمة عن محمد بن  ب قـال" ابن جرير الط ي ":

اوســــن إبن عمار  عن اوكم بن عتيبة عن مقســــم مولى عبدالله   إســــحاق قال:وث 

بن اوارث عن عبد الله بن عباس قال:  تقات  الملالاكة لأ يوم من الأيام سوى يوم 

 بدر، وكانوا يكونو  فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا ي ربو . 

ق بن احدث ا إبن حميد قال: ث ا سـلمة قال:محمد بن إسـحاق حدث  أبي إسح

يســـــــــار عن رجال من ب  ماز  بن ال رار عن أبي داود المازني _وكا  شاـــــــــهد بدرا_ 

قال :إني لاتبع رجلا من المشــركين يوم بدر لاتــربه، إ  وقع رأســه قب  أ  يصــ  اليه 

 سيفي، فعلمت أ  قد قتله ألحي.

حدث ا إبن حميد قال:ث ا ســـــــــــلمة قال:قال محمد :ث  حســــــــــــين بن عبدالله بن  

 بن عبـاس عن عكرمة مولى إبن عباس قال:قال أبو رافع مولى رســـــــــــــــول الله عبيـد الله

صــلى الله عليه وســلم:ك ت ألاما للعباس بن عبدالمطلإ، وكا  الإســلام قد دخل ا 

أه  البيت فاســـلم العباس واســـلمت أم الف ـــ  واســـلمت، وكا  العباس يهاب قومه 
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  أبو لح متفرق لأ قومه، وكاويكره أ  يخالفهم، وكا  يكتم إسلامه، وكا   ا مال ك 

لهإ عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المالح ، وكذلك 

ص عوا،   يتخلف رج  إلا بعث مكانه رجلا، فلما جار الخ  عن مصاب أصحاب 

بــدر من قريش كبتــه الله وأخ اه، ووجــدنــا لأ أنفســـــــــــــــ ــا قو  وع ا، قــال :وك ــت رجلا 

القــداح انحتهــا لأ حرر  زم م، فوالله إني لجــاللا فيهــا انحــت تـــــــــــــــعيفــا وك ــت أعمــ  

القداح وع دي أم الف ـــ  جالســـة وقد ســـرنا ما جار من الخ ، إ  أقب  الفاســـق أبو 

لهإ يجر رجليه بشــــــــــــر حتى جللا على ط إ اورر ، فكا  ظهره إلى ظهري، فبي ا 

د قــدم، هو جــاللا إ  قــال ال ــاس:هــذا إبن ســـــــــــــــفيــا  بن اوــارث بن عبــد المطلــإ قــ

قـال :قـال أبو لهـإ:هلم إلى يـا إبن أخي فع ـدك الخ ، قـال:فرللا إليـه وال اس قيام 

عليه، فقال:يا إبن أخي أخ ني كيف كا  أمر ال اس؟ قال:لا شاــــــئ والله إ  كا  إلا  

أ  لقي اهم فم ح اهم اكتاف ا يقتلون ا ويأســــــرون ا كيف شاـــــــاروا، واي الله مع  لك ما 

لا بي ـا على خي  بلق بين السـمار والأرغ ما تليق شايئا، ولا لمت ال اس، لقي ا رجا

اورر  بيـــــدي ب قلـــــت:تلـــــك 07يقوم لهــــا شاـــــــــــــــئ، قـــــال أبو رافع:فرفعـــــت ط ــــإ 

 01الملالاكة.
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حــدث ــا إبن حميــد قــال:ث ــا ســـــــــــــــلمــة عن محمــد قــال:ث   ب قــال رحمــه الله تعــالى:

   الذياوســــــــــن بن عمار  عن اوكم بن عتيبة عن مقســــــــــم عن إبن عباس قال:كا

أسر العباس أبو اليسر كعإ بن عمرو أخو ب  سلمة وكا  أبو اليسر رجلا مجموعا، 

وكــا  العبــاس رجلا جســـــــــــــــيمــا، فقــال رســـــــــــــــول الله صـــــــــــــــلى الله عليــه وســـــــــــــــلم لأبي 

اليسر :"كيف اسرض العباس يا أبا اليسر؟". قال يا رسول الله لقد اعان  عليه رج  

ا وكــذا، قــال رســـــــــــــــول الله صـــــــــــــــلى الله عليــه مــا رأيتــه قبــ   لــك ولا بعــده، هيئتــه كــذ

 وسلم :"لقد أعانك عليه ملك كري". 

حدث ا بشــــــــــر قال: ث ا ي يد قال: ث ا ســــــــــعيد عن قتاد  قوله :)ألن يكفيكم أ  

ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكة م  لين(. أمدوا بألف ب صاروا ثلاثة آلا  ب 

يأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم صـــــاروا خمســـــة آلا . )بلى إ  تصـــــ وا وتتقوا و 

 مســـة آلا  من الملالاكة مســـومين( و لك يوم بدر، أمدهم الله  مســـة آلا  من 

 الملالاكة. 

 حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ب حوه. 
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حدث  محمد بن ســـــــــــــــعد قال: ث  أبي قال ث  عمي قال: حدث  أبي عن أبيه 

اددكم ربكم  مســــــة آلا  من الملالاكة مســــــومين( فإوم عن ابن عباس لأ قوله :)

 أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين. 

حدث  محمد بن بشار قال: ث ا عبد الرحمن قال: ث ا سفيا  عن ابن خ يم عن 

 09مجاهد قال:   تقات  الملالاكة إلا يوم بدر.

  آل عمرا ، ســـــــور ب قال" ابن جرير الط ي "رحمه الله تعالى لأ تفســـــــلح آياض 

 التي تذكر مشاركة ملالاكة الرحمن عليهم السلام للمسلمين لأ القتال:

قـال آخرو : أ  الله ع  وجـ  إنا وعدهم يوم بدر أ  ادهم إ  صـــــــــــــــ وا ع د 

طــاعتــه وجهــاد أعــدالاــه، واتقوه بـــاجت ــاب محــارمــه، أ  اــدهم لأ حروبهم كلهــا، فلم 

 أمدهم حين حاصروا قرينة. يص وا و  يتقوا إلا لأ يوم الأح اب، ف

حدث  محمد بن عمار  الأســــــــــــدي قال: ث ا عبيد الله بن موســــــــــــى قال: أخ نا 

ســــــليما  بن زيد أبو إدام المحاربي عن عبد الله بن أبي أو  قال: ك ا محاصــــــري قرينة 

وال  ــلح ما شاــار الله أ  نحاصــرهم فلم يفتح علي ا فرجع ا، فدعا رســول الله صــلى الله 

باســــ ، فهو ياســــ  رأســــه إ  جاره ج ي  عليه الســــلام فقال: يا محمد  عليه وســــلم

وتــعتم أســلحتكم و  ت ــع الملالاكة أوزارها! فدعا رســول الله صــلى الله عليه وســلم 



517 

 

ا  رقة فلف بها رأسـه و  ياسـله، ب نادى في ا فقم ا كالين معيين لا نعبأ بالسـلح شايئ

ة، وفتح  ع  وج  ب لاثة آلا  من الملالاكحتى أتي ا قرينة وال  لح، فيومئذ أمدنا الله

 30الله ل ا فتحا يسلحا، فانقلب ا ب عمة من الله وف  . 

ألح  وقــال آخرو  ب حو هــذا المع ب قــال" ابن جرير الط ي "رحمــه الله تعــالى: 

 أوم قالوا :  يص  القوم و  يتقوا، و  ادوا بشير لأ أحد. 

قال: ث  حران عن ابن جري  قال: أخ ني  حدث ا القاســـم: قال: ث ا اوســـين

عمرو بن دي ار عن عكرمة سمعته يقول:)بلى إ  تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 

هذا( قال: يوم بدر قال: فلم يص وا و  يتقوا فلم ادوا يوم أحد، ولو مدوا   يه موا 

 يومئذ. 

مرو ابن يي ة عن عحدث ا ابن بشــار قال: ث ا عبد الرحمن قال: ث ا ســفيا  بن ع

دي ار قال: سمعت عكرمة يقول:   ادوا يوم أحد ولا بملك واحد أو قال: إلا بملك 

 واحد. أبو جعفر يشك.

حــدثــت عن اوســـــــــــــــين بن الفرن قــال: سمعــت أبــا معــا  قــال: حــدث ــا عبيــد بن 

سليما  قال: سمعت ال حاك قوله )ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا ( إلى 

  من الملالاكة مســومين( كا  هذا موعدا من الله يوم أحد عرتــه على ) مســة آلا
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نبيه محمد صـلى الله عليه وسـلم، أ  المؤم ين إ  اتقوا وصـ وا أمدد م  مسة آلا  

 من الملالاكة مسومين، ففر المسلمو  يوم أحد وولوا مدبرين فلم ادهم الله. 

ص وا لأ قوله:)بلى إ  ت حدث   يونلا قال:أخ نا إبن وهإ قال:قال إبن زيد

وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا( الآية كلها، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 

ي تنرو  المشــركين :يا رســول الله أليلا ادنا الله كما امدنا يوم بدر؟ فقال رســول الله 

 ةألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من الملالاكصـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم : ")

م  لين( وإنـا أمدكم يوم بدر بألف" قال: فرارض ال ياد  من الله على أ  يصـــــــــــــــ وا 

 13ويتقوا. قال: بشرط أ  )يأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم( الآية كلها.

 ب رجح "ابن جرير الط ي" أولى الأقوال فقال:

مد محوأولى الأقوال لأ  لك بالصواب أ  يقال: أ  الله ع  وج  أخ  عن نبيه 

صــلي الله عليه وســلم أنه قال للمؤم ين :)ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  

من الملالاكــة( فوعــدهم ثلاثــة آلا  من الملالاكــة مــددا لهم، ب وعــدهم بعــد ال لاثــة 

آلا  خمسة آلا  إ  ص وا لأعدالاهم واتقوا الله، ولا دلالة لأ الآية على أوم أمدوا 

 مسة آلا ، ولا على أوم   ادوا بهم.بال لاثة آلا  ولا بالخ
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وقـــد يجوز أ  يكو  الله ع  وجـــ  أمـــدهم على نحو مـــا رواه الـــذين أثبتوا أنـــه  

أمـدهم، وقـد يجوز أ  يكو    ادهم على نحو الذي  كره من انكر  لك، ولا خ  

ع دنا صــــــــــح من الوجه الذي ي بت أوم أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمســــــــــة آلا ، 

لا  أ  يقال لأ  لك قول إلا    تقوم  اورة به، ولا خ  به كذلك ف سلم وألح جا

لأحـــد الفريقين قولـــه، ألح أ  لأ القرآ  دلالـــة على أوم أمـــدوا يوم بـــدر بـــألف من 

الملالاكة، و لك قوله تبارك وتعالى :)إ  تســـــتاي و  ربكم فاســـــتراب لكم أني ممدكم 

ما لأ يوم أحد فالدلالة على أوم   ادوا [فأ9بألف من الملالاكة  مردفين( ]الأنفال:

أبين م هـا لأ أوم أمـدوا، و لـك أوم لو أمـدوا    يه موا وي ـال م هم مـا نيـ  م هم، 

 32فالصواب فيه من القول :أ  يقال كما قال تعالى  كره. 

 ب قال:

وأمـــا قولـــه :)ويـــأتوكم من فورهم هـــذا( فـــإ  أهـــ  التـــأويـــ  اختلفوا فيـــه، فقـــال 

 مع  قوله :)من فورهم هذا(. من وجههم هذا. بع هم: 

  كر من قال  لك: 

حــدث ــا حميــد بن مســـــــــــــــعــد  قــال: ث ــا ي يــد بن زريع عن ع مــا  بن أيــاث عن 

 عكرمة قال:)ويأتوكم من فورهم هذا( قال: من وجههم هذا. 
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حدث ا بشر قال: ث ا ي يد قال: ث ا سعيد عن قتاد  :)من فورهم هذا( يقول من 

 وجههم هذا. 

حدث ا اوســــــــن بن كى، قال: أخ نا عبد الرزاق، قال: أخ نا معمر عن قتاد  

 م له. 

حدث  محمد بن ســ ا ، قال: ث ا أبوبكر او في، قال: ث ا عباد عن اوســن لأ 

 11قوله :)ويأتوكم من فورهم هذا(: من وجههم هذا.

ويــأتوكم ) ب قــال" ابن جرير الط ي "رحمــه الله تعــالى لأ تــأويــ  قولــه جــ   كره

 من فورهم هذا(:

ـــــه عن الربيع،  ـــــت عن عمـــــار بن اوســـــــــــــــن عن ابن أبي جعفر عن أبي حـــــدث

 قوله :)ويأتوكم من فورهم هذا( يقول: من وجههم هذا. 

حدث ا محمد بن اوسين قال: ث ا أحمد بن المف   قال: ث ا أسباط عن السدي 

 قوله:)ويأتوكم من فورهم هذا( يقول: من وجههم هذا. 
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محمد بن ســــــعد قال: ث  أبي قال: ث  عمي قال: ث  أبي عن أبيه عن حدث  

ابن عباس قوله :)ويأتوكم من فورهم هذا( يقول: من سفرهم هذا، ويقال _يع  عن 

 ألح ابن عباس _ب  هو من أ بهم هذا. 

حـدث  يونلا: قـال: أخ نـا ابن وهإ قال: قال ابن زيد:)من فورهم هذا( من 

 14وجههم هذا.

" ابن جرير الط ي ": وقــال آخرو : مع   لــك: من أ ـــــــــــــــبهم هــذا، ب قــال

حـــــدث  محمـــــد بن الم   قـــــال: ث ـــــا عبـــــد الأعلى قـــــال: ث ـــــا داود عن عكرمـــــة لأ 

قوله:)ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مســـة آلا  من الملالاكة( قال: فورهم 

  لك كا  يوم أحد، أ بوا ليوم بدر مما لقوا. 

مار  قال: ث ا سه  بن عامر قال: ث ا مالك بن ماول قال: حدث  محمد بن ع

 سمعت أبا صاد مولى أم هاني يقول:)من فورهم هذا( يقول: من أ بهم هذا. 

حدث  محمد بن عمرو قال: ث ا أبو عاصـــم عن عيســـى عن ابن أبي نجيح، عن 

مجــاهــد لأ قولــه:)ويــأتوكم من فورهم هــذا( قــال: أ ـــــــــــــــإ لهم_ يع  الكفــار _فلم 

 اتلوهم ع د تلك الساعة، و لك يوم أحد. يق
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حـدث  القـاســـــــــــــــم قـال: ث ـا اوســـــــــــــــين قـال: ث  حران فالقال ابن جري  قال 

 15مجاهد:)من فورهم هذا( قال: من أ بهم هذا.

ب قال" ابن جرير الط ي "رحمه الله تعالى: حدثت عن اوسين بن الفرن قال: 

سمعت أبا معا  قال: أخ نا عبيد بن سليما  قال: سمعت ال حاك لأ قوله:)ويأتوكم 

من فورهم هذا( يقول: من وجههم وأ ـبهم، وأص  الفور ابتدار الأمر يؤخذ فيه ب 

فور فورا وفورانــا. إ ا ابتــدار مــا فيهــا يوصـــــــــــــــ  بــآخر، يقــال م ــه: فــارض القــدر فهي ت

بالاليا  ب اتصــــــــــ ، وم ـــــــــــيت إلى فلا  من فوري  لك، يراد به: من وجهي الذي 

 ابتدأض فيه. 

فالذي قال لأ هذه الآية: مع  قوله :)من فورهم هذا(: من وجههم هذا قصد 

ي ذإلى أ  تـأويلـه: ويأتيكم كرز بن جابر وأصـــــــــــــــحابه يوم بدر من ابتدار مخرجهم ال

 13خرجوا م ه، ل صر  أصحابهم المشركين.

ب قـال: وأما الذين قالوا: مع   لك: من أ ـــــــــــــــبهم هذا، فإنا ع وا أ  تأوي  

 لك ويأتيكم كفار قريش وتباعهم يوم أحد، من ابتدار أ ـــــــــــــــبهم الذي أ ـــــــــــــــبوه 

 لقتلاهم، الذين قتلوا يوم بدر بها. 
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ـــــذلـــــك من اختلا  تـــــأوي لهم لأ مع  )اـــــددكم ربكم  مســـــــــــــــــــة آلا ( ول

قولـــه:)ويـــأتوكم من فورهم هـــذا( اختلف أهـــ  التـــأويـــ  لأ إمـــداد الله المؤم ين بـــأحـــد 

وملالاكته، فقال بع هم :  ادوا بهم لأ  المؤم ين   يص وا لأعدالاهم، و  يتقوا الله 

ع  وج ، بترك من ترك من الرما  طاعة رسـول الله صـلى الله عليه وسلم لأ ثبوته لأ 

أمره رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم بال بوض فيه، ولك هم أخلوا به  الموتــــع الذي

طلإ الا الام، فقت  من قت  من المســـــــلمين ونال المشـــــــركو  م هم ما نالوا، وإنا كا  

 الله ع  وج  وعد نبيه صلى الله عليه وسلم إمدادهم بهم إ  ص وا واتقوا الله. 

ز بن جابر، فإ  بع ـــهم قالوا: وأما الذين قالوا: كا   لك يوم بدر بســـبإ كر 

  يأض كرز وأصــــــــــــــحابه إخواوم من المشــــــــــــــركين مددا لهم ببدر، و  اد الله المؤم ين 

بملالاكتـــه، لأ  الله ع  وجـــ  إنـــا وعـــدهم أ  اـــدهم بملالاكتـــه إ  أتـــاهم كرز ومـــدد 

 المشركين من فورهم، و  يأ م المدد. 

   أمد المســــــــلمين بالملالاكة يوم بدر،وأما الذين قالوا: أ  الله تعالى  كره قد كا

فإوم اعتلوا بقول الله ع  وج  :)إ  تســـــــــــــتاي و  ربكم فاســـــــــــــتراب لكم أني ممدكم 

 [.9بألف من الملالاكة مردفين( ]الأنفال :
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قالوا: فالألف م هم قد أتاهم مددا، وإنا الوعد الذي كانت فيه الشــــروط فيما 

ا بــه لأ  الله ع  وجـ  كــا  قــد وعــدهم زاد على الألف، فــأمـا الألف فقـد كـانوا أمــدو 

 17 لك، ولن يخلف الله وعده.

ب قــال: القول لأ تــأويــ  قولــه جــ  ث ــا ه: )ومــا جعلــه الله إلا بشـــــــــــــــرى لكم  

 ولتطمئن قلوبكم به وما ال صر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم(. 

يع  تعـــالى  كره: ومـــا جعـــ  الله وعـــده إيـــاكم مـــا وعـــدكم من إمـــداده إيـــاكم 

الملالاكة الذين  كر عددهم )إلا بشــــــرى لكم( يع  بشــــــرى يبشــــــركم بها )ولتطمئن ب

قلوبكم به( يقول :وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من  لك قلوبكم، فتسـكن إليه 

ولا تج ع من ك ر  عـدد عدوكم، وقلة عددكم)وما ال صـــــــــــــــر إلا من ع د الله(يع  وما 

كة، ن قب  المدد الذي يأتيكم من الملالاظفركم إ  ظفرتم بعدوكم إلا بعو  الله، لا  م

يقول تعـالى   كره: فعلى الله فتوكلوا وبــه فــاســـــــــــــــتعي وا لا بــالجموع وك ر  العــدد..كمــا 

حدث ا محمد بن عمرو قال:ث ا أبو عاصــــــــــــــم قال:ث ا عيســــــــــــــى عن ابن أبي نجيح عن 

وا  مجاهد :)وما جعله الله إلا بشـــرى لكم( يقول :إنا جعلهم لتســـتبشـــروا بهم ولتطمئ

إليهم، و  يقـاتلوا معهم يومئذ _يع  يوم أحد _قال مجاهد :و  يقاتلوا معهم يومئذ 

 ولا قبله ولا بعده، إلا يوم بدر.
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حدث ا ابن حميد قال: ث ا ســـــلمة عن ابن إســـــحاق: )وما جعله الله إلا بشـــــرى 

لكم ولتطمئن قلوبكم بــه(: لمــا أعر  من تـــــــــــــــعفكم، ومــا ال صـــــــــــــــر إلا من ع ــدي 

 قدرد، و لك أ  الع  واوكم إلى لا إلى أحد من خلقي.بسلطاني و 

حـدث  يونلا قـال: أخ نـا ابن وهـإ قال ابن زيد: )وما ال صـــــــــــــــر إلا من ع د 

 11الله(: لو شاار الله أ  ي صركم بالح الملالاكة فع  )الع ي  اوكيم(.

 اب قـال "ابن جرير الط ي" رحمـه الله تعالى: القول لأ تأوي  قوله: )ليقطع طرف

 من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين(.

يع  بـذلـك جـ  ث ـا ه: ولقد نصـــــــــــــــركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا، 

ويع  بالطر  الطالافة وال فر، يقول تعالى  كره: ولقد نصــــــركم الله ببدر كيما يهلك 

محمد صلى  مطالافة من الذين كفروا بالله ورسوله، فرحدوا وحدانية ربهم، ونبو  نبيه

 الله عليه وسلم.

كما حدث بشـــــــر قال: ث ا ي يد قال: ث ا ســـــــعيد عن قتاد  قوله: )ليقطع طرفا 

من الذين كفروا(. فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار وقت  صـــ اديدهم ور ســـارهم، 

 19وقاد م لأ الشر.
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[ من سورة آل 351_951ثالثا: تفسير" البغوي" للآيات]

 عمران 

اوســـــــــــــين بن مســـــــــــــعود الباوي" رحمه الله لأ تفســـــــــــــلح قول الله  قال" أبو محمد

تعـالى :)ولقـد نصـــــــــــــــركم الله ببـدر وأنتم أ لـة فـاتقوا الله لعلكم تشـــــــــــــــكرو . إ  تقول 

للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اــــدكم ربكم ب لاثــــة آلا  من الملالاكــــة م  لين. بلى إ  

كة   من الملالاتصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويـأتوكم من فورهم هـذا اددكم ربكم  مســـــــــــــــة آلا

مســومين. وما جعله الله إلا بشــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ال صـــر إلا من ع د 

الله الع ي  اوكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا خالابين. ليلا لك 

من الأمر شاــــير أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإوم ظالمو . ولله ما لأ الســــماواض وما 

لمـن يشــــــــــــــــــــــار ويـعــــــــذب مـن يشــــــــــــــــــــــار والله أـفـور رحـيم( ]آل  لأ الأرغ يـاـفـر

[، يذكر الله تعالى لأ هذه الآية م ته عليهم بال صــــــــــر  يوم بدر 301_901عمرا :

)وأنتم أ لة( جمع:  لي  وأراد به قلة العدد، فإوم كانوا ثلا الاة وثلاثة عشـــــــــــــــر رجلا 

 ف صرهم الله مع قلة عددهم )فاتقوا الله لعلكم تشكرو (.

ول للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اـدكم ربكم( اختلفوا لأ هـذه الآية، فقال )إ  تق

قتــاد : كــا  هــذا يوم بــدر، أمــدهم الله تعــالى بــألف من الملالاكــة، كمــا قــال تعــالى: 
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ب صـــاروا ثلاثة آلا  ]9الأنفال : )فاســـتراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة([

آلا  من الملالاكة م  لين(، )بلى إ  ب صاروا خمسة آلا ، كما  كر هاه ا )ب لاثة 

تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويـأتوكم من فورهم هـذا اددكم ربكم  مســـــــــــــــة آلا  من الملالاكة 

مسـومين(، فص وا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله  مسة آلا  كما وعد، قال اوسن: 

 40وهؤلار الخمسة آلا  ردر المؤم ين إلى يوم القيامة.

 س لأ قتال الملالاكة:ب  كر "الباوي" قول ابن عبا

قال ابن عباس ومجاهد:   تقات  الملالاكة لأ المعركة إلا يوم بدر، وفيما ســـــــوى 

  لك يشهدو  القتال ولا يقاتلو ، إنا يكونو  عددا ومددا.

قال محمد بن إســـحاق :لما كا  يوم أحد إنجلى القوم عن رســـول الله صـــلى الله 

  أتاه به اب يت ب  له فلما ف  ال بعليه وســــلم، وبقى ســــعد بن مالك يرمي وفتى شاــــ

ف  ره، فقال ارم أبا إســـــــــــحاق مرتين، فلما انجلت المعركة ســـــــــــئ  عن  لك الرج  فلم 

يعر .. عن سعد بن أبي وقاص قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

 ومعه رجلا  يقاتلا  ع ه عليهما ثياب بيض كأشاد القتال، ما رأيتهما قب  ولا بعد. 

ورواه مســــلم عن أبي بكر بن أبي شاــــيبة قال أخ نا محمد بن بشــــر وأبو أســــامة 

عن مسعر عن سعد إبن إبراهيم عن أبيه عن سعد، يع  إبن أبي وقاص، قال:رأيت 
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عن اين رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب 

 41يكالاي .بيض، ما رأيتهما قب  ولا بعد. يع  :ج ي  وم

 ب قال" الباوي" رحمه الله تعالى: 

قال الشــعبي: بلغ رســول الله صــلى الله عليه وســلم والمســلمين يوم بدر: أ  كرز 

بن جابر المحاربي يريد أ  اد المشـــــــــركين، فشــــــــــق  لك عليهم، فان ل الله تعالى: )ألن 

م، و  ادهم  يكفيكم أ  ادكم( إلى قوله )مســـــومين( فبلغ كرزا اله اة فرجع فلم يأ

 الله أي ا بالخمسة آلا ، وكانوا قد أمدوا بألف.

وقال الآخرو : إنا وعد الله تعالى المســــــــلمين يوم بدر، إ  صــــــــ وا على طاعته 

واتقوا محارمه: أ  ادهم أي ـــــــــا لأ حروبهم كلها، فلم يصـــــــــ وا إلا لأ يوم الأح اب، 

اصــــــري  بن أبي أو : ك ا محفأمدهم الله حتى حاصــــــروا قرينة وال  ــــــلح، قال عبد الله

قرينة وال  ــــلح ما شاــــار الله فلم يفتح علي ا، فرجع ا فدعا رســــول الله صــــلى الله عليه 

وســــــــلم باســــــــ  فهو ياســــــــ  رأســــــــه، إ  جاره ج ي  عليه الســــــــلام فقال: وتــــــــعتم 

أســــلحتكم و  ت ــــع الملالاكة أوزارها؟  فدعا رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم  رقة 

مدنا و  ياسله، ب نادى في ا فقم ا حتى أتي ا قرينة وال  لح، فيومئذ أفلف بها رأسه 

 الله تعالى ب لاثة آلا  من الملالاكة، ففتح ل ا فتحا يسلحا. 
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وقال ال ــــــحاك وعكرمة: كا  هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إ  صـــــــ وا، فلم 

 42يص وا فلم ادوا به. 

ض ين المـد والإمـداد، مســـــــــــــــتـدلا بـالآيـاب  كر "الباوي" رحمـه الله تعـالى الفرق ب

البي ـــاض، فقـــال :قولـــه تعـــالى:)أ  اـــدكم ربكم( و الإمـــداد :إعـــانـــة الجيش بـــالجيش، 

وقي   :ما  كا  على جهة القو  والإعانة يقال فيه: أمده إمدادا، وما كا  على جهة 

لأ  [وقيــ  المـد70ال يـاد  يقــال :مـده مـدا، وم ــه قولــه تعـالى :)والبحر اـده( ]لقمـا :

الشـــــــــــــــر  والإمــداد لأ الخلح، يــدل عليــه قولــه تعــالى :)واــدهم لأ طايــاوم يعمهو ( 

[ ، وقــال لأ الخلح :)أني ممــدكم 97[،)ونــد لــه من العــذاب مــدا( ]مري :53]البقر :

 [. 6بألف من الملالاكة مردفين(، وقال:)وأمددناكم بأموال وب ين( ]الإسرار:

على  كة م  لين( قرأ ابن عامر بتشديد ال ايقوله تعالى :)ب لاثة آلا  من الملالا

[، وقرأ الآخرو  131التك لح، لقولـه تعالى :)ولو أن ا ن ل ا إليهم الملالاكة( ]الأنعام :

[، وقوله )وأن ل 10بـالتخفيف دليلـه قوله تعالى :)لولا أن ل علي ا الملالاكة( ]الفرقا :

 [.60ج ودا   تروها( ]التوبة:

:)بلى( ندكم )إ  تصــــــــــــ وا( لعدوكم )وتتقوا( أي: مخالفة ب قال لأ تفســــــــــــلحه 

نبيكم )ويأتوكم( يع  المشـــــــــركين )من فورهم هذا( قال ابن عباس رتـــــــــى الله ع هما 
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وقتاد  واوســــــــــــن وأك ر المفســــــــــــرين: من وجههم هذا وقال مجاهد وال ــــــــــــحاك: من 

ربكم  مأ ـبهم هذا لأوم إنا رجعوا للحرب يوم أحد من أ ــبهم ليوم بدر )اددك

 مســـة آلا  من الملالاكة(   يرد خمســـة آلا  ســـوى ما  كر من ثلاثة آلا ، ب  

 41أراد معهم وقوله)مسومين(أي: معلمين.

ب قال لأ تأوي  قوله تعالى :)وما جعله الله( يع  هذا الوعد والمدد )إلا بشرى 

 لكم( أي: بشار  لتستبشروا به. 

وما وا من ك ر  عدوكم وقلة عددكم ))ولتطمئن(ولتسكن )قلوبكم به( فلا تج ع

ال صـــــر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم( يع : لا  يلوا بال صــــــر على الملالاكة والج د، 

 فإ  ال صر من الله تعالى، فاستعي وا به وتوكلوا عليه لأ  الع  واوكم له. 

ع طقوله تعالى :)ليقطع طرفا من الذين كفروا( يقول :لقد نصركم الله ببدر  ليق

طرفا أي :لكي يهلك طالافة من الذين كفروا وقال الســـــــــــــــدي: مع اه ليهدم رك ا من 

أركا  الشـــــــرك بالقت  والأســـــــر، فقت  من قاد م وســـــــاد م يوم بدر ســـــــبعو  وأســـــــر 

سـبعو ، ومن حم  الآية على حرب أحد فقد قت  م هم يومئذ سـتة عشر  ، وكانت 

هم )أو  عليه وسلم فانقلإ عليال صـر  للمسـلمين حتي خالفوا أمر الرسـول صـلى الله

يكبتهم( قال الكلبي :يه مهم وقال اا : يصـــــرعهم لوجوههم قال الســــــدي: يلع هم 
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وقــال أبو عبيــد  :يهلكهم وقيــ  :ك وم والمكبوض: او ين وقيــ  أصـــــــــــــــلــه :يكبــدهم 

أي :يصــــــــيإ او   والايظ أكبادهم والتار والدال يتعاقبا  كما يقال ســــــــبت رأســــــــه 

وا لقه وقي  :يكبتهم بالخيبة )في قلبوا خالابين(   ي الوا شاـــــيئا، مما كانوســـــبده :إ ا  ح

 44يرجو  من النفر بكم.

[ من سورة آل 351_951رابعا: تفسير" القرطبي "للآيات]

 عمران 

 كر" أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي" سـت مسالا  لأ تفسلح 

  تقول أ لة فاتقوا الله لعلكم تشــــــكرو . إ قوله تعالى :)ولقد نصـــــركم الله ببدر وأنتم

للمؤم ين ألن يكفيكم أ  اــــدكم ربكم ب لاثــــة آلا  من الملالاكــــة م  لين. بلى إ  

تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويـأتوكم من فورهم هـذا اددكم ربكم  مســـــــــــــــة آلا  من الملالاكة 

 مسومين(:

ن م الأولى: قوله تعالى :)ولقد نصــــــركم الله ببدر( كانت بدر يوم ســــــبعة عشــــــر

رم ـــــــــــــا  يوم جمعة ل مانية عشــــــــــــــر شاــــــــــــــهرا من الهرر ، وبدر: مار ه الك وبه سمى 

الموتــــــــــع..)أ لة( مع اها: قليلو  و لك أوم كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشــــــــــر أو أربعة 

 عشر رجلا، وكا  عدوهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 
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و"أ لة" جمع  لي  وأســم الذل لأ هذا الموتــع مســتعار، و  يكونوا لأ أنفســهم 

إلا أع  ، ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار لأ أقطار الأرغ تقت ي ع د 

 التأم   لتهم، وأوم يالبو . 

وال صـــر: العو  ف صـــرهم الله يوم بدر وقت  فيه صـــ اديد المشـــركين، وعلى  لك 

 45سلام، وكا  أول قتال قاتله ال بي صلى الله عليه وسلم.اليوم انب  الإ

 وقال" القرطبي" رحمه الله: 

أ و  بدر الك ى وهي أعنم المشـــــــــــاهد ف ـــــــــــلا لمن شاـــــــــــهدها، وفيها أمد الله 

بملالاكته نبيه والمؤم ين، لأ قول جماعة العلمار وعليه يدل ظاهر الآية لا لأ يوم أحد، 

جع  قوله تعالى :)ولقد نصـــــــــــــــركم الله ببدر( إلى  ومن قـال: أ   لك كا  يوم أحد،

 43قوله:)تشكرو ( اعتراتا بين الكلامين هذا قول عامر الشعبي، وخالفه ال اس.

ح ـرض يوم بدر وقاتلت، ومن  لك  الملالاكة بأ وتناهرض الرواياض ب قال: 

 ببدر ومعي بصري، لأريتكم الشعإ الآ مالك بن ربيعة: لو ك ت معكم  أسيدقول 

ازم ح أبيولا امتري. رواه عقي  عن ال هري عن  أشاكذي خرجت م ه الملالاكة، لا ال

 سلمة بن دي ار.
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حــاتم: لا يعر  لل هري عن أبي حــازم ألح هــذا اوــديــث الواحــد،  أبي ابنقـال 

بدر،  كره أبو عمر لأ "الاســـــتيعاب"  أه من ماض من  آخر أنه يقال: أســـــيدوأبو 

 وألحه.

مر بن الخطاب قال: لما كا  يوم بدر ننر ولأ صــــــــحيح مســــــــلم من حديث ع

الاة وسبعة ثلاث م وأصـحابهالمشـركين وهم الف إلى الله عليه وسـلم صـلى رسـول الله 

  يهتف الله عليه وسلم القبلة، ب مد يديه فرع صـلىعشـر رجلا، فاسـتقب  نبي الله 

لعصــــــــابة ا بربه: "اللهم انج    ما وعدت ،اللهم آت  ما وعدت  اللهم إ   لك هذه

من أه  الإســــــلام لا تعبد لأ الأرغ "فما زال يهتف بربه مادا يديه مســــــتقب  القبلة 

بيه ب الت مه م ك علىفاخذ رداره فالقاه  أبوبكرحتي ســــــقت رداره عن م كبيه، فاتاه 

ان ل سي ر  لك ما وعدك، ف فإنهمن ورالاه، وقال: يا نبي الله كفاك م اشادتك ربك، 

لالاكة من الم بألفممدكم  أنياي و  ربكم فاســـــــــــتراب لكم تســـــــــــت إ الله ع  وج : )

 بالملالاكة. تعالىأمده الله ف 9] الأنفال:[مردفين(

عباس قال: بي ما رج  من المســـــلمين يومئذ يشـــــتد  ابنقال أبو زمي : فحدث  

سمع تربة بالسوط فوقه، وصوض الفارس يقول:  أمامه، إ لأ أثر رج  من المشـركين 

 أنفهطم فا ا هو قد خ إليهفخر مستلقيا، ف نر  أمامهالمشرك  إلىأقدم حي وم، ف نر 
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. فراره الأنصاري فحدث بذلك أجمعفاخ ر  لك ] ك ربة السوط[وشاق وجهه، 

الله عليه وســـــلم فقال: "صـــــدقت  لك من مدد الســـــمار ال ال ة"،  صـــــلىرســـــول الله 

ما  لىعفقتلوا يومئذ سـبعين واسروا سبعين، و كر اوديث..فتناهرض الس ة والقرآ  

 47قاله الجمهور واومد لله.

 ب قال "القرطبي":

وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم 

لقـالاـ  يوم بـدر من الملالاكـة: أقـدم حي وم؟" فقـال ج يـ : يـا محمد ما  لج يـ : "من ا

 ك  أه  السمار أعر .

وعن علي رتى الله ع ه انه خطإ ال اس فقال: بي ا أنا أمتح من قليإ بدر،  

جارض ريح شاـــــــديد    أر م لها قت، ب  هبت ب جارض ريح شاـــــــديد    أر م لها 

 كر: ب جارض ريح شاـــــــــــــــديد  فكانت الريح قت إلا التي كـانـت قبلهـا، قـال: وأظ ـه 

الأولى ج ي  ن ل لأ ألف من الملالاكة مع رســول الله صــلى الله عليه وســـلم، وكانت 

الريح ال انية ميكالاي  ن ل لأ ألف من الملالاكة عن اين رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليه 

لملالاكة اوســـلم، وكا  أبوبكر عن اي ه وكانت الريح ال ال ة اســـرافي  ن ل لأ ألف من 

 عن ميسر  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لأ الميسر .
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وعن سـه  بن ح يف رتـى الله ع ه قال:لقد رأيت ا يوم بدر، وإ  أحدنا يشلح 

 بسيفه إلى رأس المشرك، فيقع رأسه عن جسده قب  أ  يص  إليه .

تلوهم، ق وعن الربيع بن أنلا قال: كا  ال اس يوم بدر يعرفو  قتلى الملالاكة ممن

ب ـــــــــــــرب فوق الاع اق وعلى الب ا  م   سمة ال ار قد أحرق به،  كر جميعه البيهقي 

 48رحمه الله.

ب قال :وقال بع ــــــــــهم :أ  الملالاكة كانوا يقاتلو ، وكانت علامة تــــــــــربهم لأ 

الكفار ظاهر  لأ  ك  موتـع اصـابت تربتهم اشاتعلت ال ار لأ  لك الموتع، حتى 

ود:أنت قتلت ؟!.إنا قتل  الذي   يصــــــــ  ســــــــ اني إلى أ  أبا جه  قال لإبن مســــــــع

 فرسه وإ  اجتهدض. س بك

وإنـا كانت الفالاد  لأ ك ر  الملالاكة لتســـــــــــــــكين قلوب المؤم ين، ولأ  الله تعالى 

جع  أولئك الملالاكة مجاهدين إلى يوم القيامة، فك  عســـكر صـــ  واحتســـإ تأتيهم 

 الملالاكة ويقاتلو  معهم.

اهـد:   تقـاتـ  الملالاكـة إلا يوم بدر، وفيما ســـــــــــــــوى  لك وقـال ابن عبـاس ومجـ

 يشهدو  ولا يقاتلو  إنا يكونو  عددا ومددا.
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وقال بع هم: إنا كانت الفالاد  لأ ك ر  الملالاكة أوم كانوا يدعو  ويسبحو ، 

ويك رو  الـذين يقـاتلو  يومئـذ، فعلى هذا   تقات  الملالاكة يوم بدر وإنا ح ـــــــــــــــروا 

 49يت، والأول أك ر.للدعار والت ب

ب قال "القرطبي" رحمه الله تعالى لأ تفســـــلح آياض ســـــور  آل عمرا ، التي تذكر 

 مشاركة ملالاكة الرحمن عليهم السلام لأ بدر الك ى:

قـال قتــاد : كــا  هــذا يوم بـدر، أمــدهم الله بــألف ب صـــــــــــــــاروا ثلاثــة آلا ، ب 

ني بكم فاســــــتراب لكم أصــــــاروا خمســــــة آلا ، فذلك قوله تعالى: )إ  تســــــتاي و  ر 

 .9] ممدكم بألف من الملالاكة مردفين( ]الأنفال:

قوله: و  وقولـه:)ألن يكفيكم أ  اـدكم ربكم ب لاثـة آلا  من الملالاكـة م  لين(

)بلى إ  تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا اددكم ربكم  مســـــــــــــــة آلا  من 

لا  من فأمدهم الله  مســة آ الملالاكة مســومين( فصــ  المؤم و  يوم بدر واتقوا الله،

 الملالاكة على ما وعدهم، فهذا كله يوم بدر.

 وقال اوسن: فهؤلار الخمسة آلا  ردر للمؤم ين إلى يوم القيامة.

قال الشـــــعبي :بلغ ال بي صـــــلى الله عليه وســـــلم وأصـــــحابه يوم بدر، أ  كرز بن 

ليه وسلم وعلى الله عجابر المحاربي يريد أ  اد المشركين، فشق  لك على ال بي صلى 
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المســــلمين، فان ل الله تعالى )ألن يكفيكم(إلى قوله : )مســــومين( فبلغ كرزا اله اة فلم 

 ادهم ورجع، فلم ادهم الله أي ا بالخمسة آلا ، وكانوا قد مدوا بالف.

وقي  :إنا وعد الله المؤم ين يوم بدر أ  صـــــــــــــــ وا على طاعته واتقوا محارمه، أ  

حروبهم كلها، فلم يصــــــــــــــ وا و  يتقوا محارمه إلا لأ يوم الأح اب، ادهم أي ــــــــــــــا لأ 

 فامدهم حين حاصروا قرينة.

وقي  :إنا كا  هذا يوم أحد، وعدهم الله المد  إ  صـــــــــــــ وا فما صـــــــــــــ وا، فلم 

 50ادهم بملك واحد، ولو امدوا لما ه موا، قاله عكرمة وال حاك.

  انية فقال:و كر" القرطبي" رحمه الله تعالى المسألة ال

الى، وإنا ليه الرب تعإكة ســبإ من أســباب ال صــر لا كتان ال انية: ن ول الملالا

 كتان إليه المخلوق، فليعلق القلإ بالله ولي ق به، فهو ال اصـــــر بســـــبإ وبالح ســـــبإ

، ولكن أخ  بذلك ] 10يلا: [)إنـا أمره إ ا أراد شاـــــــــــــــيئا أ  يقول له كن فيكو (

من الأســــــباب التي قد خلت من قب  )ولن تجد لســـــــ ة الله  ليمت   الخلق ما أمرهم به

، ولا يقـــدح  لـــك لأ التوكـــ ، وهو رد على من قـــال: إ  ]30تبـــديلا([ الأح اب: 

الأســــباب إنا ســــ ت لأ حق ال ــــعفار لا للأقويار، فا  ال بي صــــلى الله عليه وســــلم 

 وأصحابه كانوا الأقويار، وألحهم هم ال عفار وهذا واتح.
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 و"مد" لأ الشر و "آمد" لأ الخلح. وقد تقدم لأ "البقر ". 

وقرأ أبو حيو : "م  لين" بكسر ال اي مخففا يع : م  لين ال صر، وقرأ ابن عامر 

 مشدد  ال اي مفتوحة، على التك لح. 

ب قال:)بلى( وتم الكلام. )إ  تصـــــ وا( شاـــــرط أي: علي لقار العدو. )وتتقوا( 

 الجواب:)اددكم(. عطف عليه أي: معصيته. و 

ومع  )من فورهم( :من وجههم.هــــذا عن عكرمــــة وقتــــاد  واوســـــــــــــــن والربيع 

والســــدي وإبن زيد وقي  :من أ ــــبهم عن مجاهد وال ــــحاك، كانوا قد  أ ــــبوا يوم 

 أحد ليوم بدر  مما لقوا. 

وأصـ  الفور: القصـد إلى الشير والأخذ فيه بجد، وهو من قولهم: فارض القدر 

رانا: إ ا ألت، والفور: الاليا . وفار أ به: إ ا جاش. وفعله من فوره تفور فورا وفو 

أي: قبــــ  أ  يســـــــــــــــكن. والفوار : مــــا يفور من القــــدر. ولأ الت  يــــ :)وفــــار الت ور( 

 51[. 04]هود:

 ب  كر " القرطبي " المسألة ال ال ة والرابعة والخامسة:
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ن عامر وهي قرار  ابال ال ة: قوله تعالى:)مســــــومين( بفتح الواو: اســــــم مفعول، 

وحم   والكسـالاي ونافع أي: معلمين بعلاماض. )مسـومين( بكسر الواو: اسم فاع ، 

وهي قرار  أبي عمرو وابن ك لح وعاصـــــم، فيحتم  من المع  ما تقدم أي: قد اعلموا 

أنفسهم بعلامة واعلموا خيلهم، ورجح الط ي وألحه هذه القرار ..قلت ودلت الآية 

لى إتخا  الشـــــــــــار  والعلامة للقبالا  والكتالاإ، يجعلها الســـــــــــطا  لهم الرابعة :ع وهي:

لتميي  ك  قبيلة وكتيبة من ألحها ع د اورب، وعلى ف   الخي  البلق ل  ول الملالاكة 

 عليها.

قلت:ولعلها ن لت عليها موافقة لفرس المقداد، فإنه كا  ابلق و  يكن لهم فرس 

اكرامـــا للمقـــداد، كمـــا ن ل ج يـــ  معتررا  ألحه، ف  لـــت الملالاكـــة على الخيـــ  البلق

 بعمامة صفرار على م ال ال بلح والله أعلم. 

الخامســــــة :على لباس الصــــــو ، وقد لبســــــه الأنبيار  و دلت الآية أي ـــــا وهي:

والصاوو . وروي أبو داود وإبن ماجة _واللفظ له _عن أبي برد  عن أبيه قال:قال 

 صــــلى الله عليه وســــلم، إ  اصــــابت ا الســــمار  أبي :لو شاــــهدت ا ونحن مع رســــول الله 

ولبلا صــــلى الله عليه وســــلم جبة رومية من صــــو  وســــبت أ  رك ا ريح ال ــــأ ، 

 52تيقة الكمين. رواه الالامة.ولبسها يونلا عليه السلام. رواه مسلم. 
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 وجمع الإمام" القرطبي "رحمه الله تعالى المسألة السادسة فقال:

مجاهد من أ  خيلهم كانت مج وز  الأ ناب الســـــــــــادســـــــــــة: قلت: وأما ما  كره 

والأعرا  فبعيد، فإ  لأ مص ف أبي داود عن عتبة بن عبد السلمي، أنه سمع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقصوا نواصي الخي  ولا معارفها ولا أ نابها، فا  

د كتان إلى مجاه أ نابها مذابها ومعارفها دفا ها، ونواصـــــيها معقود فيها الخلح"، فقول

 توقيف من أ  خي  الملالاكة كانت على تلك الصفة، والله اعلم.

 ودلت الآية على حسن الأبيض والأصفر من الألوا ، ل  ول الملالاكة بذلك. 

وقال عليه الصــلا  والســلام: "البســوا من ثيابكم البياغ، فانه من خلح ثيابكم 

 53وكف وا فيها موتاكم". 

:)وما جعله الله إلا بشـــــــــــــــرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما ب قـال: قولـه تعالى 

ال صر إلا من ع د الله الع ي  اوكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم في قلبوا 

 خالابين(.

قوله تعالى :)وما جعله الله إلا بشرى لكم( الهار المدد وهو الملالاكة، أو الوعد، 

وي، أو ل ن ال أو للعدد على المع ، لأ  أو الإمداد ويدل عليه:)اددكم( أو للتســـــــــــ

 خمسة آلا  عدد.
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)ولـتـطـمـئـن قـلـوبكم بــــــــه( اللام لام كي أي: ولتطمئن قلوبكم بــــــــه جعلــــــــه  

[، أي: وحفنا لها جع  23كقوله:)وزي ا السـمار الدنيا بمصـابيح وحفنا( ]فصلت:

  لك. 

ر صــــــــــ)وما ال صــــــــــر إلا من ع د الله( يع  نصــــــــــر المؤم ين ولا يدخ  لأ  لك ن

الكــافرين، لأ  مــا وقع لهم من ألبــة، إنــا هو إملار محفو   ــذلا  وســـــــــــــــور عــاقبــة 

 وخسرا . 

)ليقطع طرفا من الذين كفروا( أي: بالقت . وننم الآية: ولقد نصركم الله ببدر 

ليقطع. وقي : المع : وما ال صــــر إلا من ع د الله، ليقطع ويجوز أ  يكو  متعلقا ب 

طع، والمع : من قت  من المشـــــــــركين يوم بدر. عن اوســـــــــن "اددكم" أي اددكم ليق

 وألحه.

 السدي: يع  به من قت  من المشركين يوم أحد، وكانوا  انية عشر رجلا.  

ومع  )يكبتهم( ك وم والمكبوض: المح و ، وروي أ  ال بي صلى الله عليه وسلم 

 لحه. له ماض بع جار إلى أبي طلحة، فرأى اب ه مكبوتا فقال: "ما شاأنه؟" فقي 

واصــــله فيما  كر بعض أه  اللاة: "يكبدهم" أي: يصــــيبهم باو   والايظ لأ 

أكبادهم، فأبدلت الدال تار كما قلبت لأ ســـــبت رأســـــه وســـــبده، أي: حلقه. كبت 
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الله العدو كبتا إ ا صرفه وأ له، وكبده: أصابه لأ كبده، ويقال: قد أحرق او   كبده 

 ل العرب للعدو: أسود الكبد، قال الأعشى:وأحرقت العداو  كبده، وتقو 

 فما أجشمت من إتيا  قوم

 هم الأعدار والأكباد سود

 54كأ  الأكباد لما احترقت بشد  العداو  اسودض. 
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 الفصل الخامس  

 مشاركة الملائكة في بدر الكبرى

 

 [ من سورة الأنفال 5_93تفسير المفسرين للآيات]

بعد أ  جمعت لأ الفصــــــــ  الســــــــابق أقوال المفســــــــرين الأربعة رحمهم الله تعالى  

[ من سور  آل عمرا  سأت اول لأ هذا الج ر من الكتاب إ  301_901ل ياض ]

[ من سور  الأنفال التي جار  كر 5_33شاار الله تعالى أقوالهم وتفسلحهم ل ياض ]

 مشاركة الملالاكة بها.

إلى رجال وقو ، ولكن رجال أتقيار موحدين يعرفو  صحيح أ  الدولة  تان   

الله، وإلى قو  ولك ها لأ حاجة أعنم إلى القو  الإلهية، إ  مشــــــــــــاركة الملالاكة القتال 

مع المســـــلمين لأ الميدا  لأ بدر الك ى ســـــوار كانت مشـــــاركة لأ القتال أو مشـــــاركة 
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لتي ي عم بها الإلهية ا باو ــــور وليلا القتال على اختلا  الرواياض، تؤكد مع  القو 

 الله على عباده المؤم ين.  

[ من سورة 5_39أولا: تفسير" ابن كثير" الدمشقي للآيات]

 الأنفال 

 قال الله تعالى: 

)كما أخرجك ربك من بيتك باوق وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو . يجادلونك 

 إحدى يعدكم اللهلأ اوق بعد ما تبين كأنا يســــــــــــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو . وإ  

الطالافتين أوا لكم وتودو  أ  ألح  اض الشوكة لكم ويريد الله أ  كق اوق بكلماته 

ويقطع دابر الكــافرين. ليحق اوق ويبطــ  البــاطــ  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــــــــتاي و  

ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 

لوبكم وما ال صـــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــيكم ولتطمئن به ق

ال عــاس أم ــة م ــه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمــار مــار ليطهركم بــه ويــذهــإ ع كم رج  

الشـــــــــــــــيطـا  وللحبت على قلوبكم وي بــت بــه الأقـدام. إ  يوحي ربـك إلى الملالاكــة أني 

وق الأع اق إ فاتـــربوا فمعكم ف بتوا الذين آم وا ســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرع
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واتـــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم شاـــاقوا الله ورســـوله ومن يشـــاقق الله ورســـوله فإ  

 [.5_33الله شاديد العقاب( ]الأنفال:

 قال" ابن ك لح" لأ )تفسلح القرآ  العنيم(:  

قـال الإمـام أبو جعفر الط ي: اختلف المفســـــــــــــــرو  لأ الســـــــــــــــبـإ الجـالإ لهذه 

)كما أخرجك ربك( فقال بع ــــــــــــــهم: شاــــــــــــــبه به لأ الصــــــــــــــلاح "الكا " لأ قوله: 

 للمؤم ين، اتقا هم ربهم وإصلاحهم  اض بي هم، وطاعتهم الله ورسوله.

 ب روى عن عكرمة نحو هذا.

و مع  هذا أ  الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم لأ الماا، وتشــــــــــــاححتم 

فيها، فانت عها الله م كم وجعلها إلى قســـــمه وقســـــم رســـــوله صـــــلى الله عليه وســـــلم، 

فقسمها على العدل والتسوية، فكا  هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما كرهتم 

_ وهم ال فلح الذين خرجوا ل صـــــر دي هم  الخرون إلى الأعدار من قتال  اض الشـــــوكة

وإحراز علحهم _ فكا  عاقبة كراهتكم للقتال _ بأ  قدره لكم وجمع به بي كم وبين 

ونصرا وفتحا، كما قال تعالى:)كتإ عليكم عدوكم على ألح ميعاد _ رشادا وهدى 

يئا  بوا شاـــــ أ تكرهوا شاـــــيئا وهو خلح لكم وعســـــى  وعســـــى أ القتال وهو كره لكم 

 .:216 ] ]البقر  لا تعلمو ( وأنتمشار لكم والله يعلم وهو 
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 لك:)كما أخرجك ربك من بيتك باوق(  آخرو : مع جرير: وقال  بنقال ا

على كره من فريق من المؤم ين، كـذلـك وهم كـارهو  للقتال، فهم يجادلونك فيه بعد 

كــذلــك أخرجــك ربــك( قــال:  ا قــال:)كمــ أنــهمــا تبين لهم، ب روى نحوه عن مجــاهــد 

اه بــدر ومجــادلتهم إيــ إلىالله لأ خروجــه  ن ليجــادلونــك لأ اوق، وقــال الســــــــــــــــدي: أ

فريقا من المؤم ين لكارهو ( لطلإ  وإ فقـال :)كمـا أخرجـك ربك من بيتك باوق 

ال وقال بع ــــــــهم: يســــــــألونك عن الأنف المشــــــــركين )يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين(

 1.رجت ا للعلح و  تعلم ا قتالا ف ستعد لهمجادلة كما جادلوك يوم بدر. فقالوا: أخ

وبـــعــــــــد أ   كـــر قـــول "أبي جـــعـــفـــر الـــطـــ ي" لخـــص "ابـــن كـــ ـــلح" الـــاـــرغ 

فقال :قلت :رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم إنا خرن من المدي ة طالبا لعلح أبي 

ســفيا  التي بلاه خ ها، أوا صــادر  من الشــام فيها أموال ج يلة لقريش، فاســت هض 

صـلى الله عليه وسـلم المسـلمين من خف م هم، فخرن لأ ثلا الاة وب ـعة رسـول الله 

عشر رجلا، وطلإ نحو الساح  من على طريق بدر، وعلم أبو سفيا   رون رسول 

الله صـلى الله عليه وسـلم لأ طلبه، فبعث تـم م بن عمرو نذيرا إلى مكة، ف ه وا 

العلح إلى امن أبو ســــفيا  بلأ قريإ من الف مق ع ما بين التســــعمالاة إلى الألف، وتي

ســــيف البحر ف را، وجار ال فلح فوردوا مار بدر، وجمع الله المســــلمين والكافرين على 
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ألح ميعـاد لمـا يريد الله تعالى من إعلار كلمة المســـــــــــــــلمين، ونصـــــــــــــــرهم على عدوهم، 

 والتفرقة بين اوق والباط ، كما سيأد بيانه.

الله  م لما بلاه خرون ال فلح، أوحىوالارغ: أ  رســـول الله صـــلى الله عليه وســـل

إليه يعده إحدى الطالافتين: أما العلح وأما ال فلح، ورأإ ك لح من المســـلمين إلى العلح 

لأنه كســـــــــــإ بلا قتال، كما قال تعالى :)وتودو  أ  ألح  اض الشـــــــــــوكة تكو  لكم 

 2ويريد الله أ  كق اوق بكلماته ويقطع دابر الكافرين(.

له ج  شاأنه:)كما أخرجك ربك من بيتك باوق وا  فريقا ب قال لأ تأوي  قو 

من المؤم ين لكارهو . يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين كأنا يســــــــاقو  إلى الموض وهم 

 ي نرو (.

قال مجاهد: يجادلونك لأ اوق: لأ القتال، وقال محمد بن إسحاق: )يجادلونك 

ار رو ( أي: كراهيـــة للقـــلأ اوق بعـــد مـــا تبين كـــأنـــا يســــــــــــــــاقو  إلى الموض وهم ي ن

 المشركين، وإنكار لمسلح قريش حين  كروا لهم.

وقال الســـــدي: )يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين( أي: بعد ما تبين لهم أنك لا 

 تفع  إلا ما أمرك الله به.
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قال ابن جرير: وقال آخرو : ع  بذلك المشركين. ومع  قوله تعالى: )وتودو  

كم(أي : كبو  أ  الطالافة التي لا حد لها ولا م عة ولا أ  ألح  اض الشوكة تكو  ل

قتــال، تكو  لهم وهي العلح)ويريــد الله أ  كق اوق بكلمــاتــه(أي: هو يريــد أ  يجمع 

بي كم وبين الطـالافـة التي لها الشـــــــــــــــوكة والقتال لينفركم بهم وينهركم عليهم، وينهر 

، وهو هو اعلم بعواقإ الأموردي ه ويرفع كلمة الإســـلام ويجعله أالبا على الأديا ، و 

الذي دبركم بحســـــن تدبلحه، وإ  كا  العباد كبو  خلا   لك فيما ينهر لهم، كما 

قال تعالى: )كتإ عليكم القتال وهو كره لكم وعســـــــــى أ  تكرهوا شاـــــــــيئا وهو خلح 

البقر :  [لكم وعســــــــــــى أ   بوا شاــــــــــــيئا وهو شاــــــــــــر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمو ( 

216].1 

لإمام "ابن ك لح" حديث عمر بن الخطاب رتـــــــي الله ع ه، الذي رواه ب  كر ا

الإمام أحمد لأ المس د ومسلم لأ الصحيح، لأ تفسلح قوله ج  شاأنه: )إ  تستاي و  

ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 

 الله ع ي  حكيم(. ولتطمئن به قلوبكم وما ال صر إلا من ع د الله إ 

قـال الإمـام أحمـد : حـدث ـا أبو نوح قراد، حـدث ـا عكرمـة بن عمـار حـدث ا سماك 

او في أبو زمي ، حدث  ابن عباس، حدث  عمر بن الخطاب رتي الله ع ه قال: لما  
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نيف، وننر وهم ثلا الاة و  أصحابهكا  يوم بدر ننر ال بي صلى الله عليه وسلم إلى 

د هم الف وزياد ، فاسـتقب  ال بي صلى الله عليه وسلم القبلة، ب مإلى المشـركين فإ ا 

يـديــه وعليــه ردا ه وإزاره، ب قــال: "اللهم أين مـا وعـدت ، اللهم انج    مــا وعــدت ، 

اللهم إ   لك هذه العصابة من أه  الإسلام فلا تعبد لأ الأرغ أبدا ". قال: فما 

ب  دا ه، فأتاه أبو بكر فأخذ ردارهزال يســــــتايث ربه ع  وج  ويدعوه حتى ســــــقت ر 

الت مه من ورالاه، ب قال: يا رســــــول الله كفاك م اشاــــــدتك ربك، فإنه ســــــي ر  لك ما 

وعدك، فان ل الله ع  وج : )إ  تســـــــتاي و  ربكم فاســـــــتراب لكم أني ممدكم بألف 

 من الملالاكة  مردفين( فلما كا  يومئذ والتقوا فه م الله المشــركين، فقت  م هم ســبعو 

رجلا وأســر م هم ســبعو  رجلا، واســتشــار رســول الله صــلى الله عليه وســلم أبا بكر 

وعليا وعمر، فقال أبوبكر: يا رســــــــول الله هؤلار ب و العم والعشــــــــلح  والإخوا ، وإني 

أرى أ  تأخذ م هم الفدية، فيكو  ما أخذناه م هم قو  ل ا على الكفار، وعسى أ  

ا ال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم: "ما ترى ييهديهم الله فيكونوا ل ا ع ــــدا، فق

ابن الخطـاب؟" قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولك  أرى أ  تمك   من 

فلا  _قريإ لعمر_ فاتــــــــرب ع قه، وتمكن عليا من عقي  في ــــــــرب ع قه، وتمكن 

حم   من فلا  _أخيـــه_ في ـــــــــــــــرب ع قـــه، حتى يعلم الله أ  ليلا لأ قلوب ـــا هواد  
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مشــــــركين، هؤلار صــــــ اديدهم وألامتهم وقاد م. فهوى رســــــول الله صــــــلى الله عليه لل

وســـــــــــــــلم مـا هوى أبو بكر و  يهو مـا قلـت، وأخـذ م هم الفدار، فلما كا  من الاد 

_قال عمر_ أدوض إلى ال بي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر  و ا يبكيا ، فقلت: 

وجدض بكار بكيت، وإ     يا رســــــــول الله أخ ني ما يبكيك أنت وصــــــــاحبك فإ 

أجد بكار تباكيت لبكالاكما ! قال ال بي صـــلى الله عليه وســـلم: "للذي عرغ على 

أصـــــــــــحابك من أخذهم الفدار، قد عرغ على عذابكم أدا من هذه الشـــــــــــرر  _ 

لشــــــرر  قريبة" وأن ل الله ع  وج : )ما كا  ل بي أ  يكو  له أســــــرى حتى ي خن لأ 

. 68_67]الأنفال :[ب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم(الأرغ(إلى قوله: )لولا كتا

من الفدار ب أح  لهم الا الام، فلما كا  يوم أحد من العام المقب  عوقبوا مما صــــــ عوا 

يوم بدر من أخذهم الفدار، فقت  م هم ســبعو ، وفر أصــحاب ال بي صــلى الله عليه 

ة على رأسه البي وسـلم عن ال بي صـلى الله عليه وسـلم، وكسرض رباعيته، وهشمت 

وســـــــال الدم على وجهه، فان ل الله ع  وج : )أو لما أصـــــــابتكم مصـــــــيبة قد أصـــــــبتم 

آل  [م ليها قلتم أا هذا ق  هو من ع د أنفســــــــــــكم إ  الله على ك  شاــــــــــــير قدير(

 ، بأخذكم الفدار.]335عمرا :
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ورواه مسلم وأبو داود والترمذي، وابن جرير وابن مردويه، من طرق عن عكرمة 

مـار به وصـــــــــــــــححه علي بن المدي  والترمذي، وقالا: لا يعر  إلا من حديث بن ع

  4عكرمة بن عمار اليماني.

ب  كر "ابن ك لح" تـــأويـــ  ابن عبـــاس لأ قولـــه تعـــالى:)مردفين( فقـــال: وقولــــه 

تعالى :)بألف من الملالاكة مردفين( أي: يرد  بع ـــــــهم بع ـــــــا كما قال هارو  بن 

 : متتابعين.ع تر ، عن ابن عباس: )مردفين(

وكتمـ  أ  يكو  المراد )مردفين(لكم أي: نجـد  لكم، كما قال العولأ عن إبن 

عبــاس: )مردفين( يقول: المــدد كمــا تقول: ألاــت الرجــ  ف ده كــذا وكــذا، وهكــذا قــال 

 مجاهد وابن ك لح القارل وابن زيد: )مردفين(: ممدين.

لاكة بألف من الملاوقال أبو كدي ة عن قابوس عن أبيه عن إبن عباس :)ممدكم 

 مردفين( قال: ورار ك  ملك ملك.

ولأ رواية بهذا الإســــــ اد: )مردفين(قال: بع ــــــهم على أثر بعض، وكذا قال أبو 

 ظبيا  وال حاك وقتاد .

وقال ابن جرير: حدث  الم   حدث ا إســـحاق حدث ا يعقوب بن محمد ال هري، 

 عن ، عن محمــد بن جبلححــدث  عبــد الع ي  بن عمرا  عن ال معي عن أبي اوويرث
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علي رتــــى الله ع ه قال: ن ل ج ي  لأ ألف من الملالاكة عن ميم ة ال بي صــــلى الله 

عليه وسلم وفيها أبو بكر، ون ل ميكالاي  لأ ألف من الملالاكة عن ميسر  ال بي صلى 

 الله عليه وسلم وأنا لأ الميسر .

هم: ذا قرأ بع ــــوهذا يقت ــــي _لو صــــح إســــ اده_ أ  الألف مردفة بم لها، وله

 5)مردفين( بفتح الدال فالله اعلم.

ب  كر "ابن ك لح" رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رتي الله ع ه الذي 

بوب له البخاري )باب شاــــــــهود الملالاكة بدرا(: قال البخاري "باب شاــــــــهود الملالاكة 

ن ببدرا": حدث ا إســـــــــــحاق بن إبراهيم، حدث ا جرير عن كى ابن ســـــــــــعيد عن معا  

رفــاعــة بن رافع ال رقي، عن أبيــه _ وكــا  أبوه من أهــ  بــدر_ قــال: جــار ج يــ  إلى 

ال بي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم فقال: ما تعدو  أه  بدر فيكم؟ قال: "من أف ـــــــــــ  

 المسلمين"_ أو كلمة نحوها_ قال: وكذلك من شاهد بدرا من الملالاكة.

ث رافع الكبلح من حــديــ انفرد بــإخراجــه البخــاري، وقــد رواه الط اني لأ المعرم

 6بن خدي ، وهو خطأ والصواب رواية البخاري والله تعالى اعلم.

ب قال "ابن ك لح" لأ تفســلح قوله تعالى: )وما جعله الله إلا بشــرى ولتطمئن به  

قلوبكم وما ال صر إلا من ع د الله( الآية أي: وما جع  الله بعث الملالاكة، وإعلامه 
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مئن به قلوبكم(وإلا فهو تعالى قادر على نصـــــــــــركم على إياكم بهم إلا بشـــــــــــرى)ولتط

)وما ال صر إلا من ع د الله(كما قال تعالى: )فإ ا  :أعدالاكم بدو   لك، ولهذا قال 

لقيتم الذين كفروا ف ـــــــــرب الرقاب حتى إ ا أثخ تموهم فشـــــــــدوا الوثاق فإما م ا بعد 

بلو م هم ولكن لي وإما فدار حتى ت ـــــــع اورب أوزارها  لك ولو يشـــــــار الله لانتصـــــــر

بع ـــــكم ببعض والذين قتلوا لأ ســـــبي  الله فلن ي ـــــ  أعمالهم .ســـــيهديهم ويصـــــلح 

تعــالى: )وتلــك الأيــام وقــال  ،] 4_ 3:محمــد[بــالهم. ويــدخلهم الج ــة عرفهــا لهم  

ين. ويتخذ م كم شاهدار والله لا كإ النالم آم وانداولها بين ال اس وليعلم الله الذين 

حكم فهذه ]343-342آل عمرا : [واحق الكافرين(  آم واوليمحص الله الذين 

لأمم يعاقإ ا إناشاـــــــــــــــرع الله جهـاد الكفـار بـأيـدي المؤم ين لأجلهـا، وقـد كا  تعالى 

قوم نوح  كأهلالمكذبة، كما  الأمةالســــــــــــالفة المكذبة للأنبيار بالقوارع التي تعم تلك 

القلإ و لوط بالخســـــــــــــــف بـالطوفـا ، وعـادا الأولى بـالـدبور، و ود بـالصـــــــــــــــيحة، وقوم 

وحرار  السري ، وقوم شاعيإ بيوم النلة، فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام 

وأهلك عدوه فرعو  وقومه بالارق لأ اليم، ب أن ل على موسى التورا  شارع فيها قتال 

الكفار واسـتمر اوكم لأ بقية الشـرالاع بعده على  لك، كما قال تعالى: )ولقد آتي ا 

 7[.41القصص:[اب من بعد ما اهلك ا القرو  الأولى بصالار لل اس(موسى الكت
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المؤم ين الكافرين أشاــــد إهانة للكافرين وأشاــــفى لصــــدور المؤم ين،  وقت  ب قال: 

كمـــا قـــال تعـــالى للمؤم ين من هـــذه الأمـــة: )قـــاتلوهم يعـــذبهم الله بـــأيـــديكم ويخ هم 

ويــــ صـــــــــــــــــركــــم عــــلــــيــــهــــم ويشـــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــــدور قــــوم مــــؤمــــ ــــين. ويــــــــذهــــــــإ أــــيــــظ 

ولهــذا كــا  قتــ  صـــــــــــــــ ــاديــد قريش بــأيــدي أعــدالاهم الــذين ]43_51التوبــة:[(قلوبهم

 بيأي نرو  إليهم بأعين ازدرالاهم، أنكى لهم وأشاـــــــفى لصـــــــدور ح ب الإاا  ، فقت  

جه  لأ معركة القتال وحومة الوأى، أشاــد إهانة له من أ  اوض على فراشاــه بقارعة 

بحيث   يقربه  1بالعدسة   أو صاعقة أو نحو  لك، كما ماض أبو لهإ _لع ه الله_

أحـد من أقـاربـه، وإنـا أســـــــــــــــلوه بـالمـار قـذفـا من بعيـد، ورجموه حتى دف وه، ولهـذا قال 

تعـالى: )إ  الله ع ي (أي: له الع   ولرســـــــــــــــوله وللمؤم ين بهما لأ الدنيا والآخر ، كما 

. يوم لا دقال تعالى: )إنا ل  صر رسل ا والذين آم وا لأ اويا  الدنيا ويوم يقوم الأشاها

[ )حكيم(فيما شارعه من قتال الكفار، مع 15_05أافر:[ي فع النالمين معذر م( 

 9القدر  على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى.

ب قال لأ تفســـلح قوله ج  شاـــأنه: )إ  ياشـــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل عليكم 

بت على قلوبكم من الســـــــــــــــمـار مار ليطهركم به ويذهإ ع كم رج  الشـــــــــــــــيطا  وللح 

وي بت به الأقدام. إ  يوحي ربك إلى الملالاكة أني معكم ف بتوا الذين آم وا سألقي لأ 
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قلوب الذين كفروا الرعإ فاتــربوا فوق الأع اق واتــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم 

شاـاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإ  الله شاديد العقاب.  لكم فذوقوه وأ  

 عذاب ال ار(. للكافرين

يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من القالاه ال عاس عليهم، أمانا من خوفهم الذي 

حصـــ  لهم من ك ر  عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فع  تعالى بهم يوم أحد كما قال 

تعالى: )ب أن ل عليكم من بعد الام أم ة نعاســـــــــــــا ياشـــــــــــــى طالافة م كم وطالافة قد 

..قال اوافظ أبو يعلي: حدث ا زهلح حدث ا ابن ]354آل عمرا :[أ تهم أنفسهم( 

مهدي عن شاــــعبة عن أبي إســــحاق عن حارثة ابن م ــــرب عن علي رتــــى الله ع ه 

قال: ما كا  في ا فارس يوم بدر ألح المقداد، ولقد رأيت ا وما في ا إلا نالام إلا رســـــول 

 الله صلى الله عليه وسلم يصلي  ت شارر  ويبكي، حتى أصبح.

  ال وري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رتى الله وقال سفيا

 10ع ه أنه قال: ال عاس أم ة من الله، ولأ الصلا  من الشيطا .

ب قال: قلت: أما ال عاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر  لك مشهور جدا، وأما 

ع و يوم بدر لأ هذه الآية الشـــــــريفة إنا هي لأ ســـــــياق قصـــــــة بدر، وهي دالة على وق

للمؤم ين ع د شاــــد  البأس، لتكو  قلوبهم آم ة   لك أي ــــا، وكأ   لك كا  ســــرية
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مطمئ ة ب صــــــــــر الله وهذا من ف ــــــــــ  الله ورحمته بهم ونعمه عليهم، وكما قال تعالى: 

 [. 5_3الشرح: [)فإ  مع العسر يسرا. إ  مع العسر يسرا(

وم بدر لأ كا  يولهذا جار لأ الصحيح: أ  رسول الله صلى الله عليه وسلم لما  

العريش مع الصـديق رتـي الله ع ه و ا يدعوا ، أخذض رسـول الله س ة من ال وم ب 

اسـتيقظ مبتسـما فقال: "أبشر يا أبا بكر هذا ج ي  على ث اياه ال قع " ب خرن من 

 . ]45القمر: [باب العريش، وهو يتلو قوله تعالى: )سيه م الجمع ويولو  الدبر(

م من الســـــــــــــــمـــار مـــار(: قـــال علي بن أبي طلحـــة عن ابن وقولــه: )وي  ل عليك

عباس، قال: ن ل ال بي صلى الله عليه وسلم_ يع : حين سار إلى بدر_ والمسلمو  

، فأصـاب المسلمين تعف شاديد، وألقى الشيطا  31بي هم وبين المار رملة دعصـة 

له وقد و لأ قلوبهم الايظ يوســــــــوس بي هم: ت عمو  أنكم أوليار الله تعالى وفيكم رســــــــ

ألبكم المشــــــركو  على المار، وأنتم تصــــــلو  مج بين! فأمطر الله عليهم مطرا شاــــــديدا، 

فشـــــــرب المســـــــلمو  وتطهروا وا هإ الله ع هم رج  الشـــــــيطا ، وانشـــــــف الرم  حين 

أصــابه المطر، ومشــى ال اس عليه والدواب فســاروا إلى القوم، وأمد الله نبيه صــلى الله 

  الملالاكة، فكا  ج ي  لأ خمســـــمالاة مج بة وميكالاي عليه وســـــلم والمؤم ين بألف من

لأ خمســـــــــــــمالاة مج بة.. وقوله: )ليطهركم به( أي: من حدث أصـــــــــــــار أو أك ، وهو 
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تطهلح الناهر )ويذهإ ع كم رج  الشيطا ( أي: من وسوسة أو خاطر سيئ، وهو 

أه  الج ة: )عاليهم ثياب ســـــــــــــ دس خ ـــــــــــــر  تطهلح الباطن، كما قال تعالى لأ حق

واســـــــــــــت ق وحلوا أســـــــــــــاور من ف ـــــــــــــة( فهذا زي ة الناهر )وســـــــــــــقاهم ربهم شاـــــــــــــرابا 

أي: مطهرا لما كا  من أ  أو حسد أو تباأض، وهو زي ة ]03الإنسا  :[ طهورا( 

 الباطن وطهارته.

)وللحبت على قلوبكم( أي: بالص  والإقدام على مجالد  الأعدار، وهو شاراعة 

 12باطن )وي بت به الأقدام( وهو شاراعة الناهر والله أعلم .ال

 ب وجه "ابن ك لح" ال نر إلى ال عمة الخفية التي أظهرها الله:

قولــه: )إ  يوحي ربــك إلى الملالاكــة أني معكم ف بتوا الــذين آم وا( وهــذه نعمــة 

تمرد_ و  خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه _تعالى وتقدس وتبارك

أوحى إلى الملالاكة الذين أن لهم ل صـــــــــــــــر نبيه ودي ه وح به المؤم ين، يوحي إليهم فيما 

 بي هم أ  ي بتوا الذين آم وا.

قال أبن اســــــــحاق: وآزروهم. وقال ألحه: قاتلوا معهم. وقي : ك روا ســــــــوادهم، 

 وقي : كا   لك بأ  الملك كا  يأد الرج  من أصحاب ال بي صلى الله عليه وسلم
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يقول: سمعـــــــت هؤلار القوم _يع  المشـــــــــــــــركين_ يقولو : "والله لئن حملوا علي ـــــــا 

 ل  كشفن" فيحدث المسلمو  بع هم بع ا بذلك فتقوى أنفسهم.

 حكاه ابن جرير وهذا لفنه بحروفه.

وقوله: )ســـــــألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ( أي: ثبتوا أنتم المســـــــلمين وقووا 

كم بذلك، ســـــــــألقي الرعإ والصـــــــــاار على من أنفســـــــــهم على أعدالاهم عن أمري ل

خالف أمري، وكذب رســــو . )فاتــــربوا فوق الأع اق واتــــربوا م هم ك  ب ا ( أي: 

اتـــــربوا الهام ففلقوها، واحت وا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطرا  م هم، وهي أيديهم 

 وأرجلهم.

وس.   وقد أختلف المفســــرو  لأ مع : )فوق الأع اق( فقي : مع اه اتـــــربوا الر 

قــالــه عكرمــة، وقيــ : مع ـــاه )فوق الأع ــاق( أي: على الأع ــاق وهي الرقــاب، قــالـــه 

 ال حاك وعطية العولأ.

ويشــــــــــهد لهذا المع  أ  الله تعالى أرشاــــــــــد المؤم ين إلى هذا لأ قوله تعالى: )فإ ا 

 ]4محمد: [لقيتم الذين كفروا ف رب الرقاب حتى إ ا أثخ تموهم فشدوا الوثاق(

المســـــــعودي عن القاســـــــم قال: قال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وقال وكيع عن 

 وسلم: "إني   ابعث لأعذب بعذاب الله، إنا بع ت ب رب الرقاب وشاد الوثاق".
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 13واختار ابن جرير أوا قد تدل على ترب الرقاب وفلق الهام.

ب قال: قلت: ولأ ماازي "الأموي" أ  رســول الله صــلى الله عليه وســلم جع  

 القتلى يوم بدر، فيقول: ار بين

 "نفلق هاما...".

 فيقول أبو بكر:

 من رجال أع   علي ا     وهم كانوا أعق وأظلما

فيبتدل رسـول الله صــلى الله عليه وســلم بأول البيت، ويســتطعم أبا بكر رتــى 

الله ع ه إنشــاد آخره، لأنه كا  لا كســن إنشــاد الشــعر كما قال تعالى: )وما علم اه 

  .]39يلا: [باي له(الشعر وما ي 

وقـال الربيع بن أنلا: كــا  ال ــاس يوم بــدر يعرفو  قتلى الملالاكـة ممن قتلوا هم، 

 به. أحرقوعلى الب ا ، م   سمة ال ار قد  الأع اقب رب فوق 

 جرير: مع اه: واتـــــربوه أيها المؤم و  ابنوقوله: )واتـــــربوا م هم ك  ب ا ( قال 

م وأرجلهم. و "الب ا ": جمع ب انة  أيديه أطرا من عدوكم ك  طر  ومفصــــــــ  من 

 كما قال الشاعر:
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 ألا ليت  قطعت م  ب انة   ولاقيته لأ البيت يقنا  حا را

: عباس: )واتربوا م هم ك  ب ا ( يع  بالب ا  ابنطلحة عن  وقال علي بن أبي

 14الأطرا .

[ من سورة 5_39ثانيا: تفسير" ابن جرير الطبري" للآيات]

 الأنفال 

جرير الط ي" رحمـه الله تعـالى لأ تفســـــــــــــــلح قولـه ج  شاـــــــــــــــأنه: )كما  قـال" ابن

أخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق وإ  فريقــا من المؤم ين لكــارهو . يجــادلونــك لأ اوق 

بعد ما تبين كأنا يســــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو . وإ  يعدكم الله إحدى الطالافتين 

طع أ  كق اوق بكلماته ويقأوا لكم وتودو  أ  ألح  اض الشـــــــــوكة لكم ويريد الله 

دابر الكـــافرين. ليحق اوق ويبطـــ  البـــاطـــ  ولو كره ا رمو . إ  تســـــــــــــــتاي و  ربكم 

فاســــــــــــــتراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشــــــــــــــرى 

ولتطمئن به قلوبكم وما ال صـــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــيكم 

ه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمــار مــار ليطهركم بــه ويــذهــإ ع كم رج  ال عــاس أم ــة م ــ

الشـــــــــــــــيطـا  وللحبت على قلوبكم وي بــت بــه الأقـدام. إ  يوحي ربـك إلى الملالاكــة أني 

معكم ف بتوا الذين آم وا ســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فوق الأع اق 
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ه فإ  يشـــاقق الله ورســـول واتـــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم شاـــاقوا الله ورســـوله ومن

 [. 5_33الله شاديد العقاب( ]الأنفال:

اختلف أه  التأوي  لأ الجالإ لهذه الكا  التي لأ قوله: )كما أخرجك( وما 

الذي شاـبه بإخران الله نبيه صـلى الله عليه وسلم من بيته باوق، فقال بع هم: شابه 

 ورسوله، وطاعتهم الله به لأ الصلاح للمؤم ين اتقا هم ربهم وإصلاحهم  اض بي هم

 خرانإلكم، كما وقالوا: مع   لك: يقول الله: وأصلحوا  اض بي كم فا   لك خلح 

 الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته باوق كا  خلحا له.

  كر من قال  لك:

حـدث ا محمد بن الم   قال: ث ا عبد الوهاب قال: ث ا داود عن عكرمة: )فاتقوا 

ك تم مؤم ين( ...)كما أخرجك   أ الله وأصـــــــلحوا  اض بي كم وأطيعوا الله ورســــــــوله 

هــذا خلح لكم، كمــا كــا  إخراجــك من بيتــك  أ ربــك من بيتــك بــاوق( الآيــة: أي 

 باوق خلحا لك.

خرجــك ربــك من بيتــك بــاوق على كره من وقــال آخرو : مع   لــك: كمــا أ

 فريق من المؤم ين كذلك هم يكرهو  القتال، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم.
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نجيح  بيا بنحدث  محمد بن عمرو قال: ث ا أبو عاصـــــم قال: ث ا عيســـــى عن ا

 أخرجك ربك من بيتك باوق(. قال: كذلك يجادلونك لأ اوق. عن مجاهد: )كما

ح عن مجاهد: نجي بيا ابنقال: ث ا أبو حذيفة قال: ث ا شاــــــب  عن  حدث  الم  

  15)كما أخرجك ربك من بيتك باوق(: كذلك يجادلونك لأ اوق القتال.

ب  كر "ابن جرير" اختلا  نحـا  الكوفـة ونحـا  البصـــــــــــــــر  فقال: واختلف أه  

لله عليه ا العربية لأ  لك فقال بعض نحويي الكوفيين:  لك أمر من الله لرسوله صلى

وسـلم أ  ا ـي لأمره لأ الا الام على كره من أصحابه، كما م ى لأمره لأ خروجه 

 من بيته لطلإ العلح وهم كارهو .

وقال آخرو  م هم: مع   لك: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم 

 بدر فقالوا: أخرجت ا للعلح و  تعلم ا قتالا ف ستعد له.

البصر : يجوز أ  يكو  هذا الكا  لأ )كما أخرجك ربك( وقال بعض نحويي 

على قولـــه: )أولئـــك هم المؤم و  حقـــا(...)كمـــا أخرجـــك ربـــك من بيتـــك بـــاوق(. 

 وقال: الكا  بمع  على.

 وقال آخر م هم: هي بمع  القسم. قال: ومع  الكلام: والذي أخرجك ربك.
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من قال لأ  لك  قـال أبو جعفر: وأولى هـذه الأقوال ع ـدي بالصـــــــــــــــواب، قول

بقول مجـاهـد وقـال: مع ـاه: كما أخرجك ربك باوق على كره من فريق من المؤم ين،  

كـذلـك يجـادلونـك لأ اوق بعد ما تبين لأ  كلا الأمرين قد كا ، أع  خرون بعض 

من خرن من المــدي ــة كــارهــا، وجــدالهم لأ لقــار العــدو ع ــد دنو القوم بع ـــــــــــــــهم من 

ا ع قرب إحدا ا من الأخر، أولى من تشــــبيهه بمبعض، فتشــــبيه بعض  لك ببعض م

 16بعد ع ه.

ب قال "ابن جرير الط ي" رحمه الله تعالى: وأما قوله: )من بيتك(. فإ  بع هم 

 قال: مع اه: من المدي ة.

حـدث  الم   قـال ث ا أبو حذيفة قال عن ابن أبي ب  : )كما أخرجك ربك من 

 بيتك(: المدي ة إلى بدر.

م قال: ث ا اوســـــين قال: ث  حران عن ابن جري  قال: أخ ني حدث ا القاســـــ

محمـد بن عبـاد بن جعفر لأ قولـه :)كمـا أخرجـك ربـك من بيتـك باوق(. قال: من 

 المدي ة إلى بدر.

وأما قوله: )وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو (فإ  كراهتهم كانت كما حدث ا ابن 

محمد بن مســلم ال هري وعاصــم بن حميد قال: ث ا ســلمة عن ابن إســحاق قال: ث  
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عمر بن قتــاد ، وعبــدالله بن أبي بكر وي يــد بن رومــا  عن عرو  بن ال بلح _وألحهم 

من علمالا ا_ عن عبدالله بن عباس قالوا: لما سمع رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم 

بابي ســــــــفيا  مقبلا من الشــــــــام ندب إليهم المســــــــلمين، وقال: "هذه علح قريش فيها 

م، فاخرجوا إليها لع  الله أ  ي فلكموها" فانتدب ال اس فخف بع ــــــهم وثق  أمواله

 37بع هم، و لك أوم   ين وا أ  رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.

ب قـال رحمـه الله تعـالى: أختلف أهـ  التـأويـ  لأ الـذين ع وا بقولـه: )يجـادلونــك 

الله  الإاا  من أصـحاب رسـول لأ اوق بعدما تبين( فقال بع ـهم: ع  بذلك أه 

 صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه حين توجه إلى بدر للقار المشركين.

ن أبيه عن ع أبيحدث  محمد بن ســــــعد قال: ث  أبي قال: ث  عمي قال: ث  

عباس قال: لما شاــاور ال بي صــلى الله عليه وســلم لأ لقار القوم وقال له ســعد بن  ابن

و لك يوم بدر أمر ال اس فتعبوا للقتال وأمرهم بالشـــــــــــــــوكة وكره  لك عبـاد  ما قال، 

أهــ  الإاــا  فــان ل الله: )كمــا أخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق وا  فريقــا من المؤم ين 

 لكارهو . يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين كأنا يساقو  إلى الموض وهم ي نرو (.

ب  كر القوم، يع   حدث  ابن حميد قال: ث ا ســــــــــلمة عن ابن إســــــــــحاق قال:

أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم ومســـلحهم مع رســـول الله صـــلى الله عليه 
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وسلم، حين عر  القوم أ  قريشا قد سارض إليهم، وأوم خرجوا يريدو  العلح طمعا 

  ي. أ(لأ الا يمـة فقـال: )كمـا أخرجـك ربـك من بيتـك بـاوق( إلى قولـه: )لكـارهو 

 إنكارا لمسلح قريش حين  كروا لهم.كراهية للقار القوم، و 

 18وقال آخرو : ع  بذلك المشركو .

واختـار "ابن جرير " أ  الـذين ع وا بذلك إنا هم فريق من المؤم ين. قال: قال 

عباس وابن إســــــــحاق، من أ   ابنأبو جعفر: والصــــــــواب من القول لأ  لك ما قاله 

الله  قار العدو، وكا  جدالهم نبي لك خ  من الله عن فريق من المؤم ين أوم كرهوا ل

صــلى الله عليه وســلم أ  قالوا:   يعلم ا أنا نلقى العدو ف ســتعد لقتالهم وإنا خرج ا 

للعلح. ومما يدل على صحة قوله: )وإ  يعدكم الله احدى الطالافتين أوا لكم وتودو  

  القوم أأ  ألح  اض الشوكة تكو  لكم( ففي  لك الدلي  الواتح لمن فهم عن الله 

قد كانوا للشوكة كارهين، وأ  جدالهم كا  لأ القتال، كما قال مجاهد كراهة م هم له 

وأ  لا مع  لما قال ابن زيد لأ  الذي قب  قوله: )يجادلونك لأ اوق( خ  عن أه  

الإاا  والذي يتلوه خ  ع هم فأ  يكو  خ ا ع هم، أولى م ه بأ  يكو  خ ا عمن 

 19  يجر له  كر.
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ب قـال "ابن جرير الط ي" رحمـه الله تعـالى: وأمـا قوله: )بعد ما تبين( فإ  أه  

التأوي  اختلفوا لأ تأويله. فقال بع هم: مع اه: بعد ما تبين لهم أنك لا تفع  إلا ما 

 أمرك الله.

  كر من قال  لك:

حدث ا محمد بن اوســــــــــــين قال: ث ا احمد بن مف ــــــــــــ  قال: ث ا أســــــــــــباط، عن 

د ما تبين( أنك لا تصــــــــــــــ ع إلا ما أمرك الله به، وقال آخرو : مع اه الســــــــــــــدي :)بع

 20يجادلونك لأ القتال بعد ما أمرض به.

وقال لأ تأوي  قوله ج  شاـــــأنه: )كأنا يســـــاقو  إلى الموض وهم ي نرو (. فإ  

مع اه: كأ  هؤلار الذين يجادلونك لأ لقار العدو من كراهتهم للقالاهم، إ ا دعوا إلى 

 قتال_يساقو  إلى الموض.لقالاهم لل

القول لأ تــأويــ  قولــه: )وإ  يعــدكم الله إحــدى الطــالافتين أوــا لكم وتودو  أ  

 ألح  اض الشوكة تكو  لكم(

يقول تعالى  كره: وا كروا أيها القوم: )وإ  يعدكم الله إحدى الطالافتين(. يع  

ن نفروا من مكة يإحدى الفرقتين فرقة أبي سفيا  بن حرب والعلح، وفرقة المشركين الذ

 لم ع علحهم.
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وقولــــه: )أوــــا لكم(. يقول: أ  مــــا معهم أ يمــــة لكم )وتودو  أ  ألح  اض 

الشـــــــوكة تكو  لكم(. يقول: و بو  أ  تكو  تلك الطالافة التي ليســـــــت لها شاـــــــوكة 

يقول: ليلا لهـــا حـــد ولا فيهـــا قتـــال _أ  تكو  لكم. يقول: تودو  أ  تكو  لكم 

 ، لكم دو  جمـاعـة قريش الـذين جاروا لم ع علحهم الذين لأالعلح التي ليلا فيهـا قتـال

 03لقالاهم القتال واورب.

ب قــال "ابن جرير الط ي" رحمــه الله تعــالى لأ تــأويــ  قولــه: )ويريــد الله أ  كق 

 اوق بكلماته ويقطع دابر الكافرين(.

أمره بيقول تعالى  كره: ويريد الله أ  كق الإســـــــلام ويعليه: )بكلماته(. يقول: 

 إياكم أيها المؤم و  بقتال الكفار، وأنتم تريدو  الا يمة والمال.

وقوله: )ويقطع دابر الكافرين(. يقول: ويريد أ  يجإ أصــــــــ  الجاحدين توحيد 

 22الله.

ب قــال لأ تــأويــ  قولــه تعــالى: )ليحق اوق ويبطــ  البــاطــ  ولو كره ا رمو (:  

بــد الله ر الكــافرين كيمــا كق اوق كيمــا يعيقول تعــالى  كره: ويريــد الله أ  يقطع داب

وحده دو  الآلهة والأص ام، ويع  الإسلام، و لك هو  قيق اوق: )ويبط  الباط (. 
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يقول: ويبط  عباد  الآلهة والأوثا  والكفر، ولو كره  لك الذين أجرموا، فاكتســـــــــــبوا 

 المآب والأوزار من الكفار.

باط  د عن قتاد : )ليحق اوق ويبط  الحدث ا بشر قال: ث ا ي يد قال: ث ا سعي

 ولو كره ا رمو (: هم المشركو .

 23وقي : أ  اوق لأ هذا الموتع الله ع  وج .

ب قال لأ تأوي  قوله ج  وع : )إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أني ممدكم 

 بألف من الملالاكة مردفين(.

إ (من صـــــــــــــــلــة  كره: ويبطــ  البــاطــ  حين تســـــــــــــــتاي و  ربكم  ) يقول تعــالى

 )يبط (.

ومع  قوله: )تســــــــتاي و  ربكم(: تســــــــترلحو  به من عدوكم وتدعونه لل صـــــــــر 

 من الملالاكة، عليهم )فـاســـــــــــــــتراب لكم( يقول: فأجاب دعاركم بأني ممدكم بألف

 يرد  بع هم بع ا، ويتلو بع هم بع ا.

وب حو ما قل ا لأ  لك قال أه  التأوي ، وجارض الرواية عن أصـــحاب رســــول 

 04صلى الله عليه وسلم.الله 
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 ب أفاغ "ابن جرير الط ي" رحمه الله تعالى لأ  كر الأخبار فقال:

حدث  محمد بن عبيد المحاربي قال: ث ا عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار 

قال: ث  سماك او في قال: سمعت ابن عباس يقول: ث  عمر بن الخطاب رتى الله 

ر وننر رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم إلى المشــــــــركين ع ه، قال: لما كا  يوم بد

وعد م، وننر إلى أصـــحابه نيفا على ثلا الاة فاســـتقب  القبلة، فرع  يدعو ويقول: 

"اللهم انج    ما وعدت ، اللهم إ   لك هذه العصابة من أه  الإسلام لا تعبد لأ 

وتع ق رتى الله فالأرغ". فلم ي ل كذلك حتى سقت ردا ه وأخذه أبو بكر الصدي

رداره عليه، ب الت مه من ورالاه، ب قال: كذاك يا نبي الله بأبي وأمي م اشاـــــــدتك ربك 

فانه ســــــــي ر  لك ما وعدك، فأن ل الله: )إ  تســــــــتاي و  ربكم فأســـــــــتراب لكم أني 

ممـدكم بـألف من الملالاكة مردفين(..حدث  محمد بن ســـــــــــــــعد قال: ث  أبي قال: ث  

عباس قال: قام ال بي صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم  ابنأبيه عن عمي قال: ث  أبي عن 

فقال: "اللهم رب ا أن لت على الكتاب، وأمرت  بالقتال، ووعدت  بال صـــــر ولا تخلف 

الميعاد". فأتاه ج ي  عليه الســــــــــــلام، فأن ل الله )ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة 

دكم توكم من فورهم هــذا اــدآلا  من الملالاكــة م  لين. بلى إ  تصـــــــــــــــ وا وتتقوا ويــأ

.. حدث  ] 401_523آل عمرا : [ربكم  مســـــة آلا  من الملالاكة مســـــومين(
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السدي قال: أقب   محمد بن اوسـين قال: ث ا أحمد بن المف   قال: ث ا أسباط، عن

 ة.ال بي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستاي ه ويست صره، فأن ل الله عليه الملالاك

قال: ث ا اوســــــــــــين قال: ث  حران عن ابن جري  قوله: )إ  حدث ا القاســــــــــــم 

 تستاي و  ربكم(. قال: دعا ال بي صلى الله عليه وسلم.

حدث ا ابن حميد قال: ث ا ســلمة عن ابن إســحاق: )إ  تســتاي و  ربكم(. أي: 

بدعالاكم. حين ننروا إلى ك ر  عدوهم وقلة عددهم )فاستراب لكم( بدعار رسول 

يه وســــــلم ودعالاكم معه..وأما قوله: )أني ممدكم بألف من الملالاكة الله صــــــلى الله عل

 25مردفين(. فقد بي ا مع اه. وب حو الذي قل ا لأ  لك قال أه  التأوي .

 ب  كر "ابن جرير الط ي"  كر من قال  لك فقال:

عن  بيهأحدث  محمد بن ســــــــــــعد قال: ث  أبي قال: ث  عمي قال ث  أبي عن 

 دكم بألف من الملالاكة مردفين(. يقول: الم يدابن عباس: )إني مم

 كما تقول: الات الرج  ف ده كذا وكذا.

حدث ا ابن وكيع قال: ث ا احمد بن بشلح عن هارو  بن ع تر  عن أبيه، عن ابن 

 عباس: )مردفين(قال: متتابعين.
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 قال: ث  ابي عن سفيا  عن هارو  بن ع تر ، عن ابن عباس م له.

د الجبار قال: ث ا محمد بن الصـــــلت قال: ث ا أبو كدي ة حدث  ســـــليما  بن عب

عن قـابوس عن أبيه، عن ابن عباس: )ممدكم بألف من الملالاكة مردفين(. قال: ورار  

 ك  ملك ملك.

حدث  ابن وكيع قال: ث ا أبو أسـامة عن أبي كدي ة كى بن المهلإ عن قابوس 

 عن أبيه عن ابن عباس:)مردفين(. قال متتابعين.

بن ارطا  عن قابوس قال: سمعت أبا ظبيا    ا هاني بن سعيد عن حرانقال ث

 يقول: )مردفين(. قال: الملالاكة، بع هم على أثر بعض.

قال: ث ا المحاربي عن جوي  عن ال حاك قال: )مردفين( قال: بع هم على أثر 

بعض..حدثت عن اوسين قال: سمعت أبا معا  قال: ث ا عبيد بن سليما  قال: ث ا 

يد بن ســـليما  قال: سمعت ال ـــحاك يقول لأ قوله: )بألف من الملالاكة مردفين( عب

 26يقول: متتابعين يوم بدر.

أما البشــــــــــري فذكر "ابن جرير " أ  إردا  الملالاكة بع ــــــــــها بع ــــــــــا وتتابعها 

 إليكم، إنا هي مدد وبشار  بال صر.
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تطمئن بــه ولقـال رحمــه الله تعـالى لأ تــأويـ  قولـه: )ومـا جعلـه الله إلا بشـــــــــــــــرى  

 قلوبكم وما ال صر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  حكيم(.

يقول تعالى  كره:   يجع  الله إردا  الملالاكة بع ــها بع ــا، وتتابعها بالمصــلح 

إليكم أيها المؤم و  مددا لكم )إلا بشـــرى(لكم.أي: بشـــار  لكم تبشـــركم ب صـــر الله 

ليكم، ولتســكن قلوبكم بمريئها إإياكم على أعدالاكم )ولتطمئن به قلوبكم(.يقول :

وتوقن ب صـــر الله لكم)وما ال صـــر إلا من ع د الله(.يقول: وما ت صـــرو  على عدوكم 

أيها المؤم و  إلا أ  ي صــــــركم الله عليهم، لا بشــــــد  بأســــــكم وقواكم، ب  ب صــــــر الله 

لكم، لأ   لك بيده وإليه، ي صــــــر من يشــــــار من خلقه)إ  الله ع ي  حكيم(.يقول: 

 الذي ي صــــركم، وبيده نصــــر من يشــــار من خلقه )ع ي ( لا يقهره شاــــير ولا وإ  الله

يالبـه أـالــإ، بــ  يقهر كــ  شاـــــــــــــــير ويالبــه لأنــه خلقــه: )حكيم(، يقول: حكيم لأ 

تدبلحه ونصـــــــــــــره من نصـــــــــــــر وخذلانه من خذل من خلقه، لا يدخ  تدبلحه وهن ولا 

 خل .

ا قـاســـــــــــــــم قـال: ث وروي عن عبـد الله بن ك لح عن مجـاهـد لأ  لـك مـا حـدث ـا ال

اوســـــــــــــــين قــال: ث  حرــان عن ابن جري  قــال: أخ ني ابن ك لح، أنــه سمع مجــاهــدا 

يقول: ما مد ال بي صــــلى الله عليه وســــلم مما  كر الله ألح ألف من الملالاكة مردفين، 
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و كر "ال لاثة" و "الخمســــــة" بشــــــرى، ما مدوا بأك ر من هذه الألف الذي  كر الله 

 27ما "ال لاثة" و"الخمسة" فكانت بشرى.ع  وج  لأ الأنفال، وأ

إ  ياشـــــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل عليكم : )ج  شاـــــأنهلأ تأوي  قوله ب قال 

من الســـــــــــــــمـار مار ليطهركم به ويذهإ ع كم رج  الشـــــــــــــــيطا  وللحبت على قلوبكم 

 وي بت به الأقدام. إ  يوحي ربك إلى الملالاكة أني معكم ف بتوا الذين آم وا(

لـــه: ياشـــــــــــــــيكم ال عـــاس، ويع  بقو  إ يقول تعـــالى  كره: ولتطمئن بـــه قلوبكم 

من الله لكم من  مــانــا(. يقول: أأم ــة)ياشـــــــــــــــيكم ال عــاس(: يلقي عليكم ال عــاس، )

 01من الله ع  وج . أم ةيالبكم، وكذلك ال عاس لأ اورب  أ عدوكم 

 ركم به(فإ ب قال: وأما قوله ع  وج  :)وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمار مار ليطه

 لك مطر أن له الله من الســـــــــــمار يوم بدر، ليطهر به المؤم ين لصـــــــــــلا م لأوم كانوا 

اصـــــــــــبحوا يومئذ مج بين على ألح مار، فلما أن ل الله عليهم المار اأتســـــــــــلوا وتطهروا، 

وكا  الشـــــيطا  قد وســـــوس إليهم بما ح وم به من إصـــــباحهم مج بين على ألح مار، 

 بيته بهم بالمطر، فذلك ربطه على قلوبهم وتقويته أســبابهم وتفأ هإ الله  لك من قلو 

بــذلــك المطر أقــدامهم، لأوم كــانوا التقوا مع عــدوهم على رملــة مي ــار فلبــدهــا المطر، 

حتى صــــــــارض الأقدام عليها ثابتة لا تســــــــوم فيها، توطئة من الله ع  وج  ل بيه عليه 
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والنفر بهم..وأما قوله: )إ   الصــلا  والســلام وأوليالاه _أســباب التمكن من عدوهم،

يوحي ربـــك إلى الملالاكـــة أني معكم(: أنصـــــــــــــــركم )ف بتوا الـــذين آم وا(، يقول : قووا 

 ع مهم وصححوا نيا م لأ قتال عدوهم من المشركين.

وقد قي : أ  ت بيت الملالاكة المؤم ين كا  ح ــــورهم حربهم معهم، وقي : كا  

كــا   لــك بــأ  الملــك يــأد الرجــ  من  لــك معونتهم إيــاهم بقتــال أعــدالاهم، وقيــ   

أصـــحاب ال بي صـــلى الله عليه وســـلم ويقول: سمعت هؤلار القوم _يع  المشــــركين_ 

يقولو : والله لئن حملوا علي ا ل  كشـــــفن: فيحدث المســـــلمو  بع ـــــهم بع ـــــا بذلك 

 29فتقوى أنفسهم. قالوا: و لك كا  وحي الله إلى ملالاكته.

بوا ســــــــــألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ فأتــــــــــر ب قال لأ تأوي  قوله تعالى: )

فوق الأع اق واتربوا م هم ك  ب ا (: يقول تعالى  كره: سأرعإ قلوب الذين كفروا 

 بي أيها المؤم و  م كم واملؤها فرقا حتى ي ه موا ع كم )فأتربوا فوق الأع اق(.

 واختلف أه  التأوي  لأ تأوي  قوله: )فوق الأع اق( فقال بع هم:

 فاتربوا الأع اق. مع اه:

  كر من قال  لك:
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حــدث ــا ابن وكيع قــال: ث ــا ابن إدريلا عن أبيــه، عن عطيــة: )فــاتـــــــــــــــربوا فوق 

 الأع اق(. قال: اتربوا الأع اق.

قال: ث ا ابي عن المســـــعودي عن القاســـــم قال: قال رســـــول الله صـــــلى الله عليه 

الأع اق وشاـــــــــــــــد وســـــــــــــــلم: "إني   ابعـث لأعـذب بعـذاب الله، إنا بع ت ل ـــــــــــــــرب 

 30الوثاق".

ب قال: والصـــــــــــــــواب من القول لأ  لك أ  يقال: أ  الله أمر المؤم ين معلمهم  

كيفية قت  المشــــــــركين وتــــــــربهم بالســــــــيف، أ  ي ــــــــربوا فوق الأع اق م هم والأيدي 

والأرج ..وأما قوله: )واتـربوا م هم ك  ب ا (. فإ  مع اه: واتربوا أيها المؤم و  من 

 31فص ، من أطرا  أيديهم وأرجلهم.عدوكم ك  طر  وم

ب قال "ابن جرير الط ي": ومع  قوله: )ومن يشــــــــــــــاقق الله ورســــــــــــــوله(: ومن 

يخالف أمر الله وأمر رسوله وفارق طاعتهما )فا  الله شاديد العقاب( له وشاد  عقابه 

 لـه لأ الدنيا: إحلاله بما كا  ك  بأعدالاه من ال قم، ولأ الآخر  الخلود لأ نار جه م

 32وحذ )له(من الكلام لدلالة الكلام عليها.
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 [ من سورة الأنفال 5_39ثالثا: تفسير البغوي للآيات]

قال "الباوي" رحمه الله تعالى لأ تفســــــلح قوله ج  شاــــــأنه: )كما أخرجك ربك 

من بيتك باوق وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو . يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين كأنا 

وهم ي نرو . وإ  يعدكم الله إحدى الطالافتين أوا لكم وتودو   يســــــــاقو  إلى الموض

أ  ألح  اض الشـــــــــــــــوكـة لكم ويريـد الله أ  كق اوق بكلمـاتـه ويقطع دابر الكــافرين. 

ليحق اوق ويبط  الباط  ولو كره ا رمو . إ  تســـتاي و  ربكم فاســــتراب لكم أني 

م وما بشـــــــرى ولتطمئن به قلوبكممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا 

ال صـــــــــــــــر إلا من ع ـد الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــــــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل 

عليكم من الســـــــــــــــمـار مـار ليطهركم بـه ويذهإ ع كم رج  الشـــــــــــــــيطا  وللحبت على 

قلوبكم وي بــت بــه الأقــدام. إ  يوحي ربــك إلى الملالاكــة أني معكم ف بتوا الــذين آم وا 

الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فوق الأع اق واتـــربوا م هم ك  ب ا .  ســـألقي لأ قلوب

 لك بأوم شاـــــــاقوا الله ورســـــــوله ومن يشـــــــاقق الله ورســـــــوله فإ  الله شاـــــــديد العقاب( 

[، قولــه تعــالى: )كمــا أخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق( اختلفوا لأ 5_33]الأنفــال:

نفال لله  د: تقديره الأالجالإ لهذه الكا  التي لأ قوله )كما أخرجك ربك( قال الم

وللرســـــــــــــول وإ  كرهوا، كما أخرجك ربك من بيتك باوق وإ  كرهوا، وقي : تقديره 
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امض لأمر الله لأ الأنفال وإ  كرهوا، كما م ــــــــــــيت لأمر الله لأ الخرون من البيت، 

 لطلإ العلح وهم كارهو . 

، كما موقال عكرمة: مع اه فاتقوا الله وأصــــلحوا  اض بي كم فإ   لك خلح لك

أ  إخران محمد صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم من بيته باوق خلح لكم، وإ  كرهه فريق 

 م كم. 

وقــال مجــاهــد: مع ــاه كمــا أخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق على كره فريق م هم،  

 كذلك يكرهو  القتال ويجادلو  فيه.

وقيـ  هو راجع إلى قولـه: )لهم درجـاض ع ـد ربهم( تقديره: وعد الله الدرجاض  

حق، ي ر ه الله ع  وجـــ  كمـــا أخرجـــك ربـــك من بيتـــك بـــاوق، فـــأنج  الوعـــد لهم 

 33بال صر والنفر.

 ب قال: وقي : الكا  بمع  على، تقديره: امض على الذي أخرجك ربك. 

وقال أبو عبيد : هي بمع  القســــــــم مجازا والذي أخرجك لأ  "ما" لأ موتــــــــع 

ك ادلونك والله الذي أخرجالـذي وجوابـه)يجـادلونـك(وعليـه يقع القســـــــــــــــم تقـديره: يج

 ربك من بيتك باوق وقي : الكا  بمع  "إ " تقديره: وأ كر إ  أخرجك ربك. 
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قيــ : المراد بهــذا الإخران هو إخراجــه من مكــة إلى المــدي ــة، والأك رو  على أ  

المراد م ــه إخراجــه من المــدي ــة إلى بــدر، أي: كمــا أمرك ربــك بــالخرون من بيتــك إلى 

قيـــــ : بـــــالوحي لطلـــــإ المشـــــــــــــــركين )وإ  فريقـــــا من المؤم ين( م هم المـــــدي ـــــة بـــــاوق 

 )لكارهو (. 

)يجـادلونـك لأ اوق( أي: لأ القتـال )بعد ما تبين( و لك أ  المؤم ين لما أيق وا 

بالقتال كرهوا  لك، وقالوا:   تعلم ا أنا نلقى العدو ف ســـــــــــــتعد لقتالهم، وإنا خرج ا 

 أنك لا تصــــــ ع إلا ما أمرك وتبين صــــــدقك لأ للعلح، فذلك جدالهم بعد ما تبين لهم

الوعد )كأنا يســــــــاقو  إلى الموض( لشــــــــد  كراهيتهم للقتال )وهم ي نرو ( فيه تقدي 

وتــأخلح. تقــديره: وإ  فريقــا من المؤم ين لكــارهو ، كــأنــا يســـــــــــــــاقو  إلى الموض وهم 

لوه لأ دي نرو ، يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين. قال ابن زيد: هؤلار المشــــــــــــركو  جا

اوق كــأنــا يســــــــــــــــاقو  إلى الموض، حين يــدعو  إلى الإســـــــــــــــلام لكراهيتهم إيــاه وهم 

 14ي نرو .

ب  كر "الباوي" رحمه الله تعالى قول ابن عباس وابن ال بلح والســــــــــــــدي، فقال: 

قولـه تعـالى: )وإ  يعـدكم الله إحـدى الطالافتين أوا لكم(  قال إبن عباس وإبن ال بلح 

ســــدي: أقب  أبو ســــفيا  من الشـــــام لأ علح لقريش لأ أربعين ومحمد بن إســــحاق وال
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راكبـا من كفـار  قريش، فيهم عمرو بن العـاص ومخرمـة بن نوفــ  ال هري، وفيهـا تجــار   

ك لح  وهي اللطيمة، حتى إ ا كانوا قريبا من بدر فبلغ ال بي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم 

ريش وقال:"هذه علح ق  لك، ف دب أصـــــــــــحابه إليه واخ هم بك ر  المال وقلة العدد،

فيهــا أموالكم فــاخرجوا إليهــا لعــ  الله تعــالى أ  ي فلكموهــا" فــانتــدب ال ــاس فخف 

بع هم وثق  بع هم، و لك أوم   ين وا أ  رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى 

 15حربا.

ب قال: )وتودو (أي: تريدو  )أ  ألح  اض الشـــــــــــــــوكة تكو  لكم( يع  العلح 

 التي ليلا فيها قتال، والشوكة: الشد  والقو ، ويقال السلاح. 

)ويريـــد الله أ  كق اوق( أي ينهره ويعليـــه )بكلمـــاتـــه(بـــأمره إيـــاكم بـــالقتـــال. 

 لكافرين( أي:التي ســـــــــــــــبقت من إظهار الدين وإع ازه )ويقطع دابر ا]بعـداته  [وقيـ 

 يستأصلهم حتى لا يبقى م هم أحد يع : كفار العرب.

)ليحق اوق( لي بـــت الإســـــــــــــــلام )ويبطـــ  البـــاطـــ ( أي: يف  الكفر )ولو كره 

ا رمو ( المشـركو . وكانت وقعة بدر يوم الجمعة، صـبيحة سـبع عشر  ليلة من شاهر 

 36رم ا .
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يه وســــــلم صــــــلى الله عل ب  كر "الباوي" حديث ابن عباس لأ اســــــتااثة ال بي 

 واسترابة الله ج  وع :

قوله تعالى: )إ  تستاي و  ربكم( تسترلحو  به من عدوكم وتطلبو  م ه الاوث 

 وال صر.

عبـاس قـال: قـال عمر بن الخطاب رتـــــــــــــــى الله ع ه: لما كا  يوم  ابنروي عن 

الاة بدر، ننر رســول الله صــلى الله عليه وســلم إلى المشــركين وهم ألف وأصــحابه ثلا 

وب ــــعة عشــــر رجلا، دخ  العريش هو وأبو بكر الصــــديق رتــــي الله ع ه، واســــتقب  

القبلـة ومـد يـده فرعـ  يهتف بربـه ع  وجـ : "اللهم أنج    مـا وعـدت ، اللهم إنك 

إ   لك هذه العصـــــابة من أه  الإســـــلام، لا تعبد لأ الأرغ " فما زال يهتف بربه 

كبيه، فاخذ أبو بكر رداره فألقاه على ع  وج  مادا يديه حتى ســـــــــــقت ردا ه عن م 

م كبيه ب الت مه من ورالاه، وقال: يا نبي الله كفاك م اشاـدتك، ربك فإنه سي ر  لك 

  كم()فاستراب لكم اني ممدكم(مرسما وعدك ، فان ل الله ع  وج )إ  تستاي و  رب

لـــيـــكـــم مــــــــددا وردرا لـــكـــم)بــــــــألـــف مـــن المـــلالاـــكــــــــة مـــردفـــين(قـــرأ أهــــــــ  المــــــــديـــ ــــــــة إ

دفين(بفتح الدال أي: ارد  الله المسلمين وجار بهم مددا، وقرأ الآخرو  ويعقوب)مر 
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بكســـــــــــــر الدال أي: متتابعين بع ـــــــــــــهم أثر لأ أثر بعض، يقال: أردفته وردفته بمع  

 تبعته. 

الرجال، ]صـــــور [يروى أنه ن ل ج ي  لأ خمســــمالاة وميكالاي  لأ خمســــمالاة لأ 

فها الام بيض، وقد أرخوا أطراعلى خي  بلق، عليهم ثياب بيض وعلى ر وســـــــهم عم

  37بين أكتافهم.

ب قال: وروي أ  ال بي صـــــلى الله عليه وســـــلم لما ناشاـــــد ربه ع  وج  وقال أبو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة  38بكر: إ  الله م ر  لك ما وعدك فخفق 

ا   وهو لأ العريش، ب انتبـه فقال: "يا أبا بكر أتاك نصـــــــــــــــر الله هذا ج ي  آخذ بع

 فرس يقوده، على ث اياه ال قع".

أخ نا عبد الواحد المليحي أنا احمد بن عبد الله ال عيمي أنا محمد بن يوســــــــــف 

ث ا محمد بن إسماعي  ث ا إبراهيم بن موســــــــى، ث ا عبد الوهاب ث ا خالد عن عكرمة، 

عن ابن عباس: أ  ال بي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "هذا ج ي  آخذ برأس 

 رسه عليه أدا  اورب".ف
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وقال عبد الله بن عباس رتى الله ع هما: كانت سيما الملالاكة يوم بدر عمالام 

بيض، ويوم ح ين عمالام خ ر، و  تقات  الملالاكة لأ يوم سوى يوم بدر من الأيام، 

 وكانوا يكونو  فيما سواه عددا ومددا".

ره: بعدما  هإ بصــاسـيد مالك بن ربيعة قد شاــهد بدرا أنه قال  أبيوروي عن 

لو ك ــت معكم اليوم ببــدر ومعي بصـــــــــــــــريه لأريتكم الشـــــــــــــــعــإ الــذي خرجــت م ــه 

 39الملالاكة".

ـــالملالاكـــة)إلا  ـــأويـــ  قولـــه تعـــالى: )ومـــا جعلـــه الله(يع : الإمـــداد ب ب قـــال لأ ت

بشــــــــرى(أي: بشــــــــار ،)ولتطمئن به قلوبكم وما ال صـــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  

ن الســــــــمار مار ليطهركم به(و لك أ  المســــــــلمين ن لوا يوم حكيم(..)وي  ل عليكم م

بدر على ك يإ اعفر تســوم فيه الأقدام وحوافر الدواب، وســبقهم المشــركو  إلى مار 

بدر، وأصـــبح المســـلمو  بع ـــهم محدثين وبع ـــهم مج بين وأصـــابهم النمأ، ووســـوس 

ار الله، وقد وليإليهم الشيطا  وقال: ت عمو  أنكم على اوق وفيكم نبي الله وأنكم أ

ألبكم المشـــــركو  على المار وأنتم تصـــــلو  محدثين ومج بين، فكيف ترجو  أ  تنهروا 

عليهم؟ فأرســ  الله ع  وج  عليهم مطرا ســال م ه الوادي فشــرب المؤم و  واأتســلوا 

وتوتـؤوا، وسقوا الركاب وملؤوا الأسقية، وأطفأ الابار ولبد الأرغ حتى ثبتت عليها 
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ع هم وسـوسـة الشـيطا  وطابت أنفسـهم، فذلك قوله تعالى: )وي  ل الأقدام، وزالت 

 40عليكم من السمار مار ليطهركم به( من الأحداث والج ابة.

ب قال لأ تأوي  قوله ج  شاــــــأنه :)ويذهإ ع كم رج  الشــــــيطا ( وســــــوســــــته 

)وللحبت على قلوبكم( باليقين والصــــــ  )وي بت به الأقدام( حتى لا تســــــوم لأ الرم  

 الأرغ. وقي : ي بت به الأقدام بالص  وقو  القلإ.بتلبيد 

)إ  يوحي ربــــك إلى الملالاكــــة( الــــذين أمــــد بهم المؤم ين )أني معكم( بــــالعو  

وال صــــــــر )ف بتوا الذين آم وا( أي: قووا قلوبهم. قي :  لك الت بيت ح ــــــــورهم معهم 

 ومعونتهم أي: ثبتوهم بقتالكم معهم المشركين.

وقال مقات : أي: بشـــروهم بال صـــر، وكا  الملك اشـــي أمام الصـــف لأ صـــور  

الرج  ويقول: أبشــروا فإ  الله ناصــركم. )ســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ( قال 

عطــار: يريــد الخو  من أوليــالاي )فــاتـــــــــــــــربوا فوق الأع ــاق( قيــ : هــذا خطــاب مع 

وا( لــه )ف بتوا الــذين آم المؤم ين، وقيــ : هــذا خطــاب مع الملالاكــة وهو متصـــــــــــــــ  بقو 

وقوله:) فوق الأع اق( قال عكرمة: يع  الر وس لأوا فوق الأع اق، وقال ال حاك: 

مع اه فاتــــربوا الأع اق، وفوق صــــلة كما قال تعالى:)فإ ا لقيتم الذين كفروا ف ــــرب 

 .فوق بمع : على.الأع اق وقي : مع اه فاتربوا على ]4محمد:[الرقاب(  
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  ب ا ( قال عطية: يع  ك  مفصــــــ ، وقال ابن عباس وابن )واتــــــربوا م هم ك

جري  وال ــــــــــــــحاك: يع  الأطرا . والب ا  جمع ب انة وهي أطرا  أصــــــــــــــابع اليدين 

والرجلين، قــال ابن الأنبــاري: مــا كــانــت الملالاكــة تعلم كيف يقتــ  الآدميو  فعلمهم 

 الله ع  وج .

أنا  اافر بن محمد الفارســــــــــــــيأخ نا إسماعي  بن عبد القادر الجرجاني أنا عبد ال

محمد بن عيســى الجلودي  ث ا إبراهيم بن محمد بن ســـفيا  ث ا مســـلم بن اوران ث ا 

زهلح بن حرب ث ــا عمرو بن يونلا او في، ث ــا عكرمــة بن عمـــار ث ـــا أبو زميــ  هو 

سماك او في ث ا عبدالله بن عباس قال: بي ما رج  من المســلمين يومئذ يشــتد لأ أثر 

شـركين  أمامه، إ ا سمع تربة بالسوط فوقه، وصوض الفارس يقول: أقدم رج  من الم

حي وم  إ  ننر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا ف نر إليه فإ ا هو قد خطم أنفه وشاق 

وجهه ك ربة السوط، فاخ ر  لك أجمع، فرار الأنصاري فحدث  لك رسول الله 

 41ال ال ة". صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقت  لك من مدد السمار

 [ من سورة الأنفال 5_39رابعا: تفسير القرطبي للآيات]

قال" القرطبي" رحمه الله تعالى لأ تفســـــــلح قوله ج  شاـــــــأنه:)كما أخرجك ربك 

من بيتك باوق وإ  فريقا من المؤم ين لكارهو . يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين كأنا 
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  حدى الطالافتين أوا لكم وتودو يســــــــاقو  إلى الموض وهم ي نرو . وإ  يعدكم الله إ

أ  ألح  اض الشـــــــــــــــوكـة لكم ويريـد الله أ  كق اوق بكلمـاتـه ويقطع دابر الكــافرين. 

ليحق اوق ويبط  الباط  ولو كره ا رمو . إ  تســـتاي و  ربكم فاســــتراب لكم أني 

ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما جعله الله إلا بشـــــــرى ولتطمئن به قلوبكم وما 

 صـــــــــــــــر إلا من ع ـد الله إ  الله ع ي  حكيم. إ  ياشـــــــــــــــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل ال

عليكم من الســـــــــــــــمـار مـار ليطهركم بـه ويذهإ ع كم رج  الشـــــــــــــــيطا  وللحبت على 

قلوبكم وي بــت بــه الأقــدام. إ  يوحي ربــك إلى الملالاكــة أني معكم ف بتوا الــذين آم وا 

 ا . ق الأع اق واتـــربوا م هم ك  بســـألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ فاتـــربوا فو 

 لك بأوم شاـــــــاقوا الله ورســـــــوله ومن يشـــــــاقق الله ورســـــــوله فإ  الله شاـــــــديد العقاب( 

[، قولـه تعالى: )كما أخرجك ربك من بيتك باوق( قال ال جان: 5_33]الأنفـال:

الكا  لأ موتع نصإ أي: الأنفال ثابتة لك، كما أخرجك ربك من بيتك باوق 

ربــك إيــاك من بيتــك بــاوق، والمع : امض لأمرك لأ الا ــالام ونفــ  أي: م ــ  إخران 

من شائت وإ  كرهوا، لأ  بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين 

جع  لك  من أتى بأسـلح شاـيئا، قال: يبقى أك ر ال اس بالح شاير. فموتع الكا  

 لأ "كما" نصإ كما  كرنا. وقاله الفرار أي ا.
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 : هو قســـــــــــــــم أي: والذي أخرجك، فالكا  بمع  الواو و "ما" قـال أبو عبيد

 بمع  الذي.

وقال ســــــعيد بن مســــــعد : المع : أولئك هم المؤم و  حقا، كما أخرجك ربك 

من بيتــك بــاوق، قــال: وقــال بعض العلمــار:)كمــا أخرجــك ربــك من بيتــك بــاوق( 

 42فاتقوا الله وأصلحوا  اض بي كم.

ما الله تعالى: وقال عكرمة: المع : أطيعوا الله ورسوله كب قال "القرطبي " رحمه 

أخرجك. وقي :)كما أخرجك( متعلق بقوله:)لهم درجاض( المع : لهم درجاض ع د 

ربهم ومافر  ورزق كري أي: هذا الوعد للمؤم ين حق لأ الآخر ، كما أخرجك ربك 

نــه قــال لـك، لأمن بيتـك بــاوق الواجـإ لـه، فــأنج ك وعـدك، وأظفرك بعـدوك، وأو  

هذا  أنج فكما 7] الأنفال: [ع  وجـ :)وإ  يعـدكم الله إحـدى الطـالافتين أوا لكم(

وهــذا قول حســـــــــــــــن  كره الآخر ، الوعــد لأ الــدنيــا، كــذا ي ر كم مــا وعــدكم بــه لأ 

 ال حاس واختاره.

وقي : الكا  لأ)كما( كا  التشــــبيه ومخرجه على ســــبي  ا ازا  كقول القالا  

أعدالاي فاســــــت ــــــعفوك، وســــــألت مددا فأمددتك وقويتك،  إلىك لعبده: كما وجهت

فعاقبهم بكذا، وكما كســــــــوتك وأجريت عليك الرزق،  الآ وأزحت علتك، فخذهم 
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فاشاـــــــكرني عليه، فقال: كما أخرجك ربك  إليكفاعم  كذا وكذا ، وكما أحســـــــ ت 

من بيتــك بــاوق وأشـــــــــــــــاكم ال عــاس أم ــة م ــه_ يع  بــه إيــاه ومن معــه_ وان ل من 

عليكم من الســـــــمار ملالاكة مردفين، فاتـــــــربوا فوق  وأن لســـــــمار مار ليطهركم به، ال

واتربوا م هم ك  ب ا ، كأنه يقول: قد أزحت عللكم وأمددتكم بالملالاكة، الأع اق 

فاتـــــــــــــربوا م هم هذه المواتـــــــــــــع وهو المقت ، لتبلاوا مراد الله لأ إحقاق اوق وإبطال 

 .أعلم الباط  والله 

لمؤم ين لكـــــارهو ( أي: لكــــــارهو  ترك مكــــــة وترك أموالهم فريقــــــا من ا وإ )

 43وديارهم.

ب قـال لأ تأوي  قوله تعالى :)يجادلونك لأ اوق بعد ما تبين( مجادلتهم: قولهم 

لما ندبهم إلى العلح وفاض العلح وأمرهم بالقتال، و  يكن معهم كبلح أهبة، شاـــــق  لك 

ال. عــد ، ومع  )لأ اوق( أي: لأ القتــعليهم وقــالوا: لو أخ ت ــا بــالقتــال لأخــذنــا ال

 )بعد ما تبين( لهم أنك لا تأمر بشير إلا بإ   الله.

وقي : بعد ما تبين لهم أ  الله وعدهم أما النفر بالعلح أو بأه  مكة، وإ  فاض 

 العلح فلا بد من أه  مكة والنفر بهم، فمع  الكلام الإنكار  ادلتهم.
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  أهة للقار القوم، )وهم ي نرو ( أي: يعلمو  الموض( كرا إلىيســــــاقو   كأنا)

 أي: يعلم.]42ال بأ: [ لك واقع بهم قال الله تعالى: )يوم ي نر المرر ما قدمت يداه(

قوله تعالى: )وإ  يعدكم الله إحدى الطالافتين أوا لكم( "إحدى " لأ موتــــــــع 

 نصإ مفعول ثا . "أوا لكم" لأ موتع نصإ أي ا، بدلا من "إحدى ".

دو (أي:  بو . )أ  ألح  اض الشــــوكة تكو  لكم( قال أبو عبيد : أي: )وتو 

ألح  اض اود، والشـوكة: السلاح. والشوك: ال بت الذي له حد، وم ه رج  شاالاك 

السلاح أي: حديد السلاح ب يقلإ فيقال: شااكي السلاح، أي: تودو  أ  تنفروا 

 بالطالافة التي ليلا معها سلاح ولا فيها حرب عن ال جان.

)ويريد الله أ  كق اوق بكلماته( أي: أ  ينهر الإسلام واوق حق أبدا ولكن 

 44إظهاره  قيق له من حيث أنه إ ا   ينهر أشابه الباط .

ب  كر "القرطبي " حــديــث عمر بن الخطــاب رتـــــــــــــــي الله ع ــه الــذي أخرجــه  

: طلإ ةمســلم لأ الصــحيح لأ تأوي  قول الله تعالى )إ  تســتاي و  ربكم(: الاســتااث

الاوث وال صـــر، أوث الرج  قال: واأوثاه، والاســـم: الاوث والاواث )ب ـــم الاين( 

 والاواث )بفتح الاين(. واستااث  فلا  فأأ ته والاسم: الاياث، عن الجوهري.
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وروى مســـــــلم عن عمر بن الخطاب رتــــــــى الله ع ه قال: لما كا  يوم بدر ننر 

بعة  وهم الف وأصــحابه ثلاث مئة وســرســول الله صــلى الله عليه وســلم إلى المشــركين

عشـر رجلا، فاسـتقب  نبي الله صـلى الله عليه وسلم القبلة، ب مد يديه فرع  يهتف 

بربه: "اللهم أنج    ما وعدت ، اللهم آت  ما وعدت ، اللهم إ   لك هذه العصابة 

لقبلة ا من أه  الإســـلام لا تعبد لأ الأرغ" .فما زال يهتف بربه مادا يديه مســـتقب 

،حتى سقت ردا ه عن م كبيه، فأتاه أبوبكر فأخذ رداره فألقاه على م كبيه ب الت مه 

من ورالاه ،وقال: يا نبي الله كفاك م اشادتك ربك ،فإنه سي ر  لك ما وعدك ،فأن ل 

الله تعــالى: )إ  تســـــــــــــــتاي و  ربكم فــاســـــــــــــــترــاب لكم أني ممــدكم بــألف من الملالاكــة 

 كة. و كر اوديث.مردفين(.فأمده الله بالملالا

)مردفين(بفتح الدال قرار  نافع والباقو  بالكسر اسم فاع  أي: متتابعين وتأد 

 فرقة بعد فرقة، و لك أهيإ لأ العيو .

و)مردفين(بفتح الدال على ما   يســـــــــــم فاعله لأ  ال اس الذين قاتلوا يوم بدر 

" بفتح ار  "مردفينأردفوا بـــألف من الملالاكـــة أي: ان لوا إليهم لمعونتهم على الكفـــ

الدال نعت ل "ألف". وقي  هو: حال من ال ــــــــــــملح الم صــــــــــــوب لأ "ممدكم". أي: 

 ممدكم لأ حال اردافكم بألف من الملالاكة، وهذا مذهإ مجاهد.
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وحكى أبو عبيــد : أ  ردف  وأردف  واحـــد، وانكر أبو عبيـــد أ  يكو  أرد  

و  يقــــ : ]7ال ــــازعــــاض: [(بمع  رد ، قــــال: لقول الله ع  وجــــ : )تتبعهــــا الرادفــــة

المردفة..)وما ال صــــــر إلا من ع د الله( نبه على أ  ال صــــــر من ع ده ج  وع  لا من 

الملالاكة أي: لولا نصـــــره لما انتفع بك ر  العدد بالملالاكة، وال صـــــر من ع د الله يكو  

 45بالسيف ويكو  باورة.

اس( مفعولا ، م ال عب قال "القرطبي" رحمه الله تعالى: قوله تعالى: )إ  ياشـــــيك

وهي قرار  أه  المدي ة وهي حســــــــ ة لإتــــــــافة الفع  إلى الله ع  وج  لتقدم  كره لأ 

قوله: )وما ال صـــر إلا من ع د الله(، ولأ  بعده: )وي  ل عليكم( فأتـــا  الفع  إلى 

 46الله ع  وج . فكذلك الاأشار ي ا  إلى الله ع  وج  ليتشاك  الكلام.

الآمن الـذي لا يخـا ، وكـا  هـذا ال عاس لأ الليلة التي  ب قـال: وال عـاس حـالـة 

كـا  القتــال من أـدهــا، فكــا  ال وم عريبـا مع مــا كـا  بين أيــديهم من الأمر المهم، 

ولكن الله ربت جأشاـــــهم، وعن على رتـــــى الله ع ه قال: ما كا  في ا فارس يوم بدر 

لى الله عليه رسول الله ص ألح المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيت ا وما في ا إلا نالام إلا

 47وسلم  ت شارر ، يصلي ويبكي حتى أصبح .
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ب قـــال لأ تـــأويـــ  قولـــه تعـــالى: )وي  ل عليكم من الســـــــــــــــمـــار مـــار ليطهركم بـــه 

ويذهإ ع كم رج  الشيطا  وللحبت على قلوبكم وي بت الأقدام( ظاهر القرآ  يدل 

 قب  ال عاس.على أ  ال عاس كا  قب  المطر، وقال ابن نجيح: كا  المطر 

وحكى ال جـان: أ  الكفـار يوم بدر ســـــــــــــــبقوا المؤم ين إلى مار بدر، ف  لوا عليه 

وبقي المؤم و  لا مار لهم، فوجســت نفوســهم وعطشــوا وأج بوا وصــلوا كذلك، فقال 

بع ـــهم لأ نفوســـهم بإلقار الشـــيطا  إليهم: ن عم أنا أوليار الله وفي ا رســـوله، وحال ا 

! فأن ل الله المطر ليلة بدر السـابعة عشـر  من رم ا ، حتى هذه والمشـركو  على المار

سالت الأودية فشربوا وتطهروا وسقوا النهر وتلبدض السبخة، التي كانت بي هم وبين 

 المشركين، حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال.

وقد قي : أ  هذه الأحوال كانت قب  وصـولهم إلى بدر، وهو أصح وهو الذي 

 48إسحاق لأ سلحته وألحه.   كره ابن

ب  كر "القرطبي " تبشلح الملالاكة للمسلمين بال صر والقتال معهم، أو او ور 

معهم من ألح قتــال: قولــه تعــالى:)إ  يوحي ربــك إلى الملالاكــة أني معكم( العــامــ  لأ 

"إ " "ي بـت" أي: ي بـت بـه الأقـدام  لـك الوقـت، وقيـ : العام " للحبت" أي: للحبت 

وقـــد يكو  التقـــدير: أ كر إ  يوحي ربـــك إلى الملالاكـــة. )أني معكم( لأ  إ  يوحى،
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موتـــع نصـــإ والمع : بأني معكم أي: بال صـــر والمعونة. "معكم" بفتح العين ظر  

 ومن أسك ها فهي ع ده حر .

)ف بتوا الذين آم وا(أي: بشـروهم بال صـر أو القتال معهم أو او ور معهم من 

أمام الصــــــف لأ صــــــور  الرج  ويقول :ســــــلحوا فإ  الله  ألح قتال ،فكا  الملك يســــــلح

 ناصركم ،وينن المسلمو  أنه م هم.

وقد  تقدم لأ"آل عمرا " ا  الملالاكة قاتلت  لك اليوم ،فكانوا يرو  ر وســــــــــا 

ت در عن الأع اق من ألح تــــــارب يرونه ،وسمع بع ــــــهم قالالا يســــــمع قوله ولا يرى 

الت بيت  كر رسـول الله صلى الله عليه وسلم شاـخصـه: أقدم حي وم ،وقي :كا  هذا 

 49للمؤم ين ن ول الملالاكة مددا.

ب قال" القرطبي " لأ  كر مشـاركة الملالاكة عليهم السـلام بدرا، )فاتربوا فوق 

الأع اق( هذا أمر للملالاكة. وقي : للمؤم ين أي: اتـــــــــــربوا الأع اق و"فوق" زالاد ، 

لمسـعودي قال: قال رسـول الله صلى الله قاله الأخفش وال ـحاك وعطية. وقد روى ا

عليه وســـــــلم: "أني   ابعث لأعذب بعذاب الله، وإنا بع ت ب ـــــــرب الرقاب وشاـــــــد 

 50الوثاق".
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ب قـال: وقـال ابن عبـاس: ك  هام وجمرمة. وقي : أي: ما فوق الأع اق وهو 

 الر وس، قاله عكرمة.

 51وال رب على الرأس ابلغ لأ  أدا شاير يؤثر لأ الدما . 

ب قال "القرطبي "رحمه الله تعالى لأ تفســـلح قوله ج  شاـــأنه )واتـــربوا م هم ك  

ب ـا (: قال ال جان: واحد الب ا  ب انة، وهي ه ا الأصـــــــــــــــابع وألحها من الأع ـــــــــــــــار 

والب ا  مشتق من قولهم: أبن الرج  بالمكا : إ ا أقام به، فالب ا  يعتم  به ما يكو  

الب ا  ه ا أطرا  الأصـــــــــــابع من اليدين والرجلين، وهو ل قامة واويا ، وقي : المراد ب

عبار  عن ال باض لأ اورب وموتـع ال رب، فا ا تربت الب ا  تعط  من الم روب 

 القتال  لا  سالار الأع ار.

 قال ع تر :

  50وكا  فتى الهيرار كمي  مارها   وي رب ع د الكرب ك  ب ا .  

 الأنفال قول "رشيد رضا" رحمه الله في تفسير آية

 قال" رشايد رتا" رحمه الله تعالى لأ تفسلح قوله تعالى:
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)إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أني ممدكم بألف من الملالاكة مردفين. وما 

جعله الله إلا بشـــــــــــرى ولتطمئن به قلوبكم وما ال صــــــــــــر إلا من ع د الله إ  الله ع ي  

مار مار ليطهركم به حكيم. إ  ياشــــــــــــــيكم ال عاس أم ة م ه وي  ل عليكم من الســـــــــــــــ

ويذهإ ع كم رج  الشــيطا  وللحبت على قلوبكم وي بت به الأقدام. إ  يوحي ربك 

إلى الملالاكـــة أني معكم ف بتوا الـــذين آم وا ســــــــــــــــألقي لأ قلوب الـــذين كفروا الرعـــإ 

فاتـــــربوا فوق الأع اق واتـــــربوا م هم ك  ب ا .  لك بأوم شاـــــاقوا الله ورســـــوله ومن 

 [ 9_33إ  الله شاديد العقاب( ]الأنفال:يشاقق الله ورسوله ف

هــذا بــدل من قولــه تعــالى)وإ  يعــدكم الله  أ تســـــــــــــــتاي و  ربكم(الآيــة قيــ   إ )

زمن الوعد والاســـــتااثة والاســـــترابة واحد  أ الطالافتين أوا لكم(وظاهر هذا  إحدى

وظاهر ، أصــــــــلهالذي اجب ا ع ه آنفا من  الإشاــــــــكالعلى اتســــــــاع فيه، وحي ئذ يرتفع 

الاســــتااثة وقعت بعد الوعد، وقد وجهوا  لك بما ليلا  أ اض وكلام المفســــرين الرواي

)ليحق اوق متعلق بقوله أنهمن موتــــــــوع ا بيانه مع القطع بأنه عربي فصــــــــيح، وقي  

بمحذو  علم من الســـــــــــــــياق ومن ننالاره لأ آياض أخرى، تقديره  أوويبطـ  البـاطـ (

ســــــــتااثة طلإ الاوث والإنقا  من تســــــــتاي و  ربكم، والا إ "ا كر  " أو " ا كروا " 

 الهلكة.
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)فاستراب لكم أني ممدكم( هو لأ قرار  الجمهور بفتح الهم  ، أي بأني ممدكم 

وقرأها أبو عمرو بكســــــــــــــرها أي قالالا إني ممدكم أي ناصــــــــــــــركم وماي كم )بألف من 

الملالاكة مردفين( قرأ الجمهور مردفين بكســــــــــر الدال من أردفه إ ا اركبه وراره، و لك 

  الذي يركإ ورار ألحه يركإ على رد  الدابة أالبا، وقرأها نافع ويعقوب بفتحها أ

ولأ ك  م هما احتمالاض لا يختلف بها المراد، أي يردفونكم أو يرد  بع هم بع ا 

ه الآية من سور  آل هذويتبعه أو يردفهم ويتبعهم ألحهم ، وقد تقدم لأ  تفسلح م   

 53اوم ادووم لأ الاي(.عمرا ، وتفسلح قوله تعالى )واخو 

 ب قال:

ب بين تعالى أ  هذا الإمداد أمر روحاني يؤثر لأ القلوب، في يد لأ قو ا المع وية 

لا إ فقال تعالى)وما جعله الله إلا بشــــــــرى لكم(أي وما جع  ع  شاـــــــــأنه هذا الإمداد

بشـــــرى لكم، بأنه ي صـــــركم كما وعدكم)ولتطمئن به قلوبكم( أي تســـــكن بعد  لك 

زل والخو  الذي عرغ لكم لأ جملتكم، فكا  من مجادلتكم للرســـــــــــول لأ أمر ال لا

القتال ما كا ، فتلقو  أعداركم ثابتين موق ين بال صــــــر وســــــيأد لأ مقابلة هذا إلقار 

الرعإ لأ قلوب الذين كفروا)وما ال صــــــــــــر إلا من ع د الله(دو  ألحه من الملالاكة أو 

فاع  لل صــــــر كالحه مهما تكن أســــــبابه ألحهم كالأســــــباب اوســــــية، فهو ع  وج  ال
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المادية أو المع وية، إ  هو المســـــــخر لها، وناهيك بما لا كســـــــإ للبشـــــــر فيه كتســـــــخلح 

 54.الملالاكة تخالت المؤم ين، فتستفيد أرواحهم م ها ال باض والاطمئ ا 

 ب قال : 

ه للأ التفسلح المأثور عن إبن عباس رتي الله ع ه، أنه فسر )مردفين(بالمدد وبقو 

"ملك ورار ملك"وعن الشــــــــــــعبي قال:كا  ألف مردفين وثلاثة آلا  م  لين، فكانوا 

أربعة آلا  وهم مدد المســــــــــــلمين لأ ثاورهم، وعن قتاد  متتابعين، امدهم الله تعالى 

بألف من ب ب لاثة، ب اكملهم خمســــة آلا  )وما جعله الله إلا بشــــرى ولتطمئن به 

يهم السلام )قال(و كر ل ا أ  عمر رتى الله ع ه قلوبكم(قال يع  ن ول الملالاكة عل

قال:أما يوم بدر فلا نشك أ  الملالاكة عليهم السلام كانوا مع ا، وأما بعد  لك فالله 

أعلم .وعن إبن زيد :مردفين قال:بع ــــهم على أثر بعض، وعن مجاهد لأ قوله )وما 

لأ الدر  ما جمعه جعله الله إلا بشــــــرى(قال إنا جعلهم الله يســــــتبشــــــر بهم، هذا جملة

الم  ور من المأثور لأ الايتين، وظاهر نص القرا  أ  إن ال الملالاكة وامداد المســـــــــــــلمين 

بهم فالادته مع وية كما تقدم، وأوم   يكونوا محاربين، وه الك رواياض أخرى لأ أوم 

 قاتلوا وسيأد بح ها والدلالة لأنه خ  عن الايإ. 
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 لأ لالاكة المردفين الذين أيد الله بهم المؤم ينوقـد خلطت بعض الرواياض بين الم

أ و  بدر، وبين الملالاكة الم  لين والمســـــــومين الذين  كر خ هم لأ ســـــــياق أ و  أحد 

من ســور  آل عمرا ، وقد حقق ا هذا المبحث لأ تفســـلح تلك الآياض فيها واعتمدنا 

عــالى أمــد لله تلأ جلــه على  قيق ابن جرير، و كرنــا فيــه مــا جــار ه ــا، وجملتــه أ  ا

المؤم ين يوم بـدر بـألف من الملالاكـة كـا  قو  مع وية لهم، وأما يوم أحد فقد حدثهم 

الرسـول صـلى الله عليه وسـلم بالإمداد ووعدهم به وعدا معلقا على الص  والتقوى، 

 55ولكن انتفى الشرط فانتفى المشروط. 

 ب قال "رشايد رتا ": 

  ة أخرى من م  ه تعالى على المؤم ين، التي)إ  ياشيكم ال عاس أم ة م ه(هذه م 

كانت من أســـــــــباب ظهورهم على المشـــــــــركين، وهي القا ه تعالى ال عاس عليهم حتى 

أشيهم_اى ألإ عليهم فكا  الااشاية تستر الشير وتاطيه _تأمي ا لهم من الخو  

الــذي كــا  يســـــــــــــــاورهم من الفرق العنيم بي هم وبين عــدوهم لأ العــدد والعــدد وألح 

روى أبو يعلي والبيهقي لأ الدلالا ، عن علي كرم الله وجهه قال" ما كا  في ا  لك، 

فارس يوم بدر ألح المقداد  ولقد رأيت ا وما في ا إلا نالام إلا رسول الله صلى الله عليه 

وســــلم يصــــلي  ت شاــــرر  حتى اصــــبح" و لك أ  من ألإ عليه ال عاس لا يشــــعر 
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د ي علا وال عاس فتور لأ اوواس وأعصاب بالخو ، كما أ  الخالاف لا ي ام ولكن ق

الرأس يعقبه ال وم، فهو ي ـــــــــعف الإدراك ولا ي يله كله، فمتى زال كا  نوما، ولذلك 

قال بع هم هو أول ال وم، ولأ المصباح: وأول ال وم ال عاس، وهو أ  كتان الإنسا  

عين، ب الكرى لإلى ال وم، ب الوسن وهو ثق  ال عاس، ب الترنيق وهو مخالطة ال عاس ل

والامض وهو أ  يكو  الإنســـــــــــــــا  بين ال ـالام واليقنــا ، ب العفق وهو ال وم، وأنــت 

 56تسمع كلام القوم، ب الهرود والهروع .

وقال لأ تفسلح قوله تعالى :)إ  يوحي ربك إلى الملالاكة أني معكم ف بتوا الذين  

 آم وا(:

بـه، ب    متعلق بمـا تعلقـتالنر  ه ـا ألح بـدل من)إ (لأ الآيـاض التي قبلـه ولا

هو متعلق بت بيت والمع  أنه ي بت الأقدام بالمطر لأ وقت الكفاح، الذي يوحي ربك 

فيه إلى الملالاكة آمرا لهم، أ  ي بتوا به الأنفلا بملابســــــــتهم لها واتصــــــــالهم بها وإلهاما، 

عيــة متــذكر وعــد الله لرســـــــــــــــولــه وكونــه لا يخلف الميعــاد، والمعيــة لأ قولــه )أني معكم( 

 الإعانة، كقوله )إ  الله مع الصابرين(.

)ســـــــــــألقي لأ قلوب الذين كفروا الرعإ(الرعإ بوز  قف  اســـــــــــم مصـــــــــــدر من 

رعبه)وت م عي ه( وبه قرأ ابن عامر والكسالاي، ومع اه الخو  الذي الأ القلإ، ولما 
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فيه من مع  الم ر، يقال رعبت اووغ أو الإنار أي ملأته، ورعإ الســــي  الوادي، 

قي  أص  مع اه القطعه إ  يقال رعبت الس ام ورعبته ترعيبا إ ا قطعته طولا، وفسره و 

الراأــإ بمــا يجمع بين المع يين، فقــال: الرعــإ الانقطـــاع من امتلار الخو ، ويقـــال: 

 رعبتـه )من باب فتح( وأرعبته، وأبلغ م ه تعبلح الت  ي  بإلقار الرعإ وبقذ  بالرعإ

ار بأنه يصــــــــإ لأ القلوب دفعة واحد )فاتــــــــربوا فوق لأ القلإ، لما فيه من الإشاــــــــع

الأع اق واتـــــــربوا م هم ك  ب ا (أي فاتـــــــربوا الهام وافلقوا الرروس_أو اتـــــــربوا على 

الأع اق_وقطعوا الأيدي  اض الب ا ، التي هي أدا  التصــــر  لأ ال ــــرب وألحه وهو 

ســـــبق   ي متعين لأ حال هروم الفارس من الكفار على الراج  من المســـــلمين، فإ ا

 57هذا إلى قطع يده، قطع  اك رأسه.

ب قال: ولأ تفســلح ابن ك لح عن بعض الماازي أ  ال بي صــلى الله عليه وســلم، 

جعـ  ار بين القتلى ببــدر _أي بعـد انتهـار المعركـة_ويقول "نفلق هــامـا" فيتم البيــت 

 أبو بكر رتي الله ع ه، وهو:

 أعق واظلما نفلق هاما من رجال أع     علي ا وهم كانوا

وهو يدل على ألمه صــــــــــلواض الله وســــــــــلامه عليه وعلى آله، من ال ــــــــــرور  التي 

ابه التف ــي  لأ "أعق وأظلم" ه ا على ألح ب واســماتــطر م إلى قت  صــ اديد قومه، 
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مراعا  للناهر، فإ  المشــركين وحدهم هم الذين عقوه صــلى الله عليه وســلم وظلموه 

هو ومن آمن بـــــه، حتى أخرجوهم من وط هم بايـــــا وعـــــدوانـــــا، ب تبعوهم إلى دار 

ين  كهرر م يقاتلووم فيها، وروى أنه أوصى ب فر من ب  هاشام آله، خرجوا مع المشر 

 58كرها، أ  لا يقتلوا كا  م هم عمه العباس رتى الله ع ه و  يكن أسلم .

 ب قال رحمه الله تعالى:

مقت ى السياق أ  وحى الله للملالاكة قد تم بأمره إياهم بت بيت المؤم ين، كما 

يدل عليه اوصــــــــــــر لأ قوله عن إمداد الملالاكة )وما جعله الله إلا بشــــــــــــرى(الخ وقوله 

لأ قلوب الذين كفروا الرعإ(الخ بدر كلام خوطإ به ال بي صـــلى الله  تعالى)ســـألقي

عليه وســــــــــلم والمؤم و ، تتمة للبشــــــــــرى، فيكو  الأمر بال ــــــــــرب موجها إلى المؤم ين 

قطعــا، وعليــه المحققو  الــذين ج موا بــأ  الملالاكــة   تقــاتــ  يوم بــدر تبعــا لمــا قبلــه من 

وا ، وتأوله هؤلار بأنه تعالى أمرهم بأ  يلقالآياض، وقي  أ  هذا مما أوحى إلى الملالاكة

هـذا المع  لأ قلوب المؤم ين بـالإلهام، كما كا  الشـــــــــــــــيطا  يخوفهم ويلقي لأ قلوبهم 

تده بالوسواس، ولا يرد على الأول ما قي  من أنه لا يصح إلا ا ا كا  الخطاب قد 

 نمها ور  بوجه إلى المؤم ين قب  القتال والســــــــــــــور  قد ن لت بعده _لأ  ن ول الســــــــــــــ

وترتيبهـا بعـده، لا ي ـالأ حصـــــــــــــــول معـانيهـا قبلـه ولأ اث ـالاـه، فـا  البشـــــــــــــــار  بـالإمــداد 
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بالملالاكة وما وليه .قد حصــــــــــــ  قب  القتال وأخ  به ال بي صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم 

أصـحابه، ب  كرهم الله تعالى به بإن ال السور  برمتها تذكلحا بم  ه، ولولا هذا   تكن 

الاد ، والخطاب لأ الســــــــياق كله موجه إلى المؤم ين، وإنا  كر فيها للبشــــــــار  تلك الف

وحيه تعالى للملالاكة بما  كر عرتــــــا، وقد أف  عن هذا المع  الآلوســــــي تبعا لالحه، 

وادعى أ  الآية ظاهر  لأ قتال الملالاكة، وقد وردض رواياض تــــــعيفة تدل على قتال 

جيح و  يجعلها حقيقة أ  تذكر ولو لتر الملالاكة   يعبأ الإمام ابن جرير بشير م ها، 

 59ألحها عليها.

ب قـــال :ومـــا ادري أين ي ـــــــــــــــع بعض العلمـــار عقولهمه ع ـــدمـــا ياترو  ببعض 

النواهر وبعض الروايــاض الاريبــة التي يردهــا العقــ  ولا ي بتهـا، مــا لــه قيمــة من ال قــ ، 

  المع وية، وتسهيله لقو فا ا كا  تأييد الله المؤم ين بالتاييداض الروحانية التي ت اعف ا

لهم الأسباب اوسية كإن ال المطر وما كا  له من الفوالاد،   يكن كافيا ل صره إياهم 

على المشـركين بقت  سبعين وأسر سبعين حتى كا  ألف_ وقي  آلا _ من الملالاكة 

يقاتلووم معهم، فيفلقو  م هم الهام ويقطعو  من أيديهم ك  ب ا ، فأي م ية لأه  

لوا بها على ســـــــــالار المؤم ين ممن أ وا بعدهم، وأ لوا المشـــــــــركين وقتلوا م هم بدر ف ـــــــــ

الألو ؟ وبما ا استحقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رتي الله ع ه: "وما 
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يـدريـك لعـ  الله ع  وجـ  اطلع على أه  بدر، فقال اعملوا ما شاـــــــــــــــئتم فقد أفرض 

إ الســــــــلح وصــــــــف للمعركةه علم م ه لكم؟" رواه البخاري ومســــــــلم وألح ا، ولأ كت

القاتلو  والآســرو  لأشاــد المشــركين بأســا_ فه  تعارغ هذه البي اض ال قلية والعقلية 

برواياض   يرها شاي  المفسرين ابن جرير حرية بأ  ت ق ، و  يذكر ابن ك لح م ها إلا 

رب  ـــــــــــــــقول الربيع بن أنلا "كـا  ال ـاس يوم بـدر يعرفو  قتلى الملالاكة ممن قتلوا، ب

فوق الأع ــاق وعلى الب ــا  م ــ  سمــة ال ــار قــد احرق بــه" ومن أين جــار الربيع بهــذه 

الدعوى؟ ومن  ا الذي ر ى من القتلى بهذه الصفة؟ وكم عدد من قت  الملالاكة من 

انا الله فلا  وفلا ؟ كفالســــــبعين وعدد من قت  أه  بدر ألح من سموا، وقالوا قتلهم 

وا خالفت حتى أ، شاــــــوهت التفســــــلح وقلبت اوقالاق شاــــــر هذه الرواياض الباطلة التي

بشـــــــــــــــرى  لاإنص القرآ  نفســـــــــــــــه فـالله تعالى يقول لأ إمداد الملالاكة )وما جعله الله 

ســـــــــــــــبعين وا  هؤلار ال ،ولتطمئن بـه قلوبكم( وهـذه الروايـاض تقول ب  جعلها مقاتلة

لالاكــة الممن  ألو أو  ألفبــاجتمــاع  إلاالــذين قتلوا من المشـــــــــــــــركين   اكن قتلهم 

 60!الذين خصهم الله بما  كر من أسباب ال صر المتعدد ، عليهم مع المسلمين

ب قــال: إلا أ  لأ هــذا من شاـــــــــــــــأ  تعنيم المشـــــــــــــــركين ورفع شاــــــــــــــــأوم وتكبلح 

شاـــراعتهم، وتصـــالح شاـــأ  أف ـــ  أصـــحاب الرســـول وأشاـــرعهم، ما لا يصـــدر عن 
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ع م ها ســـ د و  يرفعاق  إلا وقد ســـلإ عقله، لتصـــحيح رواياض باطلة لا يصـــح لها 

إلا حديث مرســــــ  عن ابن عباس،  كره الآلوســــــي وألحه بالح ســــــ د، وابن عباس   

ك ــر أ و  بدر لأنه كا  صــالحا، فرواياته ع ها حتى لأ الصــحيح مرســلة، وقد روى 

 61عن ألح الصحابة حتى عن كعإ الاحبار وم له.

 جعلت لرواياض التيجملة الكلام أ  "رشايد رتا" رحمه الله تعالى يعترغ على ا

الملالاكة مقاتلة مع المســــــــلمين لأ بدر الك ى، ولك ه مع هذا يتفق مع الرواية الأولى 

أو التفســــــــــــــلح الأول الذي يذهإ إلى أ  الإمداد بالملالاكة كا  إنا كا  باو ـــــــــــــــور 

ظــاهر نص القرا  أ  إن ال وت بيــت جيش الإســـــــــــــــلام، وهــذه فــالاـــد  فهو يقول: أ  

 سلمين بهم فالادته مع وية وأوم   يكونوا محاربين. الملالاكة وامداد الم

أما اعتراتـــــــــــه على الرواياض التي جعلت الملالاكة مقاتلة مع جيش الإســـــــــــلام، 

لأ هذا من شاـــــــأ  تعنيم المشــــــــركين ورفع شاـــــــأوم وتكبلح شاــــــــراعتهم   والتي يرى أ 

ي  تقي قال الشـ وتصـالح شاـأ  أف ـ  أصـحاب الرسـول صـلى الله عليه وسـلم، فقد 

لدين السبكي :سئلت عن اوكمة لأ قتال الملالاكة مع ال بي صلي الله عليه وسلم، ا

مع ا  ج ي  قادر علي ا  يدفع الكفار بريشــــــــــة ج احه فقلت:وقع  لك لاراد  أ  

يكو  الفع  لل بي صــلي الله عليه وســلم واصــحابه، وتكو  الملالاكة مددا علي عاد  
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 ، التي اجراها الله تعا  لأ عباده، واللهمدد الجيوش رعاية لصـــــور  الاســـــباب وســـــ  ها

 30تعا  هو  فاع  الجميع والله اعلم. 

وقال "ابن ك لح" رحمه الله تعالى لأ تفسـلح قوله :)وما جعله الله إلا بشرى لكم 

ولتطمئن قلوبكم بـه( أي: وما أن ل الله الملالاكة وأعلمكم بإن الها إلا بشـــــــــــــــار  لكم، 

وإلا فإنا ال صــــــر من ع د الله الذي لو شاــــــار لانتصــــــر من وتطييبا لقلوبكم وتطمي ا، 

أعــدالاــه بــدونكم ومن ألح احتيــان إلى قتــالكم لهم، كمــا قــال تعــالى بعــد أمره المؤم ين 

بالقتال:) لك ولو يشـــار الله لانتصـــر م هم ولكن ليبلو بع ـــكم ببعض والذين قتلوا 

 ة عرفها خلهم الجلأ ســــــبي  الله فلن ي ــــــ  أعمالهم. ســــــيهديهم ويصــــــلح بالهم. ويد

 63[. 4_3محمد: [لهم(

 ن ول الملالاكة ســبإ من أســباب ال صــر لا و كر" القرطبي" رحمه الله تعالى أ :

و كتــان اليــه الرب تعــالى، وإنــا كتــان اليــه المخلوق فليعلق القلــإ بــالله ولي ق بــه، فه

 10يلا: [ال اصر بسبإ وبالح سبإ )إنا أمره ا ا أراد شايئا أ  يقول له كن فيكو (

لكن أخ  بذلك ليمت   الخلق ما أمرهم به من الأســــــــــــباب التي قد اخلت من قب  ]

ولا يقدح  لك لأ التوك ، وهو رد ]30الأح اب :[) ولن تجـد لســـــــــــــــ ـة الله تبـديلا (
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على من قال: أ  الأســباب إنا ســ ت لأ حق ال ــعفار لا للأقويار، فا  ال بي صــلى 

 64قويار، وألحهم هم ال عفار وهذا واتح.الله عليه وسلم وأصحابه كانوا الأ

وقــال رحمــه الله تعــالى: أ و  بــدر الك ى وهي أعنم المشـــــــــــــــاهــد ف ـــــــــــــــلا لمن  

شاـــــــــــــــهـدهـا، وفيهـا أمـد الله بملالاكتـه نبيـه والمؤم ين لأ قول جمـاعـة العلمار وعليه يدل 

 65ظاهر الآية لا لأ يوم أحد. 

 وقال شاي  المفسرين" ابن جرير الط ي":

وال لأ  لك بالصواب أ  يقال: أ  الله ع  وج  أخ  عن نبيه محمد وأولى الأق

صـــــــــــــــلى الله عليـه وســـــــــــــــلم أنـه قال :)ألن يكفيكم أ  ادكم ربكم ب لاثة آلا  من 

الملالاكـة( فوعـدهم ثلاثـة آلا  من الملالاكـة مـددا لهم، ب وعدهم بعد ال لاثة آلا  

ة لأ الآية على أوم أمدوا خمســــــــــــة آلا ه إ  صــــــــــــ وا لأعدالاهم واتقوا الله، ولا دلال

 بال لاثة آلا  ولا بالخمسة آلا ، ولا على أوم   ادوا بهم. 

وقـــد يجوز أ  يكو  الله ع  وجـــ  أمـــدهم على نحو مـــا رواه الـــذين أثبتوا أنــــه 

أمـدهم، وقـد يجوز أ  يكو    ادهم على نحو الذي  كره من أنكر  لك، ولا خ  

م أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمســــــــــة آلا ، ع دنا صــــــــــح من الوجه الذي ي بت أو
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وألح جالا  أ  يقال لأ  لك قول إلا    تقوم اورة به، ولا خ  به كذلك ف ســـلم 

 لأحد الفريقين قوله. 

ألح أ  لأ القرآ  دلالــة على أوم أمــدوا يوم بــدر بــألف من الملالاكــة، و لـــك 

من الملالاكة  ني ممدكم بألفقوله تبارك وتعالى :)إ  تستاي و  ربكم فاستراب لكم أ

[ فــأمــا لأ يوم أحــد فــالــدلالــة على أوم   اــدوا، أبين م هــا لأ 9مردفين( ]الأنفــال :

أوم أمدوا، و لك اوم لو أمدوا   يه موا وي ال م هم ما ني  م هم، فالصـــــــــواب فيه 

  66من القول: أ  يقال كما قال تعالى  كره. 

أ  اجع  له خاتمة وتلخيص، كما هي عاد  وأنا لأ واية هذا الكتاب   أشاار 

بعض الكتاب، لأنه لأ اعتقادي  لك من شاـــــــــــــأنه أ  ي ـــــــــــــيع ال ص والمتن، وأكو  

بذلك قد أتــــــــــررض بالقارل من حيث قدرض ال فع، ولك  أحببت كما هو شاــــــــــأ   

كتـــاب آخرين، أ  يســـــــــــــــت بت القـــارل الكري الع  والفوالاـــد وحـــده، من أول ال ص 

لا معبود إلا الله، و  الهصــــــف فكره ويتأم  ماازيه وفوالاده. لا وأوســــــطه وآخره وأ  يع

 سواه، م ه القو  وهو القوي الع ي ، وأخر دعوانا أ  اومد لله رب العالمين. 
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_أبو القا ســــــم هبة الله ابن اوســــــن بن م صــــــور الط ي اللالكالاي، شاــــــرح 32

 ل اعتقاد أه  الس ة والجماعةأصو 

_أبو القاسـم سليما  بن أحمد الط اني،  قيق حمدي عبد ا يد السلفي، 33

 المعرم الكبلح

القاســم علي بن اوســن بن هبة الله )ابن عســاكر(،  قيق وفار تقي  _أبو30

  الدين، معرم الشيوم

  لتواص_أبو ال ور حمدي أبو ال ور حسن، يورجين هابرماس الأخلاق وا31

_أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شاـــيبة،  قيق حمد بن عبد 34

 الله الجمعة، محمد بن إبراهيم اللحيدا ، المص ف

_أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،  قيق شاعيإ الأرنا وط، 35

 شارح مشك  الآثار

سن التركي، بد المح_أبو جعفر محمد بن جرير الط ي،  قيق عبد الله بن ع33

 تفسلح الط ي جامع البيا  عن تأوي  آي القرآ 

 _أبو حامد محمد بن محمد الا ا ، إحيار علوم الدين37
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_أبو داود ســـليما  بن الأشاـــعث الســـرســـتاني، إعداد ع ض عبيد الدعاس 31

 وعادل السيد، س ن أبي داود

_أبو عبــد الله محمــد بن إسمــاعيــ  البخــاري،  قيق محــإ الــدين الخطيــإ، 39

 الجامع الصحيح المس د من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وس  ه وأيامه    

_أبو عبــد الله محمــد بن ي يــد الق  وي  ابن مــاجــه،  قيق محمــد فؤاد عبــد 02

 الباقي، س ن ابن ماجه

إ أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية،  قيق شاعي_ أبو عبد الله محمد ابن 03

 الأرنا وط، زاد المعاد لأ هدى خلح العباد

_أبو عبـــد الله محمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيـــة،  قيق محمـــد 00

 المعتصم بالله البادادي، مدارن السالكين بين م ازل )إياك نعبد وإياك نستعين( 

بن  د اللهعبــــن أبي بكر القرطبي،  قيق _أبو عبــــد الله محمــــد بن أحمــــد ب01

 عبدالمحسن التركي، الجامع لأحكام القرآ  والمبين لما ت م ه من الس ة وآي الفرقا  

 _أبو علي إسماعي  بن القاسم القا ،  قيق هاشام الطعا ، البارع لأ اللاة04
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_أبو عيســى محمد بن عيســى،  قيق وتعليق إبراهيم عطوه عوغ، الجامع 05

 يح وهو س ن الترمذيالصح

_أبو محمد اوســـــين بن مســـــعود الباوي،  قيق شاـــــعيإ الأرنا وط، شاـــــرح 03

 الس ة 

_أبو محمد اوسين بن مسعود الباوي،  قيق محمد عبد الله ال مر، تفسلح 07

 الباوي" معا  الت  ي " 

_أبو محمـــد عبـــد اوق الأشاـــــــــــــــبيلي،  قيق أم محمـــد ب ـــت احمـــد الهليلا، 01

 ية الصارى الصحيحةالأحكام الشرع

_أبوبكر أحمــد بن اوســـــــــــــــين البيهقي، توثيق عبــد المعطي قلعري، دلالاــ  09

 ال بو  ومعرفة أحوال صاحإ الشريعة

_أبو بكر احمـد بن عمرو بن عبـد الخالق الب ار،  قيق عادل بن ســـــــــــــــعد، 12

 البحر ال خار، المعرو  بمس د الب ار

 بدر_أحمد محمد العليمي باوزير، مروياض أ و  13

 _احمد مختار عمر، المعرم الموسوعي لإلفاظ القرآ  الكري وقراراته 10
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_إسماعي  صــــ ي مقلد، العلاقاض الســـــياســـــية الدولية دراســـــة لأ الأصـــــول 11

 وال نرياض

 _باتريك ه أوني ، ترجمة باس  الجبيلي، مبادل علم السياسة المقار 14

 الرم  والسلطة_بيلح بورديو، ترجمة عبد السلام ب عبد العا ، 15

_تشـــــــــالمرز جونســـــــــو ، ترجمة صـــــــــلاح عويلا، أح ا  الإم اطورية، ال  عة 13

 العسكرية، والسرية، وواية الجمهورية 

_توماس هوب ، ترجمة ديانا حرب وبشـــــــــــرى صـــــــــــعإ، اللفياثا  الأصـــــــــــول 17

 الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة 

الصـــــــــراع العربي_ _جمال زهرا ، م ه  قياس قو  الدول واحتمالاض تطور 11

 الإسرالايلي 

 3914_جورن اوروي ، ترجمة أنور الشامي، رواية 19

_جوزيف س نـــــاي، ترجمـــــة محمـــــد إبراهيم العبـــــد الله، هـــــ  انتهى  القر  42

 الأمريكي

 _جوزيف س ناي، تعريإ محمد توفيق البرلحمي، مفارقة القو  الأمريكية43
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_جو  ملحشاــــاار، ترجمة د. مصــــطفى محمد قاســــم، مأســــا  ســــياســــة القو  40

 العنمى 

 _جو  ملحشااار، الوهم العنيم 41

_جيملا دورد، روبرض بالتســـــــارا ، ترجمة د. وليد عبد اوي، ال نرياض 44

 المت اربة لأ العلاقاض الدولية

 _حسا  محمد شافيق العاني، الأننمة السياسية والدستورية المقارنة 45

 _حسين موسى، ميشال فوكو الفرد وا تمع 43

_رونالد تلحسـكي، جو  فا  اودي ار ، ترجمة طلعت الشـالاإ، السـياساض 47

 الخارجية الأوروبية ه  ما زالت أوروبا مهمة

ليــة، ى لأ العلاقــاض الــدو _ريتشـــــــــــــــارد ليتــ ، ترجمــة هــاني تــابري، تواز  القو 41

 الاستعاراض والأساطلح وال ما ن 

 _زبا يو بريج سكي، رقعة الشطرن  الك ى49

 _سفر بن عبد الرحمن اووا ، المسلمو  واو ار  الاربية52
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_ســــفر بن عبد الرحمن اووا ، العلمانية نشــــأ ا وتطورها وأثارها لأ اويا  53

 الإسلامية المعاصر  

ــــة  _سمعــــا  بطرس50 فرن الله، جــــدليــــة القو  والقــــانو  لأ العلاقــــاض الــــدولي

 المعاصر 

 _سيد قطإ، لأ ظلال القرآ  51

 _ سيد قطإ، المستقب  لهذا الدين54

_الســـــيد محمد مرت ـــــى اوســـــي  ال بيدي،  قيق عبد ا يد قطامش، تان 55

 العروس من جواهر القاموس  

 قيق علي بن  _شاـــــــــــــــهــاب الــدين أحمــد بن علي بن حرر العســـــــــــــــقلاني،53

 _حسن عبد اوميد اولبي، هداية الروا  إلى تخري  أحاديث المصابيح والمشكا  

_شاـــــــــــــهاب الدين أحمد بن علي بن حرر العســـــــــــــقلاني،  قيق شاـــــــــــــعيإ 57

 الأرنؤوط، فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 _صفى الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم51

  لح ح الم لح لأ  ذيإ تفسلح ابن ك_صفي الرحمن المباركفوري، المصبا 59
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 _طه حسين، مستقب  ال قافة لأ مصر32

 _عامر مصباح، ننرياض  لي  التكام  الدو 33

 _عباس محمود العقاد، عبقرية محمد30

 _عبد الرحمن الكواكبي، طبالاع الاستبداد ومصارع الاستعباد 31

 م م هاالإسلا _عبد الرحيم بن صماي  السلمي، حقيقة اللي الية وموقف34

_عبد القادر محمد فهمي، الفكر الســــــــــــياســــــــــــي والاســــــــــــتراتيري للولاياض 35

 المتحد  الأمريكية

 _علي جلال معوغ، مفهوم القو  ال اعمة و لي  السياسة الخارجية   33

 _علي عباس مراد، الأمن والأمن القومي مقارباض ننرية37

 _عمر سليما  الأشاقر، عا  الملالاكة الأبرار31

 _عمر عبد السلام تدمري، السلح  ال بوية لابن هشام39

 _فرانسيلا فوكوياما، واية التاري  والإنسا  الأخلح72

 _كارل دويتش، ترجمة شاعبا  محمد محمود شاعبا ،  لي  العلاقاض الدولية73
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 _كي يث والت ، ترجمة عمر سليما  الت ، الإنسا  والدولة واورب 70

 ةأوكالاها ، المفاهيم الأساسية لأ العلاقاض الدولي_مارتن أريفي لا، تلحي 71

 _مالك بن أنلا، الموطأ74

 _مايك  شايها ، ترجمة احمد مصطفى، تواز  القوى التاري  وال نرية75

 _مايك  كولي   باي ، ترجمة عبد اللطيف أبو البص ، كه ة اورب الكبار73

 _مجمع اللاة العربية، المعرم الوسيت77

 حمد الجوهري، ال نام السياسي الإسلامي والفكر اللي ا  _محمد الجوهري71

_محمد الســــــيد ســــــليم، تطور الســــــياســــــة الدولية لأ القرنين التاســــــع عشــــــر 79

 والعشرين

 _محمد الا ا ، قذالاف اوق12

 _محمد الا ا ، حصاد الارور13

 _محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح10
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حمن الخميلا، التوتـــــــــيحاض الجلية على شاـــــــــرح العقيد  _محمد بن عبد الر 11

 الطحاوية

 _محمد رشايد رتا، تفسلح القرآ  اوكيم الشهلح بتفسلح الم ار14

_محمد ســـــــعد بن أحمد بن مســـــــعود اليوبي، مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية 15

 وعلاقتها بالأدلة الشرعية

ض في_محمد عبد الر و  الم اوي، تــــــبت وتصــــــحيح احمد عبد الســــــلام، 13

 القدير شارح الجامع الصالح من أحاديث البشلح ال ذير

 _محمد عمار ، الإسلام وأصول اوكم لعلي عبد الرازق دراسة ووثالاق 17

 _محمد قطإ، ه  نحن مسلمو 11

 _محمد قطإ، دراساض لأ ال فلا الإنسانية19

 _محمد ناصر الدين الألباني، أحكام الج الا  وبدعها92

 لباني، إروار الالي  تخري  أحاديث م ار السبي _محمد ناصر الدين الأ93

_محمد ناصـــــــــــرالدين الألباني، صـــــــــــحيح "الجامع الصـــــــــــالح وزيادته" )الفتح 90

 الكبلح( 
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 _مسفر بن علي القحطاني، صدام القيم قرار  ما بعد التحولاض او ارية91

 _مسلم بن اوران القشلحي ال يسابوري، صحيح مسلم  94

 قي، المعرم المفهرس لألفاظ القرآ  الكري_محمد فؤاد عبد البا95

 _مونتسكيو، ترجمة عادل زعيتر، روح الشرالاع93

 _ناصيف يوسف حتى، ال نرية لأ العلاقاض الدولية97

_نعوم تشــومســكي، تعريإ أســـامة إســ ، الدولة المارقة اســـتخدام القو  لأ 91

 الشؤو  العالمية

 فن اورب _نيقولا مكيافيللي، ترجمة صاد صابر زألول،99

 _نيقولا مكيافيللي، ترجمة أكرم مؤمن، الأملح322

_ني  فرجســــــــــو ، ترجمة معين محمد الإمام، الصــــــــــ م صــــــــــعود وســــــــــقوط 323

 الإم اطورية الأمريكية

 _هارولد ن.لاسكي، الدولة ننريا وعمليا320

_هان .جي.مورج تاو، تعريإ خلحي حماد، الســـياســــة بين الأمم الصــــراع 321

 والسلاممن أج  السلطا  
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ســــــــــبتم   33_يفري  برااكو ، تعريإ عبد الله حســــــــــن، العا  بعد 324

 وأ و العراق
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 44 تعريف التكام : "كارل دويتش"

 55 ننرياض التكام  الدو  والإقليمي

 54 أسباب فش  واويار التكام 
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 555 الجذور التاريخية للفكر الواقعي

 558 ق.م(595ق.م_064ثيوسيديدس")

 554 م(5589م_5452" نيقولا مكيافيللي")

 559 م(2751م_2851" توماس هوبلا")

 585 مفهوم القو  وال نرية الواقعية

 585 القو  لأ المدرسة الواقعية

 585 القو  وواقعية الطبيعة البشرية: طرح "هانلا مورجان و"

 555 القو  والواقعية الهرومية: طرح " جو  ملحشااار "

 552 القو  والواقعية الدفاعية: طرح "كي يث والت "

 548 الواقعية الكلاسيكية الجديد 

 545 الواقعية الايلبي ية

 542 هوامش الفص  ال اني

 550 الفص  ال الث
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 550 أنواع القو 

 550 أولا: القو  الصلبة )العسكرية(

 555 ثانيا: القو  ال اعمة

 555 ثال ا: القو  الذكية)التحويلية(

 555 القو  ال اعمة والقو  الصلبة

 550 القو  ال اعمة والقو  الاستعمارية والإم اطورية

 590 الهيم ة ال قافية والقو  ال اعمة الأملحكية

 592 المفاهيم المتداخلة مع مفهوم القو  ال اعمة

 592 مفهوم "هابرماس" عن القو  الاتصالية

تشر  والسلطوية والم مفهوم" مايك  ما " عن القو  الاجتماعية )القو  الممتد  والمك فة 
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 525 والتوزيعية والقو  الجمعية(

 528 مفهوم "كي يث بولدن " عن القو  التدملحية والقو  الإنتاجية والقو  التكاملية

 525 مفهوم "بارنت" و"دوفال " عن القو  التكوي ية والقو  الإنتاجية

 524 مفهوم "بورديو "عن القو  الرم ية

 525 مفهوم "جرامشي "عن قو  الهيم ة

 529 مفهوم "فوكو" عن القو  الت نيمية

 520 مفهوم قو   ديد جدول الأعمال

 528 مفهوم القو  المعيارية

 525 قياس قو  الدولة: الاتجاهاض والمحاولاض

 800 م هان قياس قو  الدولة من م نور العوام  المادية

 805 م هان قياس قو  الدولة من م نور العوام  المادية والمع وية

 855 م هان قياس قو  الدولة لأ حالة توظيفها

 854 القو  الإلهية وال وابت الم هاجية لقياس قو  الدولة

 880 هوامش الفص  ال الث
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 884 الفص  الرابع

 884 تواز  القوى

 884 السياساض المتبعة لأ تعنيم القو 

 855 تواز  القوى

 845 الجذور التاريخية لمفهوم )تواز  القوى(

 850 السياساض المتبعة لأ تواز  القوى

 859 تواز  القوى الصلإ أو "التقليدي"

 852 تواز  التهديد

 852 التواز  ال اعم

 850 التواز  الإقليمي

 855 تواز  المصاد

 855 تواز  الرعإ

 855 الدولة القانعة وألح القانعة
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 890 الانتقاداض الموجهة لمفهوم تواز  القوى

 899 هوامش الفص  الرابع

 892 الباب ال اني

 892 القو  الإلهية

 820 الفص  الأول

 820 الملالاكة عليهم السلام

 820 قدر  الله

 822 صفة الفع  والإراد 

 825 الملالاكة عليهم السلام

 822  كر الملالاكة لأ القرآ  الكري وصفا م عليهم السلام

 502 أوليار الله

 555 الإخلاص والقو  الإلهية

 585 هوامش الفص  الأول
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 555 الفص  ال اني

 555 محاولاض تفكيك القو  الإسلامية

 555 محاولاض تفكيك القو  الإسلامية

 558 الاستراتيرية الإسرالايلية لتفكيك القو  الإسلامية

 552  كيم العق  والجاهلية

 554 اوروب الدعالاية

 552 بعض مناهر ال عف الذي يصيإ الفرد والدولة

 594 استهدا  القو  الإسلامية

 529 هوامش الفص  ال اني

 525 الفص  ال الث

 525 أ و  بدر الك ى

 525 أسباب أ و  بدر

 522 ألح  اض الشوكة و اض الشوكة
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 405 ر يا "عاتكة ب ت عبد المطلإ" وأخبار"تم م بن عمرو"

 405 ف ع" أمية بن خلف"

 405 ما بين قريش وك انة

 455 جيش الكفر يتوجه إلى بدر

 455 تقدير حرم قو  العدو

 455 استشار  الأنصار: إعلا  وتقييم حقيقة الوتع

 485 "اوباب بن الم ذر": قو  الرأي

 450 بوادر الانشقاق والاختلا  لأ صفو  المشركين

 455 جاه ية الكفار

 454 مفاوتاض وخلافاض داخ  الجيش

 459 جيش الإسلام يتوجه إلى بدر

 445 قب  ساعة الصفر: تسوية الصفو  والترتيإ الأخلح

 445 ساعة الصفر

 449 القو  الإلهية: مدد السمار
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 459 التوجه إلى الله بالدعار وقت المواجهة

 455 دعار ال بي صلى الله عليه وسلم: اللهم أح هم الادا 

 455 كيفية اورب

 452 وما رميت إ  رميت: قو  الله

ل واب والأجر من اال بي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية المسارعة إلى الخلح وطلإ 
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 495 الله

 498 العباس بن عبد المطلإ يصف جيش الملالاكة المقات 

 495 هوامش الفص  ال الث

 424 الفص  الرابع

 424 مشاركة الملالاكة لأ بدر الك ى

 424 [ من سور  آل عمرا 585_582تفسلح المفسرين ل ياض]

 425 [ من سور  آل عمرا 381_981تفسلح المفسرين ل ياض]

 425 [ من سور  آل عمرا 381_981أولا: تفسلح" ابن ك لح" الدمشقي ل ياض]

 420  كر الأقوال لأ تسمية بدر

 425 سيما الملالاكة

 509 [ من سور  آل عمرا 381_981ثانيا: تفسلح "ابن جرير الط ي" ل ياض]

 585 [ من سور  آل عمرا 381_981ثال ا: تفسلح" الباوي" ل ياض]

 555 [ من سور  آل عمرا 381_981رابعا: تفسلح" القرطبي "ل ياض]
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 545 هوامش الفص  الرابع

 542 الفص  الخاملا

 542 مشاركة الملالاكة لأ بدر الك ى

 542 [ من سور  الأنفال5_55تفسلح المفسرين ل ياض]

 542 [ من سور  الأنفال5_35أولا: تفسلح" ابن ك لح" الدمشقي ل ياض]

 555 [ من سور  الأنفال5_35ثانيا: تفسلح" ابن جرير الط ي" ل ياض]

 525 [ من سور  الأنفال5_35ثال ا: تفسلح الباوي ل ياض]

 522 الأنفال[ من سور  5_35رابعا: تفسلح القرطبي ل ياض]

 522 قول "رشايد رتا" رحمه الله لأ تفسلح آية الأنفال

 558 هوامش الفص  الخاملا

 552 المراجع
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 _أبو محمد التراني صلاح عبد الله المبارك
 5252 مدي ة الخرطوم الميلاد_

 بمدرسة الكلاكلة الابتدالاي وال انوي_تلقى تعليمه 
 _تلقى تعليمه ال انوي العا  بمدرسة المقر  ال انوية

 _درس كلية الصيدلة جامعة الأزهر بمصر وأتمها لأ كلية الصيدلة جامعة الخرطوم
 1998_نال بكالوريوس الصيدلة جامعة الخرطوم عام 

 د  مواقع الكترونية_كاتإ مقالاض رأي مستق  لأ ع
 _الااي   

Eltigani999921@hotmail.com 
Anaas4444@hotmail.com 
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